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المحتويات 


الفصل الأول 
موجز عن سيرة سو وت ا بق را واس سام کر ای جا ا الا ٣‏ 
انتهاء الخمل ف في مخيم ال نة ا وھ جال سي aS‏ یہ 
الفصل الثاني 
الوضع العام في فلسطين عند انتهاء الانتداب البريطاتي ...0 بم 
الفصل 0 
الفصل ا 
اعادة التنظيم بعد الهدنة الاو لئ د 0۹ 
العمل يعن اندها الهدنة الاولی و او یو نر ور و ا ا ا کا سے 1۱ 
تبادل انوع عرب دنهو في انان :0 ےی نت ٦‏ 
انسحاب الجيش العر اقي من فلسطين . موہ ع م اھت سخ 
تعب مق نويع جد القرات البريطانية کہ اد ا رس تی ہد نٹ 7 ۸۹ 
اتفاقية قیة القيادة العسكرية العربية المشتركة .. پاڑھو اہ جو با پا 
الفصل الخامس 
پر رو یت نسي ور لج سا مات N‏ 
العمل في ٹاہلس EEE‏ ا ۸-70 
عركلة وجود الاو الفاشمى في مشمادة الزوقاه.: لا >- AA SSS‏ 
الفصل الساس 
العمل ملحقا عسکریا في المانيا ٠‏ مس ار وھ ا یھ لامو .ق۵٣‏ 
زيارة الى قوات الحلفاء ر مس مو مج ۰7ء 
بعض المعلومات عن مرحلة اقامتي في القاهرة یتر تی اد ولچ ۳٣‏ 
تبذة عن السيد احسان الجاجري 90ص99 ذا 
مخاطوة ‏ جس د یکو نے ae‏ ۔ aS‏ ۳۰۳۸ 
ال لاء مع الواء محمد نجيب رئيس جمهورية مصر الاول ١35 7+ E‏ 
لم مو سو سو "289 بے n‏ 
جوم مس عو ١ es 0 I: E‏ 
الفصل الساہع 
العودة من مصر الى الاردن EEE‏ ود ا ٠+ E‏ ۷ 
التعامل مع الفدائیین في محافظة 0۳2 وی مے یپ بے ١58000‏ 


مثال على بعض الوقائع .. . .. - 

تشكيل الحكومة العسكرية عام 0007 

دعابة کے 00 
ENES‏ اس رکز سا کی 
تشكيل وزارة السيد أحمد طوقان ۔ 

رحلة عمل خاصة الى مصر 


الفصل الثامن 


العمل في محافظة الكرك ثم سفيرا في اليمن ... 

تسلم السيد أحمد حسين الغشمي ٣7٦‏ بر 
اغتيال رئيسي جمھوریتی ا امال وا الجنوبي 

اغتيال السيد سالم ربيع علي . .. 

انتقالي من اليمن الى عمان ومنها الى الكويت سفيرا  ٠‏ 
ملحق أ 5 : 

نبذة عن المقدم اللرحومء عبد الله التل 1 
لبه بال ايودي انشا اومن لمي في سين 
بدء العمليات المسلحة في القدس : 

اسباب اخلاء المدن والقرى الفلسطينية من السكان 

حادثة مذبحة دير باسين 2 

مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين .. 

التعاون بين بريطانيا والصهيؤتية مذ اهرب لفات الال 
الكتاب الابيض البريطاني .2 . 

تعاون تشرشل مع الصهيونية اثناء الحرب 

از ات الطفاء في وروا و 

تھجیر يهود اوروہا الى فلسطين بعد الحرب 


حرب 5 الستة E‏ 70 0 


مرجلة ما بعد خزت الانام الست عام ۱۹۹۷ 
عبور القوات اليهودية قناة السویس ... 
ماذا بعد حرب حزيران 
موجز عن بعض الاوضاع الداخلية 

ملحق ب 

الخاتمة 


الإ ھداء 

لقد تجاوزت مرحلة الطموحات للمستقبل و لم ببق لي إلا الذکریات بخيرها 
وشرها بعد أن اصبحت تاریخاً يثير الشجون» ذكريات لا يمحوها الزمن؛ ہل يزيدها 
عمقاء ويزيدني تعلق بها. 

اهدي كتابي هذا إلى أبناء الجيل العربي الذين تفتحت أعينهم على إنقسامات 
قبلية وعشائریةءوعلی زعامات محلّية تطالب كلها بالانقسام والتجزثة: وإقامة 
الكيانات الأقليمية: أو تعمل للوصول اليهاء وقد وصل بعضهم لغاياتهم وأهدافهم, 
وأخرون مازالوا سائرين إليها. 

وإلى هذا الجيل من الشعب الفلسطيني الذي عانى منذ طفولته الهجرة واللجوء 
والتشرد. ولا یزال أغلبه يُعاني من عدم الاستقرار. وشظف العيش لاجكين داخل 
ودلذهم العر بي» وفي مواقع ومخيمات داخل بلدهم فلسطين. 

ولقد حاولت بقدر الإمکان, في هذا الکتاب, فتح نافذة صغيرة يطلّع من خلالها 
القارئ على حقيقة ما جرى؛ وما يمكن أن يجري في المنطقة؛ والذي أوصل الأمور إلى 
ماهي عليه اليوم وما يمكن أن تصل إليه مستقبلاً, ولحل في هذا عبرا ودروس] 
لاجيال قادمة كي تعمل على توحيد العمل؛ والتعاون بصدق واخلاص, لأن نتائج 
الكلام والشكاوى والخطب ووسائل الأعلام وما شاكلها لاطائل من ورائها. 

واخیراً آهدی هذا الكتاب إلى افراد أسرتى جميعاً ذكرى للمراحل التي عشناها 
معا في مختلف المواقع والبلدان لتظل معهم على مر الأيام. ١‏ 


والله الموفق 
صالح الشرع 


تقدیم الکتاب 
كلمة احببت أن اقولها 
قالواإن الرجل يحفظ أحسن ما يقراء ويكتب أحسن ما حفظ ووعى. وهذا المثل 
ينطبق على مؤلف هذا الكتاب» فإن ذاكرته تعي الكشير من الحقائق والحوادث 
والأحداث. وقد اختار لنا في هذا الأثر بعض ما یطفو على سطع الذاكرة بعد أن 
محصه عقله الرصين وقلبه الأمين. 
ولقد قرأت المخطوط بعد جلسات أتيحت لي مع مؤلفهء عرفت منها أنه انسان 
معتدل المزاجء هادئ الطبع ليس له بدوات لسان, ہل ابتسامات حسان» وحديث فيه 
بساطة وعمق وانس وبهجة؛ وأحسب أني أقول ما عرفت لا آتزيد؛ بل أنا إلى التحفظ 
أميل مني إلى اعطاء النفس مناها في قول ما تراه من الحسن. 
كذلك هو شأن ما يقدمه لنا فان فيه معارف وخبرات في أيام الشدائد والمحن, 
والأيام العادیةء فتجد الحقائق والإثارات.. وقد تحرى أن يصف ما عرض بالدقة 
الممكنه للإنسان في أحداث سنة ۱۹۲۸ء وما قبلها وما بعدهاء وقد وجدت في تحليله 
للأغراض الغربية كثيرا من العمق والإحاطة: وإنك لتقرأ صفحة واحدة من ذلك فتجد 
فيها خلاصة واضحة أملتها التجارب والمعارف والرأي الصائب. ومن ذلك وصف 
أحوال اليمن الشماليء فقد وضعت المعرفة الحقائق أمام عينيك دون الإعتماد على 
تزويق الکلامء والإختفاء وراء العبارات الطئّانة والتعابير الضبابية. 


الكقاكة سر دة فهو سی ما يكين الأعصان:ويدعو إلى التقنة على امسن 
باسلوبه السهل الهادئ الرصين من أول جملة إلى آخر كلمة شأن المؤرخ الأمين الذي 
تهزه المصائب بوصفه إنساناً, لكنه إذا أمسك بالقلم غلّب عليه الحلم الذي هى طبعه. 

لقد بدأ المؤلف حياته العملية جندياء وأدت به همّته إلى أعلى الرتب العسکریةء ثم 
إلى الوزارة» والسفارة للأردن فى البلاد العربية والأجنبيةء وما سمعته من أحاديث 
الرجل أن له معارف واسعة بأكابر رجال العرب صداقةء أو زمالة؛ أو إتصالاً. 

هذا الكتاب من أمتع ما قرأت, وأمل ان أعيد كثيراً منه بعد الطباعةء إنني أهنىء 
معالي الأخ صالح الشرع على هذه التحفةء ونرجو ان يزيدنا في مقبل الأیام من 
خبرته الثرّة بفيض من الحقائق تجلوها آراؤه الصائبة. 


متّعه الله بالصحة وأمتعنا به 


هذا الكتاب 


كثيراً ما يسمع الإنسان عبارة «إن التاريخ رواية يكتبها المنتتصرون». ولا نملك 
إلا أن نوافق على هذه المقولة, كما لا يملك الواحد منا إلا أن يشعر بالتعاطف مع كل من 
يتصدى للتاریخ, للأحداث التي شهدها وطننا في القرن العشرين. 

من السهل أن يكتب الإنسان عن انتصارات يدعي لنفسه الفضل في صنعهاء أو 
المشاركة في تحقيقهاء لکن من الشاق على النفس والغير أن يحاول الإنسان رواية 
أحداث لم تنته بانتصارات» وهي بالتالي لاتشكل مجالاً للتفاخر والتباهي» وإنما هي 
بحاجة للتفسيرء إن لم يكن الإعتذار والتبرير. 

ومؤلف هذا الكتاب العميد الركن صالح الشرع في مذكراته هذه ومن باب 
الصدق مع النفس لم يحاول التبرير؛ بل حتى التفسيرء وإنما يروي من تفاصيل 
ذكرياته؛ وهي ذكريات تتعلق بمرحلة» من تاريخنا عاصرهاء وأدى دوره على 
مسرحها جيل مؤلف هذا الكتاب. وكان هذا الجيل مظلوما بالظروف المحلية والعالمية 
التي احاطت به؛ وأعاقت حركته؛ لأنھا كانت أكبر وأقوى منه بكثير» فمن ارهاصات 
الحرب العالمية الثانية إلى عنفوان الغزو الصهيوني لفلسطین, ومن الآمال الجياشة 
في حركة التحرر العربي» والتطلع نحو الوحدة, إلى ظاهرة جمال عبدالناصرء ہما 
جسدته من آمال وما نخرها من عيوب. 

وبقدر ما كان هذا الجيل مظلوماًء فإنه كان ظا للأجيال التي سبقته حتى 
تصُور أن مهمته هي رفض جميع ما كانت تمثلة تلك الأجيال؛ وشطب كل ماثرة لهاء 
ثم التعالي فوق أنقاضها. 

وحاول مؤلف هذا الكتاب الأخ والصدیق صالح الشرع أن يعطي الكثير ممن 
زاملھم, أو عرفھم, أو عاطرهم حقهم في الذكر والتقدير بالقدر الذي يستطيع؛ وإذ 


۹ 


أزعم أن المؤلف لم يعط بعضهم جميع ما يستحقء فإنني واثق أنه لم يكن باستطاعته 
أن ينتقدء ويدين بعضهم الآخر بالشكل الذي يتمناهء وبخاصة أن منهم من لم يكمل 
دوره على مسرح الحياة؛ ولیس عدلاً أن يعطى مالا يستحقء أو أن يدان من حيث لا 
یحتسب, لذلك فإنني آمل من القارئ الكريم أن يقدر ظروف المؤلف إذ يسكت عن أمور 
معينة من المفروض الكلام عنها و شان بحس سرت اشتخاض)] هوا الناس هرا 
عنيفاً, أى عندما يمر مرور الكرام بأحداث ضاعت معها أوطان وكرامات. 

ويغفر للكاتب هذا كله أنه حرص في حياته العملية كجندي مقاتلء ثم كمسؤول 
سیاسی, وأخيراً كاتب مذکرات: أن يحافظ على ما أوتيه من خلق رخيء ولسان عف 
ويد نظيفة. 


د. وليد القمحاوي 


كلمة المؤلق 

الكريمة عن هذه المخلوقات قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيس 
بجناحيه إلاأمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون». 

جيمع هذه المخلوقات لها أنظمتها وضوابطها في الحياة يعجز العقل البشري عن 
إدراك معظم دقائقهاء ومنذ خُلق الإنسان وهو يخضع لأنظمة كانت تتلاءم مع محيطه 
وعقليته وطرق معيشته . وارتقت هذه الأنظمة سے موو و الزمن: رارقا الإنسان الذي 
تميزٌ عن المخلوقات الآخری بعقلة وحواسّه وتكوينه؛ وبدأ يتدرّج في الحياة والمجتمع 
من فرد إلى عضو في عائلةء ثم جماعة وعشيرة. وانتسب إلى عرق وإلى امّة ومناطق 

5 نے +#| ا سن 
سكن مميّزة ثم ثابتة في قرى ومدن, وهكذا إلى أن وصل إلى المستويات التي نراها 
ونعيشها. 

ومن البداية صار لايد من وجود سلطة مطاعة تنظم علاقات الناس ببعضهم من 
كبير العائلة إلى كبير العشيرة: ثم إلى الشيوخ والأمراء والحكام. وبقدر ما كان شيخ 
العشيرة, أو أميرها عارفا وأميثا ومدرکاء تتفوق جماعة على غيرها في نظام المعيشة, 
والمساواة والعيش بأمن واستقرار. 

ومع تطور العلم والمعرفة, وتشعب المسؤوليات صار لابد من وضع ضوابط 
ودود تفط حقوق الناس:وكؤمن مصتاتههم وتحد من الاجتعان والإمتداء على 

ثم توصلوا إلى وضع الأنظمة والقوانين والدساتير التي تضبط علاقات الناس 
ببعضهم وبقياداتهم التي تطورت مع الزمن إلى الأوضاع التي نراها ونعرفها. 


1١١ 


وقد سادت عدة طرق فی الحكم والسيطرة وتدخلت الأنظمة الدينية لضمان 
النخرية والتساواة والعدالةإضافة إلى القواكين المقكلدة: ومع هذا فان الإنسان مطبوع 
على حب الإنفراد بالسلطة والجنوح عن الحق. 

وعلى أية حال فإنه لايمكن لأية أمّة أن تنظم حياتهاء وتحصل على الأمن 
والاستقرار والتقدم من دون اشراف سلطة تتمتع بصلاحيات التخطیط, والتنفيذ 
والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة المشار اليها. 

يكاد الشعب الفلسطيني ينفرد بالحرمان من هذه الحقوق الطبيعية منذ نهاية 
کرو الشالت الاي ر إلى ور تا متا هتنا مراك معدو زه في انا 
محدودة.صحيع أن هنالك بلداتاً حكمها الأجنبي» أو استعمرهاء أو ضمها وأهلها إلى 
أرضه ووطنه لكن الذي حدث ويحدث في فلسطين لم يسبق له مثيل. 

کات التسنلطلة الوبويطافية نات انقداننينا لاد اف فل اط ان نف 
مارست حرمان الفلسطينيين العرب من الكثير من الحقوق والحريات فلم يكن لهم أية 
هيئة تمثيلية في أي مجال سواء من النواحي الإدارية أو التنظيمية أو الثقافية كما كان 
لليهود وذلك منذ انهاء العهد العثماني وتولي السلطات البريطانية إدارة البلاد إلى 
آخر أيام الإنتداب عدا عن زعامات قبلية وعشائرية يصارع بعضها بعضاًء وتوزع 
التهم على بعضها جزافاء وكذلك على الحكام العرب الذين لم یکونوا في حال أحسن 
منھم, ولم يعد دور بريطانيا وحلفائها في ايصال الوضع الذي نحن عليه اليوم خافياً 
على أحد إلا أولئك الذین لافرق بين وجودهم أو عدمه. لقد مارست العمل العسكري 
والمدني في فلسطين وغيرها منذ قبل بداية الصرب العالمية الثانية في الأردن 
0 /؛ ۹ وساحاول سو يعدن ما ]تدك ره هن 
احداث إضافة إلى ماكنت أسجله في حينه من أحداث عام ۱۹۲۸ء وما بعدها كما كانت 
تقع فى هذه المذكرات عدا تلك التى لامجال للخوض بها وقد عفا عليها الزمن والماضى 
ل يخود 1 

المؤلف 


الفصل الأول 
موجز عن سيرة خدماتي العسكرية 

بعد دراستي الثانوية في إربد, إلتحقت جندیاً في الجيش العربي الأردني 
بتاريخ /٠١/٠١‏ ٤١۹٠ء‏ ودخلت دورة عسكرية في معسكر المحطّة بعمان. كان 
تعداد الجيش آنذاكء بحدود ۷٥۰‏ فرداً من جميع الرتب» منهم ۳۷ ضابطاًء و٦٦‏ 
ضابط صفء والباقون من الرتب الأخرى, ونحو ۸۰ فردا من أبناء العشائر البدوية 
هم أساس قوة البادية. ولم يكن نظام مرشحي الضباط معمولاً به فی ذلك الحين. 

اشتركت فى زورة عمسكرية تدرينا خلالباعلی اشکتتال اسل التو فة 
ودرسنا قوانين الشرطة والدركء والحقوق الجزائیةء والقوانين الخاصةء وقانون 
صيانة المزروعات: ومواد قانون الجزاء. وجرى فحص دورتنا من قبل لجنة قانونية 
برئاسة النائب العام السيد توفيق ستُو, ولجنة أخرى عسكرية برئاسة مساعد قاف 
الجيشء فحصلت على شهادة رفعت بموجبھا إلى رتبة جندي أول. وبعد ستة أشهر 
دخلت دورة ثانيةء فحصلت على شهادة تخولني الترفيع إلى رتبة نائبء ثم نقيب 
بحسب الشواغر. تقلت بعدها إلى الكرك؛ وعملت في مخفر القصرء ثم وكيل قوة 
بالوكالة فقائداً لمخفر القطرانة. كان الزعيم کلوب الأنجليزي قائدا لمنطقة البادیةء وكان 
يتردد على مخفر القطرانة فی أثناء زياراته المتكررة للعشائر البدوية في الجنوب, 
وينام في المخفر عندنا في ذهابه وعودته. وصارت علاقتي معه جيدة, وهو رجل 
لطيف وطباعه عشائرية. كلمنى ذات یومء هاتفياًء من عمان قائلاً: إن الشيخ بخيت 
القريبة من القطرانةء هى رجل كريم ومضيافء وهاآنا أرسل لك بعض المواد التموينية 
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لتأخذها له, وتبلغه سلاميء وتقول له إنها هدية مني» كان هذا في عام ١514٠‏ في 
آثذاء بداية الحرب العالمية الثانية, وکانت الؤن المستوردة محدودة. 

جاءت سيارة متوسطة الحجم محملة بالأرز والسكّر والحلاوة والتمر والقهوة 
والطحين وغير ذلك وذهبت وقدمتها للشيخ بخيت الذي كان ممتنا وشاكراً. 

بعد نحو شهر حضر للمخفر ثلاثة اشخاص سوريين» كانوا في طريقهم إلى 
معانء واشتكوا من أن خمسة اشخاص من البدو يركبون الجمال أوقفوا سيارتهم 
قرب محطة سكة حديد السواقة جنوبي القطرانة, وسلبوهم كل أمتعتهم بعد أن 
هددوهم بالسلاح, ثم اتجهوا إلى الجنوب. وإتصلت هاتفياً بقائد المنطقة الرئيس 
راضي عتّاب, وأخبرته بالحادث: وحركت دورية من الفرسان إلى المىقع» وبعد قليل 
إتصل بي كلوب باشا مستوضحاً عن تفصيلات ت الحادث؛ ثم قال لي إذهب إلى 
الشيخ بخيت وبلّغه سلامي, ٠‏ واخبرہ بالحادث؛ وكيف وقع . وقل له إنني أريد الهجانة 
الخمسة منه دون سواه . ذهبت» وبلّغت الشيخ بذلك فقال : يبشر أبى فارس» يعني 
كلوب باشا«كان كلوب في هذه المرحلة هى قائد الجيش حيث خلف اللواء بيك باشا 
قائد الجيش السابق». ‏ ` 

استنفر الشيخ ثلاثةء أو اربعة اشخاص من حوله, فركبوا جمالهم بسرعة, 
وحملوا أسلحتهم؛ وربط كل واحد منهم حطّة بيضاء على رُمح؛ وصعد | إلى أحد 
المرتفعات في المنطقة » وهو يلوح برمحه ومندیله .لم يمض من الوقت الأ نصف ساعة 
حتی هرع الخيالة والهجانة من كل اتجاه يستطلعون الخبرء إما من الأشخاص على 
المرتفعات» أو من الشيخ بخيت نفسه. ثم توجهوا على شكل جماعات إلى الجنوب: 
وعدت أنا إلى المخفر. . وقي المساء حضر الشيخ بخيت برفقة عدد من جماعته؛ ومعهم 
الهجانة الخمسة الذين سلبوا السوريين وسلمني اياهم مع اسلحتهم والأشياء التي 
سلبوها كاملة غير منقوصة, ء وقد عرفت انهم تعقبوا آثار هذه العصابة بواسطة خبراء 
من العشيرة يجيدون تقصي الأثر إلى ان التحقوا بھمء وطوقوهم في منطقة وادي 
الحسا حيث استسلموا. 

كان هذا أول صنيع من الشيخ بخيت ردأ على الهدية السالفة الذكر. لقد ذكرت 
هذه القصة كنموذج من طرق المحافظة على الأمن ضمن مناطق نفوذ القبائل في 
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البوادي العربیةء الذي كان سارياً عبر مراحل التاريخ ولا يزال كذلك بطريقة واخری. 
جرى تشكيل سريتي فرسان في الجيش إضافة إلى سرايا الحاميات التي بوشر 
كلها سيت توفع امقداد الحرب. و تقلت من مد اكوك إلى سبرية الفرسسان 
الأولى بعمان بقصد إرسالها إلى الحدود الشمالية مع سورياء ومنطقة الأغوار على 
حدود فلسطین, وبقصد المحافظة على الأمن في تلك المناطق» ومنع إمرار الأسلحة 
والمسلحين إلى فلسطين. وأوكلت قيادة هذه السرية إلى الملازم السيد أحمد محمد 
الحسين العواملة من السلط لقيادتها فذهب إلى عبادة طبيّة وحصل على تقرير بأنه 
مصاب بالم في فقرات ظھرہ: وأن ركوب الخيل يزيد مرضه. عندها قال كلوب 
باشا:يتسلم قيادتها نائب السرية صالح الشرع» وسنعين قائداً لها في الستقبل 
القريب. اخذت السرية إلى مواقع فی الاماكن التاخمة لذهر اليزموك ومشعدرات 
الأغوار. 

ى» فيما بعد تعيين الرئيس عبدالرحمن الجمل من إربد قائداً للسریة: 
رقکلت انا قزادة ای فثاتها في قرية حرحاء قم فلت رنت تي هذه إلى موقع الحمة 
التي كانت جزءً! من فلسطین, حيث أخلتها قوة الشرطة الانجلیزیةء وحللنا محلّهم. 
وقد جرى إلحاق سے و معي ٠‏ وصرت مسؤولاً عن مفارز التعقیب التي 
اسر اهام سرت اتا ء والمسلحين المناضلين إلى فلسطين ابتداء من بلدة 
العدسية الواقعة قعة على نهر اليرموك من الشمال حتى قرية كريّمة جنوبا. 

وہدأت اضع الكمائن, وأرسل الدوريات على طول المنطقة المذكورة لهذه الغاية. 
وأشعر الآن أن بمقدوري الحديث عن بعض الأشياء التي عفا عليها الزمنء والتي ما 
كان يمكن الإعتراف بها في حينها أيام كلوب باشا ومجموعته. 

في احدى اللياليء وبينما كنت أقود دورية من عشرين فارسا لمراقبة بعض 
المخاضات«المخاضة هي موقع المياه الضحلة التي يمكن عبورها سیراً على الأقدام عبر 
نهر الأردن».بين جسر المجامع ؛وبلدة العدسية بناءعلى معلومات من قيادة الجيش 
بعمان تفيد بأن جماعة من المسلحين ستجتاز النهر في طريقها إلى فلسطین, تلك 
الليلة. جاء عريف من حرس المقدمة, واسمه جودة من قرية مادبا ليخبرني بأنهم 
ضبطوا ثلاثة اشخاص ومعهم مجموعة من الحيوانات محملة بالبنادق والعتاد, 
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فأسرعت للأمام ووجدت الجماعة المذكورة وهي ترتعد خوفاء والجنود يحيطون بهم 
شاهرين السلاحء يبدو أن افراد الجماعة القوا اسلحتهم القردية في الظلام حينما 
بوغتوا بالجنود» وعندما شاهدتهم صحت بالجنود قائلاً: ما هذه الإدعاءات 
و الخلا ت الفارغة الا تفرفون ين الزيت والنكادق: الا ترون ان هذه الصيوانات 
محملة بزيت الزيتون؟ تركتهم وشأنهم واخذت جميع الجنود معي» واتجهت جنوباً 
لجهة قرية الباقورة. جاء العريف جودة ليسير بفرسه إلى جانبي ثم قال: ياسيدي لو 
إنك قلت أي شيء عما يحمله الجماعة ماعدا الزيت لأنه يأتي من فلسطين ليباع في 
ان فقلت لهالا جرد أن من الريك ل يعهبهم فاعادوه إلى مسر فقال: والله 
هذه لم تخطر على بالنا. وقد ذهبت هذه الحكاية مثلاً فبعد هذا الحادث كلما قابلت 
دورياتناء أى کمائننا أشياء محملة على الحيوانات قال يعضهم للبعض الآخر: هذا 
زیت عائد إلى فلسطین, وصارت هذه من النكات التي يتندّر بها الجنودء جنود تلك 
الأيام الذين كانوا يحفظون الأسرار ويقدرون الواجب القومي» وصارت معروفة 
ومتداولة حتى بين ناقلي الأسلحة أنفسهم. 

وثمة حكاية أخرى حول الموضوع نفسه اليكم ملخصها: ذهبت يوماً إلى عمي 
الرحوم محمد أمين الشرع في إرہدء ووصلته في الصياح الباكرء ودخلت غرفة 
الضيوف» فوجدت عمي يهيئ القهوة الساده وفوجئت أن الضيوف قد ارتبکواء 
ووقفوا مشدوهين عندما شاهدوني بملابسي العسكرية. اسرع العم وهدأ من 
روعهم قائلا: إطمٹنوا هذا صالح ابن أخي. عندئذ سلموا علي» وجلسواء وکان 
كبيرهم السيد يوسف آبو درة من منطقة جنین, وكان قد لمع اسمه بوصفه أحد قادة 
الثورة الفلسطينية حينذاك» وقد أعدمته السلطات البريطائية فيما بعد. كانت الغرفة 
كومة من الأسلحة والعتاد وبطبيعة الحال عرفت أن هذه الأسلحة يتم شراڑھا 
وتجميعها في سوريا لتصل إلى بيت السيد محمد المفلح الزعبي من قرية اليادودة 
روَا هده مراف فى اء اتی من هاي 1:55 مع شق اسمن واس هذا 
تلك الذكريات». وتّنقل من هناك إلى بيت السيد ضيف الله الصالح فى قرية الشجرة 
رارق مجه القع ابو عاد حتصمه ام لني إريله قم زان ااصسمستالسالع 
الغزاوي في غور الشيخ حسين: وبواسطة أخويه عبدالله وعبدالقادر تنقل إلى رئيس 


15 


بلدية بيسان الدكتور رشاد درويش. ومن هناك يجري توزيعها على المناضلين 
«الدكتور رشاد التحق في الجيش الأردني في مرحلة لاحقةء وخدم معي مدیراً 
لإسعاف الميدان في مجموعة اللواء الهاشمي الذي كنت اقوده في منطقة نابلس, 
0 9 
بتفصيلات هذا الموضوع». في عام ۱۹۸۲ء حینما عدت من السفارة في الكويت إلى 
مان عرفت أن رشان مریفن في بی بالزرقاء وذهبت رهاظت لزتارته فتريجدت 
أنه مصاب بتصلّب الشرايين في القلب, وأن جسمه لا یحتمل إجراء عملية جراحية, 
وهو يعرف ذلك كطبيب, وينتظر النهاية. إستقبلنا باكياً وحزينا ولاشك في أن 
شریطاً طويلاً من الذكريات قد مر بمخيلته. ۱ 

قال لي إنه لم ير زائراً عدا أفراد عائلته منذ عدة أشهرء ولم يخرج من بيته. 

وبعد نحى شهر إنتقل إلى رحمته تعالی, فذهبت لتعزية أسرته لم أجد مکاناً 
لأيقاف سيارتي في الشارع المؤدي لبيته لكثرة المعزّين. وجدت هناك السيد مضر 
بدران رئيس الوزراء ومعظم الوزراء» وعشرات الأطباء والمواطنين من كل مكان» 
فتذكرت شكوى رشاد من العزلة حياًء وقارنت ذلك مع وضعه میتاء وقلت: هذه هي 
الدنيا. 

أرحت العم أبا عادل من نقل هذه الأسلحة إلى السيد محمد الصالح بطريقة 
التهريب, والمخاطرة وباعداد قليلة وفرديّة, وصرت انقلها بالسيارة العسكرية كلما 
أمكن ذلك؛ وأنا واثق من أن مثل هذا التصرف خير من التملص من العمل في سرية 
الفرسان .كان هذا بطبيعة الحال؛ مخالفاً لواجبات وظيفتي الرسمية أنذاكء ولاشك 
فى أن كلوب باشا سيفاجا بهذا الاعتراف اذا اتیج له الأطلاع على مذكراتي هذه؛ أو 
وجد من يحدثه عنها وهو الآن مقيم في لندن. 

إن طابع مذكراتي هذه لا يتسع لذكر حكايات مماثلة, وذلك لعدم الخروج عن 
الموضوع, ولأن هنالك شیٹا من حب الظهور الذي لا أريده. وفي مطلع الحرب العالمية 
الثانية عام ۹ تشكلت سرية فرسان بعمان, ونقلت قائداً لإحدى فثاتهاء وتنقلت 
هذه السرية في قرى ومواقع نهري اليرموك والاردنء وموقع الحمّة في فلسطين 
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للقیام بواجبات أمنية كما ورد ذكرها. نقلت بعدها إلى سرية المشاة الأولى في حيفا 
قائدا لاحدى فثاتھاء ومسؤولاً عن حراسة ميناء حيفا الذي كانت تصله السفن المحملة 
بالأسلحة من دول الحلفاءء ثم تنقل برا إلى روسيا عبر الأردن والعراق وإيران. 

اشترکت في دورات عسكرية قي معسكرات اللطرون وناثانیاء ثم نقلت إلى 
قيادة اللواء الوحيد في الأردن الذي شكّل حديثاً في موقع البويضا شرقي إربد» حيث 
شكلّت أول مدرسة تدريب في الجیش, ونسّبت مدربيها من الضباط؛ وضباط الصف 
الذین اشتركوا في دورات مناسبة؛ وقد اشترك في دورات هذه المدرسة جميع 
ضباط؛ وضباط صف هذا اللواء ثم الجنود. وبعد مرور سٹتین فقلت إلى معسكر 
صرفند جنوبي يافا قي فلسطين قائداً لسرية المشاة الأولى, ثم قائداً لذلك المعسكر 
عند بدء انسحاب القوات البريطانية منه حيث كان القاعدة الرئيسية لهم في فلسطين: 
ثم تسلمت معسكر الجيش البريطاني في بيت نبالا. ثم نقلتإلی قیادة اللواء الأول 
الذي كان قد نقل | إلى فلسطين في تلك المرحلة؛ وتجمع في معسكر العڈُولة قرب 
الناصرة في أواخر أيام الأنتداب ركن تدريب واستخبارات. ثم عاد اللواء إلى شرق 
الأردن وجرى تشكيل الفرقة الأردنية الأولى من كتائب هذا اللواء الثلاث: وكتيبة 
شكلت حديثا باسم الكتيبة الرابعة. 

إنقسمت هذه الکتائب الأربع إلى لواءين سميًا: الأول والٹالثء وقد عينت في 
قيادة اللواء الأول في العمل نفسه. ١‏ 

تحركت هذه الفرقة إلى فلسطين يوم 5 ١544/5 /١‏ بعد انسحاب بريطانياء 
واثناء الانتداب بيوم واحدء وأقام لواؤنا في مستنبت عسكر شرقي نابلس. وفي يوم 
۱ تحركنا إلى القدس, ودخلت احدى کتائبنا حي الشيخ جراحء 
ووضعنا قيادتنا في بيت السيد راغب النشاشيبيء والبيوت المجاورة له واستمرت 
العمليات والمناوشات والصدامات مع القوات اليهودية حتى إقامة الهدئة الأولى: وما 
بعدها إلى الهدنة الثانية. في يوم ١554/5/5‏ تشكلت في الجيش كتيبة اضافية هي 
الكتيية القامية و عتا ركان خرب لها کرات هلاه الك إلى عنطفة بذ ستال 
غربي القدس. 


بات الهدثة الكانية يوم 6۸/۷/6١‏ ۹ وجرىإرسائن في دزرة مشكرية إلى 
بريطانيا يوم 5 ؟/51448/1١.‏ كانت دورة قادة كتائب في مدرسة المشاة في معسكر 
«وورمنسثر». 


وبعد انتهاء هذه الدورة جرى تنسيبي إلى دورة اركان حرب في معسكر 
«بيكونزفيلده. انتهت يوم ۱۹٣۹/۳/۱٦‏ وعدت إلى عملي في الكتيبة الخامسة في 
القدس, وكانت قيادتها في عمارة التحف المقابل لسور القدس. في يوم ۱۹٣۹/۳/۹‏ 
قرر الجيش العراقي الانسحاب من فلسطین, وتقرر تسلم الكتيبة الخامسة مواقعه 
في منطقة مثلث الشعراوية الذي يشتمل على مناطق قلقیلیةء وطولكرم» وباقة 
الخريية: 

ذهبت يوم ١545/5/17‏ إلى قيادة الجبهة العراقية حيت أنيطت بي مهمّة 
اكت على المنطقة, تاها مادو اميت مع القظعاف العراقية ۲۸ یوما خف 
جرى تسلم مواقعها من قائد الجبهة الزعيم نجيب الربيعي؛ وعادت إلى العراق يوم 
۷ء وفي 1544/4/70 عينت ضابط ارتباط في لجنة الهدنة المشتركة 
اضافة إلى وظيفتي » وقد عانینا من مشاكل الحدود» واحداثها اليومية طويلاً. 


وبعد سنة كاملة نقل لواؤنا الذي كان قد نقل من القدس إلى نابلس في مرحلة 
سابقة. إلى موقع المفرق في شرقي الأردن لغرض التدریب, ونقلت إلى قيادة اللواء 
ركن عمليات وتدريب . وفي ۱۹۰۲/۲/۱۷ جرى تعييني ملحقا عسكريا جويا في 
بريطانيا. وبعد مضي عامين جرى تنسيبي للألتحاق بكلية الأركان البريطانية في 
کامہرلی. وبعد التخرج عدت إلى الأردنء وبوشر بافتتاح كلية الأركان الأردنية في 
مطلع عام ٥‏ وعینت كبير معلمين فيها. وبعد تخرج الدورة الأولى منهاء 
والمباشرة بالأستعداد لبدء الدورة الثانية جرى الأستغناء عن خدمات الفريق كلوب 
باشا قائد الجیش, واستدعت بریطانیاء الضباط المعارين للجيش الأردني» وعددهم 
۷ ضابطاً . وبعد مغادرة كلوب بنحو ساعةء صباح يوم ١101‏ طلبني هاتفيا 
رئيس الأركان الجديد اللواء راضي باشا عنّابء وأبلغني بتعييني قائدا للكتيبة الأولى 
المجاورة لموقع كلية الأركانء وتم ذلك بعد بضعة أيام. تحركت مع كتيبتي هذه؛ ومعي 
في الأسناد كتيبة مدرعات, وكتيبة مدفعية إلى غور الأردن مقابل مدينة بیسان, 
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وذلك تحسباً لتحركات محتملة من قبل اسرائیل .وبعد مضي شهر جرى تعييني قائداً 
مجموعة اللواء الهاشمي في منطقة نابلس؛ وعدت لمواجهة المشاكل الحدودية التي لا 
تنتهي مع اليهود, وبعد حوالي سنة؛ أي يوم ۱۹٥۷/۲ / ٤‏ جرى تعييني ممثلاً 
للأردن في القيادة العسكرية العربية المشتركة وملحةا عسكرياً في القاهرة. وبعد 
مد اشرو عوك ااساہ وو ا سناب الأردقرقة القات2 
المشتركةء وعدت إلى موقعي السابق في نابلس قائد اللواء نفسه, وحاكما عسكريا في 
طقف ود رة من التشنويهات العفادة جر تقل اللواء إلى فنطفة الزرقاء 
لإعطائه قسطأ من التدريب» واجراء المناورات. وفي مطلع عام ۱۹۰۸ قام الزعيم 
العراقي عبدالكريم قاسم بحركة انقلابية في العراق٠‏ واستولى على السلطة كما هو 
معروف. وتتابعت التشويشات والملابسات في الأردن التي جرى» بسببها نقلي 
ملحقاً عسكريا في المانيا الغربیةء ووصلت إلى العاصمة بون يوم .١559/١ /١١‏ 
صارت أمامي فرص نادرة للاطلاع على مواقع معارك الحرب العالمية الثانية في 
أنحاء المانياء والتعرف على بعض القادة الألمان الذين خاضوا تلك المعارك» وعلى 
بعض السياسيين الذين أداروهاء وإقامة علاقات صداقة مع بعضهم. وتتابعت 
التشويشات في الأردنء كما يعرفها العقلاء والطلعون, مما أوجب ترك عملي, 
وذهابي إلى القاهرة لاجئا سياسياًء وقد صدر بحقي حكم الأعلام غيابياً. أقمت في 
دمشق في أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدة, وبقيت فيها إلى أن جرى الانفصال, 
وانهاء الوحدة, حيث ذهبت إلى القاهرةء وبقيت فيها حتى أواخر عام ۹٦۱۹ء‏ حيث 
عدت إلى الأردن» وعينت مديراً لشرطة البلقاء برتية عميد. كانت منطقة السلط 
والأغوار تعج بالفدائیین, كما هو الحال في عمان, وبعض المدنء والمواقع الأخرى, 
والتي تجري فيها الشاکل والصدامات بدون وعي» أى تعقل مع جميع الأطراف, 
وعدم إدراك الجميع بانهم شعب واحد من امّة واحدةء وأن عدوهم واحد, أيضاً, 
يتربص بهم الدوائر. لم تقع في منطقة السلط مشاكل تذكرء وكان التعاون قائماً بين 
جميع الأطراف, المشاكل كلها تسوى إدارياً بثقة تامة. 

في يوم ۱۹۷۰/۸/۲۰ أستدعيت إلى القصر الملكي في الحمّر حيث جرى 
تشكيل الحكومة العسكريةء وأسندت إل وزارة الداخلية والأوقاف والمقدسات 


٢ 


الأسلامیةء وذلك» كما قيل لناء لأن الحكومة المدنية التى كانت قائمة عجزت عن تقدير 
الوق و تى النجووك کت الغدي اقترا ١‏ 

ولكن برغم هذا لم تكن هنالك فرصة أمام هذه الحكومة للعمل المشترك» وإمكان 
التقارب والتفاهم, وتوحيد الجهود والعملء إذ إنه بعد تشكيلها بخمس ساعات لبلية 
هي من الثانية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحا فوجئنا بوقوع الصدام بين قطعات 
عسكرية دخلت إلى عمان وتنظيمات الفدائيين المتمركزة في الأحياء المدنية. 

لاشك في أن أيدياً خفية وجهت جميع الجهود إلى غير اهدافها الصحيحة. 
استقالت هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تشكيلها دون أن تكون لها فرصة عمل 
حقیقیةء وخلفتها حكومة مدنية برئاسة السيد أحمد طوقان بقيت معها في وزارة 
a RS NE CSS GCE‏ 
سنوات, عينت بعدها محافظاً في الکركء وامضيت فيها ثلاث سنوات» وبعدها عينت 
سفیرا في اليمن الشمالي» واليمن الجنوبي مقيما في صنعاءء وغير مقيم في 
عدنءوامضیت فيهما أربع سنوات جرت خلالها حركات انقلابية وصدامات في 
القطرين لعبت فيها اید اجنبية تماما كما جرى في الأردن: وراح ضحیة هذه الحركات 
ثلاثة رؤساء جمهورية هم كل من :«إبراهيم الحمدي» وأحمد الغشمي في الشمالء 
وسالم ربيّع علي في عدن رحمهم الله جميعاً». وراح الاف الضحايا من شعب البلدين 
بصدامات قبلية وحزبية توجهها . وتمولها جهات خارجية يعرفها القوميون 
والواعون في البلدين. 

وبعد اربع سنوات قضيتها في اليمن جرى نقلي سفيرا في الكويت. وبعد نحو 
سنتین أحلت على التقاعد بعد عمل دام ۳۸ عاماً في الدولةء ومختلف المواقع والبلدان: 
وستأتي التفصیلات في متن الكتاب. 


ملإحظة 
في عام ۱۹٦١‏ وفي أثناء اقامتي في القاهرة التحقت إلى كلية الحقوق في السنة 
الدراسية الثانية حيث اعتبرت شهادة كلية الأركان التي أحملها في مستوي السنة 


۲١ 


الثانية حقوق وكان هذا سارياً بالنسبة لخريجي كلية الأركان من الضباط المصريين. 
وفی عام .۱۹٦٦١‏ تعرفت على الكثيرين من القيادات السياسية وعلى عدد من علماء 
الأزهر وأقمت علاقات صداقة مع كل من الشيخ أحمد حسن الباقوري» شيخ الجامع 
الأزهرء والشيخ عبدالله العربي مدير معهد الدراسات الإسلامية العليا والشيخ محمد 
أبى زهرة, والشيخ أحمد الشرباجي» والشيخ عيسى عبدةء وجرى تبادل الزيارات 
الخاصة بیننا وقد طلب مني هؤلاء العلماء أن أتوقف عن الدراسة في كلية الحقوقء 
والتحق بمعهد الدراسات الأسلامية العليا التابع للأزهر الشريفء لأن هذا أنسب لمن 
هم في سنّي, ووضعي الأجتماعي من مزاملة طلاب دون سن أولادي» ولمزاملة 
طلاب هذا المعهد الذين يحمل اغلبهم الشهادات الجامعية قبل انتسابهم إلى هذا المعهدء 
وهم على مستوى اساتذة كلية الحقوق: وإن الدراسة في هذا المعهد تشتمل على 
الأوضاع الدينية والسياسية في جميع البلاد الأسلامیة منذ صدر الأسلام إلى يومنا 
هذا. وعلى جميع التقلبات التي حصلت في هذه البلدان عبر القرون. ومثل هذه المواد 
لا تدرّسء على هذا المستوىء في أية جامعة. وافقت على الفكرة والتحقت بالمعهد: 
وامضيت مدة سنتين على أحسن علاقة مع اساتذته. وفي العام ۱۹٦۹‏ عدت إلى 
اا كما سيق كد 


۲ 


كان جدّي قاضیاً شرعيا ایام الخلافة العثمانية: ومن هنا جاءت تسمية عائلة 
الشرع إلى فرع عائلتناء وهى المرحوم الشيخ محمد صالح بن أحمد أبن موسى أبن 
سلامة أبن موسى أبن سلامة؛ وسلامة الأول جاء ومعه شقيقه عبدالسلام» وأبن 
شقيقه محمد من الطائف في الحجاز إلى مصر قبل نحو اربعمائة سنةء واقاموا في 
محافظة الشرقية. إستوطن شقيقه عبدالسلام هناك» وأحفاده الآن يشكلون عائلتي 
الأزهري وأبو الروس. 

وار ككل سلا راو سه عط وان مدل مقلا في فلن كمال 
تجارية: فو يهان کی مض تی الال ر اعفان الآن يشكون ساكتي العلان 
والتنيرة زرتهم في المجدل أثناء عملي في حيفاء وعميدهم السيد إبراهيم عباس أبى 
فؤاد هم حاليا موزعون لاجٹون في دنيا العرب. ذهب سلامة إلى قرية ديا قضاء 
جماعين في منطقة نابلس, وأقام فيها وأحفاده نحن عشيرة سلامة الآن. درس جدّي 
الشريعة في الأزهرء والحقوق في استانبول» ثم عبن قاضيا شرعياً ورئيس محكمة 
في حوران التي كان شمال الأردن جزءاً منها حتى نهاية الحكم العثماني» واستوطن 
فى 'قرية حوارة اتا الأريد عام 1۸۷1ء وقد اتج ارکاار اسم كل من والدق 
محية لني و اعام ماش رھت غاتی رتس زاغب ر قات ينات هن : 
خديجة: وسكيفة: رامینا ابا آنا ققد ررقت بسبعة اولاد ولات بنات هم كمال, 
ومحمد» وفیصل» وجمال» وعبدالرحمن» وفؤادء وولیدء وترکیةء ومریمء وعايدة. 

إنتسبت كما ذكرت في القدمة إلى الجسیش العربي الاردني بتاريخ 
ا لاف وهدات الشرطة والدرك هن رشان ومشاة زام 
يكن يتجاوز عددها سبعمائة وخمسين فرداً حتى عام ۱۹۲۳۹ حينما بدأت الحرب 
العنالية الحادية: حي بدا يؤدان تنزيجيا بالتنسيق مع بریطائیا بموجب معاهدة؛ 
واتفاقيات تعاون مع القوات البريطانية في المنطقة. وكان عدد الضباط سبعة وثلاثين 
بمن فيهم قائد الجيش ومعاونوه والباقون من الرتب والأعمال الأخرى وموٴزعون 
على خمس مناطق هي بحسب التنظیم الإداري آنذاك كما يلي : 
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منطقة عجلون ومركزها إربدء منطقة الہلقاء ومركزها السلطء وتتبعها عمان 
والزرقاءء والحدود بينها وبين منطقة عجلون وادي الزرقاءء وبينها وبين منطقة 
الكرك وادي الموجبء ثم منطقتا الكرك ومعان: ومديرية شرطة العاصمة: وكان 
معسكر هذه القوات الرئيسي في جوار محطة السكة الحديد بعمان» وإذا قيل المحطة 
أو المعسكر فإن كل أردني يعرف أنه يعني القاعدة الرئيسية للجيش التي يتم فيها 
التدريب» ويحتفظ فيها بالقوة الأحتياطية التي ترسل منها التعزيزات إلى جميع 
المناطق» ويتمركز فيها فرسان یتراوح عددهم بين ۸۰-٦٦‏ فارساء ومثل هذا العدد 
تقريباً من المشاة. يقود هذا العسکرضابط برتبة رائد؛ ويساعدة ٠-٤‏ ضباط أحدهم 
قائد الفرسان وآخر للمشاة؛ ومدير للسجن: ومدير للمستودعات» وضابط 
موسيقي» وبضعة ملازمين لأعمال إدارية. 

كان قادة المناطق تتراوح رتبهم بين رائدء ونقيب يساعد کل منهم ضابط برتبة 
نقیب: أى ملازمء وقائد درك في قيادة المنطقةء وضباط قادة مقاطعات. 

كانت في منطقة إربد مقاطعتان هما: جرش وعجلون, إضافة إلى مقاطعة إربد 
نفسهاء وفي البلقاء مقاطعة عمان» ومقاطعةء مأدباء وتتبعها مخافر الزرقاءء وناعور, 
ووادي السيرء وبعض قرى وعشائر بني حسن, وبني صخرء ومخفر ذیبان» وكلها 
تابعة للسلط؛ وفي الكرك مقاطعة الطفيلة.وفي معان مقاطعتا الشوبك والعقبة. 

كانت قيادة الجیش تتألف من قائد الجيش» ومساعدين اثنين أحدهما للأمن 
ويضطلع بواجبات مدير الأمن العام الحالية وقيادة القوات المسلحة؛ والٹانی مساعد] 
للإدارة يتولى جميع الشؤون الإدارية- اللوازم وا مالیة والمرتب و الا بان 
بعض الضباط والموظفين الإداريين المدنيين. 

كان أول قائد للجيش, عند انتسابي للخدمة عام ۱۹۳۵ء النقیب البريطانى 
فريدريك بيك الذي كان يعمل في صفوف الثورة العربية الكبرى وقد رفع إلى رتبة 
امیر لواء عند تشكيل الجيش الأردني» وصار يدعى بيك باشا. 

وقد خلفة في اواخر عام ۱۹۳۹ الزعيم جون باجت كلب كلوب باشا. 


٤ 


استمر هذا الوضع حتى بوادر الحرب العالمية الثانية حينما احتلت المانيا النمساء 
وتشيكوسلوفاكياء ثم بولندا فتشكلت في الأردن سريتا فرسان على اساس تعزيز 
الأمن الداخلى. وحينما نشبت الحرب تشكلت قوة اضافية سميت قوة الاحتياط 
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كما بوشر بتشكيل سرايا مشاةء تدريجياء من هذه القوة؛ وإرسالها إلى 
فلسطين للتعاون مع القوات البريطانية على اساس التحالف القائم بين البلدين. 
وجرى إرسال سريتي مشاة احداهما إلى حيفاء والثانية إلى مطار عاقر قرب مدينة 
الرملة؛ ثم جرى التوسع بتشكيل هذه السرايا إلى أن بلغ مجموعها احدى عشرة 
سرية. وكان مجموع كل سرية نحو مائتي فرد من جميع الرتب؛ وجرى توزيعها 
على قيادتين هما: الحامية الأولى في فلسطین, والحامية الثانية في العراق» وكانت 
واجبات هذه الوحدات حراسة المحسكرات» والمستودعات البريطانية بتوفير الجنود 
البريطانيين, واخذھم إلى جبهات القتال, ثم تأمين سير قوافل الأسلحة من موانئ 
فلسطين إلى مصر لتعزيز جبهة شمال افريقياء ثم إلى الجبهة الروسية قبيل نهاية 
الحرب عن طريق الأردن- العراق- إيران» وحماية مستودعات الأسلحة والذخيرة 
في الأراضي الفلسطينية والعراقية. 

كنت فى هذه المرحلة قائداً لأحدى فثات السرية الأولى في حيفا عام 557 ١ءثم‏ 
قائدا لتلك السرية فيما بعد. 

وفي بداية فصل الشتاء عام ١914١‏ صدر أمر من القيادة بتعيين حراسة على 
مقر سمى الأمیر عبدالله, في غور الشونة الجنوبیةء من سرية الفرسان على أن 
يتخب ستون جنديا منها لهذه الغایةء وتم تعييني مسؤولا عن هذا الواجب, فتحركت 
إلى هناك ومعي القوة المذكورة. وصل سمو الأمیر إلى مخيم أقيم هناك. عرفت أنه 
يحب إداء صلاة الصبع حاضرا مع الحاشية يوميا في مكان مجاور لخيمة سموه, 
وهو عبارة عن مربٔع من الحجارة مدهونة بالكلس الأبيض» ومفروشة بالحصير. 
حضرت للصلاة مبكراء ون سمو الأمير بنفسه بصوت عذب» ومنخفض ثم قام 
إماما بالحضور. وصادف أن كنت إلى جانب سمو الأمير طلالء حكى لي نكتة جميلة 
لن أنساهاء وصرت أقابله في خيمته باستمرار» وقد جرت مفارقات عجيبة معه في 


Yo 


تلك المرحلة بسبب كتابته رسالة إلى السيد رشيد عالي الكيلاني في العراق قد أذكر 
أسبابها ونتائجها في مناسبة أخرى. وقد اجتمعت وسموه ثانية فيما بعد عام 5 15 ١‏ 
في قيادة اللواء الأول في موقع جسر الجامع حيث كان مساعدا لقائد الكتيبة الثانية 
برتبة رائد. وكان قائدها إنجليرياً متخرج سموه من كلية الحرب البريطانية في سانت 
هيرست». وكنت قائداً مدرسة تدريب الجیش, وكان موقف سموه واضحاً ومعروفاً 
مع الانجليزء وهو استمرار لموقفه منهم في مخيم الشونة عام ۱(۷ الذي لقي 
بسيبه متاعب فیما بعد. 

بعد الصلاة تقدمنا للسلام على سمو الأمير عبداللهء وما أن جاء دوري وأقبلت 
عليه وإذا به يمد اصبعه نحوي قائلاً لمن حوله: أنظروا آنه ديجول بعينيه وأنفه 
وتقاطيع وجهه؛ ويعني بذلك الجنرال ديغول الفرنسي. راح الكل ينادونني باسم 
مرق سا ولا ن الجدر ليهو يقي في اريها ره قلعا فر 
تسمى قوة ديغول- هي قوات فرنسا الحرّة التي دخلت» في تلك المرحلة؛ إلى سوريا 
مع القوات البريطائية التي حلت من لسظى فياه الجكرال يات راخرجت 
القوات الفرنسية التى كانت موالية لألمانيا. كان ديغول يتردد على سمو الأمير؛ وكان 
معسكره مقابلاً لوقع الشونة وقد قابلته مراراء وكان یصافحٹاً بحرارة فاثقة اثناء 
استقياله وتوديعه. 


وفي احد الأیامء وكان الوقت عصراء وسمو الأمير عبدالله جالس أمام خيمته 
وأمامه الشيخ حمزه العربي» وبين يديه الصحف الشريف» وهو يستمع إلى سموه 
یتلو القرآن الكريم غيباً؛ كعادته عصر كل یومء وصادف أن مررت بقريه ومعی جذود 
الخوس عافن م رة شري بول الاحظ الوضع آل اتقيد یکم اداء الس وقد 
أديت التحية المعتادة قائلاً إلى الشمال انظرء فأنتصب سموه واقفا, وبدلاً من أن يرد 
التحیة أشار باصبعه قائلاً, آنا اشهد أنك ابليس» وأن جنودك أبالسة, أهكذا تقطع علي 
قراءة القرآن لأرد لك ولجنودك التحیة؟ وأتبعها بدردشة لم أفهمهاء وهربت مع 
الطابور من دون ان أسمع تكملتها. في صباح اليوم التالي أدينا صلاة الصبح 
كالمعتاد, وبعد انتهائها قدم سموه نحوي باسماًء ووضع يده على كتفي قائلاً : أنت 
زعلان ياديغول, ثم استطرد قائلاً: يا ابني لا شيء أفضل من القرآن: وحينما أقرأ 


٦ 


القرآن لا أريد أن يقاطعني شيء. قلت :عفوا ياسيدي» لم يكن بامكاني المرور من 
آمامكم بهذا وضع من دون إداء التحية. قال: هذا صميح عسکریا, لكنها غلطة من 
الناحية الدینیةء وضحك» وضحك الجمیعء وبطبيعة الحال لم آکرر المرور من ذلك 
المكان بعدها. 

قفا ری حا مايل سو ات موه ترف کا 

وصل سموه یوما إلى المخيم قادماً من عمان, ونزل من السيارة ضاحكاء ودخل 
إلى خيمة المطبخء وطلب من الطاهي وعاءً وسکیٹاء وقد أنزل السائق كمية من 
البندورة من السيارة. قال سموه للطاهي: آنا أريد أن اكل من تعبي هذا الیومء وقد 
روى لي السائق ماحصل قائلاً: اثناء مرورهم من وادي شعيب شاهدوا شخص] 
يؤشر للسيارة بالوقوف» وبشكل حماسي جداء فأمر سموه السائق بالوقوف, 
ونزل بنفسه يسال الرجل ماذا يريد» وجد أن معه صندوقي بندورة يريد تحميلهما 
على حماره» وبمجرد أن وصل سموه أمام الرجل وخلفة جندي الحرس «كان حرس 
سموه جندي واحد سلاحه السدس, بعيدا عن التحوطات والمظاهر». حمل الرجل احد 
الصناديق» ووضعه على جانب ظهر الحمار قائلاً لسموه: الزم ياخوي أي طالبا اليه 
أن يسند الصندوق بيديه فاستجاب سموه لطليه؛ واشار إلى جندي الحرس بعدم 
التدخلء استدار الرجل للجهة الثانية وحمل الصندوق الثاني؛ ووضعه مقابل الأولء 
وربطهما ببعضهماء ثم اغترف كمية من البندورة؛ أقسم لسموه أن يآخذها بدل تعبه, 
ففعل بكل رضا وسرور. 

كان الرچل من النوع البسيط للغاية بحيث لم یدرك, أى يلاحظ أنه يتعامل مع 
شخص غير عاديء او يلاحظ الجندي الحارس بالملابس العسكرية والأعلام المرفوعة 
على مقدمة السيارة:؛ وقد هيأ سموه فعلاً وعاء من السلطة وهو في منتهى السرور. 
أنتهاء العمل فى مخیم الشونة 

بعد انتهاء فصل الشتاء عاد سمو الأمير إلى عمان» فتسلمت تعليمات بالذهاب 
إلى مقاطعة مادباء ومعي مفرزة الحرس لحل مشاكل عشائرية وقعت بين عشائر بني 


۷ 


الدعو عبدالله الجمعاني, وذهبت إلى المنطقة التي وقع فيها الخلاف بين مواقع 
العشيرتين شرقي ذیبان, وتم القبض على القتلةء وارسالهم إلى سجن عمان» وجرى 
حل الخلاف عشائريا. ومن هناك نقلت إلى الفرق مسؤولاً عن مخفر الشرطة, 
ومخافر شرطة البادية. وبعد فترة نقلت إلى سرية الأمن الأولى في حيفا قائداً لإحدى 
فٹاتھاء وتسلمت حراسة الميناء وقيادتي خلف بنك باركلس على شارع الملوك 
للإشراف على عملية انزال الأسلحة من السفن القادمة من أوروباء وشحنها بواسطة 
قوافل السيارات العسكرية البريطانية لتذهب إلى روسيا عبر الأردن والعراق وإيران, 
وستأتي تفصيلات هذه العملية في مكان آخر. 

وجدیر بالذكر انني تسلمت قيادة معسكر صر فند عام ١٤۱۹ء‏ وهو آکبر 
معسكر بريطاني في فلسطين عند انسحاب القوات البريطانية .ومعي سريتان الأولى 
بقيادتي والرابعة عشرة بقيادة محمود الرفاعي. وكان في صرفند الرئیس عبد الله 
التل مسؤولاً عن حراسة القوافل العسكرية التي تنقل الأسلحة من مصرء ومنطقة 
القتال إلى الأردن. وكان يرسل بعض افراد اللاسلكي إلى مدينة الرملة لتدريب 
المناضلين على استعمال أجهزة اللاسلكي. وفي هذه الفترة تعرفت على اللجان 
القومیةء كما كانوا يسمونهاء في مدينتي اللد والرملةء وعلى السادة محمود علاء 
الدين رئيس بلدية الرملة.والحاج عواد رئيس اللجنة القومية في اللدء وقررت العمل 
على تدریب شباب المدينتين الذين تنسبّهم اللجان القومية تدريباً أولياً على استعمال 
الأسلحة. وعينت النائب توفيق القسوس من الكرك وكيل القوة عندي» ومعه جماعة 
من ضباط الصف المدربين لهذه الغاية في مدينة اللد. وقد باشروا بالعمل يومياً: 
وكنت التقيهم هناك في مدرسة الصلاحية؛ حيث يجتمعون مساءٌ بعد دوام المدارس, 
وانصراف الطلاب ويستمرون ليلا على فك وتركيب الأسلحةء وكيفية استعمالهاء 
وكنا نعطيهم ما امكن من الذخيرة ونأخذهم على دفعات لموقع ميدان الرماية فى 
موقع النبي روبین على ساحل البحرء يطلقون النار على الأهداف على ساس اع 
مراسلون أوطهاة أو عمال في مختلف المهن في المعسكرء ولابد من تدريبهم. هذا وقد 
دربنا المئات من شباب مدينة اللد بهذه الطريقة. 


۸ 


أما بالنسبة لمدينة الرملةء فقد أرسلت الملازم السيد قاسم الناصر قائد احدی 
الفثات «اللواء السيد قاسم الناصر مدير الدفاع المدني فيما بعدہ للقیام بتدريب 
شبابهاء وليقابلء أولاً, السيد محمود علاء الدين رئيس البلدية,والاتفاق معه على 
الترتيبات اللازمة. ذهب قاسم إلى بيت محمود للتفاهم معه سراًء وبعيداً عن مكاتب 
البلدية وموظفيهاء فوجده هناك ولم يهتم بمجيء الزائر» أو يرحب به» كان يعرف, 
بطبينمة الخال اسباپ الؤيارة من أحد الوسطاء: فقال له: تفضل اجلس» وبادره 
بالكلام؛ على الفور» ومن دون مقدمات قائلاً : نحن والله لا نتمكن من السماح بتدريب 
شبابنا من قبل القوات الأردنیةء ولا نعرف ماوراء هذا التدريب؛ وأثا جاءتنى تعليمات 
من الهيئة العربية العليا بان لا نتعامل معكم في هذا الجال, آما اذا كان شباب الرملة 
يرغبون في ممارسة هذا التدريب؛ فهم يقومون على مسؤوليتهم. 

جاء قاسم ساخطاً وأبلغني ہماحصل, ولاشك أنه سيتذكر هذا الموقف بكل اسی 
عندما يقرأ هذه السطور بعد أن مضت عليه ثلاثون عاماء وأن السيد محمود 
سيقرأها؛ أيضاً؛ وكلاهما الآن من سكان عمان. 

إن كنت أتوقع عذراً للسيد محمود لهذا الموقف فهو أنه لا يعرف ان هذا التدريب 
كان على اساس مبادرة شخصية منيء ولا علم لقيادة الجيش بها وأنها كانت 
مخاطرة ومسؤولية كبرى في تلك المرحلة. 

ساذکر فى مكان لاحق كيف جرى احتلال مدینتی اللد والرملةء وكيف دخلت 
القواث اسر نا إلى ات ران سم اولظ الشاب الدين رتاف سس رارف 
يقاومون المصفحات والرشاشات اليهودية إلى أن انتهى العتاد من ايديهمء وقتل 
معظمهم في اثناء القاومةء كما قتل كثيرون منهم اغتيالاً بعد الاحتلال. 

وكانت هناك سريّة مشاة أردنية بقيادة الرئيس أديب القاسم النواصرة انتهى 
عتادهاء أيضاً فابرق أديب إلى قيادة الفرقة قائلاً : إنتهى العتاد ولم يبق إلا ما يعادل 
خمس طلقات لکل بندقية فهل ننسحب,: آم نستسلم ؟ 

فجاءه الأمر بالانسحاب,: عندئذ أحرق كل مهمات السرية ہما فيها السيارات» 
ووصل إلى رام الله مع جنوده وأسلحتهم الفردية. 


۹ 


مع ا و تو مس ق عام ۰٦۱۹ء‏ 
جثت اليها لاجئا سياسياً اثناء إقامة الجمهورية العربية المتحدة بین مصر 
سس وكنت أقيم في بيت السيد عبداللطیف الأسطواني في حي المهاجرين, 
وحضر الحاج هواد:وسآم على فلم اغوفة«فاسكهجن ذلك:وضان'يبكي قاق :انا 
الحاج عوادء هل نسيتني يا أباكمال؟ لقد هرعت لأراك عندما قرأت» في الصحف, أنك 
أتيت إلى دمشق: كان عهدي بالحاج عواد رجلا ضخماً مقا م ال وة كان 
حجمه يساوي ثلثي حجم الحاج عواد الذي عرفته في اللد. 
وكان محطّم الجسم؛ ضعيف البنية. واسيته وجلسنا نتحدث؛ ونتذكر أيام اللد 
يكل حزن وأسى. زرته في قبى يسكنه في رأس الصالحية«القبو كما يسمونه في 
امشو هى متا مهيز کت اوه تبرت وکا و يدون البكالؤرياء اۓ 
نهاية الثانوي» وكانوا يعيشون على بطاقة تموين اللاجئين. قابلت صديقنا السيد 
عبدالحميد السراج رئيس المجلس التنفیذيء وعرضت عليه موضوعه . فخصص له 
راتباً شهرياً من هيئة إدارة اللاجكين الفلسطينيينء وقدم لابنه منحة في الدولة لأنهاء 
دراسته الجامعية. 
في اوائل عام ۸٢۱۹ء‏ جرى نقل سريتي من معس. . صرفند إلى معسكر بيت 
نبالا البريطانيء الذي يحوي مستودعات أسلحة؛ وذخيرةء وتسلمنا حراستهاء 
وكانت سرايا أخرى تحرس مستودعات مماثلة في أنحاء فلسطين ين. ولم نكن نعرف 
أننا سنعود إلى شرق الأردن قريياء > وأن الجيش البريطاني سیسلّم محتويات هذه 
ا مستودعات للیھود: وكان المناضل المعروف السيد حسن سلامة وله قيادة قريية من 
قيادتناء وقاعدۃ أخرى في عمارة مستقلة تسمی ملجا الرجاء غربي مدينة الرملةء في 
مواجهة مستعمرة ريشون اليهودية غرباً. زرته في مكتبه فوجدت معه المهندس 
كاظم بدوي الذي سبق أن عرفته مهندساً في بلدية الرملةء وكان قد ترك عمله هناك 
والتحق بالمناضلين «السيد كاظم التحق بالجيش الأردني: ووصل إلى رتبة عقيد» 
وجدت في قيادة حسن ستة جنود من الجيش الأردنيء كانوا قد هربوا من الجيش 
باسلحتهم, والتحقوا بالمناضلين. حيّوني التحية العسکریة, وجاء أحدهم وسلمٌ علي 
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وهو من عشائر الحويطات. جاء زملاؤه أيضاً وسلموا علی» وكانوا یرتدونء جمیعاًء 
20 80106 هزو بم من 
الجيش قالوا: نريد أن نحارب اليهود. فقلت لھم: إنناکلنا ستحارب اليهود بعد خروج 
الأنجليز من فلسطين قريباًءفقالوا إنهم يشعرون بأنهم استعجلوا في هروبهم وطالما 
أن الأمر كذلك, وأن الجيش والمناضلين سيتعاونون فأنهم يرجونني أن أعمل على 
اعادتهم للجيشء وبناءٗ على طلبهم وموافقة السيد حسن سلامة توسطت لهم 
بالطريقة الرسمية:؛ وتم العفو عنهم» وعادوا إلى صفوف الجيش» وريما كان هذا 
الاجراء بالنسبة للقضية وعلاقة المناضلين بهاء خير اجراء جنبها التعقيد. لقد صار 
دغيليب من ملاك الكتيبة الثانیةء وعندما دخلت يوم ۱۹٢۸/٥/۱۹‏ إلى حي الشيخ 
جراح استشهد في ذلك اليوم نفسه. 

ذهبت والسيد حسن سلامة إلى ملجأ الرجاء وهو بناية تتكون من ٤-٣‏ طوابق 
على ما اعتقد» جرى بناؤها كملجأ للعجزة تبرعأ من أحد مواطني يافاء وكان السيد 
حسن سلامة يستعملها معتقلاً يحتجز فيه أولئك الذين كانوا يعتبرونهم ضد الثورة. 
وقد فهمت أن الذين كانوا يدفعون تبرعات للثورة, ويؤيدونها يخلى سبيلهم . وجدت 
أن حارسين من المتطوعين الأمان, الذين رافقوا حسن من المانيا لیحاربوا في صفوف 
الثورة ضد الیھودء يحرسان البناية وكان أحدهما يقف في المدخل الرئيسي» والأخر 
على السطح» وهو ظاهر للعيان من مسافة بعيدة. نصحت السيد حسن بلزوم وضع 
الحرس فى خنادق حول البناية؛ وليس في العراء؛ وكانت المناوشات جارية في ذلك 
الحين بين الناضلین واليهود والسكان العرب, وأحياناً مع القطعات الأردنية. ١‏ 

قال: يا أخ صالح أتريدنا أن نخاف, ونختبئ من اليهود في الخنادق «نحن 
عايزين أنهم يهاجمونا ونشوفهم بعيوننا», وهذا ما نتمناه. لم يمض أسبوع على هذا 
اللقاء حتى قام اليهود بنسف المبنى لیلاً من أساسه. وقتل من كانو فيه. ولم ينج منهم 
إلا ما ندر, حيث دمر تدميرا کاملاًء وراح ضحية الحادث نحو ثلاثين شخصا هم 
الحرس والمعتقلون . 

كنت ارسل لحسن كل ما أمكن من مستودعات الجيش البريطاني من المواد التي 
تلزم لاستعمالهم بعد مغادرة الموظفين البريطانيين إلى أماكن سكنهم بعد الدوام؛ 
وكان الضباط وضباط الصف والجنود في أوج حماستهم لتزويد الناضلین بهذه 
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المواد؛ وكانت الروح الوطنية العارمة في تلك الأيام لا تسمح يأمرار اية معلومات من 
هذا القبيل خارج نطاق السرية: ولكن المناضلين لم يكونوا يت حلون بالتنظيم 
والأنضباط والوعي بعكس ماکان عليه الیھود, ومعظم هذه الأسباب يعود إلى موقف 
دولة الاحتلال من الطرفين كما سبق ذكره, حيث كان اليهود مدربين ومنظمين والكل 
يعرف دورہ: ولذلك فسانھم حينما جرى اعلان قيام دولتهم يوم 
٤‏ اءرتدى كل منهم ملابسه العسکریةء وحصل على رتبته التي توصل 
اننا فلا اوس لا مرا ششھ 

على سبيل المثالء فأنني قد اجتمعت بعد الهدنة الثانیة مع اليهود في قرية برطعة 
كضابط ارتباط فی لجنة الهدنة أثناء تخطيط حدود الهدنة الؤقتةء وكان من الجانب 
التهودي الام موشى دان و هخه خابطان هما مودای وإيثان وتنا ممثل الام 
المتحدة القدم الفرنسي بيرجىء فقد حياني موداي التحية العسكرية, فلم أرد عليه, 
واشتكى إلى بیرجو الذي سألنيء بنوع من العتاب, فاجبته أن جيشاً عمره شهر 
لايمكن ان يفرز ضباطا بهذه الرتب» وبهذه السرعةء ونحن لا نعترف لا بجيشهم ولا 
بدولتهم أصلاًء فرد موداي موجها الحديث إلى بيرجو قائلاً : ياسيدي أنا ضابط في 
جيش اسرائیل منذ سبع سنوات. وفي مناسبة ثانية مع بیرجو في مكتبي في 
طولكرم قال لي :إن هؤلاء منظمون ويدخلون دورات تدريب منذ مدة طويلة؛ وهم 
يعرفون جميع اراضي فلسطين وقد تجولوا فيها كشافة» وزواراً وهم منظمون في 
وحداتءوکل فرد يعرف وأجبه. 

في مطلع نيسان نقلت من السرية الأولى» في بيت نبالاء إلى قيادة اللواء الأول 
في یسر العفولة قرب الناصرة:؛ ركن تدريب وعمليات, وبدأت وحداته تتجمع 
حيث كانت موزعة إلى عدة مواقع» وذلك بقصد العودة إلى شرق الأردن. 


٤ 


الفصل الثاني 
الوضع العام في فلسطین 
عند انتهاءالانتداب البويطاني في0١551/0/1١‏ 
الوضع اليعودي: 

-١‏ من المعروف ہما لا يقبل الجدل أن من أهداف الأاستعمار البريطاني في 
الف ارت في الوق الارسط ا لعل قيام, وتيت اكان 
اليهودي في فلسطين تنفيذا لوعد بلفور المعروف الذي أقرته الدولة 
البریطانیة, والذي يتماشى مع مصالحهم الستقبلیة في المنطقة العربية كما 
كانوا يعتقدون. وقد جرى تعيين أول حاكم عام باسم المندوب السامي على 
فلسطين» وشرق الأردن» اليهودي الصهيوني هربرت صمويل الذي سبق 
ذكره. وهذا دليل واضح على حسن نيتهم مع الیھود, وسوء النيّة الواضحة 
مع العرب» وقد باشر المذكور بوضع القوانين والأنظمة وتأسيس أجهزة 
الدولة بالشكل الذي يضمن قيام الكيان اليهودي» وتھیئة الأوضاع اللازمة 
لتأسيسه ورعايته بصورة تدريجية تتلاءم مع مجرى الحوادث. 

قامت الحرب العالیة الثانية فكانت فرصة ذهبية لليهود في قيام الكيان اليهودي 

لأنھا أوجبت خروج مثات الألوف من اليهود من بلدانهم الأصلية في ا مانیاء وبولند» 
وبلغارياء ورومانیاء وغيرها من البلدان التي شملتها الحرب» في هجرة منظمة إلى 
فلسطین, ولولا هذه الحرب لما امكن إقناعء أو ترغیب هذه الأعداد بالهجرة إلى 
فلسطين. رہما أن هناك اسباباً وطرقا كثيرة أسهمت في العمل على إقامة الحرب 


۲۳ 


اش والوصول إلى هذه النتائج التي أوجبت نزوح هؤلاء من مواطنهم الأصلية التي 
عاش فيها اباؤهم وأجدادهمء وينتمون اليها أصلاً وعرقاًء و لما امكن إقامة دولتهم 
بصورتھا الحالية إلا بعد عدة أجيال من العمل إذا ثُدُر لها أن تقوم أصلاً. 

كان عدد كبير من هؤلاء القادمین إلى فلسطين قد سبق لهم الخدمة العسكرية 
في بلدانهم أو أولئك الذين تطوعو! للخدمة في قوات الحلفاء أفراداًء وجماعات أثناء 
الحرب بالأضافة إلى اللواء اليهودي الذي أسسته بريطانياء وجرى إرساله إلى جبهة 
ایطالیاء ثم جرى إرسالة إلى فلسطين فيما بعد. 

-٢‏ كانت القوات البريطانية فى فلسطين قد دربت أو ساعدت, أو سمحت 
بتدريب العدید من الشباب اليهود في المدارس ومختلف مراكز العمل على 
اقتناء الأسلحة واستعمالها وتخزينها وحتى تصنيعها في اماكن سرٔیة لم 
تكن خافية على السلطة الحاكمة. 

٣-فوضت‏ الوكالة اليهودية بالإشراف؛ وممارسة العمل في جوانب رئيسية 
من صلاحيات الدولة المنتدبة لا مجال لحصرها والذين عاصروا ايام 
الانتداب يعرفون الكثير منهاء وعلى سبيل المثال مجال التربية والتعلیم 
الذي كان مستقلاً عن مناهج الدولة بموازنته وكوادره وبرامجه وكأنه يتبع 
دولة أخرىء وكانت الوكالة اليهودية عبارة عن هيكل مستقلء أي دولة 
داخل الدولةء وهي نفسها التي أعلنت قيامها دولة مستقلة يوم 
606 إووهي في الحقيقة كانت قائمة فعلاً من دون حاجة إلى 
تشكيل جدید إلا بتسمية الأشخاص للأعمال التي کانوا يمارسونها فعلاً. 

حينما كنت في السرية الأولى في حيفا عام 47 5 ١‏ كانت قيادة السرية في موقع 

على جبل النبي شعنان في الكرمل. كان الجنرال البريطاني أرسكين قائداً لحامية 
حیفاء وقد أشرك جماعة من شباب اليهود في كل الدورات العسكرية التى كانت تعقد 
لصغار الضباط؛ وقد تخرج العديد منهم, وصاروا من نواة الجيش اليهودي فيما 
بعد. 

- اتضح أن عدد القوات اليهودية النظامیةء وشبه النظامية عند اعلان دولتهم 
يوم ٥‏ 0 كان بحدود 15 ألفاً. وعندما بدأت القوات البريطانية 


۳٣ 


الجلاء عن فلسطين سلّمت كميات كبيرة من الأعتدة العسكرية للیھود, من 
مستودعات صرفند ومعسكر كردانه وغيرها من المعسكرات التى كان 
يحرسها الجيش الأردني. نحن ضباط وأفراد الجيش الأردنى شاهدناها 
تنقل من تلك المستودعات بسيارات الجيش البريطاني, وبطبيعة الحال لم 
ترسل إلى بريطانياءولم تسلم للعرب, لكنها شحنت من المستودعات التى 
کٹا نكولى حراستهاء وقد الث هذه العسكرات نفسها إلى النهوف عتد 
انسحاب القوات البريطانية والأردنية من فلسطين. 

-٥‏ في أخر يوم من أيام الانتداب كان اليهود قد تسلموا من السلطات العسكرية 
البريطانية جميع معسكراتها کاملة تماما مثلما تسلّم أية وحدة عسكرية إلى 
وحدة أخرى على ما تبقى في هذه العسکرات من مهمات» كما سلمتهم 
معظم المواقع الحيوية ومهدت لهم الأستيلاء على جميع الأراضي والمناطق 
التي حددها قرار التقسيم الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة عام ١۲۷‏ ۱۹ 
وعلى مناطق اضافية أخرى ومدن وقرى کان سكانها عرّلاً من السلاح, 
وغادروهاء أو طردوا منها تحت سمع وبصر القوات البریطانیة؛ عدا عدد 
قليل من المواطنين الذين بقوا في أماكنهم إيماناً بالقضاء والقدرء وهكذا 
كانت رانا ارقت ال ااا تخا الود نانانة واخلاهن»: 


الأوضاع العربية 

-١‏ كان المواطنون الفلسطينيون محرومين من ممارسة أي تنظیمء ويتعرضون 
للعقاب الصارم الذي يصل أحيانا إلى الإعدام في حالة حيازة السلاح. 

؟- لم يكن لأية جماعة عربية حق التنظيم في أحزاب, أو تكتلات» أو ممارسة أي 
حق إداري» أو قانوني أسوة باليهود.وكانت السلطة المنتدبة تشجع 
الخلافات بين المواطنين في مدنهم وقراهم وعائلاتهم لأتفه الأسباب. وقد 
أدت هذه الخلافات إلى صدامات وحوادث دامية في كثير من الحالاتء 
وعلى جميع المستويات. 


- في أواخر أيام الأنتداب والأيام التي أعقبته؛ وحينما بدأ اليهود بحملاتهم 
الإرهابية بدأ العرب بالنزوح عن مدنهم وقراهم إلى المناطق العربية البعيدة 
عن مناطق اليهود, وزاد النزوح على أثر مذبحة دیریاسین, والإعتداءات 
وتهويل الأشاعات, وبدأ المواطنون يغادرون فلسطين إلى البلدان العربية 
المجاورة وذلك لعدم استعدادهم المسيّق لمواجهة الحوادث على المستوى 
اللازم. 

-٤‏ إن جلاء القوات البریطانیةء وانهاء الكيان القانوني والسلطات الأدارية 
والأمنية القائمة وترك البلاد نهب للفوضى ومن دون, أية سلطة بلدية هو 
تكملة لما بدأه الأنجليز من تهيئة لإقامة الكيان اليهودي الذي أصبح هو 
لفظم اله ف فلس کا را جتميع دزا الدولة: 
ومواقع:الجیش والأمن العام إلى اليهود تماما مثلما تسلّم أية أدارة حكومية 
إلى خلفها. 

-٥‏ إن جلاء الانجليز كدولة منتدبة من الأمم المتحدة التي كانت تسمى عصبة 
الأممء وترك البلاد خالية من جميع السلطات, هكذا للقضاء والقدر لا يمكن 
تفسيره بالعدالةء وحسن النيةء أو بعدم التواطؤ والكراهية لهذه الأمّة منذ 
عهد ريكاردوس المعروف, ولا یخفی على أي إنسان يعرف ذلك الوضع أنه 
كان على بريطانيا أن تطلب من هيئة الأمم المتحدة التي أقرت انتدابها على 
فلسطين أن تنتدب دولة أخرى أى مجموعة دول أخرى لترسل قواتها إلى 
فلسطین, وتتسلم المسؤولية القانونية والنظامية والأمنية وتقوم بحفظ 
النظام؛ وتطبيق مقررات الأمم المتحدةء وتشرف على تأسيس دولة عربية, 
وأخرى يهودية بناء على قرارات الجمعية نفسها عام ۷١۱۹ء‏ وأن تؤمن 
حفظ السلام والأمن لمدة مناسبة من الزمن إلى أن يستقر النظام والأمن بين 
الطرفین, وضمان عدم الأحتكاك بينهما أسوة بباقي الدول المتجاورة. لا 
أقول انني شخصياً آقر هذا الإجراء ولكن هكذا كان الواقع الواجب إجراؤه 
في تلك المرحلة. 
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هذا ما يمكن أن يقوله أي انسان غير عربي لا علاقة له بمجرى الحوادثء ولا 
يعرف أن فلسطين وما حولها هي موطن العرب منذ فجر التاريخ البشريء وجميع 
الكتب الدينية والتاريخية تبين ذلك. 

1- هذا الوضع السائب, والاهمال المتعمد والتواطؤ الواضح أوجب على الجامعة 
العربية أن تقرر إرسال قواتها لتقف على حدود التقسيم المشار إليها لحفظ 
الأمن والنظام في المناطق العربية المشار إليهاء بوالحدلولة دون تاودن 
اللو اا رك ترس لاه الد لكان »أو قوات أمنية تشرف على 
إقامة التقسيم المقترح. ورغم ذلك فقد كانت بریطانیاءو الدول المؤيدة لهاء 
واليهود أنفسهم متأكدين من عدم إمكان الدول العربية التعاون لوضع 
الحق في نصابه لأنهم يعرفون ما عملت ايديهم لتجزئة الوطن العربي 
خلال ثلاثين سنة مضت على استعمارهم بلدان المنطقة بعد تجزئتھا إلى 
دويلات متباينة؛ وبث التفرقة بينهاء وحرص كياناتها على الانفراد بالحكم 
کی اهو عرزت رمذاماحسل عمليا نوور ری جن 
رمزية لم تتمكن حتى من تغطية هذا الواجب» ولم يشتر يشترك في هذا الواجب 
معظم البلدان غير المجاورة لفلسطين مباشرة إلا ما ندر. 


۲۷ 


الفصل الثالث 
زحرک القوات إلى فلسطین بوم ۱۹۲۸/۵/۱۵ 

و المناو الت التى جرت فی المنطقة حتي اقامة الهدنة 

ملاحظات من مفكرتي التي بدأت بتدوينها يومياً اعتباراً من يوم 
۳ءء على أساس معرفتي ومشاهداتي الشخصية في تلك المرحلة. 

جرى تجميع القوات الأردنية التي ستدخل إلى فلسطين يوم ۱۹٤۸/٩/۱١‏ 
في منطقة خو شرقي الزرقاءء وكان قد اعيد تنظيمها على أساس فرقة قوامها لواءان, 
كل لواء مؤلف من كتيبتين ومعهما بعض الأسلحة المساندة كما سيأتى ذكره. 

ذهبت يوم 2 ١548/5/1١‏ إلى قريتنا حوارة لتوديع الوالدين والأهل؛ وكان 
بيتنا يعج بالنازحين من الأقارب والأصدقاء القادمين من فلسطين, وصارت الوالدة 
تشجعنی قائلة :«آنا لا أخاف عليك وعلى اخوتك» وأريدكم أن تكونوا شجعاناً لتنتزعوا 
حق هؤلاء الضيوف الذين شردهم اليهودء هم وأطفالهم كما ترى». 

كان حديثها هذا باللهجة الحماسية العامية المعروفة, وهي تقصدني وأخوي 
ضادق وسعيدء وكلنا فى عدا القوات المسلحة. 

كانت غرفة الضيوف - المضافة - مقسمة بين ثلاث عائلات من قرية طيرة 
حيفاء عدا من قاسمونا غرف السكن الأخرى مما اضطر الوالد بعد أيام إلى استئجار 
بيت الخال محمد العواد فى إربدء والأنتقال إليهء وترك بيت حوارة للضيوف 


۲۹ 


يوم ۱۹٤۸/٤/۱٤‏ 
تحرکت الفرقة من خو لتقضي ليلة ١544/5/١ 5,١ ٤‏ في غور الشونة 
الجنوبیةء وتتحرك صباح ١ ١‏ إلى فلسطين. صباح يوم ١ ١‏ أجريت الكشف في موقع 
الشونةء وخ ت مواقع مبیت لوائناء وعدت مساءً حيث تحرکنا فوراء وفي أثناء 
حركة لوائنا كانت القوافل تسیر بشكل مهرجان: والأغاني والاھازیج تتبادل بين 
ارالك جهو لاہ الو مار اغا کراب الطری خو 
ويطلقون النار من أسلحتهم في الفضاءء ولا انسی مجموعة من نساء البدو؛ أعتقد 
أنهن من عشيرة العدوان غربي صويلح اللواتي رقصن الرقصات البدویةء وبينهن 
امرأة عجوز تلوح لنا بغليونها الطويلء وهي تردد الأهازيج التي اعتادت نساء العرب 
على ترديدها تشجيعاً للمحاربين حتى أن رعاة الغنم؛ على طول وادي شعيبء كانوا 
پھزجون بتلك الأهازيج: ويطلقون النار في الفضاء. لم تكن توجد قيود على اقتناء 
الأسلحة واستعمالها في تلك الأيام, وبطبيعة الحال كان الجنود يردون على الجميع 
۹۹۹۷ للتكيهية بين 
یع الرتب.في ذلك الیوم: وبعد أن تجمعت الفرقة في متطقة الشونة: حضر جلالة 
الل سای اله عبد الحم عزاء فاعم الجامعة العريية ر عة من الٹانڈ 
والسیاسیینء وصافح الضباط بحرارةء وتمنى لنا التوفيق والنجاح في مهمتناء 
والقى كلمة مؤثرة الهبت الحماسة في نفوس الجميع وأثارت النخوة العربية الأصيلة 

لحماية الأخوة عرب فلسطینء ورفع الضيم عٹھم: 

کان ھن افر ران کرک كيان کرات فى تبكر اللطروة وهو کن 
بريطاني كنا نستعمله مدرسة لتدريب وحداتنا أثناء الأنتداب وكاتت الکتیبتان الأولى 
والثالثة في الأمام؛ وأحداهما في قرية عنّابة على يمين الطريق إلى يافاء والإخرى في 
منطقة قرية القباب على اليسارء وکنا نعرف المنطقة جیداء حيث أقامت فيها سرايانا 
طوال أيام الحرب العالمية الثانية وكان على اللواء الثالث أن يتمركز في منطقة القدس. 

بعد عودة جلالة املك إلى عمان عقد كلوب باشا رئيس الأركان اجتماعاً حضره 
قائد الفرقةء وقادة الألویةء وضباط الأركانء وقادة الكتائب» وأعطى تعليمات جديدة 
لتبديل مواقع الوحدات التي كان مقرراً ذهابها إليهاء وأن يذهب لواؤنا إلى منطقة 
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ان ۷تت EE‏ ات اتا داسو العامة قوق 
الجامكة العونية لع مل الات الكافية نف ال اة التی خصضة ات کن 
ن لوقي "0۶/٦‏ 
لکل متها على اسان مشووغ التقسيم الذى ادو هة الام لتخ عام ۱۹۶۷ رآن 
تحافظ هذه القؤات على الامن والتظام زادارة هذه المناطق ويحسايقها من آئ اغتداء إلى 
شين ابال :ملو رة سز والنهو تقض لاس الت لى اسان ران 
التق ور ماعل ات الأمن ارات 

کان إلى جانبي الزمیلان محمود الروسانء ومعن آبو نوار فقلت لهما: يتضح 
إن القضية قضية تقسيم؛ وليست قضية حرب, وما عليكما إلا أن تحملا حبالاً 
للتقسيم «جرت العادة في قرى الأردن أن يقسم المزارعون الأرض بينهم بالحبال بدل 
الأمتار هذا وقد استمرا يذكرانني بهذه النكتة في السنوات اللاحقة». 

الصورة التي كانت في أذهاننا والشائعة في العالم العربي آنذاك هي أن جيوش 
الجامعة العربية ستدخل فلسطین, وتقضي على الإرهاب اليهودي» وتعمل على إقامة 
دولة عربية فلسطينية يكون اليهود فيها أقلية بحسب واقعهم آنذاك لهم حقوق 
لقع نَم شن الو اكات 

كان قد أعيد تنظيم کتائب وسرايا الجيش العربي بعد عودتھا من فلسطین إلى 
منطقة الزرقاء فى الأردن عند انتهاء الأنتداب البریطانی, ومباشرة القوات البريطانية 
70 "ً۹۷ أبن عدر على التق E‏ 

من تر ازم كتاف اة کل کت تشكلان ارہ الرفلارلمن 
الكتيبتين الأولى والڈالثة بقيادة العقيد البريطاني جولديء واللواء الثاني وقد سمي 
باللواء الثالث من الكتيبتين الثانية والرابعة بقيادة العقيدة البريطاني أشتن. ١‏ 

وكانت كتيبة مدفعية ميدان عيار ۲٢‏ رطلا تحوي ۱۸ مدفعاً جرى اقتسامها بین 
لوا علی سافن بطازية ين مداق لك متهماء والبطازيئة القالقة بشيت امن 
قيادة الفرفة .كانت سرية مدرعات هع كل لواء؛ رسرية ظلیات واحدة لخدمة الفرقة, 
ووحدات لاسلکي »وتموین واسعاف ميدان مع كل لواء» کان هنالك لواء رابع اسمیاً 


للك 


قيادته» في رام الله مؤلفة من ثلّة ضباطء وفئة مواصلات بقيادة المقدم أحمد صدقي 
ہر ا 
فلسطين عند انتهاء الانتداب. وكانت إحدى هذه السرايا تقوم بحراسة القوافل بين 
مصر وفلسطين والأردن» ومنها مجموعة في نابلس تحرس الدوائر ایس 
وسريتان في مناطق شرقي القدس «دخلتا القدس القديمة ہاسم الكتيبة السادسة» 
ومعهما عدد من المناضلين المتطوعين. 

قائد الفرقة الزعيم ن.و.لاش «التحق في الجيش الأردني من بوليس فلسطين 
عام ۱۹۲۳۷ مع زمیل آخر باسم مکاردم» وكلاهما برتبة نائب «رقيب» وأعطيت لكل 
رھ ا وكنت آنذاك جنديا في معسكر المحطةء وقد عرفتهما جيداً. 
مكاردم قتل وهو يتعقب المناضلين القادمین من سوريا وشمال الأردن في طريقهم 
إلى نطو بحسا كادوا حتهدون کی جتان کرای سفت ترب قو مان 
وستموع في محافظة إربدء واستمر لاش يترفع 7ھ وسريعاً إلى أن وصل إلى 
رتبة لواء وقائد فرقة. وحينما جاء الجنرال روبرتسون رئيس الأركان البریطانی 
بزيارة للأردن» وسال لاش عن الدورات العسكرية التي اشترك فيهاء وعرف أنه لم 
يشترك بأية دورة طلب استبدالهء وكانت المعاهدة سارية بين الأردن وبريطانياء 
وتسلم اللواء سام كوك بديلاً عنه». 

تحركت هذه الفرقة من منطقة غور الشونة صباح ۱۹٣۸/٥/۱۰‏ إلى فلسطين 
عن طريق جسر اللنبي» جسر الحسين فيما بعد, ثم عن طريق الجتلك إلى نابلس, 
وتمركز اللواء الأول في المنطقةء وقيادته في مشنبت عسكر. استمر اللواء الثالث إلى 
منطقة رام الله. أقامت الكتيبة الأولى في منطقة ديرشرفء والثالثة في منطقة حوارة, 
وجرى حفر الخنادق وتوزيع ذخيرة الخط الأمامي؛ وبوشر بتحريك الدوریات 
الثابتة والمتحركة إلى القرى الأمامية في مناطق قلقيلية وطولكرم. 

ي ع ١5‏ هوي الهف على الام اة قرع ميات 
واستخبارات في القرى الأمامیةء ومخافر الشرطة الفلسطينية التي بقيت في أماكنها 
بعد الجلاء. واصبحت مرتيطة معناء » وقد دعيت إلى اجتماع في قرية عنبتا عقد في 
بيت السيد حافظ الحمدالله حضره عدد من وجوه قضاء نابلس» ورؤساء البلديات, 
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ورؤساء اللجان القومية في المنطقةء وممثلين عن مناطق اللد والرملة. وصادف وجود 
عدد من ضباط الجيش السوري الذين تطوعوا للعمل في صفوف المناضلين بإذن 
خاصء ومنهم الرئيسان أديب الشيشكلي «رئيس جمهورية فيما بعد» واكرم ديري 
والملازم عبدالحميد السراج. عرفت السيدين آکرم والسراج صدیقینء وزميلين في 
سواہ شر اا د الله اکر سناشوق حصي ف الو عله و 
بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربيةالمتحدة. كان القصد من الاجتماع تدارس 
الوضننغ الام في اللنظفة يعد اة درل اراك العربية إلى سن تود 
امه ههان خر لاق کی رادھا تال کر سید موا الذي ركس کڈ 
الزولة الس قاشع اسر نا فو ك و روو مف اھت 
اقات والكل يطالبباللسراء بإرسال وبمدات عسكرية إلى اتل اة 
۴ فى منلقة ال رارت وما بين فلقيلية 
وباقة الغربية التي بدأت تتعرض للاعتداء اليهودي. 

كتبت رسالة أوجزت فيها وقائع الاجتماع؛ وأعطيتها لأخي صادق ركن عمليات 
قيادة الفرقة ليقابل مع قائد الفرقة رؤساء البلدیات: ويستمع شخصياً إلى وجهات 
نظرههم وعدت إلى قيادة اللواء» وأخبرت قائد اللواء عما دار في الاجتماع, والأوضاع 
التي سمعت اخبارها عن القرى الأمامية, وتعرضها للاعتداء. وفي المساء أخبرني 
أخي صادق أنه قابل قائد الفرقة مع وفد البلدیات فشرحوا له الحالة القائمة في 
المنطقة. 

وفي مساء ٥/١۷‏ ذهبت إلى قرية جبع على طريق نابلس - جنين اقابلة قائ 
جيش الأنقاذ السید فوزي القاوقجيء حيث كانت قيادته هناك للطلب منه المضور 
ا يفصو سیق السل بين الج و فلح كن الو فزي 
هناك» وعرفت أنه ذهب ليشرف على عملية اشتباك بین الناضلین واليهود في منطقة 
وادي الحوارث جنوبي مدينة الناصرةءوقيل لي أنه سيعود قريباً. قابلت في قيادته 
علا من الفا ال مجه انان الم فلن نهن الك سن الا 
ا اوت و ا 
الهندي وولدہ هاني عندما أقمت بدمشق عام ۰٦۱۹ء.‏ عاد السيد فوزي من وادي 


رف 


الکراوفر وهي قفي إلى قال الا ا وا تار( الغ ساعةويضق: 
الىقاي ` 

١ 

بدأ جيش الإنقاذ الذي قیل أن عدده كان بحدود خمسة الاف رجل: ينسحب من 
القرى الأمامية الواقعة بين منطقة جنين وقلقيلية جنوباء عائدا إلى شرق الأردنء 
ومنها إلى سورياء ثم إلى منطقة الجليل» وجبال الناصرة في شمال فلسطين. وذلك 
سیت از اعات الشودية شیا لقيو العاف اة هذه اعت اسيا 
في خطة الجامعة العربية. القطعات السورية لم تدخل منطقة الجليل فیما بعد, ولا 
الأراضي الفلسطينية في جميع المراحل عدا منطقة جنوب بحيرة طبريا التي سبق 
ترما رحشن يومنا هذا ؛ 

فی مساء ٥/۱۸‏ كان قاقد اللواء قد ذهب إلى قيادة الفرقةء وقد حركنا مفرزة من 
الكت الأو مزل من فة مدرهات دوم ارا تاا د ار اكات هدافم 
الهاوة إلى تلقيلية يعدو صدو إن 'احبان'مفا دوا ان الین ت ها قرية ترا وان 
سكانها بدأوا يهربون منها. وقد ضربت هذه الدورية جماعة من اليهود وجدت أنهم 
متمركزون في المدرسة خارج القریةء وطردتهم منها بعد أن أوقعت فيهم بعض 
السار وعتدها عا قاقد اللو اد و كرف ای امک الأمر يكهريك تلك الددورية 
جمع ضباط قيادة اللواء, واكد أوامر قائ الفرقة التي تقضي بعدم إعطاء الأوامر 
بإجراء أية عمليات إلا من قبل قائد اللواء شخصيا. 

حضر في هذا اليوم سمو الأمير نايف إلى قيادة اللواء باسم القائد العام للجبهة, 
وكان معه كل من كلوب باشاء والزعيم لاش قائد الفرقةء واجتمعا مع قائد اللواء من 
دون أن يشترك معهم سمو الأميرء وقد تمشيت معه خارج المكتب إلى أن أنهوا 
اجتماعهم, وذكرت له ما دار في اجتماع عنبتاء وارسال وفد منهم إلى قيادة 
الفرقة.وموضوع مناوشة قرية كفرساباء وموضوع قائد جبهة الانقاذ السيد فوزي 
القاوقجي. وكل ما عرفته خلال الايام الثلاثة الماضية أنه كان مستاء. ومتشائم]ء 
وقال إنه سيشتوح هذا الوشيع لجلالة والذه يغمان: 
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۱۹ 


كان المناضلون في القدس قد أخرجوا السلحین اليهود من حي الشيخ جراح 
الذي تسللوا إليه يوم ٦/١١‏ ولكن اليهود عادوا هذا اليوم بقوات اكبر إلى الحي, ثم 
دخلوا إلى دار الحكومة؛ وبيت المندوب السامي. وقد دخلت الكتيبة الثانية هذا اليوم 
إلى الحي قادمة من موقع قلنديا شمال القدس, وطردت اليهود من هذه المواقع, 
واندفعت في حي الشيخ جراح جنوباً حتى أسوار القدس القديمة؛ واتصلت مع 
قطعات الكتيبة السادسة داخل السور واستقرت قيادة الكتيبة فى فندق فريال المقابل 
لبوابة دمشق. كان قاقد الكتيبة القدم البريطاني سليد قد جرم وخهدت قيادة الفرقة 
إلى أخي صادق بقيادة الكتيبةء واتمام العملية فأتمها بنجاح. وكانت خسائر الكتيبة 
طفيفة جدأ حيث قتل جندي واحدء وجرح قائد الكتيبة وثلاثة جنود» وقتل صحفي 
بريطاني. 

كان اليهود في هذا اليوم قد حركوا لواء نظامياً. وعناصر أخرى من قواتهم شبه 
النظامية من مناطق تل أبيب لتعزيز قواتهم في القدس» ولكن الكتيبة الرابعة تصدت 
لهم في موقع اللطرون, وباب الوادء وفاجأتهم مدفعيتها في أرض مكشوفة غربي 
دير اللطرون: واوقعت بهم خسائر فادحة؛ فانسحبوا من دون نظامء وقد جمعت 
الكتيبة نحو ثمانمائة قطعة سلاح من اسلحتهم الخفيفة التي قتل أو جرح معظم 
حامليها. وفي هذا اليوم حاولت القوة العراقية التي قوامها مجموعة كتيبة ترابط في 
موقع المنشية في غور الأردن؛ واجتياز النهر عبر جسر المجامع؛ ولكنها اخفقت, لأن 
اليهود قد فجروًا عبوات ناسفة في منتصف الجسرء وحالوا دون استعماله. كما أنهم 
سیطروا عليه بنيران أسلحتهم من مستعمرة جیشر الملاصقة له من الجهة الغربية. 
وقام العراقيون بعدها بنصب جسر عائم فوق النهر جنوباء واجتازته احدى 
سراياهم؛ وصعدت إلى مرتفع كوكب الهوى شمالي مدينة بيسان مستعملة طريقاً 
ترابية ملتوية وضيقة تسير عليها السيارات بكل صعوبة. ویبدو أن اليهود سيقوهم 
إليهاء ووضعوا كمائن على أطراف الطريق وأحاطوا بالسریة: وأوقعوا بها خسائر 
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قادحة. 


وصلت القوات المصرية اليوم إلى غرّة بعد مسيرة ثلاثة أيام مستعملة الطريق 
الساحلیةء تاركة المستعمرات اليهودية على يمينهاء وفي العمق, وتوقفت هذا المساء 
في منطقة المجدل. وكان الجيش اللبناني يداقع عن حدود لبنان الجنوبية من داخل 
أراشني لتاق 

اما الجيش السوري فكان في منطقة سمخ, وقد احتل مستعمرتين يهوديتين 
قرب شاطئ بحيرة طبريا الجنوبي خالیتین من السکان: حيث هرب سكانهما إلى 
منطقة طبريا سلفاً. 

گے رہ 

القطعات العراقية لم تزل شرقي نهر الأردن» فلم يعبر أي جندي منها إلى 
فلسطین: القطعات اللبنانية داخل أراضيها. القطعات المصرية تقدمت مسافة ستة 
كيلو مرّات شمالي المجدلء وصلت إلى قرية بيت حنين. القطعات الأردنية تناوش 
اليهود ما بين حي الشيخ جراح العربي» وحي مشيرم اليهودي» وخارج أسوار 
القدس» وفي مناطق باب الوادء واللطرون وعمواس: القطعات السورية في منطقة 
سمخ وقد صبت المدفعية السورية نيرانها عليهم خطأ من منطقة كفر حارب في 
مرتفعات الجولانء وقتلت وجرحت عدداً من قواتهم خطا. 

كانت القوات السورية؛ وهي بحدود الثلاثة ألاف رجل, هى كل ما أمكن جمعه 
من رجال الشرطة والدركء وإعادة تنظيمهم بعد جلاء الفرنسيين عن سورياء وقد 
ذهبت هذه القوة يوم 5 ٠/١‏ إلى لبنان بهدف الوصول إلى مدينة عكا ومنطقتها فی 

وعندما وصلت بلدة النبطية مساءً تلقت أمراً بالعودة لتدخل فلسطين من منطقة 
سمخ جنوبي بحيرة طبرياء تنفيذأ لخطة الجامعة العربیةء فعادت وعبرت مرتفعات 
الجولان والحمة إلى منطقة سمخ» وفي اليوم التالي احتلت الستعمرتین اللتين سبق 
ذكرهما وهي اليوم متمركزة هناك . 


ا 


۰۱ 

تقدمت إحدى سرایا الكتيبة الثالثة من لوائنا ووصلت إلى موقع قلندياء فدخلت 
إلى مواقع الكتيبة الثانية في حي الشيخ جراح للتعرف على مواقع هذه الكتيبة, 
ولتحل الكتيبة الثالثة محل الكتيبة الثانية التي ستلتحق إلى لوائها في موقع باب الواد. 
وأثناء تقدم هذه السرية التي كانت تتقدمها ثلاث مدرعات ضلّت طريقها في شوارع 
القدس قرب حي المصرارة. فأصابت إحدى قذائف مدافع اليهود المقاومة للدروع 
المدرعة الأولى» وقتل فيها الملازم محمد نجیب النصيراتء وكذلك تعطلت ثلاث 
مدرعات من هذه السرية بمحاذاة عمارة نوتردامء وهي تحاول العبور غرباً في 
منطقة القدس الجديدة» جرح فيها ثلاثة جنودء وعادوا مع باقی اعداد المدرعات» ولكن 
هذه الدرعات افلقہ الشارع اعت رين الحمارة وسور اتوش و 4 كات اتا 
صعباً أمام المدرعات الأخرى وقام اليهود بحماية هذا الحاجز من عمارة نوتردام 
والعمارات المجاورة. 

وفى سرت رف سو سوہ الا3اعة أن سای چو ہپ العم 
المتحدة تقدم باقتراح تدخل الأمم المتحدة, وفرض الحل الذي أقترحته عام ۱۹١۷‏ 
بالقوةء وإقامة دولتين مستقلتين: عربية ویھودیةء وأيد اقتراحه هذا مندوب روسيا 
السيد غرومیکو بينما عارضة مندوب الصين وأغلب الأعضاء. 

اكه تہ 

تقدمت بقية الكتيبة الثالثة من لوائنا لتحل محل الكتيبة الثانية التى ستلحق 
بلواٹھاء وقد سبق أن تحركت معظم عناصر هذه الكتيبة ليلاً. ١‏ 

۸۸۰۷۲ 

اكتمل دخول الكتيبة الثالثة هذه إلى منطقة الشيخ جراح, وحلّت قيادتها محل 
الكتيبة الثانية في فندق فريال؛ وتوغلت سرية منها إلى الحي اليهودي غرباء ووصلت 
إلى عمارة بنك بارکلس. وعندئذ تلقى قائدها الملازم. غازي الحربي آمراً بالعودة على 
أساس أن الهدف أمامه أكبر من مقدرة السرية. 

رفض غازي تنفيذ الأمر والعودة, وتمركز في عمارة نوتردام التي كان قد 
احتلها فهدده قائد الكتيبة الأنجليزي باستعمال القوة ضده فأذعنء وانسحب إلى 


۷ 


طف مكو فة فاضت كت متيو شیا من ستريكة بين کل بوسر .وق 
خسرت الكتيبة الثالتة, عدا خسارة سرية غازي أثناء دخولها إلى حي الشيخ جراح 
فى منطقة مخفر الشرطة؛ واطراف حي مشيرم وسان هدرياء عشرة جنود., والملازم 
عكار يله اھ کیا ايا و لتقام يق سا مر رجا کاب الاک سند 
ناصر کان مدرباً معى في مدرسة المشاةء وقد قتل على الأسلاك الشائكة غربي مركز 
الشرطة؛ وهو يحاول العبور غرباً عبر الأسلاك, وبقي جثمانه ذلك اليوم في مكانه 
بسبب كثافة النيران» وقد تسللت في الليلة التالية ومعي عريف وجنديان فحملناه إلى 
مركز الشرطةء وجري حفر حفرة بجوار الزاوية الجنوبية الشرقية للمخفر وواريناه 
التراب «أرشدت والده إلى ذلك المكان فيما بعد».أعتقد أن خسائر اليهود كانت أكثر 
بكثير من خسائرنا. 

تمركزت قيادة لوائنا في خربة أراسا شرق شعفاط وتمركزت الكتيبة الأولى 
في منطقتي قريتي ہدُو؛ والنبي صمويل في مواجهة محطة الرادار . وهذه الحطة 
كانت تستعملها القوات البريطانية أثناء الحرب» وقد سلموها لليهود؛ كانت تقع على 
مرتفع شرقي قرية أبى غوش تشرف على ما حولها من المناطق في الشمال والشرق» 
وعلى منطقة القسطلء وباب الواد جنوباًء وهي مطوقة بالأسلاك الشائكة والخنادق 
الدفضاعیةء وقد اطلق اليهود يوم ۱۹٢۸/٥/٢٢‏ النار من هذه المراكز على موقع 
السرية المقابلة له مستعملين الهاونات» فقتلوا جندياًء وجرحوا نحو عشرين جراحاً 
خفيفة بشظايا القنابل» ومن بيهم قائد السرية الملازم محمد نعمان. 

روج 

جرى في منطقة الكتيبة الثالثة في القدس وضع مدفع ميدان قرب دير الأرمن 
في مواجهة عمارة نوتردام؛ وأطلقت منه عدة طلقات عليها أحدثت فيها فجوة كبيرة 
بسبب استعمالها من قبل الصيادين اليهود على أساس أن تتقدم سرية لاحتلالهاء 
لکن المنطقة كانت مكشوفة تماماً وتوقفت العملية. 

حضر سمو الأمير نايف إلى القدسء وأمر بوضع مدقع من عيار ۸ عقدة مقابل 
مستشفى هداساء والجامعة العبرية حيث ترابط فيهما قوات یھودیةء وتحيطهما 
أسلاك شائكةء ومواقع دفاعية لضربهما بصورة مباشرة «هذا المدفع هى أحد مدفعين 


A 


من هذا العيار أرسلتهما الينا القوات العراقية»» وعندما عرف قائد الفرقة بذلك أرسل 
أحد ضباط الفرقة؛ وهو الرائد السيد علي الحياري لیقنع سمو الأمير أن هذين 
الموقعين هما من المراكز الثقافية والحضاريةء ولا يجوز هدمهماء وأبلغه أنه في حال 
إطلاق ارات عليهما غ سید القن اعمان وطاب مو يغلي أن تتن 
نافع رجفت شعو الاو يذلك لم ترق هة الطويفة لمكو الأعيز فعاذ ال فان 
حانقاً ولم تتم العملية يقي هذان الموقعان شوكة في حلق کل من يدخل القدس من 
منطقة شعفاطء وهو المدخل الوحيد للقدس من الشمال. 

وقي هذا اليو عي اليد ابراقيم هاشم ياكس مسك خاما او 
نابلس وذهبت إلى هناك لإحضار فئتين من جنود اللواء كانتا تقومان بحراسة دوائر 
الدولة قبل تسليم المنطقة للعراقيين. قابلت الحاكم العسكري وعرضت عليه الأمر 
قعارض ذلك لعدم وجود من يقوم بمهامه؛ فقلت له إنني كلمت الأخوة العراقيين وهم 
سيقومون بهذا الواجب» ونحن في حاجة إلى كل جندي في القدسء لأن جنودنا 
لاينامون ليلاً ولا ونهاراً على مواقع الكتيبة الأولى» فتقرر التخلص من هذا الموقع. 
ذهبت مع قائد اللواء العقيد جولدي قبل فجر يوم 5؟/ 5؛ وكشفنا الموقع» ودرسنا 
طرق اقتحامه على الطبيعة ووضعنا ترتيبات اقتحامة واحتلالهء وعدنا لقيادة الكتيبة: 
ووضعنا خطة الهجوم نحن وقائدها لاحتلالها موقع الرادار هذاء ومستعمرة الخمسة 
التي تعرٌّزہ من الجهة الغربية على أن تبدأ العملية في الساعات الأولى من صباح 
اليوم التالي +”؟/ 5» . تحركنا في منتصف تلك الليلة آنا وقائد اللواءء وقائد بطارية 
المدفعية ء ومعنا طبيب اللواء محمد أمين تلحوق إلى قيادة الكتيبة, ء وبعد استعراض 
الخطة مرة ثانية تحرکنا إلى موقع مقابل مرتفع الرادار من الجهة الشرقية للإشراف 
على سير العملیة من مسافة اربعمائة متر تقريباًء بدأ الهجوم الساعة ٠‏ صباحاً 
بإطلاق نيران ستة مدافع ۳ إنش مورترء وستة رشاشات فكرن فتحت نيرانها في آن 
واحد مع نيران مدافع بطارية الیدان من منطقة الذبي صعويل ويعد فترة توي ريد 
جنودنا مع نيران الاسناد هذه فاقتحمت السرية الرابعة بقيادة الملازم سلامة اعثیق 
الموقع واحتلته . وفي أذناء تقد تقدم السزية يبدو أن المدافعين اليهود اشقا موقعتا. 
ے لاد وي ان قرط أن علق اتال عه ل ی ستال 


۹ 


وأخذوا يرموتنا بصليات متقطعة من رشاشاتهم» وكان رصاصهم يصيب الحجارة 
أما مناء ونحن نزحف وراء جدار طويل ارتفاعة نحو نصف مترء ويزيد في منطقة 
ملأى باشواك المرار الحادةء ولكننا لم نتاثر بهاء أي نشعر بوخزاتها في اجسامنا إلا 
عتدما بدأنا نقتلعها من أجسامنا بعد العملیةء كنا نحن الأربعة وسلاحنا السدسات 
التي لا تنفع في هذه الحالة نتجاوب مع الرصاص بالضحك» واحياناً بالتشائم؛ وقد 
أنقذنا إحتلال الموقع من هذا الموقف «كانت هذه أول مرة أسمع فيها بالشتائم البذيئة 
باللغة الأنجليزية من کبار الضباط, ویبدو أن مثل هذا الموقف يزيل الوقار». 

إجتاحت السرية موقع الردار على أهازيج جنودها البدوية الحماسية وكأنهم 
في مهرجان بهيج.وقتلت فيه ثلاثة عشر فرداء وجرحت اخرین, وهرب الباقون من 
فجوة في الزاوية الجنوبية الغربية إلى الوادي جنوبا باتجاه القسطل. واستشهد من 
السرية خمسة چنود وجرح خمسة عشر منهم قائد السرية الذي خسرت ساقه 
«تسلمت قيادة الكتيبة الأولى هذه في مرحلة لاحقة كما سيأتي ذكره». وبعد تضميد 
جروح بعض الجرحی في نقطة الاسعاف حملوا اسلحتهم والتحقوا بزملائهم في 
الخط الأمامي, رافضين التخلف عن القتال. هكذا كانت الروح المعنوية في صفوف 
الجيش أما أقراد اليهود فكانوا يحملون جرحاھم, حيث تتعاون كل جماعة على حمل 
شخص على بطانیةء أو نقّالة» وهم قريبون مناء وظاهرون للعيان. وقد أطلق بعض 
أفراد قوتنا النار عليهمء فسمعنا نداء مساعد قائد الكتيبة الرئيس خالد الصحن على 
جهاز اللاسلكي يأمر بعدم إطلاق النار على الجرحی, ومّن يحملونهم قائلاً :إن هذا 
عيب» وليس من عاداتنا فتوقف اطلاق النار عليهم» ونزلوا إلى الوادي جنويا بسلام. 

في هذه الفترة نقلت مدافع الميدان نيرانها من موقع الرادار إلى مستعمرة 
الخمسة وأسمها اليهودي «مشمار هامیتاء, وقد شيّت فيها الحرائق وتصاعد الغبار 
من المباني المصابة؛ وتقدمت فئة المدرعات تتبعها السريتان الأولى والثانية بنظام 
العرکة لاحتلالها كمرحلة ثانية من العملية وشرع سكانها يهربون إلى الجنوب, 
وبدأت الدرعات تصب نيران مدافعها ورشاشاتها على المستعمرة, وهي تقترب مٹھا 
لکن قائد النؤاء إعطى اضرا عين جهاز اللاسلكن: يوقف إطلاق الثار:وعونة القطعات 
المتقدمة إلى ماوراء موقع الرادار من الجهة الشرقیةء وعندما سألته عن السبب» وقلت 


O» 


له: إن المستعمرة ستسقط حالاًء وإنها لا توجد فيها مقاومة تذکر كما ترى» فأجاب 
قائلاً: يكفي ما عملناه هذا اليوم, وسنكمل المهّمة غدا. 

لم نحاول إكمال تلك المهمةء وصارت تلك المستعمرة مصدر إزعاج لجميع 
الوحدات التي أشغلت موقع الرادار فيما بعد. 


ملاحظة: 

طالما ورد ذكر العقيد جو لدي في هذه المناسبة؛ فقد خطر لي أن أذ کر مناسبات 
مماثلة سبقت, ومنها حينما سحب سرية غازي الحربي من عمارة نوتردام في 
القدس بعد احتلالها كما سبق ذكرهء وقد أخفقت محاولة استعادتها في مرحلة 
لاحقة. ثم عندما اعترض على عملية إخراج اليهود من قرية كفر سابا في منطقة 
قلقيلياء وها هو قد أوقف احتلال مستعمرة الخمسة في الراحل الأخيرة من سقوطها 
أذكر مايلي: ّ 

حينما كنت ملحقاً عسكرياً في بريطانيا في عام ۱۹۰۲ء وما بعدهاء وكان المقدم 
البريطانيي بلا كدن الذي عمل معنا في الجيش الأردني قد عاد من الأردن؛ وعمل 

موظفاً محليا في دائرة اللحق العسكري قلت له : إنني أدعو الضباط الأنجليز الذين 
خدموا معنا في الجيش الأردنيء > وفي مراكز قيادية لحضور حفلات السفارة؛ ولكن 
اللواء لاش الذي كان قائد فرقة؛ والعقيد جولدي الذي كان قائد لواء لا يحضران هذه 
المناسبات. قال لي: :إن لاش يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية براتب بسيط؛ ولا شك 
في أنه يخجل من الظهور أمام من يعرفونه برتبة لواء, ولقب باشاء وهو في هذا 
الوضع غير المناسب معنوبا . أما جولدي قائد لوائنا السابق, فلا شك أنه يخجل من 
الحضور الى حفلات السفارة ومعه زوجته لأنها يهودية. . عندها تذكرت أحداث كفر 
ساباء وعمارة نوتردام» ء ومستعمرة الخمسة الٹي سبق ذكرها ومرّت في خاطري 
ذكريات أعمال كثيرة كانت تعالج خطاء > ولم نتمكن من تغييرها في ذلك الحنين. 

زوجة جولدي هذه كانت سكرتيرته الخاصة أثناء هذه العمليات منذ دخول 


لوائنا الى المنطقة, وکانت تطّلع بحكم عملها على جميع التعليمات الصادرة والواردة. 


اه 


۲ غ 

في هذا الیوم صيّت مدفعيتنا النار على الأحياء اليهودية في القدس الجديدة. 
وفى المساء جرى تبديل قائد المدفعية المقدم محمد المعايطة بحجة تبذيره لعتاد 
المدفعية, ومن دون اسناد عملية» أو أخذ أوامر بذلك» وجرى إرساله إلى عما 
محجوزاً تمهيداً لمحاكمته؛ لکن لم یحاکم, وقدعَيِّن الیجر البريطاني بولاك بدیلاً له. 
وفي اليوم التالي أطلق بولاك مائة وثماني قنابل على ملعب كرة قدم في حي البقعة 
الغربيء وهذا يعني أن لا اقتصاد في العتادء ولا إصابة اهداف أو إسناد عملية. 

۰۷ 

ذهبت لتفقد مواقع قطعاتنا في حي الشيخ جراج والمصرارة الملاصقتين لحي 
مشيرم اليهوديء وكانت العمارات متجاورة, أو متلاصقة تكاد تكون مشتركة في 
عدة حالات . وقد صادف اشتراك جنود الطرفين في عمارة واحدة؛ أو تبادلها في 

معارك محلية بالقنابل اليدويةء والأسلحة الخفيفة. 


وكانت الإصابات متوقفة على الخط والرصاص المتقطع لا يتوقف. وفي 
الصرارة أوعزت بفتح ثغرات بين جدران البيوت الخالية من السكان, والتي هجرها 
أهلها ؛ وبذلك سهلت عملية التصيد من المزاغل؛ من دون الحاجة الى الظهور في العراء 
ثم عدت إلى قیادتنا الأمامیة في بيت راغب النشاشیبي, وكان أمام مدخله الشمالي 
خندق فيه عدد من الجذود» وبمجرد اجتيازه؛ ودخول المبنى سقطت في داخله قنبلة 
مدفع مورترء وقتلت خمسة جنود. 

۰۸ 

وصل جلالة الملك عبد الله إلى قیادتنا وقد رافقته ومعي مدرعتان إلى موقع 
الكتيبة الرابعة في أول باب الواد يجوار قرية عمواس. كان قائدها المقدم حابس 
المجالي» وأركان حرب الكتيبة الرئيس محمود الروسان, وقد شرحا وقائع معركة 
يوم ٥/٢٢‏ مع اليهود التي أطلق عليها اسم معركة باب الواد وعدنا الى رام الله حيث 
زار جلالته مقر الحاكم العسكري السيد غارف العارف ومعه جماعة من المستقبلين. 
وكان قلق جد على ما يجري في القدس ومهتما بمعرفة الوضع العام فيها. وقد 


٥۲٢ 


شرحت لجلالته تفصیلات ما جرى منذ دخولنا اليهاء وحتى آخر ساعةء وفى هذا 
اليوم سقط الحي اليهودي في القدس القديمة بأيدي الكتيبة السادسة الملحقة بلوائناء 
وهي بقيادة الرائد عبد الله التل. ١‏ 

وكان اليهود في الليلة الماضية في اثناء تطويق الحي المذكورء قد حاولوا تخفيف 
الضغط عليه من خارج السورء وتقدموا على مواقع الكتيبة الثالثة خارج السور, 
وعلى الشيخ جراح. وعندها اتصل بي قائد الکتیبةء وطلب مساندته بنيران المدفعية 
على حشود الیھود: وقال إنه سيضطر الى إدخال كتيبة الى داخل السور والقيام 
بالدفاع من هناك. أيقظت قائد اللواء وأخبرته عن مكالمة قائد الكتيبة فاتصل بدوره 
مع قائد الكتيبة؛ وعرف منه الموقف. كان اطلاق نار المدفعية موقوفا إلا بأمر قائد 
الفرقه شخصياً, وذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل خطير حيث كانت مجموع قنابل 
بطاريتنا في ذلك اليوم ١75‏ قنبلة. وقد أمكن إطلاق سبعين قنبلة منها على تجمعات 
اليهود؛ فتفرقواء وكان ذلك بعد موافقة قائد الفرقة, ثم صارت هذه القنابل تأتينا 
بالتقسیط حيث تأتي بالطائرة من قاعدة فاید البریطانیةء في مصر إلى عمان, ثم 
تأتى إلينا لتوزع على الوحدات بحسب درجات الأھمیةء وهذا یبیّن إننا دخلنا فلسطين 
ادنك سا زاس ف الحري: راهنا شفاط على الام والادار كنا سيق 
ذکرہ. 

۸۰۱۹ 

طلبت بريطانيا سحب ضباطها المعارين للأردن من الجبهة بدعوى اعتراض 
اليهود. في الأمم المتحدة على وجودهم في فلسطين في حالة حرب إلى شرق الأردن. 
وكان معظم قادة الوحدات من قائد الفرقةء وقادة الألوية والكتائب» ووحدات المدرعات 
والمدفعيّة من الأنجليز, وكانت المواقع التي يشغلها الضباط العرب محدودة ؛ وعددهم 
بحدود ضابطين برتبة مقدم» وأربعة برتبة رائدء وعشرة برتبة رئيس وملازم أول» 
وعدد مماثل برتبة ملازم ثان» وحتى أن بعض هولاء لم يكونوا مهيئين للقيادات. 
وكان يوجد عدد مماثل في سرايا الأمن التي تقوم بالحراسات: والأعمال الإداریة: 
حتى أن بعض السرايا كان يقودها وكلاء أو نقباء. 


of 


صدر هذا الأمر ونحن فى حالات اشتباكات مسلّحة. وعمليات حربية مستمرة 
ليلاً. ونهاراً. وعدد قطعاتنا كما سبق ذکرہ, وليست لدینا قطعات احتياطية تمكننا من 
استبدال من يعملون في خطوط أمامية ليلاً ونھاراء واعادتهم إلى الخلف لفترات 
کرات راز علاج هذا لوقف اسر کس سک اعون مولام الشباط إلى تمان 
وجرى استبدالهم بضباط انجلیز من آولئك الذين يعملون في أعمال ادارية في 
القیادۃء ومعظمهم متقاعدون من الجيش البريطاني: ويعملون بعقود خاصة. جرى 
إحضار قسم من هؤلاء من عمان على عجل, وحلوا مكان الضباط العارین. وعلى هذا 
الأساس تسلم مدير الإدارة واللوازم قائد لواء, وصار الدیر المالي مدير عملیات, 
را فا الان والمشاغل والاوارة خساط کاہرستان شس ا 
أخرى هي الادعاء بعدم وجود بديل لقائد لوائنا العقید جولدي, أو لا يجوز إبعاده عن 
الشاسه شري سک الأخذات الکی سفن ڈکزیا وها ہراس كف ابا 
اقوت تام و سمي الخ رر عبرا مدالقة اني ولذلك صر ا كفل قا 
لوائنا كاملة إلى شرق الأردن» فوضعناها شرقي طف يوشع السلط؛ شرقي معمل 
الأدوية حالياًء وما زلت أشاهده كلما مررت من هناك وأتذكر تلك الأيام . 

۸۰۰ 

صرنا ندير عمليات لوائنا في القدس لاسلكيا من هناك؛ أمضينا في هذا الموقع 
خمسة آیامء ونحن عاجزون عن فهم ما يجري . 

۰ 

تلقينا أمراً باعادة قيادة لوائنا إلى فلسطین, وعدنا إلى موضع قرب قرية بيتين 
في منطقة رام الله وليس إلى القدس, فهمنا أن سبب عودتنا هو أن جلالة املك عرف 
بالوضوع, وأمر باعادتنا الى فلسطين فور)ء لکن في اليوم نفسه أعيدت قيادة الفرقة 
الخلفية إلى معسكر المفرق في شرق الأردن. 

٦ 

ارسلني قائد اللواء لحضور اجتماع في قيادة العراقيين فى مشبت عسكر 
شرقي نابلس. حضرت الاجتماع؛ وتحدث فيه سمو الوصي عبد الإله حول إعادة 


of 


التنظیمء ووضع القطعات العراقية في أماكن» وتحصینھاء وتقوية مواقعها الدفاعیةء 
وعدم التراجع عنهاء وفي الوقت نفسه عدم العمل على توسيعها تنفيذا لمقررات هيئة 
اخ تخرد اقا بالتقسم على ساس اورفيقة الام هذه ران تاريل 
حدود ثابتةء ومعترف بها بين العرب واليهود» وتشرف عليها إلى أن يستتب الأمن, 
وتستقر الأمورء كانت التعزیزات العراقية تصل باستمرار لتنفيذ هذا الواجب, وقد 
عدت وأوجزت قائد اللواء بوقائع الإجتماع. 

۸ 

ذهيت الى قيانة اللواء الذي سمي بَالَوَاءَالَاَبع فى منطفة رام الله وكان قائدہ 
لقم امه ضياقي ادي رکا تی القرادة تخو اريعة ضا را رکاج حوب اللواء 
الملازم راضي العبد الله الخصاونةء ومعهم فثة تموين» وبعض الفرق الإدارية. وتتبع 
هذا اللواء ازيع راا موا العا مات لق تسعلت متا الفورفة موان متا 
2یپ +۶ ؤ9 ۹9۹99 غات ان 
سيان ڈکڑھا.:وسریتان تقومان بأعمال امن متفرقة وقد ارتبطت الكتبية السادسة 
هذه بلواننا من اتراي العسكرية :وجوت مع زاضی ا معني رفا من الخال ماقا 
زور هناو إن اهر سی فى نهنا الجيوت والتغان السجارية کی 
متحرها ا ي کات برک شتر بستنا اھر امش و الي و جا قن قاط 
السا :من هذا الاح 

كان الجميع يعتقدون أن الجيوش العربية لم تزل تتهياً للاندفاع صوب الساحل 
للقضاء على الیھود, وهم بطبيعة الحال, لا يعرفون حجم القوات العربية التي دخلت 
الى فلسطین, ومدى تسليحهاء وما هي اهدافها الحقيقية؛ ولا يعلمون أن القطعات 
العسكرية نفسها لا تعرف الواجبات والأهداف التي قدمت من اجلهاء وفد رثينا أنا 
وراضيء لحالهم ولحالنا معهم في هذا الموقف. 

۹ 

صدر أمر من رئاسة الأركان وقع عليه جميع الضباط في القدس» وجرى تبليغه 
لجميع الرتب, يقضي بالتوقف عن إطلاق النار على الأحياء اليهودية إلا إذا فتح 
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اليهود النار على قطعاتنا من تلك الأحیاء, وفي هذه الحالة يجري الرد على الموقع 
الذي تطلق منه النار وليس على الأماكن الأخرى الآهلة بالسکان. ذهبت الى قيادة 
الكتيبة الثالثة في باب العامودء وحينما دخلت الى المنعطف المؤدي إلى جسر الشیخ 
جرّاح وجدت الرائد الركن کورفیلد في لوائنا. کان ضابطا مغروراً يصف لنا بطولاته 
في معارك دنكرك» وفي شمال افريقيا وغيرهاء رغم أن مظهره لا يوحي يذلك. 
وجدته واقفاً في مدرعة قرب مدخل الجسر. أردت في الحقيقة إهانته. سألته عن 
سبب وقوفه» فقال: إن اليهود يفتحون النار من رشاشاتهم الثقيلة من حي مشيرم 
القابل على كل سيارة تحاول عبور الجسر, ونظراً إلى رد الفعل النفسيء نتيجة 
لتوقیع أمر عدم اطلاق النار المذكور, أخذت موقع سائق سيارتي الجيب المكشوفة 
«محمد حسن غزلان من قريتي حواره»؛ وقلت لكورفيلد: أنظر كيف سأعبر الجسر, 
واتبعني إذا أردت. 

وقدّرت خلال ثوان أن اليهود ليسوا في وضع اطلاق النار الدائمء لا هم ولا 
غيرهمء في هذا الوضعء وأن أيديهم ليست دائما على الرّناد, ولا بد أنهم يراقبون 
هرور السيارات» أو ظهور الأشخاص. وحينما يرى احدهم الهدف يصوّب سلاحه. 
ثم يطلق النارء وهذا يستغرق بعض الثواني التي يمكن خلالها لسيارة الجيب 
المسرعة »أن تجتاز الجسرء وتختفي وراءهء قبل إحكام التصويبء واطلاق النارء أو 
التمكن من إصابتها أثناء سيرها بهذه السرعة الخاطفة. إضافة إلى أنهم رہما لا 
يتوقعون من أحد أن يعبر هذه المنطقة المكشوفة أمامهمء والواقعة تحت الرماية 
بسيارة جيب مكشوفة:؛ ويبدو أن تقديري كان في محله إن إنني بعد أن اندفعت 
بالسيارة انهالت الرشاشات على المنطقةء وقد استدرت فوق الجسرء واختفيت على 
مبعدة منه بين الأہنیةء ووصلت الى مقابل بوابة دمشق في سور القدس حيث قيادة 
الكتيبة. 


بعد وصوالي بفترة وصلت مدرّعة کورفیلدء ونزل منها منزعجا ومرتبكا, 
يطلب الإسعاف السریع, .يبدو آنه خجل من التخلف بعد مروريء فأغلق كل نوافذ 
مدرعته عدا تلك الفجوة الصغيرة المعروفة في المدرعات التى ينظر منها السائق ليرى 
طريقه؛ وقد أغلق الفجوة المماثلة التي أمامه؛ وحينما استدارت المدرعة قوق الجسر 


كه 


وصارت مقابلة لحي مشيرم فتحت عليها النار, وأدخل القضاء والقدر رصاصة من 
الفجوة الضيقة أمام السائق وأصابت عينهء وفقأتهاء وبقي السائق حياء وتمكن من 
ايصال المدرعة الى الشارع المستور جنوبي الجسرء ثم قام السيد كورفيلد بإكمال 
الشوار, توقف كورفيلد بعد هذه الحادثة عن التبجح والادعاء ببطولاته في دنكرك 
وغيرهاء رغم أنه لم يفعل شیٹا في دنكرك یستوجب الافتخار, وان التاريخ العسكري 
يطلق عليها هزيمة دنکرك عدت الى حي الشیخ جراح سيرا على الأقدام عبر وادي 
الجونء وتركت سيارتي وسائقها في قيادة الکتیبةء ومررت إلى مواقع سريتين 
تتمرکزان في جنوبي الشيخ جراح يقودها كل من الملازمين خالد مجلي الخریشاء 
وفارس العبد من معان, ثم واصلت السير الى قيادة اللواء. 

۱۷۰ 

جری إعلان الهدنة الأولى لتبدأ من الساعة الثامنة صباح الغد الموافق /١١‏ ٠ء‏ 
ولمدة أربعة أسابيع» ووافق عليها جميع الأطراف. في هذا اليوم كانت مجموعة اللواء 
الصري متمركزة في مواقع المجدل- غزة - والفالوجة, والقوات السورية في منطقة 
سمخ على ضفة بحيرة طبريا الجنوبية؛ والقوات اللبنانیة داخل اراضيهاء والقوات 
العراقية الموجودة على أرض فلسطين في منطقة نابلس لا تزيد على قوة لواء من 
الناحية العددیةء بما فيها القطعات الإدارية, أما القوات الأردنية فهي مؤلفة من الفرق 
التي سبق ذكر تفصيلاتهاء وأماكن تواجدها. 


ولا يوجد أى تنسيق بين هذه القطعات من الناحية العملية. 


o¥ 


الفصل الرابع 
اعادة التنظيم بعد الهدنة الاولی 

بدأ الجيش الأردنى باعادة التنظيم, وتشكيل وحدات جديدة, وكانت الأوضاع 
المادية تتحكم بالموقف. وذلك لأن موازنة الجيش قائمة على الإعانة البريطانية المحددة 
بموجب معاهدة بين الطرفين يتقرر على أساسها تسليح الجيش وتجهيزه بحدود 
الجیش؛ وحدود إمكانياته . 

أعيد تة يل وتنظيم الكتيبة السادسة في القدس القديمةء والتي كانت تتألف من 
سريتي مشاة مستقلتینء وسرية مناضلين تسمى سرية حمدي منكو وهو من تجار 
عمان الوطنیین التحمسین: والذي كانت نفقات هذه السرية على حسابه الخاص, 

أعيد تنظيم هذه الكتيبة بقيادة قائدها نفسه المقدم عبدالله التل» وجرى تزويدها 
بقطعات إدارية ولوازم وأسلحة مساندة. وجرى اكمال مرتبها أسوة بالكتائب 

۵ 

طلبت من قيادة الفرقة الأمامیة في موقع بيتونياء ذهبت وقابلت مدير العملياتء 
وحضر وكيل القائد علي الحياري» وقابلنا معا قائد الفرقة الذي أبلغنا آنه قرر تشكيل 
كتيبة جديدة باسم الكتيبة الخامسة بقيادة السيد عليء وانا اركان حرب لها. وقال 
علينا أن ننتخب الضياط المناسبين لهذه الكتيبة من الوحدات الأخرىء وأن نأخذ 
ضباط الصف والأفراد والأسلحة الخفيفة من سرايا الحاميات المتبقية بأمر الفرقةء 
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والأسلحة المساندة وعناصرها من وحدات الفرقة بالتنسیق مع مدير العمليات الذي 
كان حاضراً في الاجتماع »على أن لا تؤثر هذه الأجراءات تاثیراً كبيراً على فعاليات 
الكتائب الأربع التي تتشكل منها الفرقة قة القائمة حالياًء وخاصة بعد أن جرى اكمال 
الكتيبة السادسة بهذه الطریقةء وبذلك تصبح الفرقة مؤلفة من ست كتائب بدلاً من 
أربع. وطلب أن تكون هذه الكتيبة جاهزة للعمليات قبل يوم ۱۹٣۸/۷/۱۰‏ أي موعد 
نهاية الھدنةء وأن على ركن العملیات: وركن اللوازم إجراء التنقلات التي ننسبها من 
ضباط وضباط صف وآفراد مع الأسلحة, والمهمات اللازمة بأسرع وقت ممكن» وأن 
تشكل هذه الكتيبة في مدرسة بيت خیناء ونداوم فيها من صباح الغد؛ وأن تكون 
طلباتنا شفهية أو هاتفيةء ويتم تنفيذها حالاً. 

وفي الیوم نفسه الذي داومنا فى المدرسة ونسينا أسماء قادة السرايا والفكات: 
وعدد ضباط الصف, والأفراد لكل عمل في الكتيبةء وكان عدد افراد الجيش محدور) 
ولا أبالغ إذا قلت إنني كنت أعرف جميع الضباطء ومعظم ضباط الصف شخصياً, 
وذلك لأن جميع منتسبي اللواء الأساسي والوحيد من ضباطء وضباط صفء وافراد 
شتركوا في دورات مدرسة التدريب التي كنت أقودها. وهذا سهل سرعة اختيارهم. 
حددنا كميات وأنواع الأسلحة والطلبات الأداریةء وکنا نأخذ كل كشف ننتهى من 
إعداده إلى قيادة الفرقةء ويجري تنفيذه. 

وفي يوم 7/٠١‏ كانت الكتيبة كاملة المرتب والتجهيزء وقد ساعدت جراتنا 
ومعرفتنا السابقة بسرايا الحاميات وضباطھا على تنظيم الكتيبة بهذه السرعة! 

عينا الرئيس سليمان مسعود لقيادة السرية الأولى والرئيس محمد خلف 
العمري للسرية الثانيةء والملازم راضي العبدالله للسرية الثالثة, والرائد كريم اوهان 
للسرية المساندة: والملازم عبدالله العايد لسرية القيادة. 

بدأنا بتدريب الكتيبة ليلاً ونھاراً على الأسلحة المتيسرةء ومراحل الحرب من 
انسحاب ودفاع وهجوم وتقدم ...الخ. وبحسب مواقع التدريب المتاحة؛ كان قسم من 
الجنود قد التحقوا من سرايا الحامیات, وهي سرايا حراسات, واخرون من الكتائب 
العاملة والمدرّبة. طبقنا برامج تدريب لمدة اسبوعین, ثم انتقلنا إلى المواقع التي كانت 
رگ کہا رای في مخطفة رار الحي سيق کر وز 


٦ى‎ 


منطقة الرملة وتهاجم في الساعات الأولى من صباح ١١//ا‏ مستعمرتي ريشون 


العمل بعد انتهاء الهدنة الأولى 

تحرکت الكتيبة الخامسة إلى منطقة ہدوہ وتحركت الكتيبة الأولى إلى منطقة بير 
زیت بدلاً من التوجه غرباً إلى منطقة الرملةء ومن هناك تلقيت أمراً مستعجلاً للحركة 
إلى تلق العدسية فى مال قرب الا زفق :على اساس آغ رات و سلكت آل 
شاذة الس یہ يان المهوة ھا جمون منطقة المد و لون مذها هة إن 
منطقة أم قيس وشمال الأردن الخالية من أية قوات آردنیةء ولذلك صرف النظر عن 
عملية ریشون ورخوبت: 

لقد اتضح فیما بعد أن هذه المعلومات لا صحة لهاء وأنه لم تصل أيه معلومات 
إلى القيادة من هذا القبيلء وقيل فيما بعد أنه كان هنالك تنسيق بين الأردن ومصر 
لتتقدم القوات المصرية من موقع الفالوجة والمجدلء بعد انتهاء الهدنة شمالاً في 
التوقيت نفسه الذي تتقدم فيه الكتيبة الأولى غرباء ونظراً لأن القوات المصرية عجزت 
عن التقدمء وجرى تثبيتها وتطويقها في الفالوجة أختلقت قصة تقدم اليهود إلى 
العدسية وام قيس لتبرير الغاء حركة الكتيبة الأولى غربا. 

ورغم ذلك فإن من يستعرض أوضاع القوات العربية التي تواجدت على أرض 
استطين فى هذه ارت واوا ال الك يماك سا اعت 
رات شود تی فف اھ والوملة كما سيرد زی کا او فی 
التوقیت نفسه, وحجم القوات اليهودية التي قامت بالعملیةء وكيفية إنسحاب السرية 
الاردنیة التي تم ارسالها إلى المدينتين بعد قيام الهدنة كما سيأتي ذكره» يمكن أن يعيد 
النظر, ويقدر ذلك الموقف, وتتضح له الحقائق, وأناء في الواقع, اذكر الحقائق كما 
وقعت فعلاً. 
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احتإل مدينتي الله والرملة 

في صباح يوم ۱۱/ ۷/ ۸٤۱۹ء‏ وهو يوم حركة الكتيبة الأولى من بيرزيت إلى 
داميا فى غور الآردن باتجاه العدسیة هاجم اليهود مدينتي اللد والرملة. كان وكيل 
القات انی ٹس سلطاق خاكما مكرتا على التاينتين: والرئيس اديب القاس قافا 
لسرية مشاة من سرايا الحاميات تحرس الدینتین: «هذه السرية ذهبت إلى هناك ثالث 
يوم الهدنة بقصد التواجد في المنطقة على أساس أنها في القسم العربي من فلسطين, 
ولم يكن أي وجود أردني فيها قبل الهدنة» وفي الصباح الباكر تقدمت القوات 
اليهودية إلى مطار اللدء واحتلته دون مقاومة لان فئة من مشاة السرية كانت تحرسه 
وانسحبت قبل بدء الهجوم. وكانت فئة آخری في مدينة الرملة وانسحبت أيضاء 
وذلك لضخامة القوات المهاجمةء واستحالة المقاومة في هذا الموقف. كانت قطعات 
السرية الباقية موزعة على مستوى حضائر متفرقة بين محطة سكة حديد اللد, 
ومركز الشرطة. والمواقع الأخرى» وتجمعت هذه السرية في موقع مركز الشرطة 
الرئيسي بين المدينتينء وصار موقفها دفاعياً أمام قوة معادية قيل إنها بحدود لواءين 
أي أكثر من عشرين ضعفاً بالنسبة إلى عدد السرية. وكانت آخر برقية وصلت من 
قائدها إلى قيادة الفرقة قال فيها: انتهى العتادء ولم يبق إلا ما يعادل خمس إطلاقات 
لكل بندقیةء هل ننسحب آم نستسلم ؟ وقد صدر له الأمر بالانسحاب» وكان قد جرى 
تطويقهم من الشمال والغرب والجنوب» ويبدو أن اليهود تركوا الفجوة الشرقية 
كمخرج للسرية تجنباً للاحتكاك بها ووقوع خسائر, ففضلوا الطريقة الأيسر. 

أحرقت السرية سياراتهاء وأثاث جنودهاء وصناديق ملابسهم» وانسحبوا 
سیراً على الأقدام من الفجوة الشرقیةء فوصلوا إلى رام الله بأسلحتهم الفردية. وفي 
نحو الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم وصل كلوب باشاء فجأة إلى موقع کتیبتنا 
الخامسةء وصعدنا معهء آنا وقائد الکتیبةء إلى مرتفع غربي قرية بدو ويشرف على 
السهل الساحلي» وكنت أحمل منظار ميدان طلبه مني» ونظر إلى جهة اللد والرملة. 
وهما تظهران للعيان وقال:إنني أرى دخاناً وغباراً غير عادي في اللدء ونظرت بعده 
في المنظارء كما نظر قائد الكتيبة فشاھدنا دخانا غير عادي يتصاعد من اطراف 
المدينة. ولم نكن نعرف ما حصلء وکنا نشاهدء عادة: دخان القطار هناك. فقلت 


1۲ 


للباشا : هذا دخان القطار نراه يومياًء فقال لاء إنه أكثر من دخان القطارء وأنا خائف 
على اللد والرملة. وكان فعلاً مكفهر الوجه؛ وتبدى عليه علائم الامتعاض الشديد. ولا 
شك في أن قيادة الفرقة قد وضعت في الصورة مبکرآء ونحن لم نكن نعرف ما 
حصل» وتحرك من عندنا إلى قيادة الفرقةء وعدنا نحن إلى قيادتنا وإذا باخى صادق 
ركن عمليات الفرقة يطلبناء وقد أخبرنا ہما حصل, وطلب ارسال سيارات النقل 
باتجاه المدينتين» وقال إن الشرطة العسكرية على الطريق وسترشد السائقين إلى 
أماكن تواجد أهالي المدينتين الذين هربواء أو طردوا من بيوتهم: وهم يتوجهون شرقا 
سیراً على الأقدام. وقد احتل اليهود تينك المدينتينء ویبدو أن الفرقة لم تصلها 
معلومات عن الأوضاع هناك بعد اعطاء أمر الانسهاب للسرية: إلا بعد وصول 
أفرادهاء وطلائع الهاربين من سكان المدينتين في بعض الحالات بسياراتهم: 


اعيدت الكتيبة الأولى عند وصولها إلى داميا في غور الأردن في طريقها إلى 
العدسیةء وجرى إرسال سريتين منها تعززهما فئة مدرعات إلى قرى دير طريف, 
وبيت نبالا شمالي اللدء فأخرجتا اليهود منهماء وتقدمت باقي الكتيبة إلى قرية 
الجیب, وهاجمت مواقع اليهود حولهاء واحاطت ينحى فكتين منهم وآبادتھم: ٹم 
تقدمت فشة مدرعات مع الملازم حمد ابو دخینةء ودخلت مدينة اللد من الشمال» 
وطردت اعدادا من اليهود من شوارعھا. وقد اعتقد اليهود أن هذه مقدمة قوة قادمة 
من الشمال, فانسحبوا من بعض الشوارع» ولكن تلك المدرعات التى كانت مهمتها 
العشقة عادت من حیت الد بن تاو شات محدودة سم [نكان وها معركة کان 
0ٰ۶ ٰ9 ۶ ارات فبا نفد 
أنهم أكثر من ذلك بسبب انضمام مجموعات غير نظامية اليهم. وحينما شاهد اليهود 
الذوغات عاق ةا الدينة: وفكلا كل من شنا هد وه و اتا الكفيروق إلى اة 
فتبعوھم وأبادوهم. وقد روى بعضهم أن دماءهم جرت من أرضية المسجد إلى 
الشباوع: كما شمل ان عد د الق فا رواسا وان انرک کارا وین 
ودماؤهم تنزف من دون اسعاف. 

في هذا اليوم نفسه تعرض اللازم محمد فلاح من الكتيبة الأولى إلى كمين في 
منطقة دير طريف؛ حيث دخل هو وفئته بین کمینین متقابلين من اليهود. وفتحت 
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عليهم نار مخبأة من كلا الجانبين من مسافة قريبة فقتل ومعه سبعة عشر جنديا عدا 
الجرحى. وفي اليوم نفسه ۷/۱۱ حاولت المجموعة من اليهود الدخول إلى منطقة 
خراب اللحم التابعة لقرية بيت عنان» في منطقة كتيبتنا الخامسة؛ فتصدت لهم قوة 
خفيفة محمولة بسيارات مسلحة: وقتلت مجموعة منهم بمن فيهم قائدهم الرئيس 
دانء وفر الباقون وراء منحدر اختفوا وراءہء وجرى دفن ستة من قتلاهم في الموقع 

۸۷۳ 

فتح اليهود نيران مدافع المورتر من منطقة ابو غوش على موقع سريتنا 
المسائدة في سفح المرتفع المواجه لقرية بدو من الغربء وصادف أن كنت مع السرية؛ 
وصرت أنادي على الجنود للنزول إلى الخنادق, لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ وجاءني جندي 
من قرية سحاب أسمه فلاح يونس سبق أن خدم معي في الحرس الملكي؛ وهو يصيح 
على زملائه» ويحضهم على عدم الدخول إلى الخنادق بحجة أنهم لن یختبئوا 
ويعتادوا على الخوف من اليهود ولو ابيدوا كلهم. وبدلاً من أن أعنفه, واقثل فيه روح 
الحماسة شكرته على روحه الطيبة وشجاعته. هكذا كانت الروح المعنوية بين رجال 
الجیش. لم تقع إصابات نتيجة هذه الرماية. وكانت معظم القنابل تتساقط بعيداً عن 
موقع تجمع السرية. 

استمرت المناوشات والصراعات المحلية فى كل مكان بعد انتهاء الهدنة وتبادل 
اطلاق النار على طول خطوط المواجهة مع القطعات الأردنية وفي هذه المرحلة حشد 
اليهود معظم قواتهم على الجبهة المصرية في منطقة النقب» وحول اللواء الأمامي في 
منطقة الفالوجة وغرّة. وبعد معارك دامت ثمانية أيام قیل أن اليهود خسروا خلالها 
نحو ثلاثة الاف شخص بين قتيل وجريح كما اخبرني فیما بعد أحد ضباط هيئة الأمم 
المتحدة؛ لكنهم احتلواء في الآخیرء جميع اراضي النقب حتى الحدود الأصلية بين 
مصر وفلسطينء وطوقوا اللواء الموجود في منطقة الفالوجة من جميع الجهات. 

وعندها جرى اتصال بين الجامعة العربیةء وهيئة الأمم المتحدة, فقبل جميع 
الأطراف بالتوقف عن اطلاق النار في جميع الجهات والتوقيع على قبول هدنة دائمة, 
والعمل على الوصول للحل السلمي. 
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بعد سريان الهدنة بثلاثة أيام ذهبت آنا وزمیل اخر للاشتراك في دورة 
مشكرية فى يريطانياء ولاول رة يشكرك ضباط اردنيون في دورات عسكرية 
هناك» مرت طائرتنا في طريقها إلى القاهرة فوق القدس وبثر السبع ورفح والعريش 
والقنطرة: وكانت بعض المناوشات مستمرة هنا وهناك بين القطعات المصرية 
واليهودية نراها رؤية العين من الطائرة الصغيرة ذات الجناحين. مرت طائرة صغيرة 
يهودية ذات جناح واحد من نوع طائرات الكشف إلى جوار طائرتناء ولم تعرفنا. ولا 
شك انها كانت غير مسلحة. التحقت إلى دورة نقليات عسكرية وميكانيك في معسكر 
يوزدون: وبعد انتهاقه) التحقت إلى اركان حرب كقيبة, وقادة سرايافي معسكر 
بيكو نزفيلد, استغرقت مدة الدورتين تسعة اشهر. وقد انضمت الأدارة هذه فيما بعد, 
إلى كلية الأركان البريطانية في كامبرلي» وقابلت بعض مدربيها الذين كانوا موجهين 
في كلية الأركان عندما التحقت اليها عام .۱۹٥١‏ 

عدت, بعد ذلك إلى الأردن والتحقت إلى الكتيبة الخامسة في عملي السابق 
أركان حرب الكتيبة فی القدس» وقيادتها في عمارة التحف المقابل للسور؛ ومسؤولة 
عن المنطقة الواقعة خارج اسوار القدس والدفاع عن المنطقة بالإشتراك مع الكتيبة 
السادسة. كانت الاسلحة المساندة في الكتيبتين مركّزة على أسوار القدس» وعلى 
جميع مناطق الاقتراب والمداخل المؤدية إلى مواقع الكتيبتين. وكانت المناوشات 
والرماية بمختلف الأسلحة تجري من حين لآخر رغم قبام الهدنة. 

في ۱۹٢۹/۲/۳‏ نشبت معركة محلية بين كتيبة عراقية في منطقة كفر قاسم 
واليهود في رأس العين وذهبت إلى هناك في اليوم التالي للاطلاع على الوضع, كان 
قائد الكتيبة القدم عبد الكريم قاسم الذي سبق أن اجتمعت معه مرارا في بيت ابن العم 
الدكتور رفعت عودة في قرية برياء أو في قيادته في كفر قاسم. قابلته هذه المرة 
وعرفت انه احتل موقع رأس العين من اليهودء ومزرعة مجاورة كانوا يحتلونها 
تسمى بيارة الختار, وامتنع عن الخروج منها رغم قيام الهدنة, ووساطة مراقبي 
الأمم المتحدة. وقد اطلعني على برقية وصلته من دائرة اللواء الزعيم نجيب الربيعي 
يأمره بالانسحاب, وإعادةوحداتها إلى مواقعها. وقال إنه اجاب على البرقية قائلاً أنا 
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لا أنسحب إلا إلى بغدادء وبقيت قطعاته هناك إلى ان انسحبت مع الجیش العراقي إلى 
بغداد في مرحلة لاحقة سيأتي ذكرها. 


تبادل اسرى عرب ويهود في القدس 

نفا قط الح الییردی قن الوس القديمة يرع 27/11 ا سدم 
للنشاء والأظفال والعجزة ورجال الدين بمغادرة القدس القديمة والذهاب إلى الاحياء 
اليهودية في القدس الجديدة مع رجال الصليب الأحمر الدولي» من دون قيد أو شرط . 
جزى اعتعال من ھم ق سی الحتدنة ری ارال إلى محسكر اهال فى موف 
أم الجمال شمال شرقي المفرق في شرق الأردن. وفي منتصف شباط عام ١٤‏ ۱۹ 
جرى التفاوض بواسطة مندوبی الأمم المتحدة لتبادل الأسرى. جرى الأتفاق وتحدد 
سوط الاذلة وكحقي لاسرع اعود الي اتی برک کر اس ماك ورخ اندرا 
جميعهم من الشباب؛ وكانوا يرتدون ملابس جيدة ونظيفة صرفت لهم في أثناء 
الأسر. وكانوا يظهرون كأنهم عائدون من مناورة عسكرية وهم يرتدون ملابس 
خاكي میک د ریم سبارات کرت :والجفيع رت سد جب حي گائڑا 
يعاملون كاسرى حرب بموجب القوانين الدولية. احتشد عدد کبپر من مندوبي 
الصحف العالمية لالتقاط الصورء وإرسال المعلومات إلى صحفهم. كان الأردن قد قذر 
هذا الموقف وأراد الظهور امام العالم بمظهر الدولة التي تحترم القوانين والأعراف 
زرل الصلقة شاب أسرى الحرب» عضن من التجاتب الجہردی لملم كل من 
الدكتور بيران حاكم القدس, والمقدم موسى دیان ومجموعة من اليهود ومراقبي 
الأمم المتحدة. ومن الجانب العربي المقدم عبدالله التل, الحاكم العسكري في القدس, 
ومندوب عن القيادة العامة بعمان, وأنا عن القيادة العسكرية في القدس. جرى تسليم 
الأسرى اليهودء واجتازوا الحد الفاصل بين الطرفين في موقع متعارف عليه بأسم 
بوابة مندل بوم » وربما كان اسما لأحد الأجانب الذين كانوا يقيمون في ذلك 
الحي .وبعد مغادرة الأسرى اليهود بنحو نصف ساعة أقبل طابور الأسرى العرب 
من داخل القاطع اليهودي. وكانوا عبارة عن خليط من سكان القرى التي استولى 
عليها اليهود من دون ادنى مقاومة: أو من الذين شرّدوا من المناطق الساحلية, 
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واحتجزھم اليهود. ولم يكن بينهم إلا قلة نادرة من الشباب, الباقون من الکھول 
والعجزةء وكان عددهم مكة وخمسين فردا يلبسون أسمالاً بالية هي ملابسهم التي 
بقيت على أجسادهم عشرة شهور تقریباء مسترسلي اللحىء لأنهم لم يحلقوها قط 
اثناء اللأسرء وكانت صحتهم متردية وتبدى عليهم علائم الذلَّة وسوءا لتغذية. وهذه 
حقيقة ليس فيها ادني مبالغةء ولا شك في أن من بقي منهم حیاً سيطلع على هذه 
المذكرات: أو أنه رواها لابنائه واحفاده ليؤكد هذه الحقائق. كانوا يسيرون بنظام 
الأربعات» ويتوكأ بعضهم على بعض من الأعياء. استقبلناهم بالبكاء بدل الترحيب, 
وأبدى مندوبو الأمم المتحدة خجلهم وأسفهم من تحمل مسؤوليةالاشراف على هذا 
التبادل المتناقضء وازدروا أنفسهم لوضعهم في هذا الموقف. لم يبد من اليهود إلا كل 
صلف, ولم یخجلوا من هذا الموقف المشين. وبعد هذا ماذا صنع الرأي العام العالمي؟ 
لم يتعرض للإهانة إلا الضمير والشرف العربي.وما يؤلم حقا هو دأب الدول العربية 
وسعيها الحثيث من تلك الأيام إلى يومنا هذا لاقناع الرأي العام العالمي بالحق العربي 
فى فلسطین, ولا أدري متى سيقتنع الرأي العام العالمي بهذا الحق» وما هي الاجراءات 
العملية التي يمكن أن يطبقها في فلسطين حينما يقتنع. وأخيرا لا بد أن يقتنع القادة 
العرب أو تقتنع شعوبهم أن الرأي العام العالمي لاشيء, وأنه لن يعيد الحق العربي 
في فلسطينء وأن الحق لا يعود إلا بالقوة. 


انسحاب۔ الجيش العراقي من فلسطين 

۱۹ 

تقرر سحب الجیش العراقي من فلسطین, وعودته إلى العراق. وقد عقد اجتماع 
فى قيادة لوائنا برئكاسة قائد الفرقة لتنظيم عملية تسلّم مواقعه وتقرر أن تتسلم 
الكتيبة الخامسة المنطقة الواقعة بين باقة الغربية شمالاً وقرية كفر قاسم جنوبا. كانت 
القوات العراقية التي تتمركز في الخط الأمامي وفي العمق في هذه المنطقة تقارب قوة 
فرقة إذإن الجيش العراقي عرز قواته في فلسطين بعد الهدنةء الأولى والثانية, 
ووصل تعدادها إلى فرقتینء ولواء مدرعات ولواء الحرس الملكي. 
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۰ 
جرى تسليم مواقع کتیبتنا في القدس الى سريتين من ملاك قيادة الفرقة, 
وبدأت الكتيبة تتجمع, وتستعد للحركة إلى منطقة نابلس» وقد عهد إلي بمهمة 
الكشف ودراسة مواقع الجيش العراقي, وتسلمهاء وإحلال قطعات الكتيبة مكانها. 
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يوم لی سک سس مرف ری و الس 
قائد مجموعة اللواء في الخط الأمامي بين باقة وكفر قاسم بهدف کشف وتنظيم 
عملية تسلّم المنطقةء وأرسل معي الرائد الركن العسكري خليل سعيد «وصل إلى رتبة 
اواوفيها بعد ومع تهر فن الشتياظ إلى مواقم الكفاكن الأحامية كانت الهدانا 
في منطقة شويكة, .وثلاث اخرى في مواقع طولكرم وقلقيلية وكفر قاسم» وقي 
اليوم التالي آجرینا الكشف على مواقع ثلاث كتائب ضري قن ناطق قرى 
شس ری ات ا اھ سر مت 
وخلفها لواء احتياط في منطقة دير شرفء ولواء آخر في منطقة یعبد, ولواء ثالث في 
منطقة طوباس ولواء رابع في منطقة غورداميا. ٠‏ 

كان الترتيب أن تتسلم الكتيبة الخامسة الأردنية الخط الأمامي الذي تحتله سبع 
كتافي غزاقية : وووزاءها الألوية المشاناليها؛ سروف لا ركون نا إسناد, او احتياط في 
الخلف. ذهبت مع الزعيم نجيب الربيعي؛ بعد إنهاء الكشفء إلى قيادة الجبهة العراقية 
في قرية رفيديا غربي نابلس, وقابلنا قائد الجبهة الفريق نور الدين محمود باشاء 
وأطلعناہ على الترتيبات لتسلم المواقع الأمامية. وكان الترتيب هو وضع فثة أردنية 
مكان كل كتيبة عراقية ! وأماكن كثيرة لقطعات عراقية خفيفة تركناها خاليةء وكان 
وضعاً مزرياً حقاء وبعيدا عن المنطق. قلت للباشا نور الدين هل أن عطوفتك مقتنع 
بهذا الأجراء؟ وهل تعتقد أن بامكان كتيبة واحدة أن تحل مكان وحداتكم, وتتحمل 
مسؤولياتها؟ كان اعتدادي بنفسي يفوق كثيراً حجم رتبتي ومركزيء ثم قلت: كيف 
ولماذا يا سيدي تعيدون جيشاً هو أقوى الجيوش العربية في فلسطین واكبرها حجماً. 
وفي هذا الوضع الحرج إلى العراق: ولتحل محله كتيبة واحدۃء وجيشنا كله حالیاً 
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مؤلف من خمس كتائب موزعة في مناطق القدس والخليل» وعلى طول الخطوط 
الأمامية ولا تكاد تعزز كتيبة واحدة لتسلم مواقعكم في منطقة نابلس, وأخرى لنطقة 
جنين في الشمال. 

قال بلهجته العراقیة: يعني تريدونني أن أقوم بعصيان «وقد قام بعملية انقلاب 
في الاق في مويطة لأحقه سمي انقلات نور الدين مهمون افا ركه قش ليه 
واسقطون فافلا :آنا هری و ادت أؤامن بالعؤدة مخ أن اسل هده لواقم لكه: فاذا 
كنف لا نل ا فاا غل ھتاہ لامها لی تھا الات و كارو اغود 
إلى يغداد. 
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حلت فاو شاا کتبا ر اجر اكه علن مراف الات العز اة کان 
قائد الكتيبة في كفر قاسم المقدم عبد الكريم قاسم الذي كنت على معرفة سابقة به 
ولي معه أحاديث طويلة عن الأحداث الجارية في فلسطين كانت تجري بیننا في بديا 
أو كفر قاسم. كانت سرية من كتيبتنا يقودها الملازم سعود الرشدان ستحل مكان 
كتيبة عبد الكريم؛ وكان سعود معي في خيمة عبد الكريم عندما سألني عن معلوماتي 
عن اتفاقية رودس» وهل ستكون قرية كفر قاسم داخلة في الحيّز اليهودي بموجب 
نلك ام ار فاسبعة بالايفات: وها تاذ ف ف وخ عل امتاتالة 
السرايا وطلب إحضار فئة الأشغال. وكانت هناك مقبرة صغيرة في موقع الكتيبة 
تضم اثنين وعشرين شھیداً سقطوا في اثناء معركة رأس العینء وقي حوادث متفرقة 
أخرى فأمر بفتح قبورهم؛ وإخراج جثثهم ونقلها إلى مقبرة الشهداء العراقيين على 
مفرق جنين -قباطياء وقال آنا أسلمكم المواقع؛ ولكني لن أترك جثث جنودي الشهداء 
لتطأها أقدام اليهود. وكان أمام قيادة الكتيبة تمثال يسمونه تمثال النصر, فآمر 
بهدمه ونفذ أمره. 

وبمناسبة ذكر تسلم موقع عبد الكريم قاسم هذا اتذكر في إحدى زياراتي له, 
وبينما كنا جالسين أمام خيمته؛ وكان يرتدي القميص والبنطلون القصير. فإذا 


1۹ 


ومشی نحونا وقال: السلام عليكم» فقمت وأسرعت اليه» وسلمت عليهء في حين رد 
عليه عبد الكريم : عليكم السلام» وبقي جالساً. استدار الوصي إلى سيارته. وغادر 
المكان» وعندما سألت عبد الكريم عن سبب عدم احترام الضيف. قال أنه وصل فجأة, 
من دون موعد سايق وهكذا. 

كان تصرف قائد الكتيبة فی قرية شويكة مماثلاً لتصرف عبد الكريم قاسم, 
وقد نسيت اسمه»ء وانفجر بالبكاء من شدة التأثر عندما وقع علي الدور والتسليم . 
الكشف» ومعی قادة السرايا يوم ۳/۱١‏ أن عدت إلى قيادة الكتيبة في القدس, 
والتحقت في اليوم التالي بمفردي إلى قيادة الجبهة العراقية, وأقمت في القيادة 
الأمامية في نور شمس مع السيد نجيب الربيعي لأکون على اتصال مع قطعاتهم 
الأمامية؛ والتعرف على مواقعهم ومجرى الحوادثء وذلك انتظاراً لصدور الأمر 
وخلافات داخلية حول الانسحاب أو عدمه. إلا أن الأمر النهائي بالانسحاب وصل 
أخيراً. 

وفي يوم ٤/۷‏ جئ بالكتيبة الخامسةء وباشرنا بتسلم مواقع الجيش العراقي 
الذي بدأ يتراجع من الخطوط الأمامية والخلفية عائداً إلى منطقة تجمع بالمفرق في 
شرق الأردن ومن هناك تحرك عائداً إلى العراق. 

أذكر أنني كنت قد ذهبت إلى عمان يوم /۳/۲٢‏ ۲۹ء وقابلت اثنين من أعضاء 
الوفد الأردني المفاوض في رودس» حيث حضرا للتشاور مع الحكومة في موضوع 
خطوط الهدنة في منطقتي الجيش العراقي والأردني. وقال لي أحدهماء الرئیس علي 
أبو نوار أن وفدنا كان يفاوض باسم الأردن والعراق, وكان مع وفدنا تفويض موقع 
من الحكومة العراقية يتضمن ذلك. كان الوفد يتألف من السادة رياض المفلح؛ واحمد 
صدقي الجندي, ومحمد المعايطةء وراضي الهنداويء وعلي ابو نوار وفتحي ياسين. 
وقال لي علي إن الوفد توصل إلى تحديد خطوط هدنة مؤقتة يعمل بها الى حين قيام 
الأمم المتحدة بايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية. 


۱۰ 

ولت تجموغة ية مدر عة من الجيش البريطاقي إلى الحقنة لحماية الینام 
والحدود الأردنية تطبيقا للمعاهدة الدفاعية القائمة بين البلدين. 

۰ 

وقع الوفدان الأردني واليهودي اتفاقية ية الهدنة الدائمة في رودس. .وقد وقم 
الوفد الأردني باسم الأردن والعراق على أساس أن يتسلم الجيش الأردنى مواقع 
الجيش العراقي الذي باشر بالانسحاب يوم .۱۹٣۹/٤/۷‏ 

۰۰ 

وقع انقلاب عسكري على الحكم في سوريا بقيادة الزعیم حسني الزعيم, 
وصدرت اربعة بلاغات باسم قيادة الثورة تعلن استيلاءها على السلطة. 

+۷ 

بوشر بتسلم الكتيبة الخامسة لمواقع القوات العراقية بين كفر قاسم وباقة 
الغربیةء وكتيبة أردنية أخرى هى الكتيبة السابعة لمنطقة جنين كما سبق ذکرہ, 

00 
اودش ولب اع طری تر ف ری تب شرق موادم دی رت یی 
ودیر بلوط لتكون بديلة عن طريق طولكرم- قلقيلية- كفر قاسم. وقد باشرنا بفتحها 
بواسطة و أحدى اقم یا تار ا اهال القوى الکی بھی بها هده الطريق وت 
صار واضحاً لذا أن اتفاقية رودس ستعطي معظم اراضي مثلث الشعراويةء ہما في 
ذلك الطريق الرئيسية المعبدة الشارالیھاء لليهود. 

18/4 

صدر أمر تعييني ضابط ارتباط في لجنة الهدنة في منطقة نابلس» اضافة الى 
عملى كأركان حرب الکتیبة ومسؤولاً عن حوادث ومعاملات حدود الهدنة اعتباراً 
من حدود مدينة رام الله شمالاً حتى نهر الأردن مروراً بقرى دير بلوط- کفر قاسم- 
قلقيلية- طولكرم- يعبد- جنين- منطقة الأغوار وحتى نهر الأردن. 


۷۱ 


ارالك aga‏ ركنا الا E a‏ شهسيات الضاة 
جاءوا الى والحوا على بوجوب ممارسة هذا العمل على أساس أنه لا بد من اجرائه, 
وان معرفتي بالمواطنين ومشاكل المنطقة الداخلية لا تخلو من فائدة فاقتنعت 
واستمررت بالعمل. 

۹٤ 

جری أول اجتماع مع مراقبي الھدنةء ومندوبين من جانبنا والجانب اليهودي, 
لتد موعه ومكان اجتماع على مسةوى لوا الودنة الشركة و تخد تقاط 
البحث وقد تم تحديد نقاط البحث؛ ومكان وموعد الاجتماع. 

۹۹/٤ 

جرى أول اجتماع مع مراقبي الهدنة برئاسة الجنرال الھولندي بیرترء ومعه 
انشناء تقو ری الأخر القهدة حر هن الکائف الأردكي كل من تحت 
الق راد وك ار 2 د و سرد اد ال مرف ازم كا نامس رفاک 
الجانب العسكري» ومن الجانب اليهودي المقدم موسى ديانء والرائد راماتي 
وشخصين آخرين. وقد جرى بحث اتفاقية رودس بجميع موادها وبنودها والخرائط 
والمخططات التابعة لها والتي الحقت بهاء ووقعها الوفدان الأردني واليهودي هناك 
وصدّقها ممثل الأمم المتحدةء وكذلك المخططات التي الحقت بالأتفاقية بعد العودة من 
رودسء مع بحث كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض. 

جرى بحث مطول دام عدة ساعات» وقدم موسى ديان مخططاً لخط الهدنة 
اللتترح لا يتطابق مع مخططات خراقط رودس. لم یوافق رئيس وفدنا السيد حعد 
الفرحان, ولا أي واحد منا على هذه المخططات التي لم يوقعها أعضاء وفدنا إلى 
رودس» وتصدق من سکرتیر الأمم المتحدة بحسب الأصولء وانفض الأجتماع دون 
اثفاق: وون تحديد مروفد لامضماع اشن گا ان لم يج جحت وکو ع تعديل خط 
الهدنة في المنطقة التي تسلمناها من العراقيين؛ وقد جرى تطبيق الخططات الجانبية 
التي أبرزها الينا ديان مبيناً عليها اسماء وتواقيع موقعيهاء والتي اقتطعت لليهود 
لاما وأقنين وثسائين الف دو موشخ عشرۃ قرية من طك المنطقة:وفن تلقينا 
الأمر من قائد لوائنا العقید نيومن الذي حضر إلى قيادة الكتيبة في معسكر 


۷۲ 


تومن رایت ا ت نا مركو ارات لحائط 
الخلفیةء وساذکر تفصيلاتها في مرحلة لاحقة. 

في مساء ذلك اليوم أرسلت سيارات من قيادة الكتيبة لإحضار السادة كل من 
سليمان طوقان رئيس بلدية نابلس وهاشم الجيوسي رئيس بلدية طولكرم, وحلمي 
االمموشي اش رتا سی رعو ارسي الدع ركم ساس مهلي کات 
وا مھندس رشدي الجيوسي من طولکرم: وقد حضرواجمیعھم إلى مکیٹی في محطة 
راکم راف تیم على با زان کی التجكما ومع اللراقيون والہرہ روحت 
تفصیلات المخطط الذي أبرزه موسى دیان, وطلبت منهم بصورة خاصة أن يذهبوا 
إلى عمان فورآء ويقابلوا جلالةاللك عبدالله ویطلعوہ على الواقع لاعتقادي الجازم أن 
جلالته لا يعرف هذه التفصيلات, ولا حجم المنطقة التي ستؤول إلى اليهود بموجب 
الأتفاق الجانبي المشار اليهء خاصة أن العقيد البريطاني كروكر مدير العمليات في 
القيادة له توقيع مع الموقعين الخمسة «عرفت فيما بعد ان الموقعين يجهلون الخرائط 
ومقايسها وان الفرق بين الخط الأمامي الذي تسلمناه من العراقيين والخط الخلفي 
الذي رة اليه ضارة عن بك سمت ات على الغازطة من قياس (١‏ مات فة 

وقد اوصيتهم أن لا يذكروا اسمي کمصدر لهذه المعلومات» وأن يعزوها إلى 
العضو الفرنسي في هيثة المراقبة القدم بیرجو الذي كان يترد على طولکرم, 
ويتعاطف معنا بصدق واخلاص. وذهبوا ليلاً إلى عمان: وحضروا صلاة الصبح مع 
جلالة اللك, وشرحواء بعدهاء لجلالته الموقف فغضب جداء وطلب كلوب باشا هاتفيا. 
ويبدى أنه عنّفه على مسمعھم, وأمر بالاحتفاظ بالمنطقة مهما كلف الأمر. وفي صباح 
الیوم نفسه طلبذي الملازم فتحي ياسين مرافق كلوب باشاء وهى زميل وصديق وقال 
ضاحکا: ماذا عملت مع رؤساء البلديات؟ وأضاف قائلاً: إن كلوب باشا تلقى مكالمة 
هاتفية من جلالة الملك, وهى غاضب من تصرفك, ويطلب حضورك إلى مطار قلندیاء 
وهى قادم إلى هناك بالطائرة الآن» وأنا معه «فحضّر حالك للبهدلة». تحركت فوراً من 
طولكرم إلى رام الله فمطار قلندیاء ووصلت قبل هبوط الطائرة بدقائق. توقعت أن 
يكون السيد سليمان طوقان هو الذي ذكر اسمي لجلالة اللك, وذلك بسبب خلافات 
قبلية بسيطة في النطقة ساتطرق إلى بعضها في حينها. وقد استمرت فیما بعد 


۷۳ 


عندما عينت حاكما عسكريا في منطقة نابلسء ولم امكّنه من الانتقام من خصومه 
السياسيين عندما اصبح وزیراً للدفاعء وسيأتي شرحها. نزل كلوب باشا من الطائرة 
غاضباء وكان الموقف حرجا بالنسبة إلى ملازم امام قائد الجیش, وقد ابتدرني قاثلاً: 
إن السيد سليمان طوقان قد أخبر جلالة الملك عن تفصيلات اجتماعكم مع اليهود, 
وحديثك لرؤساء البلديات في مكتبك. كان هذا فور نزوله من سلّم الطائرۃء ومشينا 
إلى نالو ن استر ا الطازر وكتك كن الخدت قرصدة واو انها قضنيرة اتير قاع 
جديد غير الذي كنت هيأته على أساس أن وفد البلديات هذا سيتقيد بذكر خارطة 
رودس والمخططات الأمامية والخلفية على الخارطة. ورغم أن مكالمة فتحي جعلتني 
افكر بكثير من الأحتمالات: لكني لم أتصور أن أحدا منهم سينقل كل التفصيلات ہما 
فيه اتفاقية ونس ؤاتقاقيّات ما عفان و لتاقن پینسا ورك أن حلسنا بدات 
أشعر أنني في قفص الاتهام» لكنني في الحقيقة لم اکن خائفا لأنني أعرف أن الباشا 
لم يكن متسرعاء وأنه منطقي ومهذب» ولأن تصرفي هذا كان اجتھاداً مني, 
وللمصلحة العامةء والاجتهاد قد يخطىء وقد يصيب. سألني عن موضوع رؤساء 
البلديات» وإرسالهم إلى عمان, لمقابلة جلالة الملك. قلت : إنني فعلاً أحضرت رؤساء 
البلديات» واطلعتهم على الموقف كما هو لعدة أسباب. منها كسب الوقت لاستعمال 
نفوذهم كممثلين لسكان المنطقة لعلّه يمكن التمسك بخارطة اتفاقية رودس, كونها 
مصدقة من الأمم المتحدةء ولها صفة دولية. وقد وقعت عليها الحكومة اليهوديةء ولا 
يمكنهم التملص منهاء في حين أن المخطط الثاني الراد تطبيقه ليست له هذه الصفة, 
وثانياً لژن الاشارات التي على الخارطةء أو على المخطط لا تنطبق على المواقع 
والحدود التي تسلمناها من العراقیینء وستوضح على الأرض بعلامات واشارات 
واضحة يراها الجميع, ويتم التقيد بها كحدود هدنةء وهي تعطي قری واراضي 
كبيرة لليهود لا يمكن تفسير أسبابها للمواطنین, فقلت إنه بدلاً من أن يفاجا المواطنون 
بها موضوعة على الأرضء وهم لا يتوقعون وجودها في هذه الأماکن, أو عندما یتم 
التراجع عن سبع عشرة قرية مع أراضيها هكذا من دون حرب» أو حتى بحث واتفاق 
من الأفضل أن أشرح هذا الوضع لمثلي المنطقةء ليذهيوا ويبلغوا هذا الواقع إلى قمة 
السلطةء ولتجري مناقشته» .ومعرفة أسبابه مع الدولةء وعندها يقرر وضع هذه 
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الإشارات للحدود الجديدة على الأرض وقبولھاء أو عدمه؛ أو إيجاد حل بديل من قبل 
السلطات المدنيةء ولیس العسكرية. أو أنهم قد يصلون إلى الأقتناع بأن لا مناص من 
القبول بها على أساس موقف جميع الدول العربية المحيطة بفلسطينء وعودة 
جيوشها إلى بلادها. وعندها لا نتحمل نحن في الجيش مسؤولية ليست من واجبنا. 
أعجبته هذه الفكرةء وهذا التصرف کثیراً وبدا مرتاحاً جداً لهذا الإجراء, وزال عن 
وجهه النكد فقال: أتدريء إنك عملت خيراء وانني مرتاح جدا لهذا التصرف من ضابط 
بهذه الرتبةء ويتحمل هذه السؤولیةء ورغم ذلك أفشيت معلومات سرية للغاية. ولكن 
ثبت لي الآن أن الإجراء الذي اتخذته كان في محله. 

۷٦ 

صدر أمر من قائد لوائنا في نابلس بسحب وحداتنا الموجودة في قاطع 
قلقيليةمن الخط الأمامي الذي تسلمناه من الوحدات العراقية إلى الخط الخلفي الذي 
یتلاءم مع المخططات الجانبية التي عرضها ديان في اجتماع طولكرم الذي سبق 
ذکرہ: ورفضناها في حينهاء والأمر يقضي بأن نعيد قطعاتنا من غربي قرية 
جلجولية إلى شرقي قرية كفر قاسم»ء ومن قريتي كفر سابا وقلنسوة إلى خط السكة 
الحديد المحاذي لقلقيلية من الغرب. 

۷(۷ 

تم سحب القطعات المذكورة إلى المواقع الجديدةء وتقدم اليهود إلى المواقع التي 
أخليناهاء بخوف وحذرء وبصورة بطيئة جدأ استغرقت طول النهار. وكنت أراقب 
تقدمهم بألم وأسى. وفي المساءء وبعد تسلمهم المواقع التي أخليناها وصلت برقية 
من القيادة تأمر بتأجيل الانسحاب من هذا القاطع لمدة اسبوع» وتبعتها برقية أخرى 
تقول: إعتبروا البرقية السابقة ملغاةء وبرقية ثالثة تقول بوجوب الانسحاب. وقد 
عرفت فيما بعد أن سبب هذه البلبلة هو أن جلالة الملك عبدالله كان قد أطلع؛ بصورة 
خاطئةء على خط الهدنة الأخیر, وقيل له إنه لا توجد خسارة في الأرض. وحينما 
عرف الحقيقة کان الوقت متأخراء ومرحلة الأنسحاب قد تمث. كنت قد تعرفت على 
العضو الفرنسي في لجنة الهدنة المقدم بیرجو الذي سبق ذكره» وتمت بيننا صداقة. 


Yo 


وقد لمست منه عطفا أكيداً على قضیتناء وآخبرني بأن اليهودء بالرغم من احتلالهم 
أراضي النقب من المصريينء زادت خسائرهم على ثلاثة آلاف بين قتيل وجريح» وأن 
التظاهرات تقوم في كل فلسطين تطالب بإنهاء حالة الحرب والمصالحة مع العرب, 
وأن القوات اليهودية عادت من النقب ومعنوياتها محطّمة بشكل فاضح.ء واذا رفضتم 
الانسحاب من مواقعكم الأمامية الباقية إلى الشمال من قلقيلية فأنهم سيوافقون, 
والمسألة تحتاج إلى حزم. والحق معكم أمام هيئة الأمم بموجب اتفاقية الهدنة, 
وأضاف قائلاً إنه لم يسمع أن جیشین متحاربين قبلا بالهدنة ووقف إطلاق النارء ثم 
تراجع أحدهما من مكانه. إذ إن الهدنة تعني وقف القتالء وبقاء القوات في الأماكن 
التي بلغتها. 

ذهبت إلى نابلس في تلك اللیلةء وقابلت قائد اللواء العقيد نيومن, وابلغته بحديث 
بيرجى وقلت له : الأحسن أن نرفض الانسحاب من قطاع قلقيلية شمالاًء ونبقى في 
مواقعنا مهما کلف الأمرء صرفني بشکل حسن بعد أن قال لي إنه يرى هذا الرأي» 
وائنا يجب أن نحافظ على مواقعنا الحالية . وقد تحدث هاتفيا مع مدير العمليات في 
القيادة العقيد هاتون: واطلعه على الأمرء فأجابه المذكور أنه سيمرر هذه المعلومات 
للحكومة» وعلینا أن ننتظر ما تقرره. عدت إلى طولكرم» وقابلت العضى الأمريكي في 
لوڈ انی لجز كال وابلفته اکا ان دش اھ ری ريق الأسكلت الواقع بين 
باقة الغربیةء وطولكرم» ومن المواقع التي تتمركز فيها وحداتنا جنوباً حتى قلقيلية, 
وأن أوامر حكومتنا تقضي بذلكء وقد قمت بهذا الإجراء قبل أن نعرف جواب 
حكومتنا حول هذا الموقف لأرى رد الفعل اليهودي عندما يبلغهم کامبل هذا الجواب» 
ولكن لم تسنح الفرصة لمقابلة كامبل في اليوم التالي لأن قائد لوائنا حضر من نابلس 
بعد عودتي من مقابلة كامبل إلى قيادة الكتيبةء وذهبت لمقابلته حيث أبلغنا أن 
السك فة اسر ماعنادة قظطناتنا! إلى خط الهدنة الخلفي على طول الجبهة حتى باقة 
الغربیةء وذلك لأن هذه القوة القليلة التي تسلمت المنطقة من القوات العراقیة لا يمكنها 
في آي حال من الدفاع عنها في حالة استكناف القتال, ء ولأنه لا بد من تنفيذ تعليمات 
الك م 

وبناء على هذا عادت قطعاتنا من أمام طولكرم وشويكة؛ ومن جت وبير السكة 
وباقه الغربية إلى الخط الجديد «الخط الأخضنں:کما عادت وحدات الكتيبة السابعة 


۷ 


كانت اتفاقية رودس تنص على أن المثطقة التي سنتراجع عنها بعد تسلمها من الجيش 
العراقي وبموجب الأتفاقية التي سبق أن المحت اليها هي منطقة عربیةء وتشكل فيها 
قوة أمن عربية من سكانها أنفسهم للمحافظة على الآمن والنظام تحت إشراف الأمم 
التحدةء ويمنع على القوات اليهودية دخولها. وعلى هذا الأساس» وبصفتي ضابط 
ارتباط في لجنة الھدنةء صرت أتجول بين هذه القرى» واتفقد أحوال المواطنين الذين 
لم يتوقفوا عن الاتصال بالقرى والمواطنين الذين هم في جانبنا شرقي الخط الأخضر 
من القری التى انسحبت منھا قواتناء وصل ضابطان من الشرطة اليهودية الى القرية 
وقابلا المختار وعرفا أنني هناك» فاعترضا على وجودي لأن المنطقة تحت إشرافهم 
ثم انصرفاء ذهبت في اليوم التالي إلى القدس» وطرحت الموضوع أمام لجنة الهدنة 
المشتركة؛ فعارض أعضاء هیئة الأمم المتحدة دخول الطرفين من سلطات الأمنء من 
العرب والیھود. إلى المنطقة؛ واوعزوا بوجوب التقيد بذلك» وأنهم سيشكلون قوات 
أمن عربية من سكان المنطقة أنفسهم تحت اشرافهم بحسب قرار هيئة الأمم. التزمنا 
نحن بهذا القرارء وتوقفت عن الذهاب إلى تلك القرى. ولكن اليهود ما لبثوا بعد أيام أن 
أدخلوا قواتهم العسكرية اليهاء وفرضوا وجودهم. نحن طبعاء احتججنا الى لجنة 
الهدنة على هذا الإجراء. 

۰۲ 

ذهبت إلى قرية دير الغصون, وقابلت المختار السيد عبدالله الفياض وجماعته, 
ومدير المدرسة السید أحمد بدوي» وكشفت معھم المنطقة بينها وبين عتيل وزيتا 
سير على الأقدام نظراً لوعورة الطریقء وخططت لفتح طريق ترابية بينهما وبين 
مفرق طريق باقة الغربية كطريق بديل عن الطريق الرئيسي المعبّد بين شويكة؛ وباقة 
وجنودھا وتعاون المواطنين؛ ثم جرى تعبيدها فیما بعد. 


۷۷ 


١ 145‏ 
حضر الوكيل المهندس خسروف عجميان «وصل إلى رتبة لواء»» وهو أرمني 
الأصل من قيادة الجیش, واشترك معه مهندس يهودي هولندي الأصل والجنسية 
اسمه حاييم قاون, وباشرا بوضع إشارات بارزة وثابتة على الأرض باشراف 
مهندس من مراقبي الهدنة إعتباراً من قرية ديربلوط شمالاً مارا بقرى کفرقاسم- 
قلقيلية- طولکرم- شويكة- باقة الغربية- يعبد- جنين- زبوبا- الجلمة- فقوعة- 
جلبون- تل الردغة- وحتى نهر الأردن. وكنت أشرف على أعمالهم» وصار هذا هو 

خط الهدنة المتعارف عليه بين الطرفين. 

جرت بعض التعديلات أثناء ترسيم خط الهدنة على الأرض بالاتفاق مع الجانب 
اليهودي» وإشراف مراقبي الهدنة؛ وعلى أساس الأمر الواقع» وذلك لأن الخط وضع 
على الخارطة ارتجالاًء ومن دون دراسة. فقد وجدنا أثناء تطبيقه عملياً أن تقتطع 
أجزاء من عدة قرى» ومواقع حيوية لا يمكن فصلهاء وجرت عدة تعديلات سيرد 
ذكرها لا حقا. كانت واحدة من هذه المشاكل التي واجهتنا في قرية برطعة الخط الذي 
يقسمها إلى شطرين وهي طبيعياً كذلك لأنها واقعة على جانبي واد صغير. وجاء خط 
الهدنة في منتصفه, فصار القسم الشرقي في جانبناء والغربي الى جانب اليهود, 
وفي اجتماع مشترك مع لجنة الهدنة واليهود قال المقدم موسى ديان بكل سهولة 
ومن دون نقاشء وبنوع من اظهار التسامے: إنه على استعداد لإعطائنا القسم الغربي 
من القرية لإبقائها موحدة. لقد شككت في هذا التسامح؛ واستدعيت المختار والھیئة 
الاختيارية: وكان المختار من سكان الحي الغربي» وهى يخشى طبعا أن يخالف رأي 
اليهود: فوافقء هو وبعض الأعضاءء على رأي دیان, وسكت الباقون. وقد غضب 
المختار قائلا: إن برطعة قرية صغيرةء وفيها مدرسة واحدة ومسجد واحدء وحتى 
مقبرة واحدة. ومن الصعب تقسيمهاء لا سيما أن العائلات موزعة فی كلا الجانبين, 
وكان كلامه منطقیاً ومعقولاًء وكدت أقنع به 8۴ 02 
انبرى لليهود بحماسة قائلا: إن اراضي القرية الزراعية كلها واقعه غربي الوادي: 
وهنالك نحو ثمانية آلاف دونم أغلبها مزروع بالزيتون: ويطمح اليهود إلى اعطائنا 
البيوت» ووضع الحد على حافتها من الغرب ويستولون على الأرض. وعندها صدق 


YA 


حدسيء وأدركت اللعبة اللثيمة, فرفضت قبول هذا التسامح نهائياً. كان معي شخص 
من طولكرم يرافقني في هذه الاجتماعات, وهو يتقن اللغه العبرية جیداء وكنت البسه 
الملابس العسكريةء وأوصيه أن لا يتكلم اللغة العبرية إطلاقاًء بل عليه أن يستوعب 
أحاديث اليهود فيما بینھمء ويشرحها لي بعد كل لقاء, ذلك لأنني جربت هذه الطريقة 
مع اخرین قبله؛ لكنهم لم يصبروا على عدم النطق بالعبرية, إما للتباهي أو بسبب 
الجهل. 

أكدت لموسى ديان والمراقبين بقاء الحي الغربي من القرية معهم. وقد همس 
المترجم بأذني قائلاً إن ديان أوعز لأحد ضباطه بأن يأخذ مسعود إلى الوادي تحت 
القرية بعد مغابرتي ويقتله. وبعد انتهاء الاجتماع؛ وبحضور مراقبي الأمم المتحدة 
ومنهم صديقنا القدم الفرنسي بیرجو ركبت سيارتي الجيب؛ وأدرت محركهاء ثم 
ناديت مسعوداً فحضر إليء وأمرته بالركوب إلى جانبي ففعل. وخلال ثوان تحركت 
عائدا إلى طولكرم» فارتبك اليهود بالمفاجأة, ولم يعرفوا كيف يتصرفون خاصة أن 
معي سيارتي حراسة. وفي الطريق اطلعت مسعوداً على الحقيقةء وسألته عما إذا 
كان له أقارب في الأردن» فقال إن له شقيقة تسكن في الزرقاء » فقلت إذهب إلى هناك 
ولا تعد إلى برطعة ابداً. فقال إن ابويه وبعض اشقائه هذا في برطعةء وفي الحي 
الغربي الذي مع اليهودء فقلت لا تخف إنهم لن يعملوا شيتا ضدهم:؛ وذهب ولم أرة 
بعدها إلا حينما عدت من مصر عام ۹ ءوعینت مديراً لشرطة السلطء حيث 
وردت إلي رسالة مع أحد جنود حرس سجن عمان من مسعود تفيد بأنه محكوم 
عليه بالسجن المؤبد بتهمة كونه عميلاً لليهود, بدعوى أنه يذهب إلى برطعة؛ ويتسلل 
إلى القسم الغربيء أو أنه يبقى في القسم الشرقي ويتسلل اليه اقاربه» ويجتمعون. 
وقد ثبت عليه ذلكء عدة مرات بموجب شهود عيان» واسندت اليه تهمة نقل المعلومات 
إلى اليهودء والتعاون معهم. وذكر في رسالته أنني الوحید الذي يعرف موضوعه., 
وأضاف: أنني كنت أذهب فعلاً إلى برطعة لأرى والدي واخواني كما تعرف: وأنه لولا 
تدخلى لقتله اليهود. قابلت جلالة اللك حسين وشرحت لجلالته هذه القصة؛ وبعد 
بضعة أيام حشر الاخ مسعود إلى مكتبي بالسلط مفرجا عنه بازادة ملكية: وقد قدم 
لي هدية من صنع يديه في السجن هي صورة للصخرة المشرفة مصنوعة من الخرز 
الصغير اللون ما أزال احتفظ بها كذكرى لتلك الأحداث المؤلمة. 


۷۰۹ 


قا فود وت افو ال غ خو ف واا واد قات 
إلى الكويت فسهلت مهمته وسافرء وحینما ذهبت سفیراإلی الكويت عام ۱۹۸۱ 
فوجئت بمسعود واولاده يحضرون إلى بيتي للسلام عليء وقال إنه يمتلك قطعة 
أرض في جنوب العراقء وقد أقام فيها بيتاً للسكن ومزرعةء وهو يعيش هناك 
مہو رۃ داشمة ولا ادری اذا تهت يه لاک العراق أرهوله زارلاند السلامة 

۵۰۵ 

ذكرى يوم دخولنا فلسطين في العام الماضيء ذکری أليمة حقا. وقفت الیوم على 
خط الهدنة غربي قلقیلیةء ومعي السيد عبد الرحيم السبع رئيس المجلس المحلي, 
واستعرضنا الأحداث التي مُرت خلال العام الماضي بكل ألم وأسىء» وذهبت إلى قرية 
زيتا في الشمالء ووقفت نفس الموقف, أنظر إلي الجانب الاخر غربا إلى الأراضي 
التي أصبحت يهودية تفصلها عنا اشارات وحدود وعلامات الھدنةء والتي ما كانت 
سر تن یر اران شرك مان رفطاولی يب قارع رات کا 
وناداني بلهجة عربیة ركيكة قائلا:دحرام عليك تقف هون في أراضي دولة إسرائيل» 
ثم ابتعدت السيارة عني . 

۲٦ 


عقد اجتماع أمام محطة سكة حديد طولكرم مع الجنرال بيرنز كبير مراقبي 
الهدنة. حضرته آنا والمقدم موسى ديانء وبعض ضباط الطرفين, وتم الاتفاق على 
السماح للمواطنین من شرقي خط الهدنة بحصاد مزروعاتهم, وجني ثمارهم لهذا 
الموسم الذي نضجت فيه بعد وضع خط الهدنة؛ وخلال الاجتماع عرض على ديان أن 
نعطيهم محطة سكه حديد طولكرم ليستفيدوا من استعمال الطريق الحديدية إلى 
محطة اللدء لان خط الهدنة جعل المحطة, وبضع مثات الأمتار من الطريق بجانبناء 
رغم أن الطريق من حيفا إلى باقة الغربية ومنها إلى اللد بايديهم»على أن يعيدوا الینا 
أربعة أضعاف مساحة المحطة في أي مكان نختاره غربي خط الهدنة؛ وقد رفضت هذا 
الطلب رأسا ء ومن دون الرجوع لأي مرجع, وذلك بقصد بقاء خط القطار معطلاًء 
ولكن اليهود قاموا بإنشاء طريق بديل غربي المحطة واستعملوه فيما بعد. 


۷۷ 

ذهبت إلى قرية بدیاء ومنها إلى عمان, أنا وابن العم الدكتور رفعت عودة, 
وقابلنا السيد حمد الفرحان رئيس الجانب الأردنى فى لجنة الھدنةء وبعض أعضاٹھاء 
وتشاورنا حول استبدالي من العمل في اللجنة لأنني لم أكن راغباً فيه. وفی مجالسة 
ومشاكل الحدود التى صرت مطلعاً عليها. 

۲غ 

جری اجتماع لجنة الهدنة في مركز بلدية باقة الغربية قدمت فيه عده شكاوى 
عن تجاوزات اليهود للاتفاقیةء وإدخال بعض قواتهم المسلحة إلى قرى جتء وميسر 
خلافاً للاتفاقية. وتقرر منعهم من ذلكء والأکتفاء باشراف أفراد الشرطة مؤقتا, 
والمباشرة بتجنيد شرطة عربية بديلة في القرى نفسها. 

۷ 

اجتمعت فى قيادة الكتيبة السابعة فی مخفر سيلة الظهر مع قائد اللواء نيومن, 
وقائد الكتيبة خالد الصحن, وقائد الكتيبة السادسة عبدالله التل الذي حضر من 
القدسءوشرح لنا عن تسرب اليهود من حي مشيرم» واقامتھم في البيوت العربية 
الخالية من السكان في المنطقة الحرام, وأنهم قد شغلوا حوالي نصف المنطقة؛ وأن 
لجنة الهدنة, ليست لديها السلطة الفعلية لمنعهم, أو اخراج الذين سكنوها فعلاًء وأن 
هنالك تقصيرا يتمثل في عدم اسكان أصحاب البيوت الأصليين فيها طا ما أن الهدنة 
تشمل الجميع؛ وقال إنه يخشى من استيلاء اليهود على المنطقة الحرام كلها بهذه 
الطریقةء وقد وعد قائد اللواء بان يتصل مع القيادة لهذه الغاية. 


عرض هل اداري لمدينة القدس 
۹ 
جرى اعشنام لمکا انهدنة في اکس برقا المذرال ہو لی شش السادة 
حمد الفرحان: وعبدالله التلء وأنا من الجانب العربيء» والدكتور بيران» وموسى 


۸۱ 


دیانء وراماتي من الجانب اليهودي. وجرى بحث مطؤل حول إجراء تقسیم إداري 
في القدس عرضه ديان لتثبیت خط الهدنة بشکل يعيد الحياة الطبيعية اليها . انتظاراً 
للخل الخياقي الكضية قلطن عرش دان :أن کون خد الهوئة هذا مارا من مركن 
شرطة القدس في الطريق الغربي من منطقة الشيخ جراح» وغرب المصرارة» ثم يسير 
قربا کار م سور القدسن الی زاب الخليل »ثم يتجه جنوباً في الطريق الرشيسي المار 
بحي البقعة إلى بيت لحمء ويكون شرقي هذا الخط عربياء وخرت تھزدیاء وان سے 
لليهود بالمرور إلى حائط المبكى بطريقة حرّة؛ وكذلك المرور من حي سانهدريا الى 
الجامعةالعبریةء ومستشفى هداساء وأن يجري العمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى 
القدس. 

كان بودنا عرض هذا الاقتراح على الحكومة لاقراره لولا أن القضية حساسةء 
وأن اي إجراء من هذا النوع من شأنه السير في تجزئتھاء ولسنا نحن الطرف الوحيد 
فيها. ولذلك لم نبت بهذا الاقتراح وتركناه معلقاء واقترح علي بعضهم أن أذهب, 
واعرض الموضوع على كلوب باشاء وذهبت إلى عمان وقابلته» وشرحت له 
الموضوع؛ فقال بطريقته المعروفة, ما هو آنا انجليزي > وكيفما تدخلت فلا يعتبر رأيي 
مقبولاً في هذا الظرف» وأرى أن تذهب إلى رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى, 
وتطلعه على الموقف. وقد کلم توفيق باشا هاتفياً. وذهبت اليه وقصصت عليه ما دار 
في الجلسة المشار اليها ء فقال إن الموضوع حسأس جداًء ومهم للغایةء ولكن من 
الصعب علينا آن نتبناه لأنه يخص أهل البلاد انفسهم > ومن المؤسف أنهم ليسوا في 
وضع يمكنهم من التدخل» وليست لهم سلطة فعلية تمثلھمء وتمارس حق التفاوض 
وقبول هذا الاة قتراح أى عدمه؛ ونحن حضرنا للمنطقة كجزء من الجامعة العربیة: ولا 
يمكننا التصرف في هذه الأمور والأحسن أن لا تفتحوا مجالاً لبحثها ودعته وعدت 
إلى مركز عملي في طولكرم بعد أن مررت بالقدسء واطلعت بعض الزملاء على 
الموقف. 

گر یج 


اجتمعت مع لجنة الهدنة والمقدم موسى ديان غربي كلية خضوري في طولكرم, 
وتحدد يوم ٦/٦١‏ موعدا لدخول المزارعين من جانبنا إلى أراضيهم غربي خط الهدنة 
الجديد لجني محصولاتهم بشرط أن لا يدخلوا المستعمرات اليهودية في تلك المنطقة, 
وكان معي السادة راضي النابلسي» وتعيم عبد الهادي» وحافظ ڪاله أحضرتهم 


۸۲ 


معي بناءً على ترتيب مسبّق مع ديان ليتفقدوا مزارعهم في المنطقة التي عزلها خط 
الھدنهء وأصبحت في الجانب اليهودي»ء وفي 5/١‏ باشر المزارعون بالدخول عبر خط 
الھدنةء وحصاد مزروعاتهم, ونقلها إلى جانبنا. 

وانتهى اليوم بشکل عادي. وفي اليوم الثاني حضرت دورية يهودية المنطقة 
قرب قرية بيرالسكة غربي شويكةء وكانت تسير على خط الهدنة دورية مماثلة من 
جانبنا. وكان أحد افرادها الجندي عواد حزام وقد شاهد الجنود اليهود يمرون من 
أمامه على بعد بضعة أمتارء وهم ثلاثة جنود, فأطلق النار عليهم من رشاشته فقتلهم 
جميعاً. 


توقف الحصاد في ذلك الیوم, وعاد المزارعون إلى شرقي خط الهدنةء وعقد 
إجتماع مع لجنة الهدنةء والجانب اليهودي؛ وتقرر استثناف الحصاد, وتشكيل هيئة 
تحقيق للجندي المعتدي. تشكلت الهيئة؛ فأفاد الجندي عواد بأنه سمع الجنود اليهود 
يوجهون عبارات معيبة للنساء العربیات, وهن يعملن في الحصاد, ولم يتحمل سماع 
ذلك فقتلهم. وقد ثبت إدعاؤه هذا بشهادة عدد من الشهود. تشكل مجلس عسكري 
لمحاكمته برئاسة المقدم حابس المجالي, أثبتت هيئة التحقيق في محضرها أن الجنود 
اليهود قد لفظوا كلمات بذيئة ومعيبة أثارت حمية الجندي عوادء فاطلق النار عليهم, 
وقررت المحكمة ترفيع عواد إلى جندي أولء ومنحه اجازة شهر وتم ذلك. 

الغریب في هذا الموقف هو أذني ذهبت بعد وقوع الحادثء ووقفت عند جثث 
الجنود القتلى وحضر ضابط يهودي ومعه ثلة من الجنود بسيارة نقلوا الجثث فيهاء 
ولم يعترضني أحد منهم » ولم أفطن إلى هذه المخاطرة إلا بعد ذهابهم وعودتي. 

۸ 

جری اجتماع في خربة جبارة قرب الطيبة للطرفین, نحن واليهود ومندوبي 
الأمم المتتحدة؛ وتداولنا وضع خط الهدنة الذي كان قد تم من دون دراسة واقعية 
للمنطقة. وكان يقتطع أجزاء من بعض القرى والمواقع لها تأثير حيوي» ومن الصعب 
تطبيقه على الأرضء ومن هذه ا مواقع ما يلي: 


AY 


يقتطع مدرسة قرية فرعون. ونحو اربعة وعشرين بيتا من قرية شويكة, 
ومدرسة قرية زیتاء ومعها البئر الأرتوازي الوحید الذي يزودها بالماءء ويعطي قرية 
نزلة عيسى كلها لليهود؛ ويقطع قرية برطعة إلى نصفين .ونتيجة لمباحثات متكررةء 
ومعقدة لهذه اللجان جرت بعض التعديلات على هذا الخط: وأعيدت لنا مدرسة 
فرعون» وحي شويكة «لم أزل أذكر شیخاً مستا من قرية شويكة بقي بيته بعيداً عن 
خط الهدنة غرباً حتى أن التعديل لم يصله» وعندما رأى المهندسين يضعون الإشارات 
شرقي بيته وكنت معهم في ذلك اليوم جاء متحمسا يشتم ويلعن قائلاً: إن هذه قلة 
حياء ووقاحة؛ وما بقي علينا إلا أن تسكنّوا اليهود مع نسائناء. 

اوہ تی ظط ال رامسم و ا ا ون 
فيهاء أيضاء وجرى ضم بيته وارضه اليناء والله أعلم بالعواقب.«أعيدت لنا مدرسة 
زيتا وقرية نزلة عيسى» وجرى نقل مخفر شرطة يهودي كان قد اقيم فيهاء وأسماها 
الختان سعید ابراهيم نذلة الح باسمي على اساس انني استرددتها لهم من اليهود: 
وبقيت قرية برطعة مقسمة إلى نصفين. ولها قصة خاصّة سيق ذكرها. وقد شملت 
التعديلات استعادة الف دونم غربي قرية زيتا مع البكر الارتوازي الذي سبق ذكره, 
وخمسمائة دونم من أراضي دير الغصون» ومائة وخمسين دونماً من أرض شويكة, 
ومائة دونم من أرض فرعون مع المدرسةء والف دونم من أرض قلقيلية»ء وألف 
وخمسمائة من أرض دير بلوط؛ وألف ومائتي دونم من أرض بدرس» وهي كل ما 
تبقی لهذه القرية من اراضيها. هذه كلها أشياء صغيرة اذاما قورنت ہما ضاع من 
أزافق فة السو التسكرط ر اللات اش سااا کسی و 
والتنظيمات الیھودیةء والتخلف العربي. 

۱۷۵ 

حضر کلوپ باشا إلى نابلس وتحدث في اجتماع لضباط الجیش والأمن العام 
في المنطقة؛ عن عدم شمول المعاهدة القائمة بين الأردن وبريطانيا الدفاع عن الضفة 
الغربیةء وقال إن الموضوع مدار بحث بين الحکومتین, وإن بريطانيا غير ملزمة حالیاً 
بالدفاع عن الجزء الفلسطيني الذي تحتله الأردن, ولذلك علينا أن لا نقوم بأعمال 
استفزازية في هذه النطقةء وأن نمنع أعمال التسلل والسرقة داخل الأراضي المحتلة 

A4 


حتی لا نجر اليهود إلى معركة نحن على غير استعداد لها. وحتى لو أن بريطانيا 
أرادت تقدیم الساعدۃ لنا في حالة استئناف القتال لأغراض الدفاع عن شرقي 
الاردن, فان الأمر يحتاج إلى موافقة البركان البریطاني, ثم تحضير القطعات لتصلنا 
بحرا عن طريق العقبة المنفذ الوحيد إلى الأردنء وسيأخذ هذا الإجراء وقتاً طويلاً من 
لحظة طلب المساعدة حتى وصولها إلى العقبة؛ ولذلك ما علينا إلا أن نحول دون 
الوصول إلى هذا الموقف, ثم تحدث عن إمكانيات الأردن المادية والعسكريةء وقارنها 
مع القوات اليهودية وامکانیاتھاء وأظهر عدم وجود وجه مقارنة بين الطرفين. وعندما 
انهى محاضرته استوضح عما إذا كانت هنالك أسئلة, ونظر إلي عدد کبیر من 
الضباط دون أن يتكلمواء ولكنني فهمت مضمون نظراتهم» فرفعت يدي طالب الكلام, 
وسمح بذلك فوقفت. وتحدثت عن القوة العددية للشعب الفلسطيني: وعن استعداده 
للتضحیةء وعن إمكانية تسليحه بالتعاون مع البلدان العربية, وتنظیم حرب 
العصابات, وشل حركة اليهود باعمال تخریبیةء وصدامات مسلّحة على طول 
حدودهم مع الأردن وسوريا ولبنان ومصر. وقلت إن سلاحا خفيفاً على مستوى 
بنادق وعتاد يكفي لمثل هذه العملیاتء وسقت آمثلة على شعوب حررت بلدانها من 
الاستعمار, أو من السلطات الغاشمة بهذه الطریقةء وأن هنالك إمكانية لتدريب ما لا 
بقل عن مائة آلف رجل لهذه الغاية. وأكدت أن المئات والألوف من الشعب الفلسطيني 
لم يسبق لهم أن لمسوا السلاح بأيديهم» ولم يشاهدوه إلا من بعید مع الجنود 
البریطانیین, أو رجال الأمن أيام الانتداب. جميع هؤلاء مستعدون التضحية, 
ويلتهبون حماسة إذا أتيحت لهم هذه الفرصة:؛ كما أن هنالك الكثيرين من الأقطار 
العربية الذين يحملون هذا الاعتقاد, وعلى استعداد للتضحية والفداء. وتكلمت عن 
تعامل سلطات الانتداب مع الیھود, وتدريب رجالهم على مختلف الأسلحةء وإتاحة 
حملھا بمخثلف الطرق والتسميات كمرس مستعمرات, أي متطوعي الحرب مع 
الحلفاء, وتدريب ضباط وضباط صف وجنود في صفوف قوات الاحتلال: وحلفاٹھا 
خارج وداخل فلسطين» وذكرت بعض مشاهداتي الشخصية مع بعض الرفاق في 
الجيش واعمال تدريب اليهود في مختلف الدورات العسكرية في حيفا باشراف قائد 
منطقة حیفا الجنرال أرسكين. ثم تکلمت عن تعامل هذه السلطات نفسها مع العرب 


Ao 


بالشكل الذي لا يخفى على أحد من تطبيق الأحكام التي كانت تصل إلى الإعدام بحق 
من يحملون السلاح, أو یقتنونه من العرب» وابرزت صورة واضحة عن تعامل 
سلطات الأحتلال مع العرب ومع اليهود مما أوصل عرب فلسطين إلى الحالة التي 
نراها ونعرفھا. لم يعلق الباشا على كلامي» ولم يكن في الحقيقة ما قلته خافياً عليه 
سوى أنه قال سنبحث هذا الموضوع مع الحكومة لتقرر ما تراه مناسبا . والواقع أن 
ابا لسم من سبلا ات وعدة: ران ا ردن لسن ایا الإمكانيات 
للقيام بهذا العمل من الناحية امادیةء وأن على دول الجامعه العربية كلهاء أو البلدان 
العربية المحيطة بفلسطين أولاً أن تتعاون في هذا المجال. وبعد بضعة أيام جرى 
تنسيبي للالتحاق في دورة عسكرية في بريطانيا للمرة الثالثةء فذهبت إلى مدرسة 
الاد یسک وو رر ا ا افو دوز :فاده كنائين رس انتا 
لی جرع اناي اة سگرن بالوعالة فى لاد كدة كلا كه شی ری سسا 
تيبي للالقهاق بكلية الاركان: قامتدرت بان لخي الأتجليزيَة لاتساعدني على 
اسر فى هذه فرتحا فى اله إندى ترک راغا فى ا اد ادن 
اکثر من ذلك. ووافقت القيادة على اعتذاريء وعدت لأجد أنني قد عينت ركن تدريب 
واستخبارات في قيادة اللواء الأول وهى عملي السابق في اللواء. كان قائد اللواء 
الزعيم سام كوك الذي سبق أن كان قائداً للقوات البريطانية في منطقة قناة السويس 
برتبة لواءء وقوامها ثمانون الفا وهم من الضباط المعروفين بكفاءتهم في الجيش 
البريطاني؛ وبعد اسبوع جرى نقل اللواء من نابلس إلى المفرق بهدف أخذ قسط من 
التدريب في المناطق الشرقية الخالية من السكان. وهناك بدأنا بالتدريب الإفرادي 
والإجمالي ومراحل الحرب المعروفة لدى العسكريين» جرى؛ بطبيعة الحال, التقارب 
والتفاهم بين الضباط الذین يشعرون بعجرفة بعض الضباط الأنجليز واستعلاثهم 
وخصوصا أولتك الذين سبق لهم العمل في المستعمرات, أو الذين رفعوا استثناءً 
تعويضا للخسائر ولسد النقص أثناء الحرب» وكذلك تصرفات بعض ضباطنا الذين 
حصلوا على رتب عالية بطرق عرفیةء وكانت بعض تصرفات الطرفين تبدى شادّة, 
وأحيانا سخيفة. كنا دائماً نبحث كيفية قيادة وحدات جيشنا من قبل ضباطنا الذين 
كانوا يبدون أحياناً أفضل من بعض قادتهم» وقد استمر هذا الوضع مدة عامين. 
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التقيت مع الرئيس محمود الروسان الذي كان يقوم بمثل عملي في اللواء الثالث 
حیث زرته في بيته في معسكر الزرقاء, وتحدثنا في الموضوع نفسه طویلاًء واتفقنا 
على بث روح التعاون بين صغار الضباط, والتوعية بهذا الواقع تدريجياء وأن نعمل 
على توليهم قيادات الفئات والسراياء وإشراكهم في الدورات العسكرية وتقوية روح 
الصداقة والتعاون بيتهم. 

۷ 


عينت ملحقا عسكرياً وجوياً في لندنء وسافرت اليها وباشرت العمل الذي 
مارسته بعض الوقت» كما سبق أن ذكرت. وبعد مضي شهر تقريبا وصل الأخ 
محمود الروسان إلى لندن في طريقه إلى واشنطن حيث عيّن ملحقاً عسكرياً هناك. 
كان الخ محمود يضع كل ما في قلبه على لسانه؛ ولا شك في أن طريقة تعامله مع 
صغار الضباط, ونقل ملاحظاتنا اليهم كانت من أسباب هذه التنقلات» كنت قد 
وصلت إلى لندن يوم 5 ؟/ ؟/557١,‏ وكأنني عائد من إجازةء وواصلت العمل الذي 
لم يكن جديداً علي لأنني مارسته ثلاثه اشهر كما سبق ذكره. وكنت على معرفة 
وعلاقه مع جميع موظفي السفارة والملحقية, وكذلك مع السفارات العربية والأجنبية, 
ووزارة الحربیةء والدوائرذات العلاقة بعملي. كان السفير الأردني لم يزل السيد 
فوزي الملقي الذي كانت علاقات الصداقه قائمة بين عافتنا فى إريد: واستمرت فيا 
با وق مهديك تناعا متها مع سمو الام حسين إلى عمان في مطلع 
عام ۱۹۰۲ء حيث جرى تتويج سموه ملكاء وجرى تعيين السيد فوزي رئيسا 
للوزارة. وجاء بعده السيد سليمان النابلسي سفيراًء وتمتنت الصداقة بينذا. وفي 
نهاية العام نقل السيد سليمان وخلفه السید يوسف ميكل ثم التحقت بدوري في 
كلية الأركان البريطانية .كانت مكاتب السفارة في العمارة رقم ٦‏ بحدائق فليمور قي 
حئ هاي ستريت كنز نجتون, وفيها جهاز السفارةء ومكتب الملحق العسكري. وقي 
العمارة ١5‏ المجاورة تقيم بقية الجهاز الأداري للملحقیة. وفي العمارة ۱۸ نادي 
للضباط, وشقق لإقامة القادمين من وإلى الدورات. كان الضباط يشتر يشتركون في 
مختلف دورات مدارس الجيش البريطاني من قادة الفئآت إلى كلية الأركان لعدم 
وجود مدارس عسكرية بهذه المستويات في الأردن آنذاك. 


۸۷ 


كان اللواء جون باجت کلوب المتعارف عليه باسم كلوب باشا رئيس] للأركان, 
ويتردد دائماً على لندن لمتابعة الأعمال الأدارية والعسكرية مع وزارة الحربية 
وغيرها من فروع الدولة البريطانية. وقد تعرفت بواسطته على الكثيرين من القادة 
السياشيين والعسكزيين البريطانيين في مختلف المواقع السياسية والعسكرية .سبق 
أذ كان كل من لال الاك سی وجلالة املك فیضل, أولياء عهد الأردن والعراق: 
يدرسان في كلية هاروا قبل تتويجهما. وبعد أن أتما الدورة جاءني اشعار من القيادة 
مال سد الاموة E‏ تفي رييتك امھ A‏ كيت شيا ات 
الثامنة عشرةء ويعود للأردن ليتوج ملکا. 

أخذت موافقة وزارة الحربیةء وإدارة الکلیةء وذهبت مع سموه وقابلنا قاف 
ال2 العترال ترک دوا لللكفه على سا سوافقة ووا اکر کا ماس 
المطلوياء وائ فى الكلية باتع المرشع الكبايط الأحين تكسين: راز الكل ارت 
بهذا الاسم وجكت في اليوم الثاني من التحاقة فو جنك متهمكا فى تتخطیف يندقيتة 
وتجهيزاتة: وظمیع احذيته آسوة بباقي زملائه:واضابعة:معمورة بالگروی؛ وزيت 
السلاح» ویبدو عليه الجد والنشاط. قابلت الجنرال دوني» وسألته عن أوضاعه, 
فنك وقال إنه نجوه أن ازتدى الملآبس الخشكرية بدا يحيى الضائط رقف ؤقفة 
عسكرية أمام الرؤساء والمدربينء وقد استمر جلالته على هذا الوضع منذ تلك الأيام. 
ولم يزل يقف ويمشي بصورة عسکریةء وفي كل مناسبة حتى يومنا هذا. 

في معظم المناسبات التي كنت أقابل جلالته فيها كان الحديث يدور حول 
التخلص من الضباط الانجليز في جيشناء وإحلال الأردنيين محلهم. وكان يقول 
بحماسة إنه ينتظر اليوم الذي يرى فيه أننا نقود جیشنا بأنفسنا. أحاديث متشعبة 
كانت تدور حول هذا الموضوع سأتعرض لبعضها. بعد مغادرة الضباط الأنجليز 
للأردن والمنافسات التي جلبت الكثير من اللشاکل, وکل من عايش تلك المرحلة يلمس 
أسبابها ومشاكلها. انتھت مرحلة ساندھیرست, وعاد جلالته إلى عمانء وجرى 
تتويجه يوم .۱۹۵۳/٥/ ٣٥‏ 
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بحث موضوع جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية 
في البرلمان البريطاني 

في آواخر عام ۱۹۰۳ كانت مناسبة في سفارتنا بلندن حضرها السيد محمود 
فوزي وزير الخارجية المصرية؛ والشريف زید بن الحسين سفيرالعراق» وسفير 
الأردن السيد فوزي الملقيء والملحقون العسكريون ٠‏ كل من الزعيم غازي الداغستانی 
هخ الحراق القت نتم القربي من می راتفر من السفارات ارت 
ودعي اليها السيد انطوني ايدن وزير الخارجية البریطانیةء والسيد سولسبري 
رئيس الديوان الملكي البريطاني: آخذ السيد محمود فوزي بيد السيد أنطوني ايدن 
فاا فال ا درن تكلس راق بک اہو رحن فر هذا اللقاءر 
وجلسنا وسكت الجميع عفوياً يستمعون لحدیثناء بدأ الحديث فوزي قائلاء يا عزيزي 
تحن راغ اقام قتذامي ونين لديا مسال کرت عر غالب اندم 
المستفيدون اکثرء فنحن نستورد معظم احتياجاتنا من مصنوعاتکم, وقد اعتاد عليها 
خسنا وجو مهلها على سم تجا البلدان الأخرع رع الف توج اعات 
أجود وأقل ثمناً منهاء ونعطيكم تسهيلات في قناة السويس لا نعطيها لغيركم, 
نبيعكم القطن المصري الذي يندر وجود مثله؛ ولا نبيعه لغيركم وكذلك الأرز 
المصريء ساعدناكم أثناء الحرب الماضية بمواد تموينية وغيرهاء واعطيناكم 
تسهيلات كثيرة كنتم بامس الحاجة اليها. أعطيناكم تسهيلات عسكرية وأمنية على 
قواعدكم ومستودعاتكم ومواصلاتكم. لا شك في أن قادة المعارك قدروها حق 
تقديرها. وبيننا اتفاقيات مثل جميع البلدان الصديقة: إنتهت الحرب لصالحكم, فبدآتم 
تعاملوننا كبلد مستعمر. قواتكم فی منطقة القنال بحدود ثمانين ألفا بدأت تعاملنا 
كقوات إحتلال على أراضي دولة معادية؛ وقد اعتدت على عدّة مخافر للشرطة 
اللصریةء وقتلت وجرحت وأسرت معظم افرادها. نحن أصدقاء وحلفاء رسمياًء 
لكنكم تعاملوننا كأعداء. لقد تحرك الشعب المصري ضدكم في هذه المرحلة وهاهم 
الفدائیون يقتلون ويجرحون من جنودكم كل یومء ويهاجمون قواتكم في كل مکان 
ولا يجرق أي من جنودكم على دخول الدن والقرى المصرية خارج منطقة القنالء 
أعني أنكم تقيمون بيننا أعداء, وليس أصدقاء وحلفاء. 


۸۹ 


إن القنال لم يعد ما نعاً مائياً في الحروب الحديثة وأمام الأسلحة المتطورة, 
فلماذا لا تسحبون قواتكم هذه» وتوفرون النفقات الباهظة عليهاء وفي الوقت نفسه 
تحافظون على صداقتكم وتعاونكم معنا كما في السابق. لقد بدأ الشعب المصري 
يقاطع البضائع الأنجليزية تلقائياًء وربما تضطر الدولة لإيقاف الاستيراد من 
بريطانيا. ويرتبط معظم التجار مع بلدان کثیرۃء ويستورد البضائع منها. وهنالك 
بلدان تطلب شراء القطن المصريء وقد نضطر لوقف بيعه اليكم قریباً. 

وهكذا عدّد السيد محمود فوزي أخطاءً ترتكبها بريطانيا ضد مصلحة الطرفين. 
وكان يتكلم باسلويه الهادئ العذب المعروف «لقد زرته في بيته في القاهرة حينما 
عينت مندوباً للأردن في القيادة العربية المشتركة في مرحلة لاحقةء وهو يعيش حياةٌ 
بسيطة عادية خالية من المظاهر. وكانت أجور بيته ثمانية جنيهات شهرياً». وفي 
نهاية الحديث قال إيدنء إن كل هذه النقاط تستحق الدراسة؛ وهي على جانب عظيم 
من الأھمیةء وسنبحثها على مستوى الدولةء وكان الاقتناع بما قاله فوزي بادیاً عليهء 
وهو يصغي بكل إھتمام. 

وبعد بضعة أيام طلبني العقيد محمد المغربيء الملحق العسكري المصري هاتفياًء 
وقال لي إن البرلمان البريطاني سيناقش غدا النقاط التي أثارها السيد محمود فوزي 
أمام إيدن في سفارتكم, فدعونا نذهب» أنت وغازي الداغستاني وأناء لحضور 
الجلسه. ثم قال: أنا أخذت تذاكر دخول الجلسة لنا الثلاثه سلفاء ذهبنا إلى البرلمان, 
وكان السفير المصري السيد كامل عبد الرحيم حاضراً. حضر الوزراء يتوسطهم 
السيد ونستون شیرشل رئيس الوزراء: وعلى يمينه السيد انطوني ايدن» وعلى 
يساره السيد سولسبري رئيس الديوان الملكي, أو كما يسمونهم حامل أختام الملكة, 
وجلس جميع أعضاء البرلمان» وفي مواجهتهم السيد أنلي زعيم المعارضةء ومجموعة 
ممثلي أحزاب المعارضة. 

وقف السيد ايدن» وشرح بالتفصيل جميع النقاط التى أثارها السيد محمود 
فوذي» ونقاطاً أخرى عن وجهة نظر السفارة البريطانية في القاهرة؛ وقيادة القوات 
البريطانية في منطقة القنال وقال:إن الحكومة ترى وجوب الجلاء عن قاعدة قناة 
السويس بموجب اتفاقية مقترحة؛ وقد شرح نقاط الاتفاقية التي أعدوا صورتهاء 
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وكان أهمها إبقاء من ٢-٣‏ آلاف فنى ومھنی فی القاعدة يملابس مدنية لصيانة 
المؤاقع العسكرية وان الإدازية: وجلاء یقیة القواةاقتصادا لانفقات. وحفاظا على 
صداقة مصرء نبقي على علاقات طيبة اقتصادياً وتجارياً. ومرتبطين باتفاقات 
دفاعية تخولنا العودة في حالة الحرب, أو الإنذار بالحرب» وحتى إذا تعرضت بلدان 
الشرق الأوسط يما فيها تركيا لخطر الحرب يحق لنا العودة إلى المنطقة بموجب 
الاتفاقية المقترحة؛ وعندها نعود حلفاء وأصدقاء, لا اعداءً كما هو الآن عملياًء وعندها 
نستعمل الطرق البحرية والبرية والقواعد الجوية برضاء وترحيب مصر. ها نحن 
الآن اعداءً للمصریین, ومدنهم وقراهم محرمة على جميع صفوف افرادنا هناك الذين 
تر فون للاغكداء بو متا لقد قزرت شكومتدا هذا الاجراء ووضعت وة 
إتفاقية تشمل النقاط التي شرحتها لكم؛ ولابد من التصويت عليهاء وأخذ موافقة 
البرلمان . 

وقف السيد اتلي زعيم المعارضة وقال: نحن رحلنا عن الهند التي كانوا 
يسمونها درّة التاج البريطاني رحلنا دون إجبارء أو إكراه وتركناها تقسّم نفسها إلى 
دولتين هما الهند وباكستانء وكانت تجربة قاسية لنا هي انفصال الهند كلها عن التاج 
البريطانى فلماذا نكرر هذه الغلطة ونجلو عن مصرء ومن سيرغمنا على هذا الجلاء؟ 
ارڈ امنواف الما رهن بهذا كت سی كاكلا لأترافن دوا يفيه الکو 
بالتھاون والإهمال وضياع الامبراطورية .....الخ. وحينما هدأت العاصفة وقف ایدن 
مرة ثانية: وقال: الهند وباكستان معناء وهما جزء من الكومنولث, لم نفقد شيكا 
هناك» لقد خسرنا رواتب نحو ارہعمائة موظف من كبار الموظفين هناك لكننا ريحنا 
أضعافاً مضاعفة من زيادة أثمان بعض صادراتنا اليهم» ومن تخفيض آثمان بعض 
الخامات التي نستوردها منهمء وعلاقتنا معهم ممتازة وتتسم بكل صداقة وتعاون . 
تكلم ايدن باسهاب عن هذا الموضوعء وكان في منتهى الوضوح» وحسن المتنطق, 
والإقناع» وصقّق له الجميع. وقف أتلي وقال: نحن نوافق مبدتيا إذا كان السيد 
شيرشل يؤكد أن هذه الأتفاقية لمصلحة بريطانياء ونحن نثق باخلاصه» وحسن 
تقديره بكل أمانة وشرف. 

وقف شیرشل یتوکا على كتف إیدن: وقال: أرى أن الأتفاقیة في محلهاء وآنها 
لمصلحة بريطانياء ومصلحة الأمن في المنطقة. ثم جلس فصقق له الجميع. وقد جرى 
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توقيع الاتفاقية فيما بعد عندما جرى طرحها أمام البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها. 
وتم الجلاء على مراحل كما هو معروف: ولكن مضاعفات وتعقيدات حصلت في 
أواخر عمليات الانسحاب لم تطبق فيها الاتفاقیةء قادت إلى عملية العدوان الثلاثي 
على مصرء وسأشرح تفصيلاتها فيما بعد حيث عينت في مرحلة لاحقة ممثلاً 
للأردن في القيادة العسكرية العربية المشتركة في القاهرة: واطلعت على معلومات 
عن الفافية الحلا تد رر ات رات التي ضاسيفها واعقبتهاء وال فادت إلى عة 
العذوان الفا على سمو عام 15:6 سار رها كي مكانها سرب ن و 


العودة من بريطانيا إلى الإردن 

حینما أنهيت دورة كلية الأركان في مطلع عام ١555‏ عدت والزميل الأخ محمد 
أحمد سلیم, وعائلاتنا بالسيارات عن طريق دوفر- كاليه- باريس- مرسيليا جنواء 
ثم بحرا إلى بيروت عن طريق صقلية - الأسكندرية فدمشق. وفي درعا على حدود 
الأردن استقيلنا الوالد والعم ابو عادل: ومجموعة من الأصدقاء. وكان ولدي عيد 
الرحمن مع الوالدة يركض بين المستقبلينء ويسأل عنيء؛ وعن والدته دون أن يعرفنا 
لأننا تركناه صغيراً. وکنا اعطيناه اسم أخي عبد الرحمن الذي توفي بحادث سيارة, 
وقد تعلقت به الوالدة وتركتاه معها. 

عينت كبير معلمين في كلية الأركان الأردنیة:کما عين فيها ضابطان انجلیزیان 
هما المقدم روبرتسون مدیراً لهاء وكان يعمل في كلية مماثلة في بورما مديراً قبل 
حضورہ إلى الأردن» والثاني الرائد ناجل برومج زميلي في كلية الأرکان البريطانية. 
وکنت أقدم منه رتب. وبدأ تأسيس كلية الأركان هذه فی الأردن لأول مرٴةء وقد التحق 
بها مدربان آخران من الجیش العراقي هما المقدمان عبد الجبار شنشلء وابراهيم 
«كلاهما عمل رئيساً للأركان فی الجيش العراقى فی مرحلة لاحقة». 

بدأنا بتهيثة التمارين والمخططات والمحاضرات في أثناء اقامة مبنى الكلية في 
موقع خو شرقي الزرقاء . ذهبت إلى بغدادء وامضیت ستة اسابيع للاطلاع على 
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مناهج كلية الأركان العراقية, ثم اطلعت على مناهج كلية الأركان المصرية لمعرفة 
مناهج تدريس التاريخ العسكري العربي في كلتا الکلیتینء ووجدت أن كلتيهما تدرس 
معارك الحربين العالميتين الأولى والثانيةء وليس للعرب دور يمكن تدريسه على 
مستوى الكليات الحديثة. وعندما عرضت الموضوع على كلوب باشا قال لي إن 
العرب ليس لهم تاريخ عسكري بعد الفتوحات الأسلامية يتناسب مع مستوى 
التكنيك والتنظيم والتسليح الحديث ووسائل الحركة والتنقّل وما عليكم إل أن تطبقوا 
الناھج التي يجري تدريسها في كليتي بغداد وكامبرلي. وعلی هذا قمت بترجمة 
مناهج كامبرلي إلى العربیةء وأخذ ما يتطابق معها من التمارين العراقیةء وطبقناها 
في كلية الأركان الأردنية. وقد واجهت صعوبات جمة في الدورة الأولى هذه لأن 
المعلمين الأنجليز لا يعرفون اللغة العربیةء ومعظم الطلاب لا يتقنون الأنجليزية: 
وكنت اتحمل الترجمة للطرفين سواء محاضرات المعلمين, أو أسئلة الطلاب. 

أثناء إقامتي في بغداد المدة التي ذكرتها لاستعراض مناهج كليتهم اتصلت مع 
بعض الضباط الذين سبقت لي معرفتهم» أو التعاون معهم في فلسطينء أى في لندن 
منذ عام ۸٢۱۹ء‏ وما بعدها والذين وجدت أنهم يعملون في القيادة العامة أو مراكز 
رئيسية في القوات المسلّحة؛ ومنهم الفريق رفيق عارف القائد العامء والزعماء غازي 
الداغستانيء وصالح زكي؛ ونوري جميل؛ واحمد مرعي» ورفعت سري» وناجي 
طالب وعدنان حسين, وعارف عبد الرزاق: وكثيرون غيرهم. كذلك الأصدقاء 
إبراهيم فيصلء وعبد الجبار شنشلء وعادل أمين خاكي» الدرسون في كلية الأركان. 
استعرضنا مراراء وفي عدة مناسبات ذكريات أحداث فلسطين؛ ماضيها وحاضرها 
لها 

ثم عدت إلى عمان» وبدأنا ندرس أول دورة كلية أركان؛ حيث تشكلت الدورة من 
إثني عشر ضابط) هم كل من الرؤساء: أحمد زعرور؛ وعبد الرحمن العرموطي؛ 
وخلف الطلوحيء وحیدر مصطفىء وخلف الحديد, والملازمين نذير رشیدء ومحمد 
عربيات» وخالد الیاورء وعبدالله بهاء الدین: ورزق الله حداد. 

وبعد انتهاء الدورة الأولى هذه اقترحت على كلوب باشا أن أذهب وتلامیذ 
الدورة إلى العراق, لنقوم بزيارة إلى وحدات الجيش العراقيء ونطلع على تشكيلاتهم 
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وتسليحهم وتنظيمهم اسوة بدورات كلية الأركان البريطانية التي يذهب طلابها في 
نهاية كل دورة إلى مواقع معارك سابقة خارج الأراضي البریطانیةء وفي انحاء 
نوها للإؤاسنة سين اا مایا نما :فر افق: 

في تلك المرحلة كانت مفاوضات حلف بغداد تجري في المنطقة, فطلب أن 
انظلم ازا كيان القاند المسكرين وعيره م الا فى حلف يعدا ره وهل نه 
راضون عنه» أو مقتنعون فعلاً أم لا؟ ذهبت مع الدورة إلى بغدادء وفي أثناء وجودنا 
هناك طلبت من اللواء غازي الداغستاني رئيس الأرکان, وزميلي السابق كملحقين 
كزين فى لندن أن اذهب وااو نار ي ری تاها اة رق الو ااا 
له سیت ر طلى لن اكاد و جوا ما ر ت عه هذه ها سات 
ودعوات. وقد رأيت أن زيارته واجبة؛ ذھبنا إلى بيته على شاطىء نهر دجله مساءَ, 
ودارت احاديث مختلفة عن أوضاع البلدان العربية وتوقعاته استقبل المنطقة . سالته 
عن رأيه في حلف بغداد والفوائد التي يمكن الحصول عليها من الاشتراك فيه؛ ويبدو 
أن الوضوع حسناس چنا بالنسبة اليه, فاجاب ياهتمام قائلاً: إن النامن یلوموکٹی من 
أجل قبول هذا الحلف, ويقولون عني إذني خائن, وأنا لا أعرف الأسباب» فهل الخيانة 
غواية يحبها الان ربعا اکر مخطفاء أو غلطاتاء ولكن لماذانخائن؟ انا كاربت 
الأتراك في الحرب العالمية الأولیء وكنت في أول صفوف الثورة العربية الكبرى: ثم 
حاربت الفرنسيين في سوريا حينما فرضوا وجودهم في لبنان» ثم في سورياء 
وحاربت الأنجليز هذا في موقعة الحبانیةء وغيرهاء وثبتنا استقلال العراق الكامل. 

ثم إن هذا البيت الذي أسكنه بنته الدولةء وأنا ليست لدي موارد تمكنني من بناء 
بيت ولا يوجد لي حساب في أي بنك وكل عمري اعيش على الراتب. 

آنا اقول بضر اة إننا من في الطقاب القرى و لمن مع اتشرف بال هوهق 
کل تصرفاتهم الخاطئةء وهناك عدة عوامل تؤيد هذا الرأي: إن الشرقيين إذا دخلوا 
بلدا لایخرجون منه أبداًء وهم طامعون في المنطقة؛ منذ عدّه أجيال» يريدون الخليج 
العربي طريقا إلى المحيط الهندي» وكذلك السيطرة على منابع البترول في المنطقةء هذا 
وآن سكان هذه المناطق مسلمون ومسيحيون لا يتقبلون الشیوعیة؛ وهنالك أمثلة 
حية في بلدان شرق أوروباء والقوقاز أدخلت في النطاق الشيوعي؛ ويصعب 

۹٤ 


خروجها منه. هذه الدول دخلت بلادنا بأسم حمایةءأو وصایةء أو استعمار؛ وقد 
خرج معظمهاء وسيخرج الباقون عاجلاً أو آجلاً : ثقافتنا الحديثه غربیةء وأسلحتنا 
والمصنوعات الأخرى نستوردها من الغرب» وبترولنا يستورده الغرب» وحاجتهم 
اليه مثل حاجتنا إلى ثمنهء والظروف الدولية لا تساعدنا على كسب الحرب ضد 
اسرائيل في هذه المرحلة. الان معروض علينا إقامة جيش من مليون جندي في 
المنطقة, وسنأخذ کل الأسلحة والتجهيزات اللازمة لهذا الجيش مجاناء ومنها الآن 
ثلاثة آلاف دہابةء وألف طائرة مع المدفعية والأسلحة الأخرى. وهناك شرط بأن لا 
تحارب إلا إذا اعتدي علینا. 

أنا أقول إن اسرائیل ستتقوقع في الجزء الذي تحتله من فلسطين حالیاء فقد 
يجري تعديل مناسب في الحدود إذا سار الاتجاه للحل السلمي؛ وهي لا تتمكن من 
الاعتداء علينا لأننا سنكون أقوى منها بمراحل» ومن جهة ثانية فنحن وایاھا حلفاء 
مع الغرب» وعندها سینصرف اليهود إلى الأعمال الصناعية والزراعية والتجارية, 
وسوف لا تتسع الرقعة التي بأيديهم لأكثر من السكان الموجودين حالياًء وستتوقف 
الهجرات الجديدة: وقد يستعاض عنها بالنزوح إلى الخارج لعدم استيعاب المنطقة, 
وسيكون لدينا جيش قوي جدا في المنطقة بقيادة عسكرية واحدة. ولدينا العمق 
الاستراتيجي عندما تنضم الأردن ؛ وغيرها إلى هذا الحلف. ولا يمكن الحكم على 
الظروف الدولية بأن تبقى على وضعية واحدة, رآن تمر ذاقما زابدا ضتى 
مصلحتناء ثم اضاف قائلاً: من يمنع قائد هذا الجيش الضخم من اغتنام أي ظرف 
دولي مناسبء ومفاجأة الیھود, والقضاء على كيانهم الحالي» وإعادتهم إلى وضعهم 
الطبيعيء ثم الوقوف على جبل الكرمل في حیفاء وإداء التحية للغرب» ويقول لهم : 
نحن استرددنا بلادناء ونحن باقون حلفاؤكم. ماذا سيفعلون؟ هل سيجردون 
جيوشهم ليحاربوناء أم ماذاء وحينئذ لیکن ما يكون. آنا هذا رأيي الصريح الواضح . 

دعاني للعشاء في نادي الضباط في اليوم التالي مع ضباط الدورۃ؛ وقال لغازي 
أن يرتب الدعوة؛ فاعتذرت بارتباط سابق للعشاء, وعندما استوضح عن مكان 
الدعوة قلت إننا وعدنا على لتناول العشاء عندہ وعندما استوضح عن علي هذا قلت 
له إنه صياد سمك يشوي السمك المسقوف على نهر دجلة مقايل شارخ عمو الياس, 
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فضحك كثيراً على هذه النكتةء وفي المساء التالي حضرت مع ضباط الدورة للعشاء 
فى النادى وكان كبار ضباط القيادة هناك. وعندما دخلنا قاعة الطعام واذا بالباشا 
الارن من 21 هلي اة من اكع اعم الکییر إضسافة إل 
العشاء الأصلي» وقال ضاحكا: هذا السمك من عند علي. 

ذهبنا إلى كركوك وزرنا الفرقة الثانية بقيادة اللواء صالح زكيء ومنها ذهبنا إلى 
الوصل, وزرنا قائد الموقع العقيد عبد الوهاب الشواف: وكان یرافقنا الزعيم أحمد 
مرعي مدير الاستخبارات العراقیةء ومرافق خاص هو القدم عادل أمين خالي زميلي 
في كلية الأركان. طلبته شخصياً من رئيس الأركان. وفي أثناء السهرة في نادي 
الضباط, وكان حديث حلف بغداد يدور بين الحضورء وكانت اراء کبار الضباط تتجه 
إلى اتجاهين, أحدهما من رأي نوري باشاء والآخر من رأي عدم الانحياز لا للغرب 
ولا للشرق. ويقولون ما لنا ومال الصراعات الدولیةء نحن نبقی أصدقاء للجميع؛ ولا 
نتدخل في خلافاتهم. سألني بعضهم عن رأيي في الحلف: فأبديت بعض ال ملاحظات, 
ومنھا: أن حلقاءنا واصدقاءنا الانجليز هم الذين اصدروا وعد بلفور المعروف 
واتفاقية سايكس بیکو بالاشتراك مع الفرنسیین, واقتسموا المنطقة العربية كمناطق 
احتلال استعمار وحماية ووصاية ...الخ. والإنجليز أنفسهم هم الذين نصبوا 
صمويل اليهودي الصهيوني المعروف أول مندوب سامي على فلسطینء وشرق 
ان اتظلم اليو لاف الخولة ال ورك ها عن الدولة الها رقا 
عليها الستعمرات اليهودية الجماعية, وهم الذين أوجدوا وسلحوا حرس 
الستعمرات: وسمحوا وساعدوا على تنظیمء وتجهيز نحو عشرين ألفاً من حرس 
الستعمرات: هؤلاء الذين ارتدوا جميعهم الملابس والرتب العسکریةء وتحولوا إلى 
جيش نظامي» أو شبه نظامي يوم اعلان دولتهم في ۱۹٤٨ / ٥/۱٤‏ في حين عاملوا 
العرب في المرحلة نفسها بقسوة. واوقعوا بهم أشد العقوبات التي وصلت إلى الإعدام 
في كثير من الحالات بسبب حيازة السلاح أو العتاد. وطرحت أحاديث مختلفة عن 
معلوماتنا ومشاهداتنا والمراحل التي عشناها في فلسطين مع وحدات الجيش 
الأردني أثناء الحرب العالمية الثانية. 

نمنا في فندق السكة بالموصل. وفي الصباح الباكر طلبني الأخ غازي 
الداغستاني اهائفيا من رشان رب عودتنا بالقطار لأمر مستعجلء وجاء السيد 
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زی العقيل الارن يطلكت من العقين الشواف نال سقركا إلى سام اترم 
العشرات من وجھاء العشائر, وكبار الضباط للغداء معنا فاعتذر الشواف لأن الأمر 
ليس بیدہء فغضب أحمد الیاورء وصار يورّع الذبائح النيثة على الناس في الشوارع 
«اجتمعت مع أحمد الياور عام ۱۹٦۰‏ في دمشق لاجئين سياسيين». أخذنا القطار إلى 
بغدادء فوجدنا طائرة اردنية قد وصلت من عمان لأخذنا. وفی مطار ماركا وجدت من 
يبلغني بالذهاب الى القيادة مقابلة كلوب باشا الذي سألني عن حديث الليلة الماضية 
في نادي ضباط الموصل. وقال إن نوري باشا السعيق طلية هاتفياً الساعة الثانية 
عشرة لیلاًء وأطلعه على الحديث الذي دار في نادي الضباط, فقلت له إنه كان حديئا 
عابرا » ومن باب المزاح والتسلیةء وانتهى الموضوع بسلام. 

كان كلوب باشا مضطربا بسبب التظاهرات القائمة فى عمان ضد حلف بغداد. 
وبعد شهرين تم الاستغناء عن خدماته, وغادر البلاد يوم ۳/۱/ ۹۹٥١‏ وكانت إقالته 
فد فنا و رسلا یسات کال چتھا كلو ب ن تي كتانة جندي مع لغرب آنا 
الآنء وبعد التطورات التي حصلت في العالم» وفي منطقتنا يعود الإنسان بأفكاره الى 
تلك الأيام؛ والأوضاع العربیةء ويرجع بأفكاره إلى آراء المرحوم نوري السعيدء وإلى 
ما وصلت إليه عالمياً وعربياء ويقارن بينها وبين أوضاعنا الحاضرة؛ وهو إذ يفعل 
ذلك فلا بد أن يعيد النظرء ويحكّم العقل» ويدرك الخطأ والصواب. 

۱ 

في صباح هذا الیوم ؛ وبعد سفر کلوب باشا جوأ إلى قبرص بنحو ساعة طلبني 
هاتفيا اللواء السيد راضي عناب الذي حل محل كلوب رئيساً للأركان؛ وأمر أن أذهب 
خلال عشر دقائق إلى الكتيبة الأولىء وأتولى قیادتھاء وهي من أقدم الکتائب آنذاك, 
وجمیع افرادها من أبناء العشائر البدوية. وقال لي كلمني من هناك؛ واطلعني على ما 
يجري في هذه الكتيبة وأنا أعرف أن علاقتك جيدة مع ضباط وافراد البدو. وصلت 
اشن رجات ان اوم اتا 0 بالسياراخه وا اى اکسا السرعة. 
استدعيت الضباط إلى نادي الكکتیبةء وسألت عن سبب استعدادهم, والى آين هم 
ذاهبون, وعرفت أن قائد الكتيبة المقدم بارسون أمرهم بالاستعداد لحركة عسكرية 
بناء على أمر الزعيم ياري قائد اللواء, وأنهم تحت انذار نصف ساعة للحركة, وقالوا 
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إن قائد الكتيبة ذهب إلى قيادة اللواء لأخذ التعليمات الأخيرةء كان بعضهم يعتقد 
جا تاك طات شركة ال إلى القدفة الغر نيا ران كوب افا حارو وات 
خلافاً وقع بينهما ... إلخ. جلست معھم, وبدأت أتحدث عن الأنجلیز ودورهم في 
قضية فلسطینء وعن تصرفاتهم في كل بلد عربي تواجدوا فيه. كان معظمهم 
يعرفون ميولي في هذه الناحیةء وسبق أن اشتركوا جمیعاً في دورات مدرسة تدريب 
الحيش بد اق سکیا کا نلق كوه :كلمت كن الويظة ال دروكا يوالها ٠۹:‏ 
کا كا نف هق الكثيدة من افا بآ مرك الرادارترعروكاء وام تر كىت وا 
اللد والرملة وتسليم حيفا ويافا وصرفند ومعسكرات فلسطين لليهود. واخیر] 
ابلغتم أن جلالة املك قد فصل کارب باشامن الجیش وا قد غاد ر الأردن هذا 
المسباحء وعين اللواء راضي عناب باشا بدلاً منه. وأنني عينت قائداً لكتيبتكم هذه 
اعتباراً من الآن, وأن قائدھا السابق المقدم بارسون يحضر لتسليمي الكتيبة: لكنه قد 
يتأخر بعض الوقت. طلبني راضي باشا مرتين هاتفياً اثناء حديثي مع الضباط 
ا اوش ركان عدم الرضا باديا على وجوه بعض الضباط في بداية 
حديثي» ولكنهم بعد أن عرفوا الواقع تحمسواء وأبدوا كل ابتهاج لهذه النتيجة. 

طلبت جميع مراتب الکتیبةء واجلستهم على الأرض فی ساحة القيادة وتكلمت 
معمء واطلعتهم على الموقف, فعلت هتافاتهم بحياة جلالة املك وقائد الجيش وقائد 
الكتيبة الجدیدء ثم ابلغتهم بالغاء الاستعداد للحركة والعودة للوضع الطبيعي. وفي 
اليوم التالي طلبت قاف الكتيبة لإجراء التسليم المعتاد ووداع الكتيبة فحضر بعد 
ترددء وجمعت الكتيبة ووقفنا أمامهاء وكان يرتعد خوفاً. وقد تردد فی الوقوف معیء 
لكنني شجعته وطمأنته بان الأمور عادية؛ وانه شخصيا لا علاقة له بالوضوع, وقد 
ودع الكتيبة بكلمة موجزه ترجمتها له ثم دعوته ليشرب الشاي مع الضابط في 
النادي» وودعته وعاد الى معسكر الزرقاء. 

سارت الأمور في شكلها الطبيعي العتاد, ولكن ما لبث التشاحن أن ظهر في 
الجیش: وصار بعضهم يعمل ناشطا للحصول على مكاسب» ومراكزء وبدأت الفتنة 
في صفوف الجيش مبنية على الطمع والحسد والتسابق الرخيص على شيء صاروا 
يسمونه الإخلاص. وبعد عشرين يوم فوجثت بتطويق بيتي في معسكر الزرقاء 
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بسرية مدرعات عرفت أن قائدها الملازم هاني حدادين من قريه مادبا. لم أعرف سيب 
هذا التطويق في حينه؛ ووجدت أن بيت أخي صادق في نفس المعسكر كان مطوقا 
أيضاء وبقي الطوق حتى الصباح, وقد قطعت عن بيوتنا خطوط الهاتف.. وفي 
الصباح عرفت ان كتيبتي كانت مطوقة أيضاً بكتيبة مدرعات» وقطعات اخری وأن 
احد الضباط انتدب لقيادتهاء وحضر لتسلمهاء ولكن ضباط الكتيبة احتجزوه في 
احدى الغرف واقفلوا ابوابھاء ووضعوا عليها حراسة حتی الصباح عندما أبلغهم 
بمهمته ثم اخلوا سبيله. وفي الصباح ذهبت وأخي صادق إلى القيادة العامة بعمان 
وقابلنا رئيس الأركان راضي باشاء وعرضنا عليه موضوع التطويق مستوضحین 
عن أسبابه, فخلع نطاقه العسكري وطرحه على طاولة مكتبه, وهو على أشد ما یکون 
من حالات العصبية والأنفعال قائلاً : أذا بطّلت رئيس اركان طالما أن الأمور وصلت إلى 
هذه الدرجة من السخف,ء وعدم تقدير الأمور. واردف قائلاً: أنا لم أعرف شیٹاً عن 
هذا التطويق كرئيس أركان إلا في الساعة الثالثة صباح اليوم حينما طلبني وزير 
الدفاع السيد فلاح المدادحة وذهبت معه إلى القصر اللكي, وقابلنا جلالة الملك الذي 
كان ينتظرنا في تلك الساعة المتأخرة من اللیلء وطرح علينا موضوع عملية التطويق 
على أنها إجراءات تحفظية بناء على معلومات وصلته مفادها أننا ندبر حركة في 
منطقه خو والزرقاء كان من المقرر أن تبدأ هذه الليلة. وقد استعرضنا الموضوع مع 
جلالته؛ واتضح لنا ہما لا يقبل الشك أن العملية مختلقة, ولا أساس لها من الصحة, 
ثم قال لنا أرى أن تذهبا وتقابلا جلالته حول الموضوع, ولعلمكم فأن مصسدر 
الأخبارية هى زميلكم قائد اللواء الوجود في رام الله الرائد علي ابو نوار. ذهبنا توا 
وقاہلنا جلالة اللك الذي أبدى استياءً بالغا لما حصلء وقال إنه لا يعرف التفصيلات 
والأسماءء وأن بعضهم أبلغه أن حركة عسكرية يجري إعدادها في معسكرات خو 
للتحرك إلى عمان: وعندھا أوعز باتخاذ الأحتياطات اللازمة تلك الليلة. 

وعندها قلت لجلالته لاشك في أن التسابق على الولاءء واظهار الأخلاص طمعاً 
بالمكاسب هو السبب وطالما أن قيادة الجيش موجودة في عمان وبأمرها جميع 
الوحدات فلماذا لا تتحمل هي مثل هذه المسؤولية؛ أو أن تحاط علماً بها في الأقل؛ قال 
جلالته لاشك أن خطا قد حصلء وأنا في الحقيقة لم اعرف المقصودين بهذا الإجراء, 
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وعندما عرفت بذلك أوقفت العملية والاحتیاطات:وآمل أن تمسحوها بهذه اللحیةء 
وقبض على لحيته ضاحکاء وأضاف. أرجو أن تعتبروها وكأنها لم تكن. واستدعى 
رئيس الدیوانء وطلب احضار صورة حديثة لجلالته, وكتب عليها إهداء لي عبارة عن 
جملة لطيفة لم أزل احتفظ بها. 

وبعد يومين تحركت بكتيبتي الى منطقه الأغوار مقابل مدينة بیسانء ومعي 
كتيبة مدفعية وكتيبة دبابات على أساس وصول معلومات عن تحشدات» وتحركات 
يهودية في منطقة بیسانء وتمركزنا في منطقة وادي اليابس ومخفر القرن تحسباً 
لنزول قوات يهودية إلى الغورء وتحركها باتجاه البحر الميت بهدف عزل الضفة 
ا 

وبعد أربعة أيام طلبت إلى قيادة الجيش بعمان, وبلغت بتعييني قائدا للواء 
الهاشمي بمنطقة نابلس» وتحركت إلى هناك بعد أن سلمت قيادة القوة في الأغوار. 

كان اللواء الهاشمى يتألف من الکتائب التالية : السادسة وقائدها الرائد ارشيد 
موقنو الان ال قلا عقيق :و العاشرة ازاف قر نة القطبہالساف 
الميدان المقدم الطبيب رشاد درویش, والمشاغل الرئيس هشام الجندي. وفي الأسناد 
كتيبة مدفعية الميدان الثالثة بقيادة الرائد إحسان الحلواني, وكتيبة المدرعات الأولى 
بقيادة الراك الشريف ناصربن جمیل, وکتیبة المدرعات الثالثة بقيادة الرائد نايف 
الحديد. ثم جرى تشكيل کتائب الحرس الوطني تدريجيا في المنطقة, منها ست كتائب 
محلیةء وخمس حرس حدود. وكلها مرتبطة عسكريا مع قيادة اللواء. 

لقد رؤي أن حشد هذه القوة في منطقة نابلس وطوباس وجنين مسيطرة على 
سهل العفولةء ومدخل منطقة بيسان یجعل تخرك القوات اليهودية من سهل العفولة, 
ومقطقة بيسان إلى ضوع الان اتل لق با ها و الك جرت تقو هذه 
الجبھةء وبدلاً من وقوفنا موقفاً دفاعياً في منطقة الأغوار. بدأنا باقامة مراکز دفاعية 
أماميةء وخلفية ابتداء من حدودنا مع منطقة القدس» وحتى نهر الأردن جنوب شرقي 
بيسان وتستعد لعطليات دفاعية ومجومية: وبدلنا جئیع الخطط التي كانت مقررة 
من قبل القيانة الأخمليوية السايقة: 


بدأ اليهود يقومون باعتداءات على مخافر الشرطة الواقعه فى مناطق وادى 
عربة في الغور الجنوبي» ومخفر الرهوة جنوبي الخليلء ومخفر حسان, وقتلوا عدداً 
من رجال الشرطة. كانوا يهاجمون كلاً من هذه المخافر بقوة كتيبة تساندها المدفعية 
والدروع لیظھروا نصراً ساحقاً أمام شعبھم, والبلدان التي تساندهم. وكان أفراد 
هذه المخافر لا يتجاوز عددهم أصابع اليد وسلاحهم سلاح الشرطة. عرف فيما بعد 
أن قائد تلك العمليات كان المقدم شارون الذي صار وزيراً للدفاع فيما بعد وأن سبب 
إجرائها مرتبط بخروج بريطانيا من الأردن» وجزء من التآمر بين قوى العدوان 
الثلاثي على مصرء والذي كان سيشمل الضفة الغربية من الأردن لو أنها اشتركت 
في حرب عام ٦۱۹۰ء‏ وعمليه المخافر هذه كانت استفزازاً وتحريضا للأردن 
للأشتراك ليجدوا الحجة للتدخل ضد الأردن كدولة معتدیة من ضمن مخطط دول 
العدوان كما سيأتي ذكره. 

وصلتنا معلومات عن تحضير هجوم على أحد مخافر منطقة نابلس على غرار 
ما جرى في مخافر الجنوب وبدأنا بالاستعداد لشن هجمات معاكسة ضد هجومات 
محتملة؛ على أي من هذه المخافر» وهي مخافر مستحة وقلقيلية وطولكرم وجنين 
وباقة الشرقية وتل الحامض في وادي الأردن وكلها متاخمة لخط الهدنة مع الیھود, 
وتقع ضمن الاحتمالات المتوقعة. 

بدأنا بإعداد وحدات لتكون جاهزة للتحرك بانذار قصير على محاور التقدم إلى 
هذه المخافرء وإعداد الخطط الأحتياطية لتجميع وحدات إضافيةء وبأسرع وقت ممكن 
في المنطقة التي تتعرض للاعتداء, ونشطت الدوريات والمراقبات والكمائن على جميع 
هذه الحاور وفي مساء يوم /1/١ ٠‏ ١١۹٠ء‏ وفي تمام الساعة العاشرة والربع 
مساء. وبينما كنت على مرتفع في موقع جنيد غربي نابلس» وهو موقع قيادتنا 
الأمامیةء وعندي إحساس بوقوع عدوان في تلك الليلة على أحد مواقعنا سمعت فجأة 
أصوات مجموعة من الأنفجارات في جهة قلقيلية غرباً. 

وكانت لنا فثة متمركزة في موقع صوفين شرقي قلقیلیة مباشرة؛ ومشرفة 
على مخفر الشرطة. إتصلت مع قائد الفثة فقال إن وابلاً من قذائف المدفعية يتساقط 
علیھم, وانهم جميعا في الخنادق «كانت خنادق الفكة محفورة جيدا تتخللها اقبية 
تحت الأرض, ومزاغل لإطلاق النار إلى جميع الجهات» ومحاطة بالأسلاك الشائكة. 
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كنت فى صباح ذلك اليوم قد تفقدت موقع هذه الفكة؛ ومررت على مخفر 
الشرطة ووجدت أن عدداً من عائلات الجنود يقيمون في الشقق العليا الخصصة 
لسكن العاتلات فأمزت بترحیلھم, واسكانهم في القرية؛ فقال ضابط المركز الملازم 
موسى حسين وهو من سكان ديرابي سعيد بمنطقة إربد أنه يصعب جدا ايجاد 
مساكن لهم طلبت إحضار المخاتير فحضرواء وأمرتهم أن يستضيفوا تلك العائلات 
مؤقتا وبصورة فورية مهما كانت الصعوبات: ولم تمض أربع ساعات حتی تم 
ترحيل تلك العائلات إلى القریةء وكأنني كنت أتنبابحتمیة وقوع الإعتداء. وهذا ما 
حصل. 

كانت الكتيبة التاسعة متمركزة قرب قرية جين صافوط على طريق قلقيلية, 
وبانذار نصف ساعة للحركة في ذلك اليوم»ء ومثلها باقي وحدات اللواء الموضوعة في 
اتذاى ۷ون الس 6اه و يقري اتان مين الإنذان اتل إلى انل رقت 
ممكن بحسب ال معلوماتء أو التوقعات على كل محورء أمرت بحركة هذه الكتيبة إلى 
قلقيلية عن طريق النبي الياس» ومن هناك تترجل من السيارات وتتقدم سيرآ على 
الأقدام بنظام المعركة, وتتجه يمينا لتدخل منطقة قلقيلية من المرتفع الواقع شمال 
شرقي القریةء وليس من الجهة الشرقية بالطريق المعبدة العادية حيث توقعت أن 
القطعات المعادية ستهاجم موقع الفثة المتمركزة في صوفين بعد وقف رماية المدفعية 
عليه. وهذا ما حصل فعلاًء ولكن قائد الكتيبة الرائد سلامة اعتيق عندما وصل إلى 
موقع النبي الياس استصوب التقدم رأساً إلى قلقيلية لكسب الوقتء وقرب المسافة, 
واتصل معي لاسلكيا يقولء إن الفرصة سانحة؛ والمسافة أقرب فهل نستمر في 
الاستقامة نفسها؟ فوافقته على ذلك لكنه ما لبث أن اصطدم بكمائن معادية في 
سفوح المنحدرات غربي مقام النبي الياس» واعاق هذا تقدمه لتعامله مع هذه الكمائن, 
وانهائهاء لكنه أعطى وقتاً لليهود لنسف مخفر قلقيلية ورغم هذا فقد كانت قد أعدت 
فجوة في جدار المخفر الشرقي تتصل بخندق يتجه شرقا إلى موقع الفكة في 
سوفن وق لسو ةاتفو إلى ذلك لوقع مدد اغلاق الان و وغل إلى 
قاعدة الفئه بسلام عدا قلّة منهم اعتقدت أن بناء المخفر يحميها فبقيت فيه. صد موقم 
صوفين هذا أربع هجمات» وكبّد اليهود نحو ستين قتیلاًء ومنهم قائد الكتيبة التي 
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قامت بالهجومات. وقد الح مراقبو الهدنة على تسلم جثمانه, وتم ذلك» وارسلوه إلى 
القدس المحتلة واحتفلوا به هناك. 

كانت مدفعية اليهود تصب نيرانها على موقم الفئه أثناء تقدم مشاتھمء وعندما 
يصلون إلى أطراف الموقعء ويتوقف إطلاق نيران المدفع تفتح الفئة نيرانها عليهم من 
المزاغل خلف الأسلاك الشائکەء فيباد أكثرهم, ويتراجع الباقون. قاموا بهده المحاولة 
عدة مرات» واخفقوا إلى أن انسحبوا خائبین وقد رأينا دماءهم الغزيرة تغطي مواقع 
كشيرة على طريق الإسفلت» وقد سحبوا معظم جثثهم أثناء العملية, أى بواسطة 
مراقبي الأمم المتحدة بعد العملیةء وهم حريصون جداً على نقل جثث قتلاهم. 

التحقت في الكتيبة في موقع صوفین: وتقدمت طلائعها إلى قلقيلية والمناوشات 
جارية بين الطريفين؛ واليهود يتراجعون. وكانت قطعاتهم محتشدة في منطقة 
ال وال خن الوادى قرو عت ومع تام دة متاك جري لام 
نيران مدافعنا من منطقة عزون فأصابت منطقة التحشد إصابات مباشرة: ثم نقلت 
نيرانها إلى ثمانية مواقع سبق أن جرى تسجيلها تسجيلاً وهمياً على سبيل الاحتياط 
لاحتمالات المستقبل فى هذه المنطقة, كما جرى ذلك فى جميع المواقع التي تقع على 
سض سان ال سم وهم رت کا بين رفن تا | اح الطاكراه العادية 
قذفت سيارة محملة بالمناضلين كانت قادمة إلى جهة قلقیلیةء فاستشهد فيها اثنان 
وثلاثون شاباً. وكان خطأهم أنهم مروا في منطقة خطرةء والاشتباكات قائمة فيها 
بعلم الجميع؛ وهم في سيارة شحن كبرى. وكان عليهم أن يغادروهاء ويتفرقوا 
أفراداً لا يشكلون هدفاً لطائرة قاذفة قنابل. خسرنا اثناء هذه العملية عشرين فرداً 
بينهم ثلاثة ضباط, وأحد عشر شرطياً وستة جنود. الشرطة هم المجموعة التي كانت 
في داخل الخفر عند نسفه, ولم ينسحب افرادها مع زملائهم إلى موقع الفئة. كانت 
حسائر اليهود مائتين وخمسة وسبعين فرداً من عسكريين ومدنيين منهم تسعة عشر 
ضابطاء كما علمنا من رجال لجنة الھدنةء وقد كتبت الصحف اليهودية الأرقام نفسها 
في مرحلة لاحقة. 

كان الملازم فتحور سليمان قد وصل مع طلائع الكتيبة السادسة التي حركتها 
من دير شرف لتعزيز الكتيبة التاسعةء ووصل شمال قلقیلیةء ومعه مجموعة كشف 
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أمام الکتیبةء وقد فوجىء باعداد كبيرة من الیھودء فدخل ومجموعته إلى عبارة تحت 
الطریق, واجتازوه شرقاً دون أن يشاهدوهء وبقي حتى نهاية المعركة؛ وقد وصلني 
الخبر أنه قد قتل» وعندما وصلت إلى الموقع بعد انسحاب اليهود كان قد انسحب هو 
ومجموعته من العبارةء وحينما عاد لیلتحق مع مقدمة كتيبته شاهد سلكا هاتفياً 
بالسلك في داخل الأرض فقتله فو رأ رحمه الله. 


اتفاقیة القيادة العسكريبة العر بية المشتر كت 

۰ 

جر قوق أتفاقية القيادة العسكرية الکنٹ رکا بين الأردن وَحضن والسٹودیۃ 
والیمن «ومن المصادفات العجيبة أنني وأنا أعيد كتابة مذكراتي بقصد توحيدها في 
كسان زامن وكا النيافة الله امه سيا ها وعد اؤ ای قن 
۰۰ أي أنه مر على توقيع هذه الأتفاقية ثمانية وثلاثون عاماء مرت كما 
يمر السحاب باحداثها وتقلباتها العجيبة,؛ وهذه هي الدنيا». وفي اليوم التالي 
١503/١٠١0‏ بدأ العدوان الثلاثي من قبل انجلتراء وفرنساء واليهود على مصر 
بانزال قواتهم بحرا في بورسعيدء واختراق اليهود لأراضي سيناء كما سترد 
تفصيلاته فيما بعد, وقد صدر الأمر إلينا ليقوم لواؤنا باختراق عميق في المنطقة 
الواقعة بين قلقيلية وطولكرم والوصول إلى البحر غربا بقصد شطر اسرائيل: وعزل 
شمالها عن جنوبها على أن يساعدنا في توسيع هذه الثغرة وحمايتها كل من لواء 
طلال الذي سيلتحق بنا من منطقة سنجل» ومجموعة قتال سورية تحركت من 
امش على عو لوت الغا وه وسلت الشموعة السورية وقيادة العقين ييل 
العشي» يساعده المقدم أحمد عبد الكريم . 

خططنا لهذا الهجوم بعد آن أجرينا الكشف اللازم لتتم العملية على ثلاث مراحل 
حيث يتم احتلال خمس مستعمرات على مرحلتينء وهى المستعمرات الموجودة بيئنا 
وبين البحر, ثم يدخل اللواء الڈالٹ ليكمل الاختراق وتقرر إجراء هذا الهجوم ليلة 
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.11051/١١ 44 79‏ وقبل الشروع بالعملية بأربع ساعات جاءنا الآمر بالغائهاء 
وأخذ مواقع دفاعية على أساس أن مصر طلبت ذلك لأن بريطانيا وفرنسا مشاركتان 
في الحرب ضد مصر وأن برقية وصلت من الدولة المصرية توضح ذلك وتطلب 
عدم اشراك الجبهة الشرقیةء وتوسيع نطاق الحرب» وأن مصر ستتحمل العدوان 
وتلجأ إلى الأمم المتحدة. لم يكن واضحا لمصر في بداية العملیةء وتقدم اسرائیل عبر 
سيناءء أن بريطانيا وفرنسا هما اساسها إلا بعد أن نزلت قوات الدولتين من البحر في 
بورسعيد» وكان اعتقاد المصريين ان اسرائیل هي القائمة بالعملیةء وأن عملية القطع 
بين قلقيلية .والبحر سيشل حركتهم تماما حيث إنها تفصل شمال اسرائيل عن 
جنوبھاء وستاتي التفصيلات فيما بعد. 


الفصل الخامس 
العمل في القيادة العسكرية العربية المشتركة 

١1 

صدر أمر نقلي إلى القاهرة ملحقا عسكرياًء وممثلاً للأردن في القيادة 
العسكرية العربية المشتركة. سلمت قيادة مجموعة اللواء. وتهيأت للسفر. قابلت 
جلاله الملك حسين يوم ۲/۱۲ء حيث قال لی إن علاقتنا مع مصر أصبحت حيوية, 
ومصيرنا واحد» وأريدك أن تكون ممثلى الخاص هناكء وأن تتشدد بطلب المساعدات 
العسکریةء وخصوصا المدفعية والدبابات والتنسيق بين الجبهتين الشرقية والغربية, 
بإقامة حفلة وداع لی فی فندق البتراء أشرف عليها وزير الدفاع السيد محمد على 
العجلوني؛ واشتركت فيها فرقة موسيقى القرب العسکریةء وعدد من الوزراء وکبار 
الضباط. لم تجر أية حفلة في مثل هذه المناسبة لا قبل ولا بعد تعیینی هذا لوداع 
ضابط برتبة مقدم» وكانت إبتهاجا باقامة قيادة عسكرية عربية واحدة منذ الثورة 
العربية الكبرى. 

وصلت إلى القاهرة يوم ۱۹۰۷/۲/۱٤‏ وافتتحت مکتباً فى السفارة الأردنية, 
في ميدان المساحة بالدقي لجهاز اللحق العسكري الذي يرافقني من عمان؛ ومكتبا 
آخر خصصت القيادة المشتركة بعمارة متحف الصحراء بمصر الجديدة مع ممثلى 
الجيوش العربیةء وفی يوم ٢/١٦‏ جرى احتفال القيادة المشتركة برفع العلم الأردني 
بين أعلام الدول العربية الممثلة فى هذه القيادة حضره الفريق عبدالحكيم عامر القائد 
العام, ورئيس الأركان العميد محمد حافظ أسماعيل, وضابط الأركان, وعدد من 
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القادة المصريين بمختلف الأسلحة. وحضر من البعثة السعودية المقدم مصطفى 
المدني, والرئيس علي القباني» وعبدالله ابوالشیخ وضباط آخرون, ومن البعثة 
السورية رئيسها العقيد جمال فيصلء ومساعده المقدم احمد عبد الكريم» وعدد آخر 
من القیادات العربية لا مجال لذكر أسمائهم. تكلم الشیر مرحباً بي ممثلاً للقوات 
المسلحة الأردنية؛ وباشتراك الأردن في هذه القيادة التي هي نواة تجمع الأمة 
العربیةء ومعتزاً بالآمال المتعلقة بهذا التعاونء ومستقبله...الخء وقد رددت عليه بكلمة 
تليق بالمناسبة. 

وقي اليوم التالي قابلت المشير عبدالحكيم عامر في مكتبه» وقدمت له مصحفاً 
مذهباً هدية من قائد القوات المسلحة الأردنية السيد على ابو نوارء ومعه رسالة 
خاصّة قراهاء وتفحصها جيدا «عرفت محتويات هذه الرسالة في مرحلة لاحقة عندما 
أتيت إلى مصر لاجثاً سياسياء ولا مجال لذكر مضمونها في هذه المذكرات». ثم 
استوضح مني عن تسلسل خدماتي والمواقع التي عملت فيها في القوات المسلّحة, 
فأعطيته موجزاً عنھاء وقد ذكّرني بلقائه معي» اثناء زيارته للأردن» وبعض الامور 
التي تكلمنا فيهاء ودعاني للغداء في بيته المجاور للسفارة البريطانية على نهر النيل 
في اليوم التاليء وحضر الغداء العميد محمد حافظ اسماعیل, والمقدم توفيق عبد 
الفتاح» وبعض رؤساء البعثات فی القيادة المشتركةء وتحدثت معه طویلاًء وبدا لي 
أنه جاملني كثيرا. ١ ١‏ 

دعوته للغداء في نادي الصيد ومعه أعضاء القيادة المشتركة؛ ودعوت معهم 
المقدم شعراوي جمعة رئيس شعبة التسليح في القيادة العامة المصرية «وزير 
الداخلية فيما بعدہء وشعراوي صديق قديم اشتركت واياه في دورة عسكرية في 
مدرسة المشاة البريطانية عام ۱۹۰۰ء ولنا في تلك المرحلة ذكريات لا تنسی, وخاصة 
فيما يتعلق بالثورة المصرية وتنظيماتهاء وذلك قبل قيامها بعامین: لقد أمضى 
شعراوي نحو عشر سنوات بين الحجز والسجن والإقامة الجبرية بعد رحیل عبد 
الناصرء وكان سبق أن تحدث الى الفريق عامر عن معلومات عني حينما عرف عن 
رین ممقلا للخيش الأزدتى فى القيادة الشترکھ وق امت أن عافن ضار یئریکی 
اليه اكثر من أي عضو مماثل في هذه القيادة. ١‏ 
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وحينما دارت الأيام دورتھا ووصلت إلى القاهرة لاجئاً سیاسیاً عام ۹۰۹٠ء‏ 
وقابلت المشير تعجب كثيراً من مجيئي بهذه الصورة: وقال لا شك فی أن هنالك خطاً 
في تقدير الأمور في الأردن؛ وعندها فقط عرفت مضمون الرسالة التى سيق ذكرهاء 
والتي قدمتها للمشير مع الصحف الهدية؛ وقد أعلمني السید توفیق عبد الفتاح عن 
مضمونهاء ولا أرى لزوما لنبش القبور والخوض بتفصيلاتها فی الوقت الحاضر. 
وعندما قابلت الرئيس جمال عبد الناصر للتحية بعد اسبوع من التحاقى بالقيادة 
المشتركة قال من جملة ما قاله: أنا لا أدعو لإقامة اتحاد, أو وحدة مع البلدان العربية 
في الوق الحاضوءويخاصةامع الاردن وسوريا: من اين فصل الیھعا واسراقل فى 
الوسط؟ هذه مرحلة بعیدة, ويجب أن تسبقها مراحل. إن كل ما أدعو إليه في هذه 
المرحلة هو التعاون الجاد المخلص؛ وفي صدق وصراحة وقلب مفتوح» إنني على 
استعداد لقسمة رغيف العيش الذي تطوله يدي بيني وبين الأردن» حتى إن امكانية 
التعاون هذه ستلقى الصعوبات والعقبات لأنها ستحارب بشدة من قبل أصحاب 
المصالح في المنطقة وخارجهاء ويجب أن يكون هذا واضحاً لكل الأخوة العرب وعلى 
جميع الستویات, ونحن لا نتمكن من العمل من خلال عد قيادات وبسلاح نستوردہ 
من الخارج, ويمتنع علينا في الظروف الحرجة. يجب أن نضع سلاحنا بايدينا وفي 
أية منطقة مناسبة؛ في السودان- في الخليج العربي- في الیمن, بعيداً عن مناطق 
التماس» نحن في أرضنا والزمن معناء وعشر سنوات أى خمس عشرة سنة ليست 
شيا بالنسبة إلى وضعنا وقضیتناء وأما مسالة من يحكم فهذه لا قيمة لها بعد أن 
نصفي حسابنا مع اسرائیل لأن أحدنا لن يعيش إلى الأبد. 

لقد ذهبت إلى عمان بعد فترة قصيرة من هذا الحديث برحلة عمل بين الأردن 
وسوریا سيرد ذكرهاء وكان ذلك يوم ١ ١‏ ومضان: وآنا احمل هذه الأفكار» وأذكرها 
في مناسباتها. وفي احدى المناسبات في القيادة المشتركة سألت المشير عبد الحكيم 
غاب قن مض لب وفك متا الاخ او الي [رر هو مسرل درن ق 
والبحر, وبعد أن جاءت المجموعة السورية على عجل لهذه الغایةء فقال: اتضم لنا بعد 
إنذال القوات الان في ہی یتر وتقدم إمبراتيل مين مياه أن اسياب اة 
كاك بدا وان مالم رة لتوا الع خا سن فوم كينها عدا 
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العدوان. فرنسا كانت ناقمة على مصر بسبب مساعدتها لثورة الجزائرء وبريطانيا 
حاقدة بسبب إجلاء قواتها عن القنال: وإنهاء نفوذها وهيمنتها في مصرء وعدم 
تقيدها بجميع بنود اتفاقية الجلاء لأن أوضاعا داخلية أوجبت علينا اتخاذ هذا 
الأجراء» كما أن فرنسا خسرت نصيب الأسد من أسهمها في القنال بعد تأميمه. 

كانت اسول مكلك الفط ف ناد السانا سد تهات لها فرصة متا 
كانت أ اف لمعتو الفلا هي اتر رل في بو رس الاسم نتر الست عك 
الال وا وو ا لا الا قاف رو الد العالى الڈی ل 
من واردات القئال, ووقف الشسیق مع الجبهة الشرقة الدى يدف إلى إقامة تعاون 
سیاسی وقيادة عسكرية موحّدة, وتعاون اقتصاديء ونوعاً من الاتحاد. قررنا 
التعامل بالموقف سياسيا ودولياً لأن الكتلتين الشرقية والغربية ليستا على استعداد 
للتحرك العسكري في المنطقة في الوقت الحاضرء ولا هو في مصلحة أي منهما. 
والجبهة الشوقية فى طون اليذاء :ولسنا جافزين لخو معركة على هذا المسكوئ 
لأنها لا تتلاءم مع أهدافنا هذهء ولذلك أوقفنا العملية في جبهتكمء وها نحن أحبطنا 
العملية كلها وعادت الأمور الى وضعها السابق» واستانفنا السير على طريق التعاون 
وتوحيد الجهود: وأن قيام القيادة العسكرية المشتركة هذه التي انتم أعضاؤها دليل 
حي على ذلك» ثم أن عملیة الأختراق هذه لو حدثت في جبهتكم لصارت لها 
مضاعفات وتدخلات عسكرية من البلدان المعتدية, وتعقدت الأمور؛ وريما أن الجلاء 
لم يتم وربما نشأت تعقيدات في الجبهة الشرقية تعيق التنسيق والتعاون في هذه 
ال رع أف تساي الدول الكبرى فى اتل على اقواء ال وان وع الى التمييد 
بالتدخل العسكري لان الظروف ليست مؤاتية لمثل هذه الحرب. في طبيعة الحال فاته 
لاع الشعاون الس دي سر لا لا اتا هما وكا تی هذا الیتاب تير هنا 
ايهو رات موروسة رما ااه لوقت اس والتجادن كثيزة ف متا 
الاو لن( لجا ورای راتفر ا اک 
وتحتاج إلى وعي وتحملء ومصارحة وتسامح» ولا بد أن نكون في مستوى الأحداث 
من الوعي و الايمانة: 

أعود الى موضوع اجتماعات القيادة المشتركة اليومية. كانت هذه الاجتماعات 
تجري برئاسة الشیر عبدالحكيم عامرء وبدأت أشرح تنظیمء وتسليح الجيش 
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الأ اة عا اه قین كلك و و غرف الظہات اتی 
أوضى بھا جلالة الملك: وفروع ركاسة الارکان من مختلف الأسلمة السائدة: وقد 
رافق القاف العام على كامنيثها من موجودات الجيش الضري الحالية, خم ما يمكن 
الحضول عاي من الك السترفية وهلئ اسان ادم م شد الأسلحة الدقافة ر 
الوجوةة في الأزدن لوزت علتها الى يخي وضؤل االات اذو مني ذلك 
الحمل عل فخ تار اك والهماك العسكرن اللأزية تحتو فا 
المشتركة, والتدرج في بعضهاء وانتاج ذخائرها في مصر او في آي بلد عربي لديه 
الأمكانية المادية والرغبة في ذلك. عرضت فكرة تخزين الأسلحة, والمھمات, وإقامة 
الطارات, وملاجئ الطائرات تحت الأرض في الأقبية في بادية الأردن الشرقیةء وفی 
الأزاهي السعودية الشاخمة لها لتكون بعيدة عن خطوط المواجهة: وتسهيلاً لجرية 
العمل سیر الور فح امانا نط الجن الا ررقی اررق على نة 
موحد في الجبھةالشرقیة: ۱ 

وفي ضوء بحوث مستفيضة في هذا المجال تقرر إيفاد لجنة عسكرية لدراسة 
مواقع الجبهتين في الأردن وسورياء وتنظيم توزيع الجيشين. ودراسة وضع خطة 
ارتيه موحدة لمووش رلزان القياذة الجركة وا فان مرا الطازات 
المتطورايية زااهراه هر اتا عا وة اا راع و تقوو ر هده انمد روه 
4/1 لی سورياء ومنها إلى الأردن للقیام بهذه الدراسات: وتقديم تقريرها 
إلى القائد العام : 

۰۷۱٤ 

تحرك وفد القيادة المشتركة إلى سوريا مؤلفاً من أحد عشر ضابطاً برئاسة 
اللواء محمد ابراهيم رئيس الأركان المصريء ومندوبین عن جميع البعثات في القيادة 
المشتركة. وفی اليوم الٹالی تفقدنا مواقع الجبهة السورية فى الجولان. كان هخالك 
خط دفاعى مسر ومجموعغات مق اليايات وال امت كامات من ايد اكا 
مغطاة بركام يجعل مناظرها طبیعیةء ويعطيها مناعة قویةء وكان بإمكان كل دبابة 
اطلاق نيرانها قى ثلاثة إتجافات من داخل التحصینات. هذا الخط الدفاعى يبدا من 
خافة تھر البرموك من الجنوب: ویغطي النطقة شمالاً حٹی متمدرات جبل الشیخ؛ 

1١١١ 


ویتمرکز في الأمام على مراحل الممرات المحدودة عبر أول المرتفعات الغربية لواء 
مدعم باسلحة مقاومة الطائرات محفور له في مواقع حصينة. وخلف الخط الأمامي 
هذا ازن جى غات اور مستفلة قسني على الجبهة الآعامية: وخهسة الوية لخریٰ 
ماتمركذة فى مواقم احتياظية فى الخلف اسنات قي لٹا ان کبزا الان صمو هذا 
الخط الدفاعي ایام حكم الرئيس آدیب الشيشكليء وأن خبراء روسا أضافوا اليه 
تعديلات فيما بعد. عدنا إلى دمشق لنسمع أن تظاهرات» ومصادمات وقعت في 
الأردن بين وحدات عسكرية أردنية فی معسكرات الزرقاءء وأنه وقع قتلى وجرحى 
تا راخ وش الخنباط وهنو إلى دهش فا رو من الجن الاردزي كانت هذه 
مدي ع اوقتاف هذه ارا واخظط غل ار وود الا ان کاخ 
تعرقلت» ولم يشك أحد منا أن ثمة دسائس. في اليوم التالي اجتمعنا في قيادة الجيش 
السوري آنا وكل من العقيد عفيف البزرة والمقدمين أمين نفوري؛ وعبدالحميد السراج 
رات عبد لكريم #وكائات وإياهم الضعاط ال ردتين بركاسة اتید خود اون 
عات وقد جری |قناعہم بالعودہ إلى الاردن, وان وقشدتا سیجاول قنسوية 
الموضوع مع الأردن. وجرى الأتصال هاتفيا مع السفارة السورية في عمان للتدخل 
2 ورضول وفك إلى عمان: وى ها البو اال فف الجوات 
من السفارة يعدم الموافقة على عودتهم. وقد أسفنا لهذا الموقف, وعندها تقررذهابي 
إلى الاردن ومعي المقدم توفيق عبد الفتاح من الوفد المصري لاستطلاع الموقف, 
ومحاولة معالجته, وبحث إمكانية استمرار الوفد بمهمته الأساسية في الأردن. 

وفي عمان ذهبت لمقابلة جلالة للك وأبقيت المقدم توفيق ينتظرني مع أخي 
صادق في بيته لأنني عرفت أن تظاهرات شعبية في عمانء وحول القصر الملكي تندد 
بمصر وسوريا. وقد فوجئت بهذه التظاهرات حول القصر وهي تندد بالبلدين بشكل 
عجيب لا يتلاءم مع المنطق والواقع الذي أعرفهء وخاصة أنني كنت متأكداً من إخلاص 
القيادة المصرية لهذا التعاون القائم, وما أبداه السوريون من حسن النیةء «عرفت فيما 
بعد أن السید توفيق عبد الفتاح اعتقد أننی لم أصطحبه لمقابلة جلالة الملك متعمداً, 
وهو لم يعرف السببء وإنني لم أرغب أن يشاهد تلك التظاهرات, والتنديد بجمال 
عبد الناصر من قبل المتظاهرين» وحتى إنني لم اذكر له هذا السبب فيما بعد عندما 
جثت إلى مصر لاجثأ سياسيا في مرحلة لاحقة. 
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قابلت جلالة اللكء وعرضت عليه مهمة وفد القيادة المشتركةء ومفاجاتنا 
بحوادث الزرقاءء ومدى السير بالمهمة التي نحن قادمون للقيام بها. وكان جلالته 
مهتما قبل حضور الوفدء وينتظر اتخاذ الإجراءات في الأردن وسوريا. 

وبدأ جلالته يتكلم عن الوضع الداخلي في الأردن حيث قال: لقد أنهينا عمل 
كلوب والضباط الأنجليز الآخرين من جيشنا بناء على رغبةالشعب» ورغبة سابقة 
ملحه في نفسي أنت تعرفها اكثر وأقدم من سواك منذ كنت ملحقاً عسكريا فى لندن, 
عع لشت رفا سحي فى التعارب ‏ هرقن الول ال الشقيفة انبا الخاقدة 
البريطانية معنا والاستعاضة عن المعونة المادية البريطانية بمعونة عربیةء ولبيت هذه 
الرغبةء ووافقت على الانضمام إلى القيادة العربية المشتركةء وربطت جيشنا بھاء وها 
أنت ممثلنا في هذه القيادة. ومع الأسف بعد إتمام جميع هذه الاجراءات تنکر لی 
الكشيرون في الدولة والجيش» وسمعت الهمسات والإشارات التي يكاد بعضهم 
يعلنها صراحةء وفي الشارع, أن مساندة السلطة في الأردن كانت بيد الأنجليزء وأنه 
بعد الأستغناء عن خدماتهم فقدت السلطة هذا السند» وهذا غير صحيح طبعاً لأن 
وضعنا اليوم لا يقارن بوضعنا السابق قبل تحرير بلدنا من تلك الروابط. ثم قال 
جلالته إن هناك ضباطا في الجيش أعطوا أهمية ومراكز لا يستحقونها كما ثبت هذا 
بعد ممارستهم العمل وكانت تجربة ثبت خطؤهاء ويبدو أن التناحر بدأ بين الضباط 
على وراثة المناصب التي شغرت بعد مغادرة الأنجليزء وأن أشياء تدبر لغير مصلحة 
البلد. 

هذا مايمكن أن ينقل من حديث جلالته. ومن هنا اقتنعت بأن أیة عملية حدثت 
كانت داخلیةء ولا علاقة لها اطلاقا بجمال عبد الناصر وقيادته. أمر جلالته بأن أذهب 
إلى دمشق لأيضاح الموقف لوفد القيادة المشتركة؛ وابلاغهم بتأجيل زيارتهم للأردن 
بسب المشاكل الداخلية التي حصلت» وأنني سوف لا أعود معهم إلى القاهرة إلى أن 
تسوى الأمور داخلياء وأمر أن أعود إلى عملي السابق قائداً لمجموعة اللواء الهاشمي 
في نابلس. ذهبت إلى دمشق في اليوم التالي» وابلغت وفد القيادة المشتركة واقع 
الحال: ولع يكل مسا مرا اذى نفك بان وا الفا و جيه تیل كيد 
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استمرار القيادة المشتركة بعملها وخططهاء وإلاً ما جاء توقيت قيام المشاكل في 
الأردن مع موعد وصول وقدنا اليها. 

أطلعتهم على الموقف, وودعتهم مؤقتاً على أمل اللحاق بهم فيما بعد وعدت إلى 
عمان» وتحركت رأسا إلى نابلس, واستلمت عملي السابق وكان ذلك يوم 
۸۰ 


العمل في نابلس 

في مساء يوم وصولي الى قيادة اللواء في معسكر حوارة ذهبت إلى نادي 
الداع فتن كاتلس: زيوت اليه صن ال ار متضرت الوا والح الت 
كنك مح لكر امو الس CE EELS EE E‏ 
يضم مندوبين عن الضفتين سیعقد مساء في بيت السيد عادل الشكعة» وأن وزارة 
الداخلية وافقت على انعقاده على أن يحضره أحد ضباط الشرطة للاطلاع على 
مقرراته» وعلمت أن مدير الشرطة قد ارسل الملازم السيد محمد الصّريف ومعه 
بعض ضباط الصف لحضور الؤتمر. عاد الملازم محمد بعد انتهاء الاجتماع وقال لنا 
إن المؤتمر اتخذ قرارات تطالب بإقالة الحكومة؛ وإعادة الضباط الذين هربوا إلى 
دمشقء والقيام باضراب عام في الضفتين, وبتظاهرات عامة مطالبين بتنفيذ 
قراراتهم. 

ولم يكن» بطبيعة الحال» بمقدور رجال الشرطة بالنسبة إلى نابلس ايقاف 
التظاهرات:وحفظ الأمن:ويعدإمران هذه المعلومات من التصرف ودين الشوظة 
إلى عمان وصلتني تعليمات من القيادة لحفظ الأمن ومنع التظاهرات. 

ذهبت إلى قيادة اللواء واستدعيت مجموعة من وجهاء المدينة الذين حضروا 
الاجتماع وتباحثنا بمقرراتهء في ضوء معلومات مندوب الشرطة؛ واتفقت معهم على 
إجراء مسيرة سلمية في مدينة نابلس يحضرها من يرغبون من مقاطعات قلقيلية 
۵۲ بحبو ار هی والا غت على 
ممتلكات المواطنين والتي قررت قيادة الجيش منعهاء وذلك تجنباً لأحتكاك رجال 
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الجيش والأمن بالمتظاهرين على آن تبدأ هذه المسيرة من مسجد الحاج نمر النايلسي, 
رفصل ]لدان الحكومة, وان ارافقكمأناوضبياط الشرطة ىجري انقاب السيدين 
عبد القادر الصالحء وقدري طوقان لإلقاء كلمتين من شرفة دار الحكومة تشكرانهم 
على وعیھمء وحسن تصرفھم في عرض طلباتهم بطريق عاقلة وسليمة. 

إتخذت هذا الإجراء كحل وسط بين قرار المؤتمرء وأوامر القیادڈء واصدرت أمراً 
للوحدات العسكرية بعدم دخول مدن نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية في اليوم 
التالي» وعدم التعرض لأية مسيرة قد تحصلء واعلامي فوراً عن كل ما يطرأ. وتم 
إبلاغ المتصرف» مدير الشرطة لإبلاغ مدراء الأقضية بذلك. تمت هذه الإجراءات, ولم 
يقع ما يعكر صفو الأمن . 

في اليوم التالي صدر أمر تعييني حاكماً عسكرياً في منطقة نابلس, وجرى نقل 
التصرف: ومدير الشرطة؛ واضطلعت بمهامهماء وجرى تعيين السيد سليمان 
طوقان وزير الدفاع حاكما عسكرياً عاماً. وقد حضر إلى نابلس بعد بضعة أيام, 
ودعاني للغداء في مزرعة العاصي على جبل جر زيم بمفردي» وتحدثنا بموضوع 
موقن ا الاک ها دابيا مجسوحة من وجا اللہ رطف امقام 
انادف إلى تع المقو على اساي انهم ترون سياسة صن هاذلة] للك 
وحكومته» وبما إنني كنت أعرفهم خلاف ذلك معرفة حقيقية؛ وأعرف جیداً أنهم 
يختلفون معه على أساس الحزبية القائمة في المنطقة منذ آیام الانتداب بين حسيني 
ونشاشيبي, وحزب استق لال وحزب دفاع ..الخ, فقد قلت له. إنني لا أوافق على 
امسعفال هذه الع لعدم ومو نا پور وة اة لان مراف 
الطبقة الواعية والمثقفة كما تعرف,وأنھم دعوا إلى بيت السيد عادل الشكعة ولم 
يتمكنوا من عدم تلبية الدعوة من الناحیة الأدبية والأجتماعية. وفي الحقيقة إن دعاية 
الؤتمر كانت اكب من الواقع: ووصات اخبارہ إلى عمان مقكّمة: وإنهم حشروا 
تجنبا للنقد. وعلى إنهم من الطبقة البارزة في المجتمع؛ ومع هذا فإنه لم ينجم عن 
المؤتمر ما يعكر صفو الأمن, وقلت له إنني أخذت أمراً واضحا من القيادة بمنع 
التظافرات ا کی کر ما امن كاف مس اتعصراف ظلاب ااي وذو ترم 
وحدات الجيش على شوارع الدن الرئيسية: وکان هذا قبل تعييني حاکماً عسکریا. 
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وقد قرر المؤتمر قراراته المعروفة. وبالتنسيق مع هؤلاء الذين تطلبون اعتقالهم اتفقنا 
على استبدال الإضراب والتظاهر بمسيرة سلمية هادئةء وسرت فيها معهم آنا 
وضباط الشرطةء والمتصرف وہکل هدوء في نهايتها قدموا طلباتهم على لسان 
خطبائهم دون الحاجة إلى التظاهر. ورشق الحجارة على ممتلكات الناس» وريما 
استعمال الشدّة من قبل السلطة لوقف هذه الحركات. ثم إن إقالة الوزارة لا تتم بناء 
على إرسال برقیة من مؤتمر شعبي. وهذا الأمر يعود إلى رأس السلطة» والبرقيات 
ليست رة لتخا مكل هذا الأجراى أما الخماط الذين ذهمؤا إلى مق ققد ظائت 
معهم هناك يوم وصولهم من عمان في قيادة الجيش السوري قبل بضعة أيامء وأنا 
في وفد القيادة العربية المشتركة؛ وجتت إلى عمان واطلعت السلطة على الموقف, وهم 
سوف لا يعودون حتى لى سمح لهم يذلك: 

وبالرغم من هذا الإيضاح قال وزير الدفاع بصفته الحاكم العسكري العام إنه 
يعرف هولاء أكثر مني؛ ويقرر أنه يجب اعتقالهم ومحاکمتهم» وعندها لم أجد بدأ من 
القول له بصراحة إنني لن أفعل ذلك ولن أعتقل أي منهمء وإن كنت مصرا على هذا 
الإجراء فان بامكانك تعيين حاكم عسكري آخر ينفذ هذا الأمر. وعندها انتصب واقفاً 
ومشى إلى سيارته؛ وتحرك عائدا إلى عمان. 

«معلوماتي التي يعرفها مواطنى منطقة نابلس هي إن أعلى مركز وصل اليه 
السید سليمان طوقان هو ركاسة البلدیةء ليس لديه ما يؤهله لمنصب وزير دفاع 
وحاكم عسكري عام». في مرحلة وجودي في منصطقة نابلس تعرفت على الكثيرين من 
الشباب الواعين المخلصين لأمتهم وبلدهم منهم: الدكتور وليد القمحاوي» وابن العم 
الدكتور رفحت عودةء والدكتور جميل مرقه؛ والدكتور عبد المجيد أبى حجلةء والدكتور 
فارس المسعودء والدكتور صلاح عنبتاوي. والقضاة كل من : راتب الوزني, وهاني 
الرفاعيء وكثيرون ممن وردت اسماؤهم في مجرى الحديث ضمن هذه المذکرات: 
وهم بالعشرات. عرفت من هؤلاء وأمثالهم إضافة إلى معرفتي السابقة لقرى ومدن 
المنطقة خلال عمل خمس عشرة سنة عن الخلافات التى أوجدتها سلطات الانتداب 
بين جميع تنظيمات وتكتلات الشعب الفلسطيني. ولذلك فإنني حينما تسلمت 
المسؤولية, كحاكم عسكري. لم يكن من السهل قلب الحقائق, وايقاع المظالم اشباعاً 
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لرغبات إنسان ضد آخرء والانتقام بصورة رسمية تلبية لرغبات شخصية. ذهب 
وزير الدفاع إلى عمانء وأرسل لي كتاباً مع ساع من الشرطة العسكرية يطلب فيه 
اعتقال كل من السادة جمال قاسم: ونعيم عبد الهادي» وعبد القادر الصالح» وفائق 
العنبتاوي» ووليد قمحاوي؛ وعادل الشكعة»ء ووليد الشكعةء ومحمد العمد. ونايف 
الملصري» وصلاح عنبتاوي وإرسالهم إلى معتقل الجفر في جنوب الأردن. 

بطبيعة الحال أنا لم أقتنع بتنفيذ هذا الإجراء عندما بحثناه معاء وجاهيا لأنه ليس 
من المصلحة في شيء, وكنت قد قررت عدم تنفيذه كما ذکرت» وارسال كتاب خطي لا 

طلبت رئيس الأركان اللواء حابس المجالي هاتفياًء وذكرت له إيجازاً عن الموقف, 
وطلبت تدخله بالموضوع فقال أرجوك أن تتركني على الحیاد, والمسألة بين حاكم 
عسكري عامء وحاكم عسكري فرعيء ولا أريد أن أحشر نفسي فيها. وعندها طلبت 
دولة رئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي: وحاولت أن أضع الصورة أمامه هاتفياً, 
فغال إنه ضا عندہ طرف من العلومنات, وظلب ضورع إلى عمان ومقابلتة 
لدراسة الموقف. ذهبت إلى عمان, وقابلته في بيته قرب دوار اللویبدۃء وشرحت له 
التفصیلات, وقلت إنني قابلت معظم أفراد المجموعة المطلوب اعتقالهم عشية اجتماع 
مؤتمر نابلس» ونسّقت معهم استبدال الإضراب والتظاهرات بمسيرة سلميةء وهذا 
الإجراء اتخذته تلقائياء وقبل تعييني حاکماً عسكريا حینما اقتنعت بضرورته. ولأن 
الوضع كان يقتضي تدخلي كقائد القوات العسكرية في المنطقة بالرغم من أن 
المتصرف, ومدير الشرطة هما المسؤولان قانوناء وإلى آخر الملوضوع: فقال لي إن 
معلومات مشوهة وصلت إلى جلالة املك وأرى أن تقابل جلالته, وتشرح له الواقع. 

ذهبت وقابلت جلالة اللكء وشرحت له الموضوع فكان في منتهى السعادة 
والرضى لمبادرتي هذه؛ وقال لي: اعمل ما تراه مناسبا. 

عدت إلى نابلس» واستمررت في عملي مضطلعاً بمهام الحاكم العسكري في 
الدوائر الحکومیةء والأمن العامء ووحدات اللواءء والحرس الوطني إضافة إلى مشاكل 
الحدود اليومية مع اليهود التي لا يراد لها أن تنتهي. 

يبدو أن السيد سليمان طوقان اقترح على جلالة الملك تعيين حاكم عسكري بدلاً 
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مني» والاکتفاء باضطلاعي بالمهام الأخرى بسبب ارهاقي بكثرة العمل وإصابتي 
بالتهاب القولونء وبعد عشرين یوما جرى تعيين اللواء بهجت طبارة حاكما عسكريا, 
وبع مالس بض ايام جيم الاشقاض الاب رھت امتقاٰ رین 
معهم من المستوى نفسه»ء وارسلھم إلى معتقل الحفر؛ ولكن عندما وصلوا إلى مدينة 
معان استهنافرهم تی ات النظفة: یکل اخترام:لبضعة ايام كم افرجوا عت هم 
الاعتذار. يمكن للقارئ أن يميز بين الموقعين وأيهما أجدى. 

وعندها جرى نقل السيد سليمان طوقان إلى عمل آخر وفي اليوم نفسه؛ وقبل 
إعلان هذا النقل حضر جلالة الملك إلى قيادة الجیش: وطلب من أخي صادق إبلاغي 
بهذا النقل ينوع من التندر! وفي المساء أذيع نبأ نقل وزير الدفاع إلى وزير بلاط. 

وبعد نحو شهر طلبت لمقابلة جلالة املكء حيث قال لي إنه قد مضى وقت طويل 
على لوائي من دون أخذ قسط من التدريبء وأنه يرى أن ننتقل إلى منطقة الزرقاء 
حيث يتوفر الوقت» ومناطق التدريب. ولوجوب تدريب وحدات مدفعية وهندسة 
هناك مع لوائناء وكذلك لإيعاد ضباط وافراد اللواء عن کتل المدنيين. سبق أن كنت 
اكان كرب لكشي الاه و فاه الريك بح هاشم ر كت اصرف ريت 
اجتهادي في كثير من الأمور التي فوق صلاحیاتيء وصلاحيات قائد الکتیبةء فقال 
لي بيت الشعر الاّتي: 

إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. 

إن مضمون هذا البيت قد رافقني في مراحل سابقة ولاحقة ومنه اجتهادي 
المذكور في نابلس وآخر عند تسلمي قيادة الكتيبة الأولى؛ ثم علاقاتي مع العراقيين 
عند تسلمي لمواقعهم في منطقة نابلس, وفي زياراتي ومقابلاتي لهم في بغداد 
وغيرها. وفي مرحلة عملي سفیراً في الکویت: وقد وردت تلميحات عن هذه 
الملاحظات في متن المذكرات التي صدرت, وقد يصدر بعضها فى مذكرات لاحقة, 
را کین هد يت وقد جكب اة احید طرق الاد فان اه سكيد 
الق را اتا العامة 
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مرحلة وجود اللواء الهاشمي في منطقة الزرقاء 

تحرك اللواء الهاشمي من منطقة نابلس إلى منطقة الزرقاءء وباشرنا يوضع 
مناهج التدريب وتطبيقها مع إشراك الأسلحة المساندة المشاراليهاء وإشراك اللواء 
العراقي السمی رتل هادي نسبة لقائده الزعيم هادي سالمء والذي كان يعسكر 
بجوار لوائنا في منطقة خو وكان ملحقاً به سرب طائرات بقيادة المقدم الطيار عارف 
عبد الرزاق «قائد سلاح الجىء ووزير دفاعء ورئيس وزراء فيما يعد. ولي معه علاقة 
نادرة لا مجال لذكرها. وقد اجتمعنا أخیراً لاجئين سياسيين في القاهرة». 

في هذه المرحلة زار الأردن وفد عراقي برئاسة جلالة الملك فيصل الثاني» ومعه 
رئيس وزراء العراق السيد نوري السعيد, واللواء رفيق عارف رئيس الأركان, 
ووزراء آخرون: والعميد ناجي طالب» وهو زميل سابق كملحق عسكري في لندن. 
وكان عارف عبد الرزاق مساعدا له. ومعه مساعد جوي هو العقيد عبد الخالق 
السعدون. ولي معهم أحاديث طويلة عن أوضاع الأردن والعراق منذ أحداث عام 
۸ وما بعدها التي أصبحت جن من تاریخناء وقد اذكرها في جزء آخر من هذه 
المذكرات» أى في وقت مناسب. 

طلبت رئاسة الأركان مني إجراء مناورة تمثل عملية هجوم يشترك فيها اللواء 
الهاشمي تساندها كتيبة دبابات وكتيبة مدفعية؛ واللواء العراقيء ومعه كتيبة دبابات 
عراقیةء ويساند العملية سرب الطيران العراقي. 

أجرينا الكشف» ووضعنا مشروع المناورةء واخترعنا الأهداف ومراحل تطبيق 
العملية. 

أقمنا منصّة للضيوف تشرف على منطقة المناورة على طريق الأزرق. .حضسر 
جلالة اللك حسين ومعه أركان الدولةء ووقف الوفد الأردني والعراقي على المنصة 
يراقبان تطبيق العملية. كنت أدير العملية من موقع قريب من المنصة؛ ومعي المقدم 
عارف عبد الرزاق» وكان في اوج الحماسة لهذه المناورة» وهذه المناسبة السعيدة التي 
جمعت قيادتي البلدین أصبحت تاريخا يثير الشجون, وقد ذكرني فيها مرا را في آثناء 
تواجدنا لاجكين سياسيين في القاهرة لا بد من ذكر تفصيلاتها في مناسبة لاحقة . 
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وقد أعجب الوفد العراقي بمستوى تدريب الجيش الأردني. وبعد مدة من هذا اللقاء 
حضر وفد عسكري عراقي برئاسة اللواء رفيق عارف رئيس الأركان» ومعه الزعيم 
اجن ظالتن»وتجموعة من الصيناط ,وجوت احادية خول السين في طزيق اتاد 
والوحدة. وجرى البحث رسمياً على مستوى الدولتين للسير في موضوع الاتحاد 
بین البلدين كبديل لحلف بغدادء مبتدتا بالتعاون اقتصادیاً وعسكرياً وسياسيا على 
ساس آن الحكم القاكم فيهها يشكل غاكة ولهدة: واهدافهنا واتحدة: ولا متاصض من 
تعاونهما في هذا الظرف الحرج؛ كما جرى البحث على أساس توحيد القيادتين 
السياسية والفشكرية رکر الأنقاق على اقات اناد اتی ,و تة وذار 2 
مرکزیةء وقيادة جيش موحد فى بغداد. وتحركت الوزارة المعنية من الأردن إلى بغداد 
کاوستاء زارةهريحدة وهلي اسان أن الس ارام اهم ن لر وةل تدان 
وسليمان طوقان وزير للدفاعء وآخي صادق نائب لرئيس الأركان لیشترکواء ومعهم 
وزراء آخرون من الأردن مع اعضاء عراقيين ينسبهم العراق ليشكلوا وزارة موحدة 
مركزها بغداد. 

وبعد وصولهم بثلاثة أيام » وبموجب الأتفاقية تحرك أحد الألویةء كمقدمة فرقة 
في طريقه الى الأردن بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسمء ومساعدة العقيد عبد السلام 
عارف. وحینما من بالعاصمة بغدادء قام يعمليته العسكرية الانقلابية التی راح 
ضحیتھا جميع افراد العاظة المالكة, وعدد آخر من أعضاء الحكومة القائمةء ومنهم 
قيس الوخزاة تی ری ایت اتون على اتکی الم اس هذه اشنا فكو فة 
وخاصة في ذلك الظرف» وربما كانت وراءها أيد خفية للقضاء على الاتحاد قبل 
ولادتھء وتحسباً أن يكون نواة لوحدة أكبر في المشرق العربي» راح ضحية العملية 
معظم الاعضاء الأردنيين في حكومة الاتحاد ومنهم ركيس وزراء الاتحاد ابراهيم 
هاشم» وزير الدقاع سليمان طوقان؛ وأصيب أخي صادق بعدة جروح نقل على أثرها 
إلى الستشفی العسكري في معسکر الرشيد,ء وقد اجتاحت الفوضى العامةشوارع 
بغداد تقتل كل من تراه في سيارة عسكرية تحت الحراسة حتى اولئك الذين نقلوا من 
الفنادق وغيرها من العراقيين بقصد حمايتهم من الفوضى على أساس أن تلك 
السار اه تل مقن ممن سرخڈالٹررة 
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كان الوضع غامضاء ولم نتمكن من معرفة مصيرصادق» وقد اتصلت برئیس 
الوزراءء ورئيس الأركان وغيرهم من المسؤولين في دوائر الدولةء وعجزنا جميعاً عن 
الوصول الى نتيجة؛ وبعدها اتصل الشريف ناصر عن طريق سوريا والموصل بطرق 
خاصة» فجاءته معلومات تفيد أن صادقاً مصاب بعدة جروح» ولكن ليست خطيرة. 
وانه في مستشفى الرشيد ببغدادء ومن هذا الصدر عرفنا ما جری لصادق وزملائه 
كما هويا 

صدر الأمر بالتحفظ على ضباط اللواء العراقي رتل هادي» وعلى ضباط كلية 
الاركان العراقية الذین كانوا يقومون بزيارة الى الأردن ويقيمون في قيادة لوائنا 
بركاسة مدیر الكلية الزعيم حسن مصطفی, كان ھذاالاجراء بامر رئيس الاركان على 
اساس الخوف من الاعتداء عليهم اذا تجولوا بين المواطنين وكذلك منع الجنود 
العراقيين من الخروج من معسكراتهم للاسباب نفسها وصارت جميع طلباتھم 
الإدارية تؤمن من قبل اللواء الهماشمي. طلبت رئاسة الاركان أخذ ضباط اللواء 
العراقي, وضباط كلية الاركان للإقامة في نادي ضباط معسكر الزرقاءء وعندما 
بلغت الزعيم حسن مصطفى بهذا الترتيب قال لي : يعني معتقلين : قلت له : معاذ الله 
انتم ضيوف وأخوة اعزاء. وذكرت له اسباب التحفظ؛ وتم ذهاب جميع الضباط الى 
نادي الزرقاء . حضر كل من العقيد ابراهيم فيصل الانصاري؛ وعبد الجبار شنشل 
وزوجته اللذين كانا يقيمان الى جوار بيتنا في المعسكر؛ وهما صديقان عزيزان» 
وقالت زوجة عبد الجبار : ضعنا یااباکمال, فقلت لها: لن تضيعوا الا اذا ضعنا معكم, 
وما ذنبكم وانتم ضيوفنا هناء والانقلاب وقع في العراق, ولا علاقة لكم بەء بحٹنا 
موضوع صادق ووجوده في مستشفى الرشيد؛ وكيف نتصرف في موضوعي › 
فعرضنا أن يذهب الخ ابراهيم فيصل إلى بغدادء ويحضره الى الاردن, اتصلت مع 
رئيس الو زراء, والقائد العام واخذت موافقتهما وذهب ابراهيم الى بغداد مع حراسه 
الى الحدود العراقیةءوعاد بعد يومين ومعه صادق, واتصلا هاتفيا من حدود الأردنء 
وقد حلّق جلاله الملك حسين بطائرته فوق سيارتهما على ارتفاع منخفض في منطقة 
اتسن فایف. وبعد وصولهما حضر إلى بيت صادق في معسكر العبدليء ومعه 
شقيقاه محمد وحسن مهنا بالسلامةء وحضر عدد كبير من أركان الدولة والجيش 


امہ 


والأصدقاء وأبدى جلالته فرحا عظيما ولا يمكن نسيان موقف جلالته هذا مهما 
تبدلت الظروف» والتي تبدلت فيما بعد ولا بد من شرح حقائقها في مرحلة لاحقة. 

نشأت في الجيشين وفي جوانب من المواطنين عمليات تسابق رخيص على 
أظهار الإخلاص للسلطة العليا برز فيها أشخاص يكيلون التهم جزافاً حيثما كان , 
وكيفما اتفق» وأمضينا عدة شهور في متاهة ضاعت خلالها مقومات الإخلاص 
الحقيقي» وصار الضباط؛ وأغلب المراتب الأخرى يراقبون ويحذرون بعضهم , 
وضعفت الثقة بين الرئيس والمرؤوس. 

في هذه المرحلة أعتقد عتقد أن أيدياً خفية لعبت دورها لضرب الجيش الأردني من 
الداخل استمراراً للمخططات التى سبق أن أفسدت استمرار القيادة العربية المشتركة, 
وها هي قد حطمت الاتحاد بين الأردن والعراق وفي مرحلة لاحقة انهت قيام 
الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورياء واستمرت بتدمير الجيوش العربية 
«كما حصل في العراق» اخيرأ»؛ ثم نزع الثقةء وتنمية العداء بين الدول والشعوب» 
وخلق التنظيمات العديدة والتكتلات التي تعادي بعضها وتتشعب أهداف احزابها. 

أطيح بالجيش العراقي, وكان هو الضحية الكبرى إذ فق دالعديد من قادته 
وضباطه» أفنوا بعضهم فى حركات انقلابية متلاحقةء وضاعت الثقة ومعها 
الصداقات والميادئ والمثل؛ وساد الطمع بالحكم والجاه والمركز الوظيفي وأبعد 
الكخير وق هن القوات اسان كان الج شور قد اجتنم من هده الخططات 
منذ الجلاء الفرنسي عن سورياء وتلاحقت الانقلابات العسكرية ابتداء من انقلاب 
حسني الزعيم. إلى سامي الحناوي واديب الشيشكليء وجاسم علوان» وغيرهم 
وصولاً إلى الوحدة مع مصر ثم الانقلاب على الوحدة وما تبعه من تغييرات حتى 
عملية التصحيح القائمة حالياً. 

ليت ور م اب بیو مہ مت مو شید سس وو 
حيكت بإحكام أكثر, وطرق مختلفةء وذلك بسبب علاقة الأردن بالقضية الرئيسيةء 
قضية فلسطین, ولا شك في أن التخطيط اراد الإبقاء على الأردن بموارده المحدودةء 
والتي لا تتناسب مع مسؤولياته, مع سلبه معظم مرتكزاته الأصلية التي أبقته 


1۲ 


محتفظاً بعاداته وتقاليده وآماله الوطنیةء وخاصة إنه محدود العددء ویعیش كعائلة 
واحدة يكاد الفرد فيه يعرف جميع المواطنين» قبائلھم وفروعهمء وكأنهم عائلة واحدة 
يفرح لفرحھم, ويتألم لآلامهم. 
بدأت الكراهية؛ والتفرقةء والشکوك: والأوهام بطرق وأفكار متعددة تبثها 
جهات حاقدة على المجتمع» أو جاهلةء أى مستغلة. وحصلت مضاعفات لا مجال لذكر 
تفصيلاتها وتسمية بعض أشخاصها في هذا البحث. 
ولا شك فى أن الكثيرين یدرکون ما وراء هذه المخططات, والتآمرات على الآمة 
الغربية: ويوقنون بان تخلف الامة العربية عن ركب الحضازة سبي ابتعادها عن 
المبادئ القومیةء وطول أمد التحكم الأجنبي» وعودتها الى الجاهليةء والتحكم الفردي؛ 
والصراع على السلطة. وإنه كلما زاد الوعي القوميء والإيمان بالامة العربية التي لم 
تجتمع أمة أخرى على ما اجتمعت عليه من معتقدات: وروابط جنسية:؛ وقومية, 
كلما"؟ اوعرقيةء وجغرافية؛ ومبادىء آخلاقية يفتقر اليها معظم شعوب العالم, 
عرفنا أهمية تعاوننا واتحادنا. 


1۳ 


الفصل السادس 
العمل ملحقاً عسکریاً في ألمانيا 
ثم الذهاب إلى الجمهورية العربية المتحدة 

بعد ثورة عبد الكريم قاسم في العراق قامت بلبلة في الأردن؛ وتشعبت الآراءء 
والأفکارء وراجت إشاعات» وجرت اتهامات» و E‏ اال كن انتا 
وتفصيلاتها في هذه المرحلة. ولابد من بيانها في جزء آخر وجرى تعييني ملحقا 
عسكرياً في المانيا الغربية, وسافرت وأفراد عائلتي على متن احدى الطائرات إلى 
بیروت يوم ۱۹۰۹/۱/۱۲ ولا أنسى وداع عدد كبير من الضباط في مطار عمان, 
وحينما درجت الطائرةعلى أرض المطارء وألقى الزعيم كريم أوهان بلباس 
رأسه«القبعة» في الهواء باتجاه الطائرةء وفعل الكثيرون مثله, والكل يلوح بيديه 
مودعاً. 

وفي اليوم التالي ١ / ١١‏ / ۹٦ء‏ وصلنا بونء واستقبلنا في المطار السفیر عبدالله 
الزريقات وعائلتهء والسید نبيه نمر السكرتير بالسفارةء وأقمنا في فندق بتهوفن 
القائم في باحة الموسيقار الشهير بتهوفن, والملاصق لبيته الذي تحول إلى متحف, 
نحو شهرء ثم انتقلنا إلى بيت استأجرناه في شارع رديندوف شرقي نهر الراين الى 
جوار بيت المستشار آیدناور. زارني السيد فوت جروٗبا الذي كان سفيراً لألمانيا 
الهتلرية في بغداد, والذي لعب دورا بارزاً يعرفه العراقيون الذين عاصروه حينما 
ساند ثورة 5 عالي الكيلاني بمختلف الأسلحة البرية والجوية. وأحضر معه 
رای لساب وف ع شرسا مقا کی ریت را جا كله لحرت ورو لنه 


نہ 


الزيارة» ثم تكررت الزيارات بينناء وعرفني على الكثيرين من أقرانهء ومنهم صديقه 
الجنرال هوز نجار قائد الجيش الألماني» ورئیس جامعة بون البروفيسور تيمن, 
وآخرون ممّن يتعاطفون مع القضايا العربية. وكان يحب الشعب العربي حقا, 
ويعرف الكثير عن الفتوحات الإسلامية: وتاريخ المنطقة فی عصور ازدهارها. وقال 
إنه صديق للسيد رشید عالي الكيلاني ومجموعته. ۱ 

وحينما أقمت في القاهرة؛ فيما بعدء تعرفت على السيد رشيد عالي» حيث كان 
يقيم مع صهره زوج ابنته الدکتور نجم الدين السهروردي اللاجئ السياسي 
العراقي. وقد أكد لي صداقة جروباء ومحبته الأكيدة. 

صارت في بون مناسبات اتضح لي منها أن جروبا ومجموعته كانوا فعلاً الى 
جانب الآمة العربیةء ويتعاطفون معھا. وأورد بعض ما اتذكره في هذا السياق : 

كان ثلاثة من الطلاب الأردنيين قد وزعوا مناشيرفى جامعة بون يهاجمون فيها 
المحبيوتة العاتية: وص هات ار لسن تیصلت النتلاطات إلى 
معرفتهم» واعتقلتهم للتحقيق معهم» واجتمع السفراء العرب المعتمدون في بون في 
السفارة الأردنية؛ وجرى بحث الموضوع. ثم الاتفاق على أن يراجع السفير 
السعودي وزارة الخارجية بشأنهم بصفته عميد السفراء العرب. كنت حاضراً 
الاجتماع فقلت للمجتمعين إنني أعرف قائد الجيش معرفة لا بأس بهاء واقترحت أن 
اطرح الموضوع عليه لعله ينهيه بصورة جانبية:؛ وإن لم يتم هذا أذهب إلى السفير 
السعودي ليواصل مساعيه فوافقوا على هذا الرأي» واتصلت فوراً بسكرتير قائد 
الجيش» وطلبت موعدا للمقابلة فوافق على ذهابي فوراًء وعندما جلست مع قائد 
الجيش هوز نجارء وعرف عن موضوع اعتقال الطلاب بسبب المناشير بادرنى قائلاً : 
شال جا لمنلا اسيليم ارات EAE‏ الات رركم مف 
أخرى. وبعد إنهاء المكالمة قال لي إن الطلاب سيسبقونك الى السفارة؛ والآن نتحدث. 
في الوضوع. 

قال إنه شخصيا قد تاثر بالموضوع لأن طلاباً من أصدقائنا العرب يضّيعون 
أوقاتهم في كتابة المناشير بأيديهم؛ وبصورة سرية؛ ويلقونها في قاعات الجامعة 


اہ 


دعوةٌ لقضيتهم» وهذا عمل لاقيمة له إذا قورن بأعمال الصهيونية التي تسيطر على 
معظم وسائل الأعلام من تلفزيون واذاعة وسينماء مع امتلاكهم اکر من أسهم 
الہنوك, واشتراكهم في أغلب المصانع؛ تساعدهم في ذلك قوات الإحتلال فی المانيا, 
وأن اشتراكهم في هذه الأعمال لیس فقط في المانيا بل يشمل كثيرا من البلدانء وعلى 
الأخص بلدان اوروباء والولايات المتحدة الأمريكية وهم يتدخلون في سياسات دول 
هذه البلدان. 

انتم تريدون مجابهتهم إعلامیاً بمناشير تكتب بالأيدي» وتوزع سرا ولا فائدة 
منها. إنكم إذا تعاونتم في بلدانكم تعاونا اكيداً تشكلون قوة اقتصادية وعسكرية 
وبشرية تتمكن من سحق إسرائيل في أيام معدودة إذا جرى تنظيمها والتخطيط لهاء 
وستعجن دول الغرب مجتمعة عن إمكانية اترك السریم لساغدتها: وساعرض أك 
مثالاً حياً مارسناه نحن الألمان» نحن عُلبنا في الحرب العالمية الأولى لأسباب معظمها 
اقعضنابية وتسيب توق بلاق برا وبحرا ولنة طويلة: وقبلنا وقف الققال والنيدنة: 
ودفع غرامات مالية كتعويضات وتقسمت بعض أجزاء بلدنا بين النتصرین فأخذ 
الفرنسيون منطقة الألزاس واللورين. واخذت النمسا قسما من بافاريا. واخذت 
بولونیا أجزاء من بروسیا. وقبلنا بهذا كله وسكتنا عشرين عاماء نصنع الدبابات 
اَم والطائرات الموجهة من دون طيازيخ»وقيرها إلى أن توطنا لصن القنيلة 
الذریةء وقاربنا على إتمامها واستعمالها في أواخر الحرب العالمية الثانية, لم نتبجح 
ونخطب في الإذاعات» ونهددء ونتوعد بالکلام ولم نشك لهيئة آمم» أو مجلس أمن, 
وقد فاجأنا أوروبا عام ۱۹۳۹ء وسيطرنا على معظمها وهزمناهم في كل مواجهة. 
وقرظبنا الإحتلان على كل لاقت اي جوء من الانيا في الهرت العالية الأولى: 
وعندما غزونا روسيا كنت أقود أحد الفیالقء وقد احتللنا معظم أجزاء روسيا الحيوية 
من لینینفرادء وموسکو غرياً. وقد كسرت ساقی فی اثناء هذه المعارك كما ترى«وقد 
كشف عن ساقه, وکانت خشبية ويمشي عليها اعتیادیاء, ثم تالبت علينا معظم بلدان 
العالم من الغرب والشرق, وجاءت آمریکا بكل ثقلها إلى جانب الحلفاء الأوربيين هم 
وابناء مستعمراتهم» وحاربونا في عدة جبهات كما هو معروف, وغُلبنا أيضاًء 
وفُرض علينا الاحتلال» وهاقد مَّر على نهاية الحرب أربعة عشر عامأ«كان هذا 
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الحدیث عام ۱۹۰۹ واألمانيا لم تزل مقسمّه إلى مناطق احتلالء حتى أن البلجيكيين 
والهولنديين لهم مناطق احتلال في قلب المانياء ومع هذا فإن اقتصادنا اليوم يفوق 
ماكنا عليه قبل الحرب بمعدل ۲٦٢‏ وستعود المانيا قوية وموحدة بعد ان فرض 
عليها التقسيم إلى دولتين شرقية وغربیةء وسيآتي اليوم الذي يحاول فيه 
المنتتصرون الخروج من بلادناء وتسليمنا مسؤولية الدفاع كاملة ضد كتلة روسياء 
وهم فی الحقيقةء يحاولون ذلك معنا من الآن» ولكننا نقول لھمء نحن لانستطيع 
الدفاع عن ألمانياء ولیدافع عنها حلف الأطلسي, وسنبقى نحن نعمل على تقوية 
اقتصادناء وتحسين مستوى معيشة شعبنا إلى أقصی حد ممكن» وسنبقى نعمل 
جميعا] لإعادة وحدة المانيا دوها هى المانيا عادت موحدة: وأنا أعيد توحيد هذه 
المذكرات في عام ۱۹۹۲ء. ١‏ 

ثم قال يجب أن يتعاون اخواننا العرب تعاوناً يتناسب معهم كامّة لها تاريخها 
المجيد والإمكانيات المادية والعددیةء والأراضي الشاسعة التي تشكل قارة بحد ذاتهاء 
ولا يركنوا كثيراً لنتائج وسائل الإعلام وغيرها. 


زيارة إلى قوات الحلفاء في برلین 

وإكمالاً لوضوع الحديث مع الجنرال هوز نجار أذكر أنني حينما كنت ملحقاً 
عسكرياً في لندن عام ۱۹۰۳ دعاني اللواء هوب تومسون قائد قوت الحلفاء في 
برلين لزيارته» وهوب تومسون سبق أن كان مدیراً للعمليات في قيادة الفرقة 
الوحيدة في الأردن في مرحلة سابقة بينما كنت ركن تدریب اللواء الأولء وکنا 
أصدقاءً, ذهبت بحرا عن طريق ھولندا وامضيت یوما في معسكر بادن هاوزن مقر 
قيادة حلف الأطلسي آنذاك» وكان القائد العام للحلف الجنرال آیزنھاورء ومساعده 
الجنرال مونت غومري» أرسلوني في القطار في الیوم التاليء وأرسلوا معي ضابطاً 
مرافقاً برتبة ملازم من قيادة الحلف, وفي برلين استقبلني اللواء هوب تومسون, 
وخصص لي ضابطاً مرافقاً من قيادته» وضباطاً في نادي الضباط بمعسكر رومل 
الواقع على بحيرة في شمال برلين فسمي فيما بعد بمعسكر مونت غومري. وقد 


م۸ 


أمضيت هناك ثلاثة أسابيع زرت خلالها معالم المدينةء وشاهدت مواقع المعارك. 
وآثار الحرب التي جرت في النطقةء ورافقت تومسون في مراحل مناورة عسكرية 
دامت ثلاثة أيام. وبعد انتهائهاء ومناقشة الخطأ والصوابء والدروس المستفادة منهاء 
وكان معظم الضياط يضعون السماعات على آذانهم» ويستمعون إلى ترجمة النقاش 
إلى عدة لغات. وعندها قال لي تومسون: آنا خدمت في جيشكم» ولم أزل أحن إلى 
شعبكم وبلادكم. وأضاف قائلاً:إن المشتركين في المناورة هم من عدة جنسيات, 
ويتكلمون عدة لغات. وكثيراً ما حاربت بلدانهم بعضهاء وهاهم تحت قيادة واحدة. 
واهدافهم واحدة كما ترى»قل لجماعتك في الشرق العربي» وهم بطبيعة الحال 
يعرفون ماأقوله. إنهم أمة واحدة, ومعتقداتهم واحدة؛ ولا ينقصهم إلا التعاون. 

إن ملاحظات تو مسون هذ حطايقة كماما لملاحظات القائد الألماني هون نجار 
التي مر ذكرها. 

وأعود للحديث عن وجودي في ألمانيا ملحقا عسكرياًء فلقد أمضيت سبعة 
شهور في بون؛ ثم حصلت ملابسات لا مجال للخوض بتفصيلاتها وقد اذكرها 
بمناسبة أخرى. 

ذهبت إلى القاهرة لاجئا سياسياء وكانت الوحدة قائمة بین مصر وسورياء 
وبعد بضعة أيام غادرت القاهره إلى دمشق وأقمت فيها في بداية عام ۰٦۱۹ء‏ وكانت 
الأوضاع في سوريا طبيعية ومستقرة؛ ومالبثت أن جرت انتخابات الاتحاد القومي› 
رذ رالاعا ركان اهنا خا من ت الا کاب کی 
والتنظيمات اللقية والسرية. وتشطت هذه التتظينات اطا ملحو ظا كبن الوحدة 
بدلاً من أن تعززهاء ثم جاء الشیر عبد الحكيم عامر نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون 
الاقلیم السوري, واصدر عدة قرارات وأنظمة تأميم, وقوانين مطابقة تقريباً لتلك 
التي تطبّق في مصرء إذ إنها جمهورية واحدة: ولابد من توحید قوانينها وأنظمتها. 

وها الأجنواء ساعن على القاس واغقطاء سحي اهرك هبه الوجدة وتشظت 
الأطراف التى تضررت اقتصادياء كما نشطت إسرائيل؛ وأعوانها الذین تهددت 
مالم ويداك الجر کات الان شارت ميرت ورک را اا 
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العناصر السورية المعارضة للوحدة؛ ونشط الكثيرون قي هذا المجال ليحصلوا على 
مکاسب مادّية من دون أن يقّدروا عواقب مايفعلون» ونتائجه على نواة وحدة مرجوة 
طالما کافح أحرار العزب على طريقهاء والسير على اهدافها منذ تفتح الوعي العربي, 
ولعلٌ ضمائر أولئك النفر قد استیقظت الآن, ووقعوا في تأنيب الضمیر بعد فوات 
الأوان. 

وفي أواخر أيام الوحدة علمت من أحد الأصدقاء السوريين في القوات المسلّحة 
أن هنالك حركة يجري تحضيرها وتنظيمها للقيام بحركة عسكرية محدودة في 
دمشق لفك الوحدة مع مصرء فعزمت على إعلام المشير بالموضوع, وذهبت وقابلت 
مدير مكتبه العقيد عبد الكريم النحلاوي الذي أصّر على معرفة الغرض من المقابلة, 
وأصررت أنا على أنها للسلام فقط على أساس علاقتنا أيام القيادة العربية المشتركة, 
وصرفني يومها على أساس أن المشير مشغول لأعود في اليوم التالي. وعندما عدت 
عاد عبد الكريم يسأل عن السبب قائلاً: إنه لا بد أن في الأمر شیٹاء فهل تكنّم ذلك 
عني»إنني قد أكون حاضرا المقابلة مع المشيرء أو إنه سيعلمني عن موضوعها لأن 
الثقة حاصلة؛ وقد أعطيته موجزاً عن الموضوع» وعندها أقسم لي إن المشير مشغول 
باجتماع, ثم قال إذهب إلى البیت, وأنا سأطلبك في أول فرصة يخلو فيها. وعدت 
انتظز في البيت حتى المساء من دوق أن اسم مئة اي خوں: 

وبعد منتصف تلك الليلة حصل شيء ما أزال حائرا في تفسيره؛ فلقد استيقظ 
ولدي محمد من النوم مرعوباء وأيقظ جميع افراد العائلةء وهى يبكي» ويقول لقد 
أنهدم البيت علیناء وصرنا نهدئ من روعه وبعد دقائق إندلعت نيران الرشاشات 
والبنادق بشكل كثيف ومفاجئ في الطرف الجنوبي من الحي الذي نسكنه؛ وهو حي 
عذنان الالكي, هيت سكن الشیر عبد الحكيم عامن: وغتدها ادرکت أن العملية قد 
بدأت» فأسرعت بارتداء ملابسي» وذهبت إلى بيت السيد عبد الحميد السراج أستطلع 
الخبرء فوجدته مطوقا بالجنودء وشاهدت الكثيرين من الناس يتجمهرون في 
الشوارع» ثم ذهبت إلى بيت العميد أحمد زكي» وهو من الجيش المصري» وزميل 
سابق في القيادة العربية المشتركة ومديرللعمليات في الجيش السوري التي 
تمو ا الشيعبة الأولى کرجھ يطوق اا عدت إلى لشید وسار ایر 
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واضحاء وبدأت الإذاعة السورية تذيع البيانات الأول والثاني... الخ واتضح أن 
العقيد النحلاوي هو قائد عملية الانفصالء وربما كانت مقابلتي له قد عجلت بإجراء 
عملية الانفصال . صدر بيان فصل سوريا عن لوج مع 7 وأعقبته عدة بيانات 
في هذا الضمون, وجاء البيان التاسع يؤكد التمسك بالوحدة:؛ وإن القصد من العملية 
هى عملية تصحيح ثم استقرت النتائج على تكريس الانفصال. 

جرى تسفير المشير عامر؛ ورئيس الأركان جمال فيصلء زميلي في القيادة 
المشتركة سابقاًء وأعضاء الوزارة السوريين إلى مصر من مطار المرّةء وعين مأمون 
الكزبري رئيسا للوزارة السورية الجديدة. کان بيت السيد مأمون ملاصقاً للبيت 
الذي أسكنهء وجاء الحرس إلى بيته» وصار بيتي ضمن نطاق الحراسة وكل من يأتي 
إلى بيتي أو يخرج منه اصبح خاضعا للتفتيش أو الاستفسار. حضر أحد الاصدقاء 
من ضباط الجيش ونصحني بالابتعاد عن البيت حتى يتبلور الموقف لأن العقيد حيدر 
الكزبري أحد الضابط البارزین في عملية الأنفصال! وأن مجموعة من زملائه بحثت 
موضوع اعتقالي» ذهبت إلى معسكر اليرموك؛ المعروف في دمشق مركزا للاجئین 
الفلسطينيينء وأمضيت فيه ثلاثة أيام حيث ثبث لي أن فكرة اعتقالي قوبلت بالرفض 
من قبل قائد العملية عبد الكريم النحلاوي. عدت إلى البيت» وطلبت السماح لي 
بمقادوة دهن إلى القاهرة و اخ رن تار لات ا من شش اشترتہ 
الجدد لإبقائي في سوريا أصررت على طلبي» فوافقوا عليه وذهبت إلى بيروت, 
ومعي ولداي كمال وفيصل. 

ومنها أخذتنا طائرة إلى القاهرة وبعد سفري إلى القاهرة بأيام جرى اعتقال 
مجموعة من اللاجثين السياسيين الأردنيين لعدة شهورء ثم عادوا وافرجوا عنها. 

حصلت في رحلتي هذه بعض العراقيل في الحدود اللبنانیةء ثم في مطار 
بيروت. واحتجزونا في الحدود اللبنانية في احدى الغرف» وجاء ضابط لبناني ومعه 
حرس لاصطحابنا إلى بيروت: فطلبت من شقيق الملازم عبد الكريم حيدر أحد 
اصدقائناء والموظف فى جمارك الحدود إبلاغ وزير الداخلية السيد كمال جنبلاط: 
فارتيل ا كدوج تیور الک لاجر الحدوة وا امه كات إلى 
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بيروت» وقابلت السید جنبلاط في مکتبهء حيث كان ينتظر وصولي,؛ وكانت الساعة 
الحادية عشرة ليلاً, وقد رتب ذهابنا إلى القاهرة على نفقتھ, وكلف ضابطاً وستة 
جنود للذهاب معنا إلى المطار حتى صعدنا سلَّم الطائرة وكانت ثمة محاولة ضدنا في 
المطار يترتيب مع السوريين وغيرهم كان يمكن تنفيذها لولا وجود الحرس ولا مجال 
لذكرها. استأجرت بيتاً فى ضاحية المهندسين, والتحقت بي العائلةء وأقمنا في 
القافرة حفن عام ۱۹۹۹ء حیث عدا إلى الأردن. 


بعض المعلومات عن مرحلة إقامتي فى القاهرة 

أقمنا في القاهرة مع مجموعة من أبناء الأردنء وسورياء والعراق»ء وأقطار 
أخرى في المشرقء والمغرب العربي وقد حضر جميعهم الى مصر في ظروف 
متشابهة» وأذكر أسماء بعض الذين كانت لى معهم صداقات» وصلات مباشرة» من 
الحواكئية اا عى الرشمن البزا و وسلمان السشراتی و غارف هبد الدؤاق: 
وصبحي عبد الحميد» وفؤاد الركابي» ورشيد محسن, وفائق السامرائي» ونجم 
السهر وردي» ومن سوريا السادة: إحسان الجابري» وعبد الحميد السراجء وجاسم 
علوان؛ ورائف المعرّي» وممدوح حبال, وجادو عز الدين» وهيثم الایوبيء وفوزي 
شعیب؛ وعبده حکیمء وغيرهم . 

ومن الأردن السادة: عوني عبد الهادي» ونعيم عبد الهادي: وشفيق الرشيدات » 
وعبدالله التلء وعلي الحياري»ء وكثيرون غيرهم. ومجموعة من المغرب العربي منهم 
السادة: صالح بن يوسف» ويوسف الرویس, وإبراهيم طوبال من تونس» وصالح 
بو يصير من ليبيا. ومن عمان غالب بن علي, وسلمان الحارثي: وسلطان لحج علي 
عبد الكريم. ومن اليمن أحمد النغمان, وعبد القوي مكاوي» وعبد الرحمن الأيرياني ء 
وعبد الله الأصنج» وشیخان الحبشيء وقحطان الشعبي. ١‏ 

لقد أوعز المرحوم جمال عبد الناصر بأن يجري تنسيق بين هذه العناصر من 
الوطن العربيء وأن يتصلوا مع بلدانهم بقصد التفاهم, والوثام بين حکوماتھمء 
وشعويهم, والعمل على إقامة حركة عربية واحدة سميت فيما بعد بالحركة 
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القاضنوية :وق صرق الظر عن و خود الأخزات والكتلاى: وان سمل هذ الہ کا 
على توحيد الجهود السياسية والعسكرية:؛ والتعاون الاقتصادي بين البلدان التي 
كن أن تسماوج ق هذا سال وقد غر لاسي قارق السافرائى :فخ الغراق أن 
يشرف على هذه الحركة بعد تدارسها مع هذه العناصر المتواجدة في القاهرة ثم 
يفتتح مكتباً خاصاً للعمل في هذا المجال. عقد أول إجتماع تمثلت فيه البلدان المعنية 
7 ,"0 في ب اتر 
بعد منتصف الليل. وبعد نقاش طويل أصر ممثلى بعض الأحزاب وأجنحتها على 
مشاورة قواعد أحزابهم في مختلف البلدان» وعقد مؤتمرات حزبية هناك لأخذ 
الموافقة على السير في هذا الاتجاه. وكان اكثر المشتركين في هذا الموضوع السادة: 
جورج حبش» وهاني الهندي وجماعتهم من القوميين العرب» وعبد الله الريماوي, 
وفؤاد الركابي وجماعتهم من حزب البعث الذي انقسم الى قسمین, عفلقي برئاسة 
ميشيل عفلق ومعه صلاح البیطارء وريماوي برئاسة عبد الله الریماوي, ومعه فؤاد 
الركابي. 

وفي صباح اليوم التالي صدرت قصيدة للشاعر والأديب الأخ سليمان 
الصفواني من الأخوة العراقيين جاء في بيت منها قوله: 

قومي رؤوس كلهم 

أرأيت مزرعة البصل 

انتظرنا وصول آراء الأحزاب والتنظيمات طویلاًء وقد عرفنا أنھم عقدوا 
اجتماعات حزبية في العراق وسوريا بصورة علنیةء وفي الأردن ربما بصورة 
سرّية. وكذلك في فروع هذه الاحزاب في البلدان الآخری. وكانت النتائج تمسك كل 
زب مان هو لفاك لسر اله را هو واا شی الشركة 
العربية الواحدة. وعندها تأكد بيت شعر الأخ الصفواني الذي مر ذكره. ولكن رغم 
هذه المواقفء فقد التقّت مجموعات كبيرة حول أهداف هذه الحركة ومن دون تنظیمء 
أو انتساب كباقي الأحزاب: لكنها أفكار آمن الناس بهاء والتفوا حولها وايدوها إیماناً 
بوجوب التعاون العربي المشار إليه. 
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نبذة عن السيد إحسان الجابري 

السيد إحسان الجابري السياسي السوري الحلبي المعروف» ومن الرعيل 
رین الذي يمد أؤل من تام بالنهضبة العزبية حيتما تاسعن الم الغردي عام 
۸ في باريس. عمل لدى البلاط العثماني في عهد السلطان عبد الحميد. ثم 
سكرتيراً لجلالة الملك فيصل الأول في دمشق. وعاصر الحكم الفرنسي في سوريا 
فيما بعد وخبر معظم سجون سوريا ومعتقلاتها في تلك المرحلة. 

جمعتني به ظروف اللجوء السياسي في حي الدقي بالقاهرة لمدة ثماني سنوات ء 
وهو الأخ الأكبرء والجار العزيز. قضيت و بعض الزملاء من أنحاء الوطن العربى 
أوقاتاً طويلة نستمع إلى معلومات, ومشاهدات وخبرات مرٌ بها السيد إحسان طوال 
الست والتسعين سنة التى عاشها حتى هذا اليوم ۱۹۷۲/۸/۱ مكافحاًء ومناضلاً 
الحم كلنة أنه ور سد ا 

وأسجل هنا بعض القصص التي سمعتھا منه على مسمع بعض الأخوة» وأخص 
منهم بالذکر كلاً من العقيدين جاسم علوان وجادو عزالدين. وكنت اسجلهاآنذاك 

قال السيد إحسان ذات يوم في عام 11 ١ابينما‏ كان یقیم في باریس ومعه 
السيد شكيب ارسلان, وآخرون من الرفاق» جاءتهم مذكرة من الكتلة الوطنية في 
سوريا تدعو الى ان يلتقوا مع شخص يهودي اسمه ديقد بن غوريون وهى موفد من 
المؤتمر الصهيوني العالمي. وجاء في المذكرة إن هذا الشخص يتكلم بصراحة 
ووضوح أكثر من الزعيم الصهيوني المعروف حاييم وايزمن. 

وطلبت المذكرة معرفة وجهة نظره » وما هي الكيفية والحلول التي سيطرحها 
في موضوع مستقبل اليهود في فلسطين. اجتمع بعض السوريين مع بن غوريون 
في غرفة السيد احسان في الفندق» ودار الحديث التالي: قال بن غوريون يا اخوان 
نحن اليهود نعيش معكم في فلسطين منذ مثات وآلاف السنین, لم ننقطع عنها لا نحن 
ولا انتم وکنا نتناوب الحكم فيها احيانا لنا دولةء واحياناً لكم منذ عهد داوود الى ايام 
الحكم العربي والعثماني فیما بعد. 
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وکنا نقل او نکشر بحسب الظروف» ولكننا لم ننقطع عن فلسطين اطلاقاء 
واستمر وجودنا فيها اما اقوياء او ضعفاء واما حاكمين او محكومين. ولقد توزع 
الشعب اليهودي على انحاء العالم في عدة مناسبات تاريخية؛ ولكن شعورنا وايماننا, 
وعواطفنا بقيت مرتبطة روحيا وادبيا في فلسطين. حصلنا على وعود الدول التي 
الفضدوت فى العرت الغالينة الاو لى جانا الواطن اتی اليكو دي فى قلعت 
ونحن لا نزال نعمل للوصول الى هذا الهدف عبر القرون. 

الان نحن قررنا انشاء كيان قومي سياسي في فلسطين يعني دولة يهودية 
لم کل ماللدولة السشفلة من حقوى: قناما مسا فت فرنساء وائیلٹرا: 
وغيرهما من الدول بحقوقھاء واستقلالھاء ولا نرضى ابدا بانشاء كيان ديني فقط 
مثل كيان الوارنة في لبنان, بل نريد اقامة دولة مستقلة ذات كيان سياسي. ٹم قال: 
نحن وانتم من جنس واحدہ وکنا ندين بدين واحد ثم ظهرت المسيحية والاسلام, 
وبقيت مجموعات على الدين القديم؛ ودانت مجموعات بالرسالتين السيحية 
والاسسلامء ونحن نشعر اننا من جنس واحد: ومن بلد واحد رغم التطورات 
التاریخیةء والتقلبات الدولية ولذلك؛ فانه يهمنا التعاون معكم والتعايش بتفاهم: وان 
تشکل هذه الدولة مهناكم الام الطلق. 

وأنا قادم لأجد معكم الطريقة التي توصلنا لتشكيلها والتعاون على تطوير 
القلفة ا :قن دري ماه ما و الارهن کا هذه الدولة علا 
يعني منطقة محدودة بين يافا وحیفا مع بعض العمق في الداخل» وانا اعرف ان معظم 
هذه الاراضي عربيةء ولكن كما تعرفون فلسطين واسعةء وتتسع لاكثر من عشر 
اضعاف السكان الحاليين. وكلها اراض صالحة للإعمار اما المنطقة التي ذكرتها فاننا 
على استعداد لقبول العرب الموجودين فيها مواطنين اسرائیلیین إن ارادوا ذلكء وكل 
من یھو بيع وش ٹی هذه الصلفة لاا یتو رتا ق اقا علق اسان اة 
بالطريقة الاتية: - 

ينتخب العرب لجنة حيادية من اي بلد يريدونها وتقدر هذه اللجنة اثمان 
الاراضي والممتلكات ونحن على استعداد لدفع الثمن الذي يرضى به البائع حتى ولو 
سال الى متشي مهدا ف و 
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أما الذين يرغبون في الاحتفاظ بأراضيهم» وممتلكاتهم» وبقائهم مواطنين في 
الدولة الجديدة. فاننا نرحب بهمء ويكون لهم حق المواطنة الكاملةء أعني المهم عندنا 
هو قيام هذه الدولة على أية مساحةء ولا يهمنا حجمها. بل إن المهم عندنا هى أن يعيش 
شعبنا بهوية معروفة بين الدول. آما الخطوة الرئيسية في الموضوع فهي إنذا لا نقبل 
أن نعيش تحت رحمة الدول الأخرى لا شرقية ولا غربیةء هذا وإن مساحة الأراضي 
الشاسعة بين العراق والحجاز والبحر الأبيض يمكن أن نجعلها جنةء ونوسع الزراعة 
والصناعة, ونجعلها تتسع لعشرات الملايين من السكان في الستقبل. إن هذه 
الأراضي من أجود بلاد العالم مناخ وتربة؛ ويمكن إيصال المياه إلى كل شبر فيهاء 
وإقامة صناعات خفيفة وثقيلة تغطي أسواق آسياء وأفريقيا لتستغني عن أسواق 
أوروبا. الأيدي العاملة متوفرة؛ والمواد الخام متوفرةء والعلم متوقر. ولأكن صريحاً 
معكم إذا قلت إننا متعلمون, وأغلبكم جهلةء ونحن أغنیاء وأنتم فقراء» وإن صناعات 
الكثير من بلدان العالم بأيديناء ولا بد من تعاونكم معنا لرفع مستواکم؛ وإعمار هذه 
البلاد المهملة. وجعلھا منطقة سيطرة صناعية وزراعیةء ومالية في العالم» نحن نريد 
بناء مستوطنات» ومدن یسکتھا أبناؤناء وابناؤكم على قدم المساواة. نحن نقدم ا مال 
والخبرات» وأنتم تقدمون الأيدي العاملة. وسيتعلم أبناؤكم جميع المهن» ويرتفع 
مستواهم العلمي والفني. نا لا أقول بأنه ستكون لنا سيطرة على المناطق الخارجة 
عن حدود دولتناء بل أولتك الذين يعملون في مناطقكم من مواطنينا إما أن يحملوا 
هوية مؤقته للبلد الذي يعملون فيه, أو يدخلوا دخولاً مؤقتا بإذون عمل. 

هذا وقد بسط بن غوريون خارطة عليها مخططات تبين حدود الدولة اليهودية 
المقترحة, وكذلك الأراضي العربية التى ستقام عليها المشاريع العمرانية والزراعية 
والصناعیةء مبیتاً عليها أماكن المستوطنات المقترحةء واستيعابها من السکان, وأماكن 
المعادن الموجودة فيها. وكانت هذه المشاريع تغطي مناطق الشراة في جنوب الأردن, 
ومناطق الأزرق» والجولان» وجبل الشيخ إلى مجرى نهر الليطاني وحتى البحر, 
وهناك مستوطنات تغطي أراضي الأغوارء وسهول المفرق وغيرها. 

أضاف بن غوریون: هذه خطتنا بسطتها لكم, وكما ذكرت سابقاً أنتم 
المستفيدون أكثر مناء فنحن لانكاد نصل إلى خمسة ملايين مستقبلاً في حين أنكم 
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أكثر من خمسين ملیوناً. أصارحكم اکثر نحن قد قررنا إقامة الدولة التی ذكرتهاء 
ويهمنا جدا رضاكم على اا و گنا الات نات اموا اکر ا ورون 
وسنقیمھا مهما كان الأمرء وأرجو أن تفهموا وجهة نظري هذه. 

إتضح من لهجته آنه كاد يقول إذنا سنقيم هذه الدولة شكتم أم أبيتم. وعندھا 
انبرى له أحد الحضور من رفاق إحسان, ولست متأكدا هل هو شكيب أرسلان: أو 
عبد الرحمن شهبندر؛ وهو يرتجف غيظاًء وقال لبن غوريونء بالفرنسية: أخرج أيها 
الخنزير القذرء نحن لا نريد بيع أرضء ولا رفع مستوى شعبناء ولا تعمير أرضنا عن 
طريقكم. ضحك بن غوريون: وهم بالخروج» فاستمهلته لأقول له: يا سيد بن 
غوريون نحن استمعنا إلى وجهة نظركء وسننقلها إلى شعبنا وحکومتناء وآرجو أن 
يكون واضحاً لك أنك تتكلم عن إنشاء دولة لكم على أرض فلسطین, ونحن سوريون 
كما تعلم» واذا كان هنالك مجال للمفاوضة» فإن الشعب الفلسطيني هو صاحب 
الأ ركن واب القشينة وما عارك اقالطارض اترام الاحكماع بهذا 
الشكل. 

قال السيد إحسان إنه ورفاقه نظموا محضراً عن هذا الاجتماع وارسلوا نسخاً 
منه إلى حكومات البلدان العربية التي اعتقدوا أنها ستهتم بالموضوع في ذلك الحين. 
يتضح مما تقدم أن منطق بن غوريون كان إلى حد ما يتلاءم مع تلك الظروف, وأن 
مخطط اليهود كان بعيد المدى» وهى فى الحقيقة لا يزال كذلك» وأنه كان مبنياً على 
الطريق السلمية؛ ولكن قيام الحرب العا مية الثانیةء وهجرة اليهود من لمانياء وبولنداء 
وغيرها من بلدان شرق أوروباء ومن روسيا أخيراً بمختلف الطرق والأساليب» 
وحشدهم في فلسطين, ثم إعدادهم للعمل الحربي في أثناء الحرب وبعدهاء 
وتسليحهم وتدريبهمء قد بدل البرنامج الذي طرحه بن غوريون إلى المخططات التي 
يجري تنفيذها حالياً. وقي يوم ١571/7/5‏ عندما أعلن جمال عبد الناصر, تخليه 
عن الحکم, واتضح الموقف العسكري العربي على جميع الجبهات, قلت للسید 
الجابري: ما رأيك الآن في مخطط بن غوريون الذي سبق أن حدثتنا عنهء والذي 
عرضه عليكم عام 411 ١؟‏ قال: في الحقيقة إنه نقذ وعيده, وإن التخلف العربي الذي 
كان ولا يزال قائماً هو السبب الرئيسي في كل ما حصلء ولكن الحق معنا والمستقبل 
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والانقراد بالاحكم. 


ضاطرة 
لمناسبة الحديث عن السيد إحسان الجابري» فقد خطرت ببالي قصة ذكرها لي, 
ريفى معزول عن الأحياء السكنية فى مقاطعه سالونيك. وبعد أربعة اشهر من إقامته 
هناك اقترح صهر السید إحسان المذكور أن يذهبا لزيارته كنوع من الوفاءء واستأذنا 
وسمم لھما بذلك. زارا السلطانء فوجداه يتسلى ببضع أدوات خشبية من طاولات» 
وخزائن وما شاكلهاء وعرفا منه أنه تعلم هذه المهنتة فى صغرہ: وعاد يمارسها 
للتسلیةء وقال لهما إن أحداً لم يزره خلال الأشهر الأربعة الماضيةء وأنه تألم جداً من 
نكران الجميل من الكثيرين من الأصدقاءء وممن أحسن اليهم بتوليهم مراكز عظمى 
فی مختلف أنحاء السلطنة فی حين انهم كانوا يقدسونه» ويعظمونه لدرجة تقرب من 
العبادة! وإن الجميع تنکروا له فی هذا الموقف. ثم قال السيد إحسان إن صهره قال 
للسلطان: إن العادة التى جرى عليها طوال أيام حكمه التى امتدت ستاً ثلاثين عاماً هى 
أنه لا يبقي أحداً من موظفي القصر لأكثر من عامین, وهذه المدة لاتمكنهم من التقرب 
إليه» وكسب صداقته, وتعميق تلك الصداقة. وعندها قال السلطان : إن هذا من أحد 
أسباب رضاء الناس عنه في كل مكان طوال أيام حكمه؛ وذلك لان الذي يقضى مدة 
طويلة في القصر يصبح شريكا في الحكم؛ ويتصرف باسم الخليفة على حساب 
مصالح الشعبء ويجعل أقاربهء وأصدقاءه يصوزون على مراكز الدولة ! خطرت 
ببالي هذه القصةء ورغبت في تدوينها كخاطرة يمكن القياس عليها في كل زمان 
مكان. 
مدان 
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أول لقاء لي مع اللواء محمد نجيب رئيس جمهورية مصر الأول 

في عام ١٦۱۹ء‏ وفي اثناء إقامتي في القاهرة كنت أتبادل الزيارات مع السيد 
أحمد حلمي الصبان الضابط المتقاعد من الجيش الأردنيء والذي يقيم في مصر 
الجديدة في بيت استأجره من السيد حسين الشافعي أحد أعضاء مجلس قيادة 
الثورةء وكان قد زوج ابنته إلى مهندس مصري هو ابن شقيق محمد نجيب. تقاعد 
الحم علمیٰ :قبل عام 11۹85۸ ركنت على رتا شايقة رم قرف کہ الست 
نجیب, وهو برتبة عقيد, توثقت بينهما علاقة صداقة بسبب المصاهرة. وحینما قامت 
الخو عدوي ا وتسم سید تكن ٹاک اديور اھ ا 
حلمي للعمل في اليمن أيام حكم الامام أحمد حميد الدین مدیراً للأمن العام برتبة 
لواء. وأمضى فيها عدة سنوات . وعندما عاد كان السيد محمد نجيب تحت الإقامة 
الو اق با مص ارون هيف الث وكاسة الممهووية إلى الین جعال عبد 
اقام و فى هام ١١١‏ هنان سی لانروج من ملس الصاح عتی الشاعة 
الثامنة مساءء ولا يغادره إلا في صباح اليوم التالي. وكان يرافقه عند خروجه أحد 
ضباط الأمن العام. وكان یتردد على بيت حلمي» ونتقابل هناك. وحينما كانت الساعة 
تصل إلى الثامنة إلا ربعا يخرج عائداً إلى بيته على بعد مسافة تستغرق عشر دقائق 
من بيت حلمي؛ ويقول: خلصت الإجازة:؛ ولا بد من التقيد بالتعليمات. وعبثاً يحاول 
الضابط المرافق التأخير لإنهاء بعض الأحاديث لكنه لا يقبل ذلك. 

فى ا اء الأول ساس لاک وهيل عن القورة الس 1 اا 
رام لہا ناما و عاق العزيية ر کات اة بن الأزدن تضرع 
أشدها في تلك الأيام» وكذلك بين مصر وعدة بلدان عربية شأنها الآنء وأنا سفير فى 
نی الكويت هاء ١51/4‏ سانيا مستفيلا قال الركيسن تعیب إثه احتف مع مجلس 
قيادة الثورة على أشياء جوهرية عامة؛ وليست شخصية ومنها أن مصر كانت على 
وفاق وصداقة مع أغلب البلدان العربية إن لم يكن كلها أيام اللکیةء وأنه شخصیاً كان 
يرغب باستمرار تلك العلاقات من دون التدخل في شؤون البلدان الشقيقة, 
وتصنیفھا بين رجعية وتقدمية ويسارية ویمینیة... الخ. وأما من الناحية المصرية 
فإنه وزملاءه قاموا بالشورة ضد الحكم الملكي الوراثي؛ وضد المفاسد والإقطاع 
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الفاحش والاستغلال» وبعد أن انتهى الحكم الملكي؛ وآلت السلطة إلى القوات المسلّحة 
المصرية فإنه یعتقد بوجوب استمرار الحكم» وعدم السماح بانحرافهء ومراقبة سيره 
إلى أن نطمئن إلى عدم الانتكاس» وضمان تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة. وآرى 
أن يتولى الضباط بعض المراكز الوزاریة؛ ورئاسة مجلس قيادة الثورة إلى مرحلة 
تالیةء ولكن لا يكون الوزراء كلهم من الضباطء وخاصة الوزارات الفنية التي يصعب 
على الضباط القيام بها. في سبيل المثال فإنه يمكن للضابط المتمرس أن يكون وزیراً 
للداخلیةء أو للمواصلات, أو للأشغالء ولكن ليس مديراً للمالیةء أو للتربية أو للتعليم 
وما يشابه ذلك من الوزارات الفنیةء وهنالك مواطنون من غير الطبقات الإقطاعية 
مثل وزير الخارجية محمد صلاح الدين الذي كان من أنجح وزراء الخارجية: فلماذا 
لا يستفاد من خبراتهم. لقد أصر الأخوة أعضاء مجلس قيادة الثورة على أن يستولوا 
على جمیع الوزارات» وإنني أرجولهم التوفیق: وتحمل المسؤولية الكبرى الملقاة على 
عواتقھم, وأرجو أن لا يتحملوا عداء الدول الكبرى لأننا لسنا في موقف يمكننا من 
ذلك. 

وتتابعت اللقاءات مع السيد محمد نجیب في بيت الصبان» وربما لم يكن يذهب 
إلا الى أماكن ذويه كي لا يجلب الإزعاج لأحد. وصادف أن كانت مناسبة عائلية في 
بيت حلمي فحضرت ومعي العائلةء وحضر مصور التقط لنا عدة صور. وحمل 
السيد نجيب ابنتي عايدة وعمرها أربع سنوات, فالتقط لهما المصور صورة. وبعد 
نحو اسبوع قال لى إنه يأسف لعدم حصوله على الصور ما عدا واحدة منهاء وأضاف 
إن اكا يرات اسذولؤاغليهافن استوديو لضو قافظائی 4ك الصورة: 


الطريقة التى أقيل بها السيد محمد نجيب من الحكم 

كان السيد حسن التهامي قد أخبرني عن كيفية إقالة السيد محمد نجيب من 
رئاسة الجمهورية؛ ففى عام ١ 45 ٤‏ كان التھامی سکرتیراً مجلس قيادة الثورة برتبة 
رئيس» وكان قد اشتد الخلاف بين محمد نجيب؛ ومجلس قيادة الثورة بزعامة جمال 
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الجزيرة, وأبلغهم عبد الناصر أن محمد نجيب يعد بياناً سيذيعه على الشعب يبين فيه 
خلافاته مع مجلس قيادة الثورة وأسبابهاء ويقرر الاستغناء عن خدماتهم وإحالتهم 
على التقاعد , وإعادة الحكم الدستوري إلى البلاد. ومن الطبيعي أن مجرد إعلان هذا 
القرار فأن الملكيين والأقطاعيين سيؤيدونه؛ ويشجعون الشعب على تأييده يكل 
الوسائل:الاذاعات» والتظاهرات» والصحافةء وغيرها. وسوف لا يبقى أي وزن 
لأعضاء مجلس قيادة الثورة منفردین, أو مجتمعين لا في القوات المسلّحة؛ ولا في 
اھر كس الواطقين: سارس اها الك هذا الوتف وهم كلمن السينادة: 
جمال عبد الناصرء وزكريا محيى الدینء وعبد اللطيف البغداديء ورشاد مهناء 
وجمال سالم» وخالد محيي الدین, وانور السادات» وبقية الأعضاء. واقترح عليهم 
حسن التهامي» كما قال لي» أن يذهب إلى رئاسة الجمهورية؛ ويحضر معه الرئيس 
محمد نجيب» وما عليهم إلا أن يعدوا الترتيبات التي يرغبون فيها عند حضورہ: 
وعندما اد لهم أنه سيحضره حتما بالطريقة التي يراها مناسبة قرروا إعداد بيان 
المكقالقة لذ بحر ف غل اللا كم ہرس إلى ت همذ السا اة 
وتفرض عليه الإقامة الجبرية. 

ذهب حسن التهامي إلى قصر القبة في أثناء إعداد أعضاء المجلس خطتهم لحين 
وصول محمد نجيب. دخل حسن التهامي إلى مكتب الرئيس كعادته بصفته سكرتيرا 
للمجلسء ووقف أمامهء وصوّب مسدسه إلى رأسه» فاندهش الرئيس متسائلاً عن 
السبب» وقال : بعرضك لا تطلق النار ماذا تريد؟ فقال له إن مجلس قيادة الثورة 
منعقد في نادي البحرية في الجزيرةء وأنا مكلف بأن أحضر مع سيادتك إلى هناك. 
واستطرد قائلاً: هذه سيارتي الجيب امام المكتبء وسنخرج معاً الآن ء وأنا أسير 
وراءك» ونذهب بسيارتي إلى مكان الاجتماعء وأرجو أن تعلم بأن أية حركة, أواشارة 
للحرس, أو معاكسة في الطريق ستجعلني اطلق الرصاص عليك؛ وهذا المسدس 
جاهز في جيبي للإطلاق: ويدي على قبضته استعمله في أية لحظة؛ وليكن ما يكون. 
قال: أنا استقيل إذا كنتم تريدون ذلك؛ وتحملوا أنتم المسؤولية. فقال له حسن يمكن 
بحث هذا فى المجلس. وسارا معا إلى السيارة؛ ثم اتجها إلى مكان الاجتماع؛ وهناك 
طلب عبد الناصر باسم المجتمعين من محمد نجيب أن يوقع على طلب استقالته 
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المكتوبة والجاهزة. ويعد نقاش قصير وقعهاء ثم طلب منه إذاعتها بصوته ففضل 
ذلك. وكان جھاز الإذاعة مستعداً لتسجيلها ھناكء وجرت إذاعتها. 

كانت احدى كتائب الصاعقة قد كلفت بنقل محمد نجيب إلى بيته في حي 
الزيتون» ورکب مع حسن في نفس السيارة تحت حراسة الكتيبة التي كان معظم 
أقرانها قن ظوق البيفة یت ایت الاسلاك الشاك حولة :وهر اهال إلى سیت 
وطلب:مته البقاء تحت الإقامة الجبرية إلى اليوع الذي يجدون فيه اتا لم تعد ملزمة: 

تسلم الرئاسة جمال عبد الناصر بصورة مؤقتة إلى أن تجري مراسيم انتخابه 
رسميا من قبل المجلس. قامت التظاهرات في كل أنحاء مصر والسودان بعد اذاعة 
الخ وید الحكوية اندوز ف ل عل ناته ت مر مما فل اَی مل 
الجوذة اکر نوت ماس کی لس گرا اتک رکیل فيه انال عن 
ا :ونه عاد إلى شارت ا علق رك لقع رسس تناد 
الثورة. ولكنه لم يخرج من بيته» أى يمارس أية سلطة؛ وبقي تحت الإقامه الجبرية. 

وبعد بضعة أيام كلّف باذاعة بيان آخر قال فيه إنه يعتذر عن الاستمرار في 
الحكم لأسباب صحيّة وأنه يترك المسؤولية بمحض اختياره مجلس قيادة الثورة 
لينتخب خلفاً له. 

قصصت هذه القصّة على السيد محمد نجيب في بيت السيد حلمي الصبان كما 
ذكرها لي السيد حسن التهامي في بيتهء وبحضور السيد عبد اللطيف العزةء فلم 
ينفهاء ولكنه لم يؤكد أنه خرج من مكتبه تحت تهديد حسن التهامي» وأنه ذهب 
لحضّون ذلك الاجتماع تشكل اعفيادي:ومن دون تهديد ثم اسقطرى فاكلا :نہ رغم 
كل ما جرى فإنه لا یکره أحداء وإنه يرجى لعبد الناصر التوفيق في حمل مسؤوليته 
الصعبة.وخاضنة كاحي فيش التپ الصروى بوإغاد #التفاهم والتعاون:والصيدافة 
الحقيقية مع البلدان العربية. 
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نبذة عن السيد عبد الحميد السراج 

بتاريخ /٥/۱۷‏ ۸٢۱۹ء‏ وهو اليوم الثالث لدخول الجيش الأردنى إلى فلسطين, 
وكانت قيادة لوائنا في مستنبت عسكر شرقي نابلسء ذهبت إلى بيت السيد حافظ 
الحمدالله في قرية عنبتا لحضور اجتماع لرؤساء البلديات هناك» مع رؤساء اللجان 
القومية في النطقةء فوجدت عدداً من السوريين جاءوا متطوعين من الجيش السوري 
مع كل من الرئيس أديب الشيشكليء والملازمين أكرم ديري» وعبد الحميد السراج. 
وجرى التعارف بيننا هناك. 

عدت فتقابلت مع السید عبد الحميد السراج في دمشق عام ۱۹۰۷ء في أثناء 
حضوري من القاهرة مع وفد القيادة العربية المشتركةء ومعه كل من اللواء عقيف 
البزرة رئيس الأركانء والمقدمين احمد عبد الكريم» وأمين نقوري, وتحدثنا طویلاً عن 
الضرورة الملحه للتعاون مع الأردن في جميع المجالات. قالوا إنه كانت لديهم أسلحة 
انجليزية مثل تلك التي تستعمل في الجيش الأردني فأعطوها لاأردنء وإن مجموعة 
لواء سوري موجودة في معسكر المفرق بالأردن بقيادة العقيد نور الدين الصباغ, 
وهي من ضمن الجبهة الأردنیةء ومرتبطة مع قيادتهاء وإنهم على استعداد لتعزيزهاء 
وتنسيق التعاون مع الأردن في جبهة واحدة من خلال القيادة المشتركة. كان 
اجتماعی هذا معهم منفرداء وخارج نطاق وفد القيادة المشتركة. 

«زرت العقيد نور الدين الصباغ في قيادته بمعسکر المفرق في أثناء ذهابي إلى 
عمان في اليوم التالي». ثم قابلت السيد السرّاج حينما جثت من المانيا إلى سوريا عام 
۹ فو أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوریاء وكان هو رئيساً 
للمجلس التنفيذي «أي رئيس وزراء سورياء مبدئياً قبل محاولة الدمج النهاثي بين 
البلدين الذي لم يتم بسبب عملية الانفصال. وقد قابلته مراراً في بيته؛ وفي مكتبه, 
وکنا نستعرض الأحداث الجارية التى زعزعت القيادة المشتركة, وأدت إلى التفرقة. 
تنظيم الاتحاد مشتملاً على جميع الأحزاب: والتنظيمات العلنیة والسريةء ونشط 
نشاطاً ملحوظاً ضد الوحدة. وجاء المشير عبد الحكيم عامر إلى دمشق نائباً لرئيس 
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الجمهورية لشؤون الأقليم السوري» وأصدر قوانين وأنظمة تأميم مثل تلك التي 
كانت سارية في مصرء فأصبحت حافزاً للتكتلات والتحركات ضد الوحدة. ذهب عبد 
اس اق حسرت ا و قال لى ابكار ل ارسي اف في 
منؤزيا لهب الااضر مدة ست وعشرين ساعة على مدی اسبوع مبينا له القباين 
الطبقي بين الشعبين السوري والمصري» ووجود جاليات أجنبية كبيرةء وإقطاع 
فاحشء وأمور اخرى عانت منها مصر وليس لها وجود في سورياء وإن ما هو 
ضروري تطبيقه في مصر لاضرورة لتطبيقه في سوريا. 

ویبدو أن الحملة على السراج, وأجهزة المخابرات التي كان يديرها في سوريا 
كانت قوية: فقد تصرفت هذه الأجهزة تصرفا ترك آثاراً سيثة فى نفوس الشعب 
موی قذي خان وها إلى ااسراع سا ها اناما في حصن یھ 
الوحدةء ومناقشه أوضاع سوريا أيام الوحدة. عرفت أن الكثير من أعمال المخابرات 
لم يكن السراج يعلم بحقیقتھاء وقد علم بها فيما بعد ولذلك لم تكن علاقته مع رجال 
المخائرات الذين انهاوا الى فصن بعد الانفضال غلاقة جسٹا 

تقل السراج إلى مصر نائباً للرئيس كما ذكرت» واستقر المشير في دمشق 
يشرف على تطبيق الائظمه المشاراليها. ولكن الوفود الشعبية السورية من تجار, 
وأصحاب أملاك وأراض ظلوا يلاحقون عبد الحميد إلى مصر للعمل على إلغاء قوانين 
الخاميم , والأنظمه التي لا تلام مع بن الب المتوري دولا له شک هن تخقیق 
ذلك قدّم استقالته؛ وعاد إلى دمشق. وبعد بضعة أيام من عودته جرت عملية 
الأنفصال كما أسلقنا. 

كان اغلب المواطنين في دمشق يعتقد أن عبد الحميد على رأس عملية الانفصال, 
رلك وھ الا و ترجيل الشين: وهار و زاوا الوک هري اعمان ميد 
الحميد في سجن المرّة. كان مسؤول حرس السجن النقيب منصور الرواشدة من 
قرية طفس في محافظة حوران. ووالدتي من هذه العائلةء ونحن على علاقة مستمرة 
معهم. وبعد الانفصال مباشرة حضر كل من والد منصور السيد أحمد اليوس» 
وشقيقه محسن ليأخذني والعائلة لنقيم عندهم: فأبلغتهما بأنني أتأهب للسفر إلى 
القاهرة: وآن الموافقه وإجراءات السفر قد تمت: ولكنني آرید مٹھما الممل على أن 
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يقوم منصور بإخراج السيد عبد الحمید السراج من السجنء وأن يهربا مع الى 
مصر. 

وقلت لهما: إنني سأبحث هذا الوضوع مع السلطات المصرية لإجراء الترتيبات 
اللازمة في لبنانء وسأعلم منصور بالنتائج. خلعا لباس رأسيهما الحطة والعقال, 
وضربا بهما الأرض علامة على النخوة العربية الشعبية المعروفة قائلین: ابشر والله 
لنجعل منصورا ينفذ طلبك هذا مهما كلّف من تضحیات إلا إذا حال القضاء والقدر 
دون ذلك. ذهبت إلى القاهرةء وشاورت الأخ آكرم ديري الوزیر أيام الوحدة, والذي 
أصبح لاجئاً سياسياً هناكء حول رأيه في الوضوع, فأعجب بەء وشجعني على 
تنفيذه. ثم قابلت المشير عبد الحكيم غامن: وعرضت هليه الفكزة, فقو يهاء يدا 
لي أنه يعتقد بصعوبة تحقیقھاء ولكنه عندما عرف التفصيلات رحب بها ترحيباً 
شديداً. ثم قلت له :إن هنالك احتمالاً أن يقتل منصورء أو يعتقل في أثناء تنفيذ 
العملیةء فكيف ستعيش عاظته واولاده؟ قال: يعيشون كما يعيش أولادي: ولا فرق 
بينهم. كما إنني على استعداد لوضع مليوني جنيه باسمه في أحد بنوك بيروت. قلت 
له: إن المادة ليست هي الهدف» والعمل الشريف لا يحتاج إلى ثمنء ويكفي ضمانك 
استقبل معيشتهم إذا أوجبت الظروف ذلك. 

كتبت إلى منصور رسالة باليد بواسطة أحد الزملاء في دمشق, فتسلمها 
وعرض تفصيلات الفكرة على السراج الذي أبدى استغرابه في البداية لهذه الفكرة 
التي لم تخطر على باله, ولم یطمئن في البدايةء لكنه اقتنع بهاء وقال منصور: دعنا 
ننتظر بعض الوقت لعل أشياء داخلية تطراء إذإن للوحدة جذور؟ء ولها مؤيدينء ولعل 
حركة مضادّة تعيدها . ولكن الأمور تطورت بسرعة وتكرّس الانفصال. 

وفى الليلة المناسبة للخروج من السجن, وبعد عمل الترتيبات اللازمة للتوجه 
إلى القاهره عبر لبنان, البس منصور عبد الحميد الملابس العسكرية برتبة رقيب ؛ 
وأخرجه من غرفته لیلاًء وأجلسه في السيارة إلى جانبهء وغادرا سجن المزة على 
مرأى الحرس» وسار أمامهما زميلان تعاونا معهماء وهما اللذان كانت مراسلاتي مع 
منصور تتم بواسطتهماء وذلك تحوطاً لحدوث مقابلة مع احدی الدوریات: أو حدوث 
عطل بالسيارة: حيث توجد واسطة بديلة : وقد أوصلاهما إلى حدود لبنان فآكملا 
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المشوار إلى قرية المختارة بلد السيد كمال جنبلاط الذي كان ينتظر وصولھما بترتيب 
مسبق» حيث جرى إرسال مدمرة مصریةء واتخاذ الإجراءات لنقل السراج ومنصور 
من المختارة إلى المدمرة على الشاطىء اللبناني. وقد نجحت العملية ووصلا إلى 
مصر. 

بدأت القضية: ببساطة» بيني وبين نفسي من دون إتصال مع السراج نفسه أى 
توقع منه بأنني ساقوم بهذه «القزعة». لقد كان داقعي هو شعوري پان السراج 
وزملاءه السائرين على أهداف الوحدة, هم مؤسسو نواتھا بين سوريا ومصر برغم 
جميع الصعوبات» ومن ثم لا يجوز أن يبقى هذا الرمز الوحدوي رهين سجن المرّة. 
ولم تكن لقيادة مصر في تلك المرحلة إمكانية التحرك لإنقاذه. 

بدأت العملية ببساطة بالنخوة العربية الأصيلة التي استجاب لها والد منصور 
وضع عه اذيك مم لت لعل قم عدي ار اله عامر لقيام 
مصر باتخاذ الترتيبات النهائية في لبنان. 

ومهما حاول بعضهم إظهار دورهم في هذا الموضوع؛ سواء في سوريا أو 
مصرء فان الحقيقة هي ماذكرته في هذا الإيجازء ولا حقيقة سواها اطلاقاً. 

عندما وصل السراج ومنصور الى القاهرة احتفلنا بهما في بيتي بضاحية 
المهندسي مع مجفوعة الاممدقاء لأر د كين والسوربين الذي لا یزالون: من دون 
استثناء احد» يجهلون مجريات هذه العملية إلى الآن. 
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الفصل السابع 
العودة من مصر إلى الأردن 


عدت إلى الأردن عام ۱۹۱۹ء وعينت في الأمن العام برتبة عمیدء ونسبت مدیراً 
لشرطة البلقاء في السلط على أساس إنها مرحلة مؤقتة كما ابلغني رئيس الوزراء 
السيد عبد المنعم الرفاعي, بناء على رأي جلالة الملكء وذلك لمعرفتي بقيادات الفدائيين 
الما سڈ الذين شرکر راف الآحامية فب اة الا وا اغراد مف لاون 
معهم في حفظ الأمن الذي كانت تشوبه مشاكل لها أسباب وجذور سآتي على ذكر 
کی رات ره سم شو تقاف واف ناكار عن زوا الطرفيقة 
وإدراكهما لهدفهم الواحد. وسأتطرق لبعض النقاط التي ربما تتبين لبعضهم أسبابها 
وأهدافها. 

كانت قواعد الفدائيين الأمامية منتشرة في أنحاء المحافظة, في الأودية والجبال 
والأغوارء ويقومون بالعمليات المختلفة في الأراضي المحتلة -من فلسطين- ويرد 
اليهود على هذه العمليات بغارات جوية على قواعد الفداثيين: وعلى المواطنين 
وممتلكاتهم في المنطقة. 

جرى اجتماع في قيادة الفرقة الموجودة في المحافظة بركاسة اللواء ناصر بن 
شل فاك القاوات 1س اما ارا ناهين سيق أن کان ی کک رع ت اح 
باللواء الهاشمي الذي كنت أقوده عام ۱۹۰۷ في منطقة نابلس: واستدعاني 
/ 00 
الأمنيةء ودور القوات المسلّحة فيها. وقد أمر الجميع بتنفیذ التوجيهات والأعمال التي 
أطلبها منهم لاستتباب الأمن في المنطقةء وحماية حدودها. وصار بعض القادة يقدم 
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المساعدات للفدائیین بحسب مواقع وحداتهم من الخطوط الأمامية بعدة وسائل, 
يحمون انسحابهم أحياناًء ويرفدون دورياتهم بحملة أجهزة اللاسلكي: ومعهم 
الرموز اللازمة لطلب مساندتهم بالمدفعیةء وغيرها في المواقف الحرجة...الخ وقد 
جعل هذا التنسيق قائماً مع مجموعات الفداتيين في منطقة السلط بكل صداقة وتعاون 
بعكس ما كان يجري في جهات أخرى. كان اليهود يردون على القصف المدفعي 
بقصف مماثل» أو بغارات جوية؛ لكنهم نادراً ما يصيبون اماكن مهمة عدا الأهداف 
التي تكون ظاهرة للعیان, وذلك لأن بعض الفدائیین کان يتفاخر بالظهور أمام 
المواطنين إما جهلاًء أو لأسباب أخرى. 

كان الأخوة السوريون في تلك المرحلة يعتقدون أن بامكانهم مساعدة الفدائيين 
بشكل واضح وعملي» وأكثر فعالية. وكانت مرحلة تفاهم وتعاون بين البلدين في هذا 
المجال» أو إنها مرحلة تسابق, وإظهار من يقدم مساعدة أقوی؛ فقد أرسلوا كتيبة 
مدفعية ميدان متوسطة المدى من عيار ١ ٠٠١‏ ميلمتراً. وضعوها في مرتفعات قريتي 
عیرا وبرقا وهما تقعان في مرتفعات غربي السلط؛ ومشرفتان على منطقة مدينة 
أريحا المحتلة من قبل اليهود, وحفروا لها مواقع هناك. وقد زرتهم مرحبا بهمء 
ولأقدم أية مساعدة ممكنة, وأشرت عليهم بحفر مواقع بديلة للمدافع؛ وفي أماكن 
مستورة: وأن يقسّموا الكتيبة إلى مجموعات صغيرة ٤٠-٣‏ مدافع في كل موقع 
مستقل» وأن يكون لکل مجموعة أكثر من مكان احتياطي» وأن عليهم إذا أرادوا إطلاق 
النار من قبل أية مجموعة فیجب أن تكون السيارات جاهزة وراء المدافع» وبمجرد أن 
تطلق أية مجموعة الناريجري سحبها فوراً إلى المواقع البديلة, وذلك لأن اليهود لديهم 
طائرات موضوعة تحت الإنذار» وأنها ستصل في وقت قصيرء وأن مواقع المدافع 
سيجري تسجيلها ورصد مواقعها. ولكن لم يعجبهم مثل هذا التوجيه من ضابط 
يرتدي ملابس الشرطة»ء ولذلك لم يجهزوا مواقع بديلة للمدافع؛ ولم یقسموا الكتيبة 
إلى بطاریات: أو مجموعات كما يتطلب الموقف» وطبيعة الأرض» وربما أرادوا بعد 
يومين من وجودھم أن يُسمعوا أصوات مدافعهم للمواطنين, والقدائيين, إذ إننا سمعنا 
أصوات مدافع الكتيبة تنطلق لیلاً برماية كثيفة باتجاه منطقة أريحاء وكأنهم 
يساندون هجوماً مرکزا. ولم تكن في تلك المنطقة أهداف توجب هذه الرماية بحسب 
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معرفتنا ومعلوماتناء وجميع سكانها من العرب» ولا يقيم فيها يهودي واحد» ولكن 
دوريات يهودية كانت تجوب المنطقة بين أريحاء ووادي الباذان شمالاً : أدركت أن 
المدافع ستكشف نفسهاء وتعلن عن مواقعها. وبالطبع فأن اليهود سيجلون مواقعها 
كما هو معروف. آخذت سیارتي, وذهبت اليهم مسرعاً لتوجيههم بأن يبعدوا مواقع 
المدافع إلى آي مكان, وكيفما کان ولا يبقوها في مواقعهاء ولكن قبل وصولي بدقائق 
كانت الطائرات اليهودية قد سبقتني, وضربت الموقع؛ وأصابت جميع الدافع, 
رتا ورک موا مير كاملا بإصبابات مسارم ولغ ديق مثها ما بض 
للاسشعمال: رکاج المخرة فو الوا انراق نون شاعم اریہ الطائرات و ضرا 
بانفسهم» ولم يصب منهم أحد. وكانت معهم بطارية مقاومة طائرات من النوع الذي 
يعمل على أجهزة اوتوماتیکیةء ويجري توجيه مدافع البطارية بهذه الطريقة إلى 
الطائرة المهاجمة. عرفت أن اليهود كانوا يرسلون طائرة واحدة أمام مجموعة 
الطائرات المغيرةء وكانت تأتي من الجنوب على ارتفاع منخفضء وبأقصى سرعة , 
وحینما تمر بشكل خاطف وتجتاز الموقع شمالاً تتجه مدافع البطارية إليها 
اوتوماتيكياًء وفي نفس اللحظات تکون مجموعات طائرات قتالية قادمة من الجنوب 
في حين تكون مدافع البطارية متجهة إلى الطائرة الأولى شمالاً. فتضر بها من 
الخلف, وقد تم تدمير هذه البطارية كاملة بهذه الطریقةء وأنا ثراقب هذه العملية من 
مسافة قريبة جداء وكأنني انظر إلى فيلم سينمائي. 


التعامل مع الفدائيين فی محافظة السلط 

تعرفت في هذه المرحلة على عدد كبير من الفدائیین, وكنت على معرفة سابقة 
ببعضهم» أو ارتبط بعلاقه قرابة معهم إما في سورياء أو الأردن؛ آو فلسطين أيام 
الأنتداب البريطاني وما بعده؛ وقبل تشكيل المنظمات؛ وعلى أساس هذه العلاقات فقد 
كان في منطقة السلط وضع خاص يختلف عن جميع محافظات المملكة من النواحي 
الأمنية . وكاتت تتخذ الإجراءات الأمتية والقائونية كالمعثان. ركان التعاوخ بیٹی وبين 
قائد الكفاح المسلّح السيد سمیر الخطيب على أحسن وجه. كنت قد عرفته في دمشق 
بعد أن سرح من الجيش السوري برتبة رئيس» وهى من خيرة الشباب المخلصين 
لأمتهم وقضیتھم. 


في تلك المرحلة تشعبت الخلافات, وتبادل التهم في البلاد بين منتسبي الجيش, 
السا وقد شن مھ اكامات تريح الوزير امز الروت موس فان 
قال فيه:إننا سنجعل من الرمح العربي الموجه إلى صدورنا يتوجه إلى العرب 
انيم کر شرف ادرو يداح ریما و اا ان نات 
الكثير عن موسى دیان, والأدوار التي قام بهاء وقد ذكرت الكثير من أدواره في مطلع 
هذه المذكرأت». 

می السر ایت الضلطة واتشحن: ؤي اضاقت رض ا ردام علافات 
رفد لات ورھائ وقخوي وضو ھا لاظام ورکری مازلا 
من يوم الى آخرء وذلك لأن عملاء اليهود غير المباشرينء والمضللين تغلغلوا في كل 
مجالء وصارت ترتكب الجرائم ضد الابریاء من بين صوف الشعب والقوات 
امت رو دولا فلي ا امسو كل ريق يعد ريغل ااا من 
الآخرء وصارت الاشتباكات الدموية تقع كل يوم» وعمت الفوضی, واستفحل 
الاخلال بالأمن. وخاصة في العاصمة عمان: وكأن عقول الناس قد توقفت عن 
التفكير, وأن عيونهم صارت لا ترى ولا تعرف من هو الجندي» ومن هو الفدائي, 
0 الف أو قريب له آل صديق. وان اذا برا 
نن العلاقة ائد عاد فة ار لحية انطلت علق اة رفانت افع الا 
والقبلية العربية الى الظهور. وهذا هى الرمح الذي أشار اليه موسی ديان. 

كانت السلط مكانا يحاسب فيه الفدائيون على أخطائهم أسوة بباقي المواطنين, 
وكان رجال الكفاح المسلّح التابعون لمنظمة التحرير الفلسطینیةء یحضرون المخالفين 
من القداثئيين إلى مديرية الشرطة لتسویة مخالفاتهم مع المؤاطنين بسبب تبادل الثقه: 
والعمل على توجيه كل الجهود للعدو المشترك» والتعاون الجاد المخلص فی هذا 
المجال. وربما كانت معرفتي الشخصية السابقة لها تأثير طيب» وخصوصا أن 
الكثيرين من الفدائیین کانوا قد أوقفوا دراساتهم العلمیةء والتحقوا في العمل الفدائي. 

كنت على معرفة سابقة مع الكثيرين منھم, أو مع ذويهم في اثناء عملي في 
تابلس حينما كنت أعطي المحاضرات والاشارات لطلاب المدارس . كنت عند محاواة 
قيام التظاهرات والاضطرابات أحضهم على اتباع النظام» وعدم اللجوء إلى 
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الغفوغائیةء والعمل بوعي وإدراك لتفهم القضية الفلسطينية عندما يصيرون رجالاً, 
وإن القضية كبيرة جدا سيعملون من أجلها هم وابناؤهم, وربما احفادهمء وليس 
دور الصليبية غائباً عن الأذھان وعن التاريخ. 

وجدت الكثيرين من الطلاب قد انخرطوا في العمل الفدائي» وصرت اتدارس 
معهم واقع شعبناء وكانوا يؤمنون بأن أيدياً خفية تلعب ادواراً توجه الأمور توجيها 
خاطئاًء وغالباً بسبب الجهل والتخلف. لهذه الأسباب كانت محافظة السلط هادكة 
تتعاون فيها السلطة مع الفدائيين على معالجة الأخطاء وحل المشاكل اليومية. 


فام يعض الوحدات العسكرية بتهركات غشوائية بٹوجیه من يعن قادتها: 
ومن دون غلم قياداتهم العلياء بالتوجه إلى شمان لضري الفداقيين الذين بعبٹزن 
بالأمن على أثر مقتل بعض منتسبي القوات المسلّحة والأمنء لا لذنب اقترفوہ: ولكن 
بقصد إيقاع الفتنة. وكان يجري ایقاف هذه الوحدات: واعادتها إلى قواعدها 
بتدخلات رسمية من أعلى المستويات على أمل تسوية الأمور إداريا. وكانت تسنح لي 
الفرص للتحدث مع الضباط في هذه المناسبات على اساس إن معظم كبار الضباط 
رفاق سلاح بالنسبة لي» ويوجد احترام متبادل» وكنت اشير إلى الدسائس المعادية 
التى تحاول أن تشغلنا ببعضنا في الوقت الذي يشيد فيه اليهود المستعمرات ويثبتون 
أقدامهم على أرض فلسطین, وأقول لهم إذاکانت القوات النظامية التي هي درع 
الوطن تريد أن تقابل الفوضى بمثلھاء وتتعامل مع مجموعات غير نظامیةء وبعضها 
مضلل بالقوة والعنف بدلاً من التوجيه والإرشاد والتوعیةء فان الخسائر أولاً وأخيراً 
عربية وليست يهودية. 

قابلت بعض قادة المنظمات الذين سبقت لي معرفتهم وصداقتهم في دمشق 
والقاهرة, وحتى قبل تشكيل المنظمات؛ وقد عرفت منهم شخصيا أن هثالك أناس 
انخرطوا في العمل الفدائي في بعض المنظمات بصورة ارتجالیةء ومن بلدان مختلقة, 
وحتی دون التأكد من هوياتهم وسلوكهم, وهم لا يتقيدون بتعليمات قياداتهم, 
ويتصرفون حسب آهوائهم» وقال لي أحد كبار القادة إنه لا يقبل في منظمته إلا من 
يقدمون مضابط مصدقة من هيئة اختيارية بلدانهم تبين هوية كل منهم وحسن 
ا 
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لمست من السلطات العليا الرغبة في مغادرة الفدائيين مدينة عمان والمدن الأخرى 
إلى مواقع أمامية مواجهة لفلسطین, وخالية من السكان لتجنب الاحتكاك نهائيا مع 
السلطة والمىاطنين» والتفرغ الكامل للعمل الذي وجدوا من أجلەء وعرضت هذه الفكرة 
على بعض قادة الفداثيين: فقالوا إنهم على استعداد لذلك إذا توفر حسن النية بين 
الجمیعء وبعد إعطائهم فترة مناسبة لتجهيز مواقع أمامية: هذا وقد عبر بعضهم عن 
رأيه فی الأوضاع القائمة على أساس تعدد المنظمات»ء وعدم انضباطية بعض افرادهاء 
0ی افرانالسلطة لعا وتان کش يوس نمك ارقف الى القو كس وزاك 
یخشی من وقوع الصدام . 


مثال على بعض الوقائع 

في أحد الأيام أحضر لي قائد حرس جسرد اميا شابا عمرة ۲١‏ سنة؛ ومعه 
دی وهه من سكان منطقة رام الہ قال الاب بهذا اسان لاجمل جار 
سفر ولا هوية» وإن الرجل وزوجته إدعيا أنه ابنهماء وحينما أخذ الشاب جانباً وسأله 
عن أسماء عمته وخالته وجدہ وجدته... الخء ودون هذه الأسماءء وعاد وقابل الرجل 
والمرآة مستوضحاء وجد الحقيقة وارتبك الجميع واعترفوا ہما يأتي : قال الرجل إن 
ضابط الأمن الأسرائيلي سلّمهما هذا الشاب, وطلب منهما أخذه إلى الأردن كابن 
لهماء وانهما لن يعودا إلى فلسطين بعد اليوم إن لم يفعلا ذلك واعطاهما مبلغ اثنين 
وٹلاٹین دینارا اردنياً ليعطوها إلى ضابط صف حرس الجسر الأردني فور مقابلته, 
وعلى انفرادء كهدية قائلين له إن الشاب ابنهماء وقد نسي هويته في البیت: وقالا 
إنهما في الواقع لا يعرفانه أصلاً: واعترف الشاب بأنه عربي من مواليد حيفاء وانه قد 
أتم تدريبه على عدة اسلحة مع افراد آخرين من الشباب العرب من قبل مدربين یھودء 
ثم تقرر إرساله إلى عمان بهذه الطريقة ليلتحق بأية منظمة فلسطينية تقبله . وإنه 
سيستلم خمسين ديناراً شهريا من شخص بعمان أعطوه إسمه وعنوانه» وانه 
سیاخذ تعليماته من هذا الشخص. 
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أرسلت الطرفين مع التحقيقات اللازمة إلى مديرية الأمن العام, وبطبيعة الحال 
فأن هذا الشاب وأمثاله ربما کانوا مقتنعين ومهيئين لإثارة الفتنة لاعتقادهم أنهم 
يقومون بعمل وطني يخدم القضية. هذا نموذج من تدخل اليهود في فتنة عام 1۹۷۰ 
بين الشعب الواحد لحرفه عن اهدافه الحقيقية ضدهم., ولا يتسع المجال لذكر حوادث 
مماثلةء ولا بد أن قسماً آخر من المواطنين قد جرى تضليلهم وآخرين فشلت محاولات 
تضليلهم بطريقة أى اخرى لتوسيع شق الخلاف الذي قد يصل الى انعدام وتفريغ 
الجهود المهيأة ضد اليهود في هذه المرحلة والمراحل اللاحقةء وقد قصدت فى هذه 
الحهالة التحديق يق هذه الم امراف اله رامت اها رارف غل الشعارى اناد 
والمخلص بأمانة وشرف. 


تشكيل الحكومة العسكرية عام ۱۹۷۰ 

في يوم ۰/۸/۲۸ ۱۹۷ أثناء وجودي مديراً لشرطة السلط استدعيت لقابلة 
لاہ الك سان فى عير الخدر :وماك عرقت ا کسی فق يذل 
الكو الدفنة القائمة عل امام إن قك المكورمة لم شش مالقات مع لنظمات 
القذافية لايجاء الوضغ اللاقم لإعادة الام والتظام: وتوجيه العمل القداق إلى 
الاعمال والأهداف التي شکل من أجلهاء ووجدت أمامي 0 ا 
الكو هفاك وق اطلعنا على اتفاقية يرقف يبن ج اال بخ وان 
جمال عبد الناصر ورئيس منظمة التحریر ياسر عرفات تقضي بخروج الفدائیین من 
ak‏ الأسوي رقاب فى a SLL‏ نات 
التحصينات اللازمة لهذه الغاية. ` 

قال جلالته إنه يريد تشكيل حكومة عسكرية منا لتطبيق هذه الاتفاقية بتفاهم 
وتعاون مع النظمات كعسكريين نقدر خطورة الموقف تجاه اسرائیل وذلك في حال 
مالقا فر اققا جما فل لیت رت وكيد الکو اشاتا الس عك 
النعم الرفاعي استقالة حكومته ووافق جلالته عليها. عينت وزیراً للداخلية والأوقاف 
٤‏ ۶ 7 ا 
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الرئیس العميد محمد داوود نتداول الموقف: وجرى تعيين المشير حابس المجالي الذي 
كان قد استدعي معنا لغاية تعيينه حاكما عسكريا عاماًء وليتولى مسؤولية حفظ 
خی مار از انق الاحصاء قل ما متا کرد من الال على اسان ان تقد 
اول اام للووارة فى الساعة الاما ياه فى مودق وذارڈالاتا ءاجه 
الشروع, بالاتصال بالنظمات الفدائية وتنظيم السيرفي تطبيق الاتفاقية المشاراليها. 
نشت اهنك فى قله السرطة بالحيدلي وا کلت النامة اتام انا 
علي وات انف نتر شر اق فلت اة تن كل كان حاط اف متا عق 
الشمال والجنوب فنهضت مسرعا »ارتدي ملابسي وإذا بنيران اسلحة خفيفة 
رشاشة تطلق من مارات مقابل ك الشرطة من الجنوب والشرق على بفاية الكلية 
وقد حت ديع زعا اراتا ری كانه اشیراد تعدو من سی یر القويية 
ومن برج الكنيسة المقابلة لمبنى الشرطة والتي كان يحتلها الفدائیون. ذهبت الى مبنی 
وزادة الداع می زی ور مرک دوو بنع تق السا سد تھی 
مواجهة النیران التي لاشك إنها قد تطلق على السيارة في أية لحظة لکننا توارينا 
بس رع عقيما وكلنا اكز العيدل من اليواية القابلة یرت الان وهال انض 
وجنات عسكرة اعرد من کی الجاع شر سرع سا رٹ وخر 
مسلحين جدد من الفدائيين اليهاء وأن وحدات عسكرية دخلت لبعض احياء العاصمة, 
کردا با عنيفة من کرات التذافيين رالمات قرو رج الطر فين فى هذه 
أحياء. كانت احدى وحدات الامن متمركزة فى جبل القلعة وهى مطوقة من قبل 
آلا شی تاوما الزن تممه وا وسر ا انی الرزستاتداتات 
طريقها الى القلعة لفك الطوق ونشبت معركةبينها وبين الفدائيين في منطقة دوار 
قراس والشائيع ی للقلعة كنا عة مامات فرع فى عدة املك یسلت 
الوزارة فوزاهذا الواقم وتقرر ان اذهب كوزين داخلية واقابل جلالة اكلك واطلجه على 
الورة على اشاس ان التعليمات التي قال الحاكم العسكري انه اعطاها ميدتا في 
تطريق انعا من الارج وم سانا تاس لم دشو امن راس علد 
اليها بينما يجري التفاوض بين الحكومة والفدائيين للمباشرة بتطبيق اتفاقية القاهرة 
الع سیق كر ها وياعظادي اكان ميت اق لا رفظ اع اجر ادك لیت بَا اکر 
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قبل ان تجد الوزارة طريقة للسیر بتطبيق الاتفاقية بعيدا عن التسرع والغوغائية التى 
أوجبت الاشتباكات المسلحة: 

ذهبت الى القصر الملكي في الحمر وبينت لجلالته الصورة والمخاطر التى 
يتعرض لها المواطنون القابعون في بيوتهم اضافة الى الطرفين المسلحين المتصارعين 
وکل المعلومات التي وصلت الينا فأعطى اوامره المشددة هاتفيا لرئيس الاركان 
لخروج جميع القطعات العسكرية من العاصمة. 

ذهبت الى رئاسة الأركان وقد صدر الامرباخلاء العاصمة من جميع القطعات 
العسكرية وعدت وأبلغت الوزارة بذلك ولكن الذي حصل فی جيل الحسين ومنطقة 
دوار فراس أنه بمجرد تراجع الوحدات التدريجي إلى الخلف تعقبهم الفدائيون 
بالنيران والشتائم كقولهم أن القوات العميلة قد انهزمت الخ, وعاد الإشتباك بشكل 
اعذف من السايق. 

کنا في الوزارة نتابع الحوادث لمدة ساعتين تقریباً ولم یتحسن أي شيء في 
الموقف فعدت» وشرحت مجريات الوضع لجلالة اللك, وبطبيعة الحال كانت 
التفصیلات تصله من القيادةء فتاثر تأثراً شديداًء واظهر تألمه بصورة عنیفةء واعطى 
أمرا حازما بلزوم الخروج من عمانء وعدم بقاء أي جندي فيها مهما كلف الأمر, 
عدت واخذت مدرعة من القيادة ذهبت بها إلى دوار فراس ثم دوار اللويبدة والدوار 
الثاني في جبل عمان لأراقب تنفيذ هذا الأمر شخصیاً ووجدت أن فك الإشتباك لم يعد 
ممکناً وخصو صالآن الأوامر لفك الاشتباك تصدر إلى جانب واحدء وكان صدي 
تلقي الأوامر بالإنسحاب سیٹا. 

تعرضت للنيران ست مرات ولكن درع المدرعة كان يتلقاهاء هذا وإنني لست 
بصدد شرح التفصيلات بهذه العجالة. 

بقيت المناوشات والاشتباكات قائمة بضعة أيام رغم التشدد يعدم توسيع 
نطاقها وارسال الوستطاء هن الم اظن الى أن ول وقد من الجامغة العربية بركاسة 
السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس» وأمكن التوصل الى هدنة والعودة 
للمباحثات الأساسية: ذهبت الى السفارة المصرية في الأيام الأولى للإشتباكات 
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لأتفقد أحوال الأخ عثمان نوري سفير مصر وزميلي السابق ملحقاً عسكرياً في 
المانيا الذي سبق ذكره؛ وكانت النیران تطلق على غير هدى في ذلك الحي بجبل عمان, 
ودخلت مكتبه فوجدته جالساً على الأرض يفترش بطانیة وبجانبه السيد جعفر 
لرن رفس هور السيرواق الذي كان یزار للأرون وكا ن كور الستفان: 
بذلك الیومء وذلك ليكونا دون مستوى ارتفاع النوافذ التي تحطّم زجاجها من 
الرضتادنء وقال لي أن فيو عشرين عاظة من :المي فد لجاوا إلى التمفار تول يوج 
عنده طعام ولا ماء لإطعامهم وإن هنالك أطفالاً في سن الرضاعة بحاجة ماسّة 
للحليب» ذهبت إلى مديرية تموين الجیش وأمكن تأمين ما يواجه به هذه المشكلة. 
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دعابة 

كان رئيس الوزراء السيد محمد داوود ينام مع باقي الوزراء في جناح القيادة 
العامة الذي تشغله الوزارةء وكنت اذهب للنوم في كلية الشرطة كلما سنحت فرصة 
لذلك» ومن طريف ما حصل إنني سمعت من إذاعة خارجية في صباح أحد الأیام ابنته 
القیمة في الكويت تتكلم موجهة كلمة إلى أبيها تعنفه قائلةء ما عهدتك يا أبي خائناً 
لقضيتك» ولا متآمراً على شعبك» إلى غير ذلك من تلك العبارات : بطبيعة الحال هي لا 
تعرف مسار الأمور والقصد من تشكيل الوزارة العسكرية والتشويشات التي لم 
تكن من مخطط الوزارة ولا يعلمها. وحضرت للقيادة الساعة السادسة صباحا 
ووجدت محمد نائما فايقظته قاصدا مداعبته «السيد محمد كان برتبة ملازم أول 
حينما كنت أقود مجموعة اللواء الهاشمي برتبة عقيد؛ وبعد غيبتي الطويلة في ا مانیاء 
ومصر وعودتي للعمل في الأمن العام وجدت إننا متساوون في الرتبة». قلت له هل 
لك ابنه في الكويت؟ فامتعظ جداً ظاناً أنه أصابها مكروه وهو يسمع الأخبار المزعجة 
في كل دقیقةء وأعصابه مرهقة, وبدا لي أنّه متعلق, فقلت له مطمثتاً لا تخف أنها بخير 
وا جدود ة وقد ازس لالہ ف انها مل ا ج فاظة هذا و اال لكر عبني 
فوجئت بأن الرجل انفجر بالبكاء قاثلاً انني فعلاً خائن ولا استحق الحياة؛ وبصعوبة 
اسكقة كيل إن کل كه على الک رت ووا اهال و عقت في رة واف 
لأنتي قصدت الدعابة فقظ وتكول الوقف إلى ماساة بالنسبة الى رئيس وژراء 
واعتقد ان هذا الموقف هو الذي جعله يبقى في مصر لاجٹا سياسياً كما سيأتي ذکرہ. 
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وصول وفد من الجامعة العربية إلى عمان للإطاع على الموقف 

وصل السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس ومعه وفد من الجامعة العربية 
بقصد إیجاد حل للمشكلة: والعمل على تطبيق اتفاقية القاهرة مدار البحث؛ أو إيجاد 
صيغة جديدة للحل بحسب الوضع القائم» وصار تنسيب مندوبين عن الطرفين 
«الذين نسوا أو أنسوا أنهم طرف واحد وأن الطرف الثاني قابع غربی نهر الآردن 
اا وساهرا بيه امان إلى القاهزة ا فاح هان علي مکی الها 
العربية» والبلدان العربية المهتمة بالموضوع بدعوة من الرئيس عبد التاصرء وعين 
السيد محمد داوود رئيسا للوفد الأردني» والحقيقة آنه كان بودي الذهاب بدلاً عنه 
لكنني لم اتقدم بهذا الطلب» وتركت للمسؤولين أن يقدروا معرفتي السابقة لقيادات 
الفدائيين آيام تواجدنا في القاهرة: ودمشق, ومعرفتي الشخصية بالقيادة السياسية 
المصرية؛ وارتباطي بصداقات قديمة معهم أيام وجودي في القيادة المسكرية العربية 
المشتركة وإن ذهابي سيكون نافعاً. ولكن يبدو أنه كانت هنالك وجهة نظر أخرى, 
وصار ارسال السيد محمد داوود » وهناك طلب اللجوء السياسي إلى مصرء وإرسل 
استقالته إلى السفارة الأردنية هناك وبقي إلى أن عاد مريضا في مرحلة لاحقة, 
وأدخل المستشفى العسكري بعمان حيث انتقل إلى رحمته تعالى. 


تشكيل وزارة السيد أحمد طوقان 

بعد أن قدم السيد محمد داوود استقالته جرى حل الوزارة العسكرية و كف 
السید أحمد طوقان بتشكيل وزارة مدنیةء وأسندت إلي وزارة الداخليةء واستمر 
الحاكم العسكري يمارس الصلاحيات المتعلقة بالأمنء والمشاكل المتعلقة بمنظمات 
الفدائيينء والتعامل معهم وتفرغ الوزراء لتصریف أعمال وزاراتهم. كان السيد 
وصفی التل تواقاً لتشكيل الوزارة لكنه لا يريد التعامل المباشر مع المنظمات الفدائية 
فى هذا الوضع؛ وكان يحمل هذه الرغبة قبل وقوع الصدامات منذ أيام وجودي في 
شرطة السلط؛ وأثناء زياراتي المتكررة له في بيته في المنطقة وقد كلمني حول هذا 
الموضوع؛ وطلب عدم» اطلاع أحد على هذه الفكرة. 


١ /اه‎ 


أمكن الوصول الى تفاهم بین طرفي النزاع على أساس ذهاب الفدائيين الى 
قواعد أمامية وإخلاء المدن والقري وباشروا بتهيئة مواقعهم الجديدة وإخلاء القواعد 
السابقةء وبهد شهر واحد من تشكيل وزارة السيد طوقان طُّلب منه تقديم استقالته 
وحكومتهء وسمعنا الخبر من الإذاعة عن استقالة حکومتناء أن السيد وصفي قد 
شكل حكومة لم اشترك بها. 

إنني لست بصدد ذكر تفصیلات هذه المراحل التي اوجزتها: اسبابها 
ومو جباتها واقدافها الکی قدا ستو جي مجلا كاك لاختز اکا براکن شال اللموادث 
أوجب المرور بذكرها تجنبا للقفز على المواضيع وترك الفراغ كما أن دوري فيها كان 
محدوداً مثلما جاء في سياق الحديث. 


رحلة عمل خاصة الى محر 

بعد أن شكل السيد وصفي التل وزارته ببضعة أيام استدعاني لمكتبه» وعرض 
علي أن أذهب سفيرا إلى بيروت, أى إلى دمشق على أساس ايضاح موقف الأردن 
التق من العمل القذافى : قاف رت تة ار والتشويش القائم في الداخل, 
والشارح عم الوضوح: اتان مر داه وإعاد بحط موضبوء السفاء ورا 
كانت لديه عقدة من عدم اشراكي بوزارته؛ وأنه لم يكن هو السبب» وقال أن اصدقاءك 
المصريين يتحاملون علي شخصياً » وبصورة دائمة وعلاقاتهم السياسية مقطوعة 
معنا فما رأيك أن تذهب» وتبحث معهم موضوع اعادة العلاقات بيننا وأن تكون 
سفیرنا عندهم, ثم تبحث موضوع حملاتهم على الأردن» وعلي شخصيا فقلت لا 
بأس بهذ ا« وذهبت الى القاهرة في اليوم التالي بعد أن قابلت الأخ عثمان نوري سفير 
مصر بعمان الذي لم تسحبه مصر من الأردن بعد أن عاد سفيرنا من عندهم وأبرق 
الى حكومته بالموضوع» وهناك قابلت الأصدقاءء والزملاء من الأقطار العربية 
المقيمين هناك» ثم زرت آخرين من عراقيين» وسوريين, واقطار عربية اخرى 
وشرحت ما جري في الأردن منذ عودتي من مصر اليهاء وعملي في الأمن العام 
وحنتى ذلك الوقت : وقائعة وتفضیلاتھ وماتم مع المكومة العسكرية: تشكيلها: 
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وعملها ودورهاء ہما وقع بعمان, واعمال الفدائیین ايام وجودي بالسلط معددا 
حوادث فردیةء وجماعية كما كانت تقع وهي لا تخدم إلا مصالح خاصة احياناً, 
واهدافاً غامضة لا مبرر لهاء واوضحت أن كل ماجرى لم يتقدم قيد شعرة بالقضية 
الفلسطینیةء ثم قابلت بعض مجموعة عبد الناصر ومنهم الوزراء العاملون بناءً على 
علاقتيٰ» ومعرفتي السابقة معهم وكان قد صادف أن ثالث يوم وصولي هو اليوم 
الأربعون على وفاة عبد الناصرء وقد ذهبت مع الأخ شعراوي جمعة لزيارة ضريحه 
في منشية البكري» ومعنا مجموعة من الأصدقاء, والمعارف وقد اوجزت لهم بعض 
ماذكرته للآخرين في بيت السيد احسان الجابري: وعندها اقسم السيد علي صبري 
احد الموجودين أنه اقتنع بكل ما قلته, وأنه لو سمع هذا من غيري لما اقتنع به وقد 
وافقه الآخرون. 

ثم قلت لهم بنوع من الدعابة انتم تقولون عن الأردن انها عميلة للغرب بينما 
انكم تتعاملون مع الشرق وعلى نفس الستوی: الأردن ليس فيها بترولء ولا قناة 
السویس, ولا نهر النیل وزراعة القطن والأرز وغيرهاء وهي تتحمل نفقات قوات 
مسلحة تفوق طاقتها ومجبرة على الاحتفاظ بها. ولذلك فنحن مجيرون على اخذ 
المساعدة ممن يقدمهاء وعلى هذا فأما أن يكون الطرفان عمیلین او آنه ليست هناك 
عمالة بل أن كلينا بحاجة للمساعدةء واخذها كلما امكن الحصول عليها على أن لا 
يتعارض اخذها مع المصالح القومية: ثم لماذا الحملات على وصفي التل بالذات: 
الرجل كان ضابطاً فى جيش الانقاذ مساعداً لقائد اللواء اسماعيل صفوت رئيس 
اركاخ الج العزاقي السابق( وقد كيت مھ في بت اجماعات فيان 
فا E‏ یوت الات سود تراجت لمکا رکا 
نتدارس الأوضاع العامة؛ وكانت آراؤہ وأفكاره مبنية على الواقع؛ وبعيدة عن 
التخيلات » ويجب أن يفرق الأنسان بين مايريد الحصول عليه وبين مايمكن الوصول 
اليهثم ماهو السبب بقطع العلاقات السياسية مع الأردن, وما الفائدة من وقفهاء 
ودوام الحملات الإعلامية . 

قالوا من جهة الحملات الأعلامية نحن نوقفها من جانبنا اعتباراً من اليوم سواء 
على الأردن او على وصفي التل وأنتم اوقفوها من جانبكم «ابرقت الى وصفي 
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وتوقفت الحملات الأذاعية من يومها»» وأما من جهة التمثيل السياسي فنحن نرحب 
بك في القاهرة .واساساً انت كنت سفیرا للأردن حينما كنت تقیمء بیننا ونعتبرك الآن 
سفير مصر في الأردن. 

عدت إلى الأردن بعد أن امضيت عشرة ایام في القاهرة قابلت الكثير من 
الأصدقاء وكان مدار احاديثنا هو مجريات احداث الأردن. اوضحت للسيد وصفي 
كل ماجرى في هذه المقابلات» وبعد بضعة ایام جرى تعيين سفير غيري لمصر, 
وذهبت وقابلت السيد عثمان نوري سفير مصر الذي كان يتوقع تعييني على اساس 
ذهابي لهذه الغایةء وقد عرف مني بتعیین السفیرالجدید الذي هو صديقي ايضاء 
فقال عثمان أن مصر سوف لا تقبل اوراق اعتماد السفير الجدیدء وبالفعل لم تقبل 
مصر اعتماد السفير الجديد إلا بعد بضعة اشهر وقد قبلتها اخیراً بوساطة سعودية 
على اعلى مستوىء وعندما سالت وصفي عن هذا التناقض, ولماذا كلفني بالمهمة 
وأرسلني الى مصر اقسم ان الوضوع تم بوساطة جانبية خارجة عن طوقه, 
ورغبته, وذكر لي اشخاص الوساطة واسبابها التي لا مجال لذكرها. 

وحينما اصر وصفي على حضور اجتماع وزراء الدفاع العرب في مصر وكانت 
العلاقات مع الفدائيين قد تطورت الى الأسوأ بعد خروجهم من عمان, وذهابهم الى 
جبال عجلون ثم إخراجهم من هناك» وذهابهم الى سوريا ولم يقبل النصح يعدم 
الذهاب بداعي عدم علمه او علاقته بالموضوع وجرى اغتياله هناك كما هو معروف 
رحمه الله. 
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الفصل الثامن 
العمل في محافظة الكرك ثم سفبراً فی الیمن 

الطراونة هاتفياً وطلب حضوري لمقابلته في الوزارة» وذهبت وقابلته حيث قال لي ان 
هنالك رغبة بتعييني محافظا في الكرك اذا كان لدي قبول لهذا العمل وأنه ذاهب 
لأجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك ء فقلت له اننی اوافق على اي عمل اشعر 
أنه نافع للمجتمع ولا بس بهذا العمل » وبعد ثلاثة ايام اديت القسم القانوني امام 
جلالة الملك وتحركت الى الكرك يوم ۷/۱۰/۳٣‏ 4 ١وبقيت‏ فيها الى آخر عام 91/1 ١‏ 
حيث جرى تعييني سفیراً في اليمن. 

المواطنين فى انحاء المحافظة. فى الطفيلة والأغوار فی المدن والقرى والبادية وبذلت 
جهودي لمعرفة قضايا ومشاكل المواطنين المعلقة والعمل على تسويتهاء كان راتبي 
التقاعدي كوزير يزيد کثیراً على راتبي كمحافظ لكنني بالحقيقة لم اقدم على العمل 
حباً بالوظیفةء او حجم الراتب» ولم اکن یوما كذلك بل كنت اشعر انها فرصة مناسبة 
٠‏ وصار هدفي العمل على تعاون المواطنين مع بعضهم ومع السلطة النابعة منهم 
وبدون ارتباط مع سلطة اجنبية:؛ وبدأت اصرف شؤون الناس بكل حزم وعدالة 
بحيث يصل کل صاحب حق الى حقه: ویبدو ان جوانب من السلطة تتعلق بالقبلية 
وتنخدع باسماء براقة لا قيمة لها في المجتمع ولا وزن لها اكثر من التصريح بولاٹھا 
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وإخلاصها الذي لا وزن له. ولا قيمة حقيقية في المجتمع لم تعجبها تصرفات في 
حالات معينة آنذاكء وعدم التمييز بين المواطنين ونظراً لاقتناع السلطة العليا بحسن 
درک و اممساعية و كان فدالك دل ان ينعيف ضا سی 
للعمل سقيراً وهو عمل معنوي اکثر من عمل محافظ وكان قد مضى على وجودي 
في الكرك'قزابة لات اعزاع: وقد هاتفنى السيد مدن بدران وك الووراء» وقال ان 
مالف وة فئايفادئ لعمل خارج الأردن وطلت ان اثابلة لبحث الوض ری يردقت 
وقابلته في اليوم نفسه حيث قال لي أن الجمهورية العربية اليمنية بلا سفير حالیاً 
شيا ها أحيل على الفا ورک اتيت الف لی تن سا من اطنل 
عسكري ووقع الاختیار عليك» وارى أن يقوم مساعدك بالكرك باعمال المحافظ الى 
حين تعيين خلف لكء وأن تحضر الى عمان لتهيىء تفسك للسفر بأداء اليمين واخذ 
أؤواق الا مکنات تملك لهك برک الله وهيات متطاناف السك الرس القاصة 
وذفيث الى الكرك لؤذاء موطف تراش الذولة والأكبدفاء. وعدت لعمان وساف ت الى 
ا 1 

وصلت إلى صنعاء يوم ۱۹۷۷/١ / ٤‏ واستقبلت استقبالاً حافلاً ونادراً في 
المطار من قبل جميع السفراء العرب والأجانب وممثلي الخارجية اليمنية وبعض 
الدوائر الأخرى وضباط البعثة العسكرية الأردنية وهم بحدود ثمانين ضابطا ء ولم 
يسبق أن استقبل اي سفير وفي اي بلد بهذا المستوى »كان السيد محمد شاهنكري 
القائم باعمال السفارة:, والعقيد السيد بدر الدين محمد الوديان رئيس اليعثة 
العسكرية هما اللذان هيا هذا الاستقبال . وفی اليوم التالی لوصولی قدمت نسخة 
من اوراق اعتمادي للسيد عبد الله الاصنج وزير الخارجية وهو صديق قديم جمعتني 
واياه ظروف مثماظة في مصر هينما كان عضوآ في حركة تهرين عدن هو وزملاؤه 
كل من عبد القوي مكاوي وقحطان الشعبي وكلاهما عمل رئيس للجمهورية في عدن 
بعد تحريرها من الأنجليز .وكان معهم السيد محمد باسندوة وشيخان الحبشي 
والسيد محمد احمد نعمان الذي عمل رئيسا للوزارة في صنعاء فيما بعد وكثيرون 

كنا جميعاً في القاهرة عدة سنوات وكانوا یترددون على عدن سرا افراداً, 
وجماعات لتسليح الثوار وتحريكهم» وبعد خروج الأنجليز عادوا الى عدن وصنعاء 
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واشغلو! مراكز رؤساء جمهوريات ورؤساء وزارات ووزراء على التوالي ثم اختلفوا 
فیما بعد بينهم على مراكز السلطة وعلى اساس العادات العربية المتيعة والتي هي 
اساس التخلف العربي وقتلوا او سجنوا او شرد بعضهم الى خارج البلاد . حضر 
عبد الله الأصنج ومحمد باسندوة الى صنعاء وعند وصولي اليها كان عبد الله وزيراً 
للخارجية؛ وياسندوة وزیراً في الدولة: عبد الله الآن في سجن صنعاء منذ ‏ سنوات 
ونحن في عام ١ ٤‏ وقحطان الشعبي في سجن عدن قبل وصولي الى صنعاء والی 
يومنا هذا: 

وفي اليوم الثالث لوصولي قدمت اوراق اعتمادي للسید ابراهيم الحمدي رئيس 
الجمهورية الذي قامت بيني وبينه علاقة صداقة على الرغم من فارق العمل والمركز : 
كانت بعثة عسكرية اردنية ضخمة تعمل على تنظيم وتدريب القوات اليمنية وكان 
الحمدي يبدي محبته الأكيدة للأردن بعد ان زارها واطلع على ماهية شعبها, 
وموقعها الجغرافي واهمية اوضاعها العامة. كنت قابلت الحمدي في مصر اثناء حكم 
السلأل وكان قد اعتقل بعض الوقت وكنت اقابله بعد الافراج عنه وقبل ان يسمح له 
بالعودة إلى صنهاء ؛ وكنت أعرف صورة لا بأس بها عن جهاد العدنيين واليمنيين 
الاخرین ضد الاحتلال الانجليزي وقد عرفت الكثير عن المنطقة من اليمنيين في 
القاهرة الذين كنت التقي معهم غالبا في بيت السيد محمد احمد نعمان الذي كان 
يسكن في شقة مقابلة لشقتي في العمارة رقم ٢‏ بشارع عبد الرحيم صبري بالدقي 
او فى بیتی وقد شكل السید النعمان الوزارة في صنعاء عدة مرات وھو اديب 
معروف وقد ورد اسمه مرارا في كتب السيد شكيب ارسلان » وكان يقيم معه 
بجوارنا ولداه محمد وفؤاد ء محمد عين وزيراً للخارجية في صنعاء وجرى اغتياله 
في بيروت فيما بعد. 

وكان معنا القاضی محمد الزبيري الذي اغتيل في بداية الثورة وقد وجدت ان 
احد شوارع صنعاء الرئيسية يحمل اسمہء وكذلك كان معنا السيد علي عبد الكريم 
سلطان لحج والشيخ غالب بن علي من امراء غمان . 

كنت اتحدث يوما مع الحمدي عن منطقتي عدن وعمان فقال لي إنه لا يعرف 
نصف مااعرفه عنهماء ثم قال إن معلوماته كانت محصورة في الجيش اليمني وكانت 
معلوماتهم في اليمن اجمالاً عن الوطن العربي محدودة جدا منذ ايام حكم الأئمة الى 
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أن آلت السلطة اليه بصورة غير متوقعة بينما كان يقود كتيبة من الحرس الوطني في 

لقد نهض الحمدي نهضة عجيبة في صنعاء ‏ فنحن الاردنيين شكلنا لهم ستة 
الوية وکنا نقوم بتنظيمها وتدريبها وقد قام رئيس البعثة العسكرية العقيد بدر الدين 
وزملاؤه بجھود جبارة وفي ظروف صعبة للغاية من ضعف الانضباط والتخلف 
العام تستحق الإعجاب والتقدير. 

كان الحمدي يحصل على السلاح بمختلف انواعه من الكتلتين الشرقية والغربية 
والبلدان التي تدور في فلكهما وعلى المساعدات المادية والتموينية وغيرها بسبب 
الفقر الموروث والتخلف والحاجة التي ورثوها عن حكم الأئمة .ولا شك أنه كان يعمل 
لهدف كبير وبعيد وأن نشاطه هذا كان السبب في القضاء عليه خوفاً من تنفيذ 
طموحاته بالتوسع في المنطقة جنوباً وشرقاً وشمالاً. 

كان السيد النعمان قد استقال من الوزارة الأولى وعاد الى مصر وقال إن سيب 
استقالته الرئيسي أنه لم يجد في خزانة الدولة مايدفعه رواتب للموظفين أيام حكم 
عبد الله السلال في بداية الثورةء وحينما اغتيل الحمدي كان رصيد اليمن الشمالي 
في البنك الدولي يزيد على بليون دولار فائضاً عن نفقات الدولة ومشاريعها الإنمائية 
والعمرانية وهذا مبلغ ضخم جدا في تلك الأيام «دون مقارنة مع بلايين بعض بلدان 
بترول الخليج او بصراحة بعض حكام تلك البلدان» وكان يحصل على المساعدات 
العينية والنقدية من بعض بلدان العالم على اساس ان اليمن بلد فقير ومتخلف عن 
ركب الحضارة ويستشهد على هذا بتقارير واراء الوفود الدولية التی تزور اليمن 
للأطلا على عق احوالها. ١‏ 

كان الحمدي مثالاً نادراً للتقشف والاستقامة والمحافظة على اموال الدولة, 
فهمت من زوجة الحمدي ومن شقيقه محمد وزوجته اثناء حديث عابر أن نفقات بيت 
الحمدي اليومية كانت بحدود ثلاثين ريالاً وانهم كانوا يعيشون حياةٌ دون المتوسطة , 
وكان يستعمل سيارة فولكس واجن قديمة يقودها بنفسه بعد ساعات العمل. 
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تكررت لقاءاتي مع الحمدي ونائبه رئيس الأركان احمد الغشمی وتبادل 
الأحاديث عن الوطن العربي, وهما بسبب موقع بلدهما الجغرافي وعزلتهما عن 
اشرق والمغرب الخوبی لايعرفان ایر عن اومساع هذه التلدان وكات اتر 
معلوماتهما سماعية واحياناً بعيدة عن الحقائق او مبالغ فيها وخصوصاً من ناحية 
توزيع التھمء ربما أنهما لمسا انني اقول الواقع وبلا غرض ولذلك كانا یستوضحان 
عن مجريات الحوادث في الأردن وفلسطين وسوريا والعراق وعن اسبابها 
ونٹائجھا. 

کان الحمدي يؤيد خطوات عبد الناصر في اليمن ويعتقد أنه لابد ان يكون بترول 
العرب للعرب كل العرب كما يقول عبد الناصر وليس الى افراد وعناصر محدودة 
تبعثر البلايين هناء وهناك بينما مواطنوها يعيشون عيشة الفقر والحاجة: وأن تدخل 
مصر باليمن عند ثورة السلال وما بعدها كان خطوةٌ على طريق تحقيق هذا الهدف 
والأكة لايل أن تم الس لاو کول الى هذا الود ف على اساس اوعد سقاتیتا 
شمالاً وجنوباً يزيد اضعافاً عن سكان بلدان الجزيرة المنتجة للبترول : 

ولقد سالني الحمدي مرة قائلاً ماذا قال الرسول عليه السلام عن بلاد العرب» 
واستطرد قائلاً: قال محمد عليه السلام «بارك الله بشامنا ويمننا»» وكان يعني بذلك 
أنه من اراضي تبوك الى حدود تركيا شمالاً هذه كلها بلاد الشام ومنها جنوباً هي 
بلاد اليمن, ثم قال إن الرسول عليه السلام لم يقل بارك الله بسعودیٹنا وكويتنا 
ودبينا وشارقتنا وأم قويننا وضحك كثيرا متندراً بهذه الأسماء وقال هذه كلها يمن. 

كان انی لق بهد رفظ زامان تومن الوت أن شه الول ين 
بالمستوى الذي يقدره بالتقدیر اللازمء كان يعمل جاهدا على التقارب بين شمال 
وجنوب اليمن في شتى المجالات مستھدفا توحيدهاء وقد عرفت هذا فيما بعد من 
السيد سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الجنوبي وسيجيء ذكر هذا فيما بعد 
ولاشك أن طموحاته هذه التي كان يقترحها دون تحفظ كانت السيب الرئيس 
للقضاء عليه وعلى سالم ربيع فيما بعد. وقد اجتمع ابراهيم وسالم رحمهما الله في 
قعطبة وفی تعز ثلاثة اجتماعات بحضور وفود من دولتي البلدين وبحثوا اسس 
رگراک اد اة على اسان وش اراهن ورت ازن عدو مع اتاد 
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السوفيتي وارتباطاتها معه» ارتباط اليمن الشمالي مع بلدان الكتلتين الشرقية 
EG‏ وعلى انتا إن A LL E‏ هذه الاطراف اکر وجار ھک شارا 
الى اتفاق نھائي للاتحاد لم يبق إلا اقرارہ وتوقيعه في اجتماع الطرفين في عدن الذي 
تقرر يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱۲ وفي مساء يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱۱ قبل سفر الحمدي 
صباح اليوم التالی أعلمنى احد ضباط بعثتنا العسكرية أن الرئیس الحمدي قد قُتل 
فى و فة كوه الله قاف رف اعت الک وا میس لت الى الستشفى المگری 
نحو السادسة مساءً ء ونحو الساعة الثانية عشرة ليلاً اذاع رادیو صنعاء النباًء وقال 
المذيع ان الرئيس الحمدي وشقيقه قتلا غيلة وأن مجلس قيادة الثورة عقد جلسة 
طارئة وانتخب نائبه احمد حسين الغشمي رئيسا للمجلس مع بقاء العضوين کل من 
السید عبد العزيز عبد الغني رئيساً لمجلس الوزراء وعضوا في المجلس والمقدم عبد 
الله عبد العالم قائد سلاح المظليين وعضوا في قيادة المجلسء وأن المجلس الجديد قد 
قرر مواصلة المسيرة والانتقام من مرتكبي الجريمة: 

أوعزت لأعضاء البعشة العسكرية وافراد الجالية الأردنية في صنعاء يعدم 
مغادرة مساكنهم الى ان تنجلي الأمور .واذا احسوا بالخطر دون تمكننا من إعطاء 
توجيهات جديدة ان یحضروا مع عائلاتهم الى بيتي او الى مبنى السفارة ايهما اقرب 
لسکنھم, وذلك احتیاطا لما يمكن ان یحصل في ضوء احداث سابقة عمت فيها 
الفوضى والنهب والسلب في مدينة صنعاء حينما اغتيل الإمام يحيى حيث اباح ابنه 
احمد مدينة صنعاء ثلاثة ایام وعمت فيها الفوضى ؛ وكذلك عند محاولة اغتيال 
الإمام احمد في مرحلة لاحقة؛ وعندما وقع الانقلاب ضد الإمام البدر حيث اختل 
وضع الأمن الى مرحلة والی أن عادت السيطرة وحفظ الأمن وغالبً بالطرق 
العشائرية. 

تشكلت هيئة تحقيق صورية بحادث اغتيال الحمدي وشقيقه لم تقم بأي تحقيق 
اى تحاول اظهار اية نتيجة كما ان السلطة الجديدة لم تعين مكان الإعتداء واسبابه او 
تشير الى الجهة التي ارتكبته. 
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كيفية اغنيال ابرامیم الحمدي وشقيقه 


استناداً الى معلومات مؤكدة ومن اقوال أعوان الحمدي والمقربين اليه من كبار 
الضباط ومن اقربائه ومنهم زوجته وشقيقه محمد وزوجته وبعض من شاهدوا 
الحادث ونجوا من الموت ثم هربوا الى خارج البلاد فيما بعد دون ذكر أسماء او 
تفصیلات تبين مايلي: 

ری الا والتمويل لف احفر وستقيفة هيد الله الذي كوس رده 
الممالقة رهي القوة الركيسية فى الجيش اليمتي »وَوْصلت معلومات الى الحمدئ 
تفي أن صذيقه أحمد خسن العشمي ؤراء عجللة تهزف لأغتيالة رات يخطط لتنفيذها 
ولم يصدق الحمدي هذه المعلومات, واعتقد أنها لمجرد الايقاع في صفوف الثورة التي 
لها خصوم اقوياء في الداخل والخارج وصرّح بذلك لزوجته متهكماء وغير قانع بأن 
الغشمي قد يفكر بذلك لما يربطهما من صداقة واخوة عبر السنینء سيما ان الغشمي 
۶۹9۹7+“ ۶ھ ٌ8ت" 
وی فن اسیا سک را انبكر انها الركيس وي مر الا ااا 
لاو 51 181106 عاد النختای م کا إلى بن وباهر كناو شام القدام 
البسیط من البيض والبندورة؛ وهو جالس على الأرض .دق جرس الهاتف واجابهء 
ليجد الغشمي يتحدث من بيته ويدعوه لطعام الغداء فقال إنني اتناول الغداء الآن , 
تعال المي ان شات عش الله معا ومع ه جماعة وان نتناول الطقام اڈاپکبر رہ 
فقا لجرل ولا: ونهض ليذهبء وقد حاولت زوجته اقناعه بعدم الذهاب على اساس 
المعلومات عن الغشمي وانها لا تطمئن اليه؛ فقال لها إن مثل هذا لا يتم بهذا الشکل 
وفي بيته ووقت الظهر في قلب صنعاء وبحضور شقيقه ومجموعته.لم يجد الحرس 
لأنھم انصرفوا لطعام الغداء, والغشمي كرئيس اركان يعرف موعد انصراف الجيش 
وعودتهم ولا شك ان هذا التوقيت مع الدعوة الفجائية كان من ضمن المخطط؛ فقاد 
سيارته الفوكس واجن وذهب الى بيت الغشمي الواقع على الطریق الداثريء 
وبدخوله الصالة التي أعرفها جیداء وسبق أن زرت الغشمي بها عدة مرات شاهد 
اا ا ما هلي اف افو اتا جسم ا الاخ يفا 
عملتوها اشهد أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واطلقت عليه النار من قبل 
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شخص معر وف كان يقف خلف الباب في مؤخرة رأسه وطلقة اخرى في صدرهء 
وسقط فوراً وفارق الحياة ء هذا ما قاله لي شاهد عيان؟ 

كانت الخطة لئيمة وخبيثة ومنها نقل الأخوان بعد قتلهما الى دار استراحة 
الرئيس التى استؤجرت لهذه الغاية ضمن الخطة وكان قد تم احضار فتاتين 
فيتناميتين تحملان الجنسية الفرنسیةء وأطلقت عليهما النار بنفس التوقيت ووضعت 
جثة كل منهما في سرير في احدى الغرف بقصد نقل جثتي ابراهيم وعبد الله 
ووضعهما الى جوار الضحيتين إمعاناً بالإساءة اليهما والتقاط صور للجميع بهذا 
الوضع واختلاق اسباب قتلهم جمیعاً لارتكابهم الفحشاءء هكذا !! ولاقناع القوات 
السلحة وخاصة فرقةالعمالقة بأن الحادث وقع لأسباب لا اخلاقية: 

لم يمكن اكمال هذا المخطط بالرغم من ان القتلة صاروا يسربون المعلومات على 
هذا النحى ولم يمكن نقل القتیلین جهاراً ووقت الظهر من بيت الغشمي لدار الضيافة 
:امام الحشود في الشوارع فانتظروا حتى المساء وارسلوهما للمستشفى. وقد جرت 
تصفية شهود عيان من حرس الغشمي وغيرهم الذين لم يكونوا ضالعين في المؤامرة 
إلا من عصم الله ومن غادروا في اول لحظة من الشروع بالجريمة وبعض هؤلاء 
تمكنوا من تسريب المعلومات واخرون جرى اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم. 

تسلم السفير الفرنسي جثتي الفتاتين وقد تمكن بلباقته من معرفة كيفية قتلهما 
بعد الأخفاق في اكمال المخطط؛ وارسلهما الى فرنساء وطلب الاطلاع على نتيجة 
التحقيقات التي تشكلت هيئة تحقيق من اجلها ووعد باطلاعه عليها بعد اكمال 
التحقيق الذي لم يبدأ اصلاً ثم اخبر حكومته عن المعلومات التي توصل اليها وتوقف 
عند هذا الحد. 

السفير الفرنسي زميل وصديق وهى من مواليد بيروت حينما كان والده من 
كبار سلطة الانتداب الفرنسي هناك وقد كبر وترعرع واكمل دراسته الجامعية في 
جامعة بيروت ومن الصعب تفريقه عن اي شخص لبناني بعاداته وتقاليده ولهجته 
اللبنانیة وهو الذي اخبرني عن قضية الفتاتين بنوع من التندرء والنكت اللبنانية عندما 
تمكن من الوصول الى الحقيقة. 
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آلت السلطة بطبيعة الحال الى احمد الغشمي كنائب رئيس الجمهورية وفي 
صباح اليوم التالي أناب السيد عبد العزيز عبد الغني رئيس الوزراء للسير في جنازة 
الحمدي» وقد فوجتنا اثناء سير الجنازة بحضور السید سالم ربيع على رئيس 
جمهورية عدن واش تراكه بالسير في الجنازة وكان يركب الى جانب الفشمي 
بسيارته وراء الجنازۃ, وكانت المعلومات الأولية قد تسربت بسرعة فائقة عن 
رسود ا شال رد E‏ مقر عم سید 
وصاروا یلقون بأحذيتهم بالعشرات على الغشمي اثناء المسيرة وهو يتمايل يمينا 
وشمالاً تفادياً لإصابة رأسه بالأحذية وكانت الجماهير تردد صائحة: أنت القاتل 
ياغشمي ؛ ولكن مفاجأة الغشمي بالحضور وكثافة الحرس ووجود سالم ربيع 
كضيف عزيز والوضع والتكبير والتهليل حال دون الصدام بهذه المناسبة. 

قابلت الغشمي في مكتبه بعد بضعة ايام وقلت له ماالذي جعلك تحضر وتسير 
مع الجتازة معد آن انیت رفس الوزراء متشي الجقازة: فوتجيء لهذا السؤال واخنسن 
وجهه وقال لقد أحرجني سالم ربيع بحضوره المفاجیءء ولا شك أنه فهم ما أقصده: 

بدأ توزيع ملايين الدولارات التي وصلت بسرعة من الخارج القريب على القبائل 
وضباط الجیش وذوي النفوذ : وزيدت رواتب القوات المسلحة مع توزيع مراكز 
حكومية وتخدير الناس بشتى الطرق. 

ومن العجيب أنه بعد مقتل الحمدي بدأت مختلف الانتقادات توجه الى الحمديء 
وتووح اشناعات. واتتقادات لا حصن لوا تنام مات تجو فى کو رک رخ عي 
القاضی نة هار ماغات مهد و وق اهناك سمي ممو عت الا 
العهد المشؤوم , وهذه هي أمتنا العربية. ۱ 

لاشك فی أن محاولة الحمدي فی الاتحاد او الوحدة مع عدن أزعجت سلطات 
عظمى بسبب ارتباط عدن الظاهري مع الاتحاد السوفيتي » والخوف من انجرار 
اليمن بكاملها إلى الكتلة الشرقية. وقد يمتد هذا إلى مناطق البترول كما ورد في 
حديث الحمدي معي عن العمل على جعل بترول العرب للعرب» وحديثه الذي سبق 
ذكره عن بلاد الشام واليمن ....الخ وهذا التخطيط المعاكس هو الذي قضى على 
الحمدي» ثم على سالم ربيع فيما بعد كما سيأتي ذكره. 


۹ 


وبعد مقتل الحمدي وشقيقه قامت انتقاضات ؛ وتحركات عسكرية وشعبية 
شملت شمال وجنوب اليمن تعبيراً عن الشعور بأن مقتله كان ضربة لآمالهم في 
الوحدة التی ناضلواء وجاهدوا في طريق الوصول اليها عشرات السنین . وكانت 
أبرز تلك التحركات في اليمن الشمالي حركة المقدم مجاهد الكوهالي قائد أحد الألوية 
الذي قام بتطويق دوائر الدولة في صنعاء بقصد الاستیلاء على الحكم والانتقام من 
قتلة الحمديء ولكنه اضطر للانسحاب إلى الجنوب لخذلانه من بعض وحداته. 

ولم تكن هنالك قوة مترابطة بيد السلطة الجديدة تتمكن من ملاحقته . هذا وقد 
تم استرضاوه واعادته للعمل في مرحلة لاحقة. ثم حركة القدم عبد الله عبد العالم 
عضو مجلس قيازة القوزة: و قاد لاع للظليين ومن الجدين الدكزان أغلى زتبة في 
القوات السلحة اليمذية كانت وکیة مقدم: وكان الحمدى نفسه يحمل هذه الرتية قبل 
وبعد تسلمه الحكم» وذلك لأنه حينما استولى على السلطة وجد أن أبناء شیوخ 
الفا كن ری لر وعدا رسای اش الاصل إلى ضارما 
ضباط صف الجيوش المتقدمة؛ ولذلك جعل أعلى رتبة في الجيش رتبة مقدم وقد 
انقصل المذكورون عن القوات المسلحة تلقائياً ء من جراء ذلكء استصغاراً لرتبة مقدم. 
وهذاها قصيدم الحيداض. 

90 الم 9 ۷ 
عيذ الله الح على السلطة يالقوة بعد أن الت مؤقتا إلى تائيب العشمي 'السيد عبد 
الكت كرفي لولا ان مجلس رتا لو مسق نكر تتن شکرس الا 
الع ر مف الا و ذلك لاو امن زغ عد ال كنا قن كاو هجا دن 
القوات المسلحة والقوی العشاقرية, بواسطة المساغدات الادية الهائلة التى استمرت 
باو بول ٰ9 كما سوقت الاشارة الم وبع هن الي 
بالطريقة التي سيرد ذكرها ومحاولة علي عبد الله الاستيلاء على السلطة بالقوة قرر 
العرشي واعضاء المجلس واعوان الغشمي تجنب التعرض للعنف: واتخذوا اجراءات 
شبه دستوریةء وجمعوا البرلمان بصورة مستعجلة» واستدعونا نحن السفراء العرب 
۴ص و الى 
علي عبد الله صالح رئيسا للجمھوریةء خلفاً للغشمي فأقر الجميع هذا الاقتراح . 


۱۹۷ 


ودخل علي عبد الله صالح قاعة الاجتماع بهيئته المعروفة مكشوف الرأس 
ويلوي على عنقه شماغاً ازرق ويلبس الرداء اليمني كما يعرفه الجميع واقسم اليمين 
العادية امام العرشی ومجلس الامة والسفراء وانتهت الجلسة على هذا النحو. 


تسلم السيد احمد حسين الغشمی رئاسة الجمهوربة 

واعود الى ذكر تسلّم الغشمي رئاسة الجمهورية بعد اغتيال الحمدي بالشكل 
التالي: 

تسلم السيد احمد حسين الغشمي رئاسة مجلس الوزراء يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱۱ 
قور اغتيال الحمدي وشقيقه في بيته ثم بدأ يمهد لتعيين مجلس استشاري يمثل 
مختلف تجمعات الشعب على اساس التعيين وليس الانتخاب ؛ وتم تعيين مجلس من 
٩‏ > عضو بركاسة السید عبد الكريم العرشي » وبعد بضعة ايام قرر هذا المجلس 
۶۷۷۵ٰٔ'ٰٔ9ٰٰٰ ٗ؟ ۶ک 90 النمين الدسقورية انام 
المجلس وبحضور السفراء المعتمدين في صنعاءء وجرى حل مجلس قيادة الثورة 
الذي كان قائما منذ ایام الحمديء كان المقدم عبد الله عبد العالم من اقرب اعوان 
الحمدي وحينما دعي الحمدي لدعوة الموت في بيت صديقه الغشمي كان عيد الله 
مدعوا معه ولنفس الغاية لكنه اعتذر عن تلبية الدعوةء ونجا من الموت ولكنه حاول 
بعدها اظهار حسن النية والتعاون مع الغشمي لكنه وبطبيعة الحال لم يكن موضع 
كقته؛ وحينما انفض مجلس الرئاسة وكان عبد الله عضوا فيه وقع في حرج حيث 
اصبح ضابطا عاديا قد يرتبط بأي ضابط اقدم منه في رئاسة الأركان بعد أن كان 
الشخص الثالث في الدولةء ولهذا اعتزل العمل كقائد سلاح المظليين وقدم استقالته 
وقابل الرئيس مودعاً وذهب الى مناطق عشيرته الحجرية في محافظة تعز بالجنوب ؛ 
وذهيت معه مجموعة حرسه الخاص الذين رفضوا التخلف عنه»ء وما ان استقر هناك 
حتی ترك معظم منتسبي سلاح المظلات مواقع عملهم والتحقوا به ء وكان يتردد على 
مدينة تعز, ويزور المحافظ من حين لآخر ومعه حرسه الخاص» وصادف ان كنت 
ذاهباً الى عدنء عن طريق تعزء وقمت بزيارة المحافظ فوجدت عبد الله هناك؛ كان عبد 


۷۱ 


الله صدیقاً للحمدي وفي احدی زياراتي له في مكتبه بسلاح المظلات اهداني صورة 
مبروزة للحمدي لم ازل احتفظ بهاء من ذكريات تلك الآيامء وقال لي لا یوجد عندي ما 
اهديه اليك أعز من هذه الصورةء وها أنا اقدمها اليك: لو كان هنالك نوع من المرونة 
وحسن التقدير لأسند اليه اي مركز اعتباري» والاحتفاظ بسلاح المظليين متماسكا 
حيث أنه كان احسن قوة مدربة عندهم ولكن الاجراء كان عكسياً وقد نسبت اليه 
السلطة انه كان يحاول القيام بعملية انفصال وضم مناطق السنة في الجنوب اي 
محافظة تعز وملحقاتها الى جمهورية عدنء وبالمناسية فأن محافظات اليمن الشمالية 
بما فيها صنعاء من اتباع المذهب الزيدي كما ان الأئمة السابقين وهم حكام اليمن لعدة 
اجیال ورؤساء الجمهورية فيما بعد والقیادات العسكرية جميعهم من الزيدية إلا 
ماندر من الضباط : ومحافظات الجنوب المتاخمة لعدن ہما فيها مناطق تعز من السنة. 
تشددت الحراسات على مفارق الطرق المؤدية الى مناطق الحجرية قبيلة عبد الله 
عبد العالم » ولوحوا له باستعمال القوةء فاتخذ الأحتياطات الدفاعیةء وبادلهم التشدد 
بالموقف مما أدى الى وقوع مناوشات مسلحة بين الطرفين وعندها ارسلت الدولة اليه 
وفدا عشائرياًء من وجھاء المنطقة للتفاهم معه ومعرفة طلباته لکن هذا الاجراء كان 
متأخراًء رفض التفاهم مع الوفدء واحتفظ بهم وادى هذا الاجراء الى استعمال القوة 
ضده فقاوم بعض الوقت» وهو بالحقيقة لا يريد اقامة حرب قبلية موضعية فهو ذكي 
ومقلمى اده ون اکا عن كر نكيم من هاطع :قان الى عدن لاا بيه 
الوفد المفاوض كرهائن ليضمن عدم استخدام سلاح الجو ضده اثناء انسحابه, 
انفصل عنه قسم من مؤیدیةء وبموافقته بسبب ارتباطات عائلية وذهب الباقون معهء 
ومن هناك وبالتعاون مع عدن بدأت مناوشات وعمليات تحرش على حدود البلدين. 
حاول الغشمي تحسين علاقاته مع عدن لقطع الطريق بينهم وبين عبد الله خوفا 
من مساعدته على الانتقام لمقتل الحمدي واحباطهم عملية اقامة الاتحاد بين صنعاء 
وعدن في مراحله الآخیرۃء وحاول الغشمي استعادة الرهائن الذين اصطحبهم عبد 
الله معه وجرى استغلال طلبه بطريقة مدروسة ادت الى القضاء على الغشمی كما 


۷۲ 


موجز عن الوضع في عدن في تلك المرصة 

بتاريخ ٥ /٦‏ / ۱۹۷۸ قدمت اوراق اعتمادي سفيراً غير مقيم في جمهورية 
الیمن الديمقراطية الشعبية في عدن» الى الرئيس سالم ربيع علي رئيس الجمهورية 
ووزير الخارجية السید محمد صالح مطيع وعضوين أخرين من الحزب الحاكم, 
وبعد تبادل كلمات المجاملة دار حديث بيننا بناءٗ على استيضاحات الرئيس العديدة 
والمتشعبة حول القضية الفلسطينية وادوار البلدان العربية المحيطة بها والبعيدة عنها 
وهو موضوع واسع بطبيعة الحال؛ وهم يسبب بعدهم وانعزالهم لا يعرفون مراحل 
تطوير القضية وحقائق الأدوار التي مرت بها إلا مما يذاع او یشاعء قصصت على 
الأخ سالم كما يخاطبه الجميع «وكلمة الأخ دارجة عندهم ولا يجدون فيها حرجا وهي 
نوع من حسن المجاملة بعيدة عن الالقاب الضخمة التي يخاطب بها رؤساء الدول 
الاخری حيث يقول المتكلم ياأخ سالم بدلا عن يافخامة الرئيس » وعلى صحيه ما 
اعرفه عن القضية منذ بداية عملي في القوات المسلحة الأردنية الى يومنا هذا وبشكل 
موجن يتناسب مع الموقف. 

بينت الوقائع الرئيسية خلال تلك المدةء كان يستبقيني كلما حاولت الاستكذان 
والخروج قائلاًء ياآخي هذا تاريخنا الذي نجهل معظم وقائعه بسبب بُعدنا وعزلتنا 
الجغرافیة وظروفنا المناخيةء ويستوضح عن المزيد من المعلومات على مدى ساعتين 
ونصف الساعة؛ ذكرت له محاولات تعاون بلدان المنطقة ومحاولة اتحاد بعضها او 
وحدتھا والاخفاقات المتكررة واسبابها ولمست منه التعطش لسماع هذه المعلومات, 
هم معزولون فعلاً من ناحية جغرافية وفي مراحل الاستعمار » واخيراً ‏ يسبيب 
علاقات بلدهم مع روسيا خلافاً لجميع البلدان المحيطة بهم: استأذنت السيد الرئيس 
بأن يسمح بالحديث المفتوح كعربي يتحدث الى عربي وليس كسفير يتحدث رسميا 
الى رئيس جمهورية وہمناسبة تقديم اوراق اعتماد فرحب بهذا الطلب بكل رحابة 
صدر وهى يعرف انني اعرف معظم جماعته الذين کانوا یترددون على مصر او 
يقيمون فيها ويأخذون المساعدات ايام عبد الناصر لمقاومة الانجليز في عدن ولا شك 
إن بعضهم حدثه عني عندما عرفوا بتعیبني سفیراً عندهم : 

۷۳ 


قلت يا اخ سالم لماذا آنت عامل نفسك شيوعي انت وجماعتك في هذه الزاوية من 
الجزيرة العريية ؟ فل تصدق ان العرب والاسلام يصيرون شيوعيين حقيقة 
ويتنازلون عن معتقداتهم ؟ : 

لقد جربت عدة بلدان هذه التجربة قبلكم بسبب ظروف سياسية واقتصادية 
ودولية ومنها مصر والسودان والعراق وسوريا وغيرها وقد أخفقت جميع هذه 
التجارب : ولقد سبق لي ان حضرت اجتماعا في جامعة القاهرة بمناسبة زيارة 
الكو درو تقو ف ركم روسيا الى قمر اتور مزاسيع افتقاع الست الغالي الت 
ساعدت روسيا بتمويله وتصميمه وبناثه. اتعرف ماذا قال عبد الناصر بهذه 
المناسبة: 

قال له: نحن نتعاون مع الاتحاد السوفيتي كمصر وروسيا وليس مع الحزب 
الشیوعی وإن جميع المصريين الشيوعيين موجودون في السجون والمعتقلات 
المصرية؛ استاء خروتشوف بطبيعة الحال ولكنه صفق بحرارة في نهاية خطاب عبد 
اض وهو هئ الواقع: فاا لا تجا ملي" الت ور سا غي هذا الستری موا 
الاستغراب على وجوه الحاضرين.ء ثم قلت اننا كلذا في المشرقء والمغرب العربي 
بامس الحاجة للعون, والمساعدة, والتوجيه من البلدان المتقدمة صناعیاً وعلميا 
وثقافياً ء والتي هي بدورها بحاجة لأسواقنا الاستهلاكيةء ولشراء خاماتنا 
وتصنیعھا على قوة بترول منطقتنا ولها مصالح كثيرة في المنطقة العربية لاحصر 
لها ء ولكن طلب العون والمساعدة لابد ان يكون ضمن الاطار والتنسيق العربي 
وعندها لا يبقى مجال لتوزيع تهم العمالة على بعضنا؛ بدا على وجوه المستمعين 
الارتياح من هذا الكلام ؛ ثم قلت اذا تناصب جيرانك العداء في عمان والسعودية 
واليمن الشمالي وما هو الداعي لذلكء ولماذا لا تزورنا في الأردن وتزور سوريا 
ولبنان والعراق وغيرها ‏ وإن الكثيرين يتعاونون مع الروس وكتلتهم واكثر منهم 
يتعاونون مع الغرب: واذا زرت هذه البلدان فأنك سترى أن التعاون معه طبيعي 
ويلبي مصالح مشتركة ودون حاجة أي الأطراف ان تتبنى مذاهب وعقائد وأنظمة 
الطرف الآخر . 

لقد فوجئ الجميع بهذا الکلام ویبدو انهم لم يسمعوا اي سفير عربي يتحدث 
بهذه الصراحة والواقعية وفي مثل هذا الموقف . 


1١75 


وفي اليوم التالي قابلت الأخ علي ناصر محمد رئيس الوزراء فقال لي أن الخ 
سالم أعجب بحديثك يوم أمس ولم يكن يتوقع ذلك وإلا لكان قد عمل على تسجيله , 
وقد طلب مني ان اسجل لك حديثاً بهذه المقابلة وبنفس المضمون اذا كنت توافق وطیعاً 
وافقت وسجل لي حديثا طويلاً جواباً على اسئلة كانت مسجلة معه وطرحها علي . 


اغتيال رئيسي جمعوريتي اليمن الشمالي والجنوبي 

-١‏ اغتيال احمد حسين الغشمي رئيس جمهورية اليمن الشمالية. 

اثناء وجودي في عدن عرفت عن تصعيد الخلاف بين كل من عبد الفتاح 
اسماعيل سكرتير الحزب الشيوعي في عدن وجماعته من جهةء وبين الرئیس سالم 
ربيع علي وجماعته من جهة أخرى» وقد جرى فصل سبعة عشر ضابطاً من مؤيدي 
السيد سالم بقرار من الحزب . وغادرت عدن الى صنعاء والأوضاع تتارجح بين 
المجموعتين » وكانت توقعات بعض السفراء هناك إن الصدام واقع لا محالة: 

سبق أن ذكرت أن المقدم عبد الله عبد العالم وقواته دخلوا عدن ومعهم مجموعة 
من شيوخ القبائل كرهائن فوجد سالم ربيع مناسبة للاتصال مع صنعاء في 
موضوع اعادة الرهائن الذين كانت صنعاء تلح في طلبهم ويبدى أنه اراد اغتنام هذه 
المناسبة لإعادة إحياء العلاقات التي بدأها هو والحمدي حول الاتحاد بين القطرين 
والتي تعثرت بمقتل الحمدي» وقد تكلم هاتفيا ثلاث مرات يوم ۷۹/٦/۲۳‏ مع 
الغشمى قائلاً إنه سیرسل الرهائن ومعهم رسول من طرفه يحمل له رسالة خاصةء 
ولا شك إن الحزب الشيوعي كان يراقب جميع المكالمات الهاتفية وانهم احيطوا علماً 
بمكالمات سالم ومضمونها واتخذوا الاجراءات المناسبة لهم . 

٤ 

وصلت طائرة خاصة من عدن الى مطار صنعاء وعلى متنها رسول خاص 
وأشخاص غير اولئك الذين اخذهم عبد الله عبد العالم معه الى عدن وانما كانوا من 
الذين احتجزوا في مخالفات عبور الحدود بين البلدين » وكان الرسول يحمل حقيبة 
يد مغلقة اراد مدير المخابرات السيد محمد خميس فتحها وتفتيشها وصار جدل 


Yo 


بالوضوع وصل الى الغشمي هاتفياًء ولم يتم تفتيشهاء وجاء الرسول الى مكتب 
الغشمي مع الوفد الذي استقبله ومنهم محمد خميس , وطلب الغشمي منهم تركه 
والرسول وحدهما وخرجوا من مكتبه: وبعد دقائق وقع الانفجار في مكتب 
الرئيس واتلف كل محتويات المكتب وقطع جسم الرسول ارباً واصيب الغشمي 
اصايات قاتلة فارق الحياة على اثرها في الستشفی, وهوبحالة اغماء شديد: هذا ما 
اخبرني به السيد محمد خميس فيما بعدء واعطاني هذه التفصيلات ء ومحمد خميس 
كان يجاورني في السكن ونحن على اتصال دائم, دعا رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية جموم السفراء الممكبدين :فى سکتاء الى وفاسة الجمهورية التي هي 
بنفس الوقت القيادة العامة للقوات المسلحة. وشاهدنا آثار الانفجار في مكتب 
الغشمي واشلاء رسول عدن مبعثرة بين انقاض الاثاث» وقدتحدث وزير الخارجية 
عبد الله الاصنج وهى اصلاً من سكان عدن متهما سالم ربيع بخداع الغشميء 
وارسال الرسالة الملغومة مع شخص فدائي والقضاء عليهء وقال السيد عبد العزيز 
عبد الغني ان سالم ربيع تكلم مؤکدا على اهمية الرسالة.ء هذا وقد اتهمت سلطات 
اء رسا الع وی بالمخظيط: رد الحريمة رام با الات ام قاتا 
الإذاعات, والصحف العالمية. 
ان الذي اتضح فيما بعدكما اخبرني السيد محمد خميس هو ان السید سالم 

فو ار کین حشر تا اما من ساط زان السام رم ا آتازوا یا به 
ويعتمد عليه ومعه الرسالة التي اشار اليها في مكالمته الهاتفية مع الخشمي» وفي 
طريق هذا الزرسول:الى افطار جری اذه ووسالتة الى مكان مجھول واتقطعت 
اخبازه تهات واستبدل يوسئول أخر واستعيدلت الوسالة بالحقيية اللفومة التي يجهك 
الرسؤل الجذيد ممتوياتهاء كما زاسٹدل الشيوع الحتجزون بآغرین »وقد احضن 
لجع الى المطان مدير مكتب وزير الذاكلية'السيد هتالح مطاح يعن ان تاش وعد 
اقلاع الطائرة والمحتجزون الذين جرى التحقيق معهم في صنعاء يعد وقوع الجريمة 
وقد جرى استغلال مكالمات سالم ورسالته التي جرى إستبدالها واستبدال حاملها 
والرهائن على الشكل الذي تمت به؛ ربما أن الفدائي ليس فدائيا وانه يجهل اصلاً 
مختویات الحقيئة: الف اخذا أمرا مش دا يفخ ان وبين الف فقط وق کے 
وعلى انفراد لأهميتها وهو لا يعرف محتوياتها ومانتج عن فتحها. ٠‏ 


۷٦۷٦ 


جرى دفن الغشمي بجوار ضريح الحمدي في مقبرة الشهداء وحضر دفنه 
السفراء ایض وبضع عشرات من المواطنين وكان اكثرهم يقف امام ضريح الحمدي 
ويقرأ الفاتحة ويترحم عليه وكانت اللازمة التي يكررها اكثرهم هي: سبحان الله 
بشر القاتل بالقتل . 


اغتيال السيد سالم ربيع علي 

بعد اذاعة اخبار صنعاء عن مقتل الغشمي واتهام رئيس عدن سالم ربيع 
باغتياله اجتمع مجلس الوزراء, ورئاسة الحزب الشيوعي الذي يتزعمه عبد الفتاح 
اسعتاعیل واسکاھوا السو سال لضو الاجتماع مقصد متاقشته ,ومحافكمته 
حزبيا بجريمة الاغتیال ء ویبدو أنه عرف قصدهم هذا فرفض الحضور واستعد 
للدفاع عن مقره وعن نفسه › وعندها قرر المؤتمرون او «المتآمرون » اعتقاله, 
وارسلوا قوات خاصة لاعتقاله بالقوة ء فقاومهم الحرس وجرت معركة بين الطرفين 
وتطورت جداً لان غالبية القوات المسلحة من القبائل الذين يؤيدون الرئيس سالم ولا 
يقبلون الانحیاز للشيوعية إلا بصورة مظھریةء وكان من المنتظر أن تقف معظم 
الوحدات العسكرية والقبائل في انحاء البلاد, الى جانب الركيس سالم ويكسب 
الجولة » ولكن سرعان ماتدخل سلاح الجى العسكري وهو سلاح روسي من الناحية 
العملية لأن كل افرادہ من الحزب الشيوعي وتلقو! تدريباتهم في الاتحاد السوفيتي, 
إضافة الى الخبراء والموجهين الروس المتواجدين معهم وكانت عدن تمتلك ١ ٤١‏ 
طائرة من طراز ميج ۲٢‏ وضربت الطائرات مبنى الرئاسةء وقتل معظم الموجودين 
هناك ومعهم سالم ومؤيدوهء واشيع أنه قبض على سالم حياً وحوكم وصدر الحكم 
عليه بالإعدام ونفذ الحكم فوراً . لکن الأرجح هو ماذكر اعلاه. 

كانت علاقة سالم ربيع مع علي ناصر محمد الرئيس الذي تولى الحكم بعده هي 
نفس علاقة الرئيس الحمدي مع نائبه الغشمي علاقة اخوة وصداقة وزمالة كفاح 
طويلةء والنتائج التي انتهى اليها الطرفان متماظة ايضاً؟ 

راح ضحية المعارك التي دارت في عدن نحو الفي قتيل كما جاء في الاخبار فيما 
بعد وذهب سالم ربيع بحجة اتهامه في ترتيب اغتيال الغشميء ولكن الأمور مالبثت 


۷۷۷ 


ان اتضحت وثبتت براءة سالم وضوح الشمس في صنعاء وعدن دولياً وشعبياً وان 
سالم كان بريكا منه وأنه كان يعمل جاداً على وحدة شطري الیمن منذ بدأ التعاون مع 
ویبدو ان الغشمي بدأ يحاول التقرب الى عدن » مدفوعاً بتوجيه من بلد عربي» 
مجاور لليمن وتمشياً مع سياسة اعلى يهمها إنهاء النفوذ الشيوعي الروسي في 
عدن ؟ 
هذا موجز عن بعض ذكرياتي في اليمن كسفير ولست بصدد التوسع يسرد 
بينهم اربع سنوات؛ وانني ارجى للیمن السعید التقدم والإزدهار . 


انتقالي من اليمن الى عمان ومنها الى الكويت. سفیرا 

في اول شهر ايار عام ۱۹۸۰ ذهبت الى عمان مع وفد يمني برئاسة السيد عبد 
العوية عو الفحي سن انز ات رات خلال الك حسين غلى ازن ورج 
الكثير عن الاوضاع في الشطرين الشمالي والجنوبي بالتفصیل » ثم ذكرت أن مناخ 
اليمن لم يعد يلائم عائلتي من الناحية الصحية وأن ارتفاع صنعاء 5٠٠‏ ؟ متر عن 
سطح البحر له تأثير من النواحي الصحية وخصوصاً انني امضيت فيهما مدة اربع 
سنوات قوافق على طلبي» ووعد خیراً وعندما قابلت جلالته مع الوفد اليمنى مساء 
ذلك اليوم قال له السيد عبد العزيز انهم لايريدون اي بديل عني وقد تشددوا بهذا 
الطلب» وكان الملك يضحك وينظر الي دون ان يعده بشيء؛ وفي نهاية الشهر صدر 
امر نقلي الى عمان ‏ وقد حاول رئيس الجمهورية السيد على عبد الله صالح عندما 
جثت لوداعه ان يتصل مع جلالة الملك, ويلغي النقل وبعد ان طلب الاتصال هاتفيا 
طلبت ان ينتظر قلیلا ويضع سماعة الهاتف لاشرح له السبب, وضع السماعة 
وذكرت له ان النقل جاء بسب طلبي لاسباب صحية؛ وتوقف عن الطلب ثم دعاني 
الى حفلة خاصة واهداني وسام مأرب من الدرجة الاولى وهو أعلى وسام عندهم, 
ثم اقام رئيس الوزراء حفلة خاصة في بيته دعا اليها الاصدقاء من الوزراء والسفراء, 


۷۸ 


ثم اقام وزير الخارجية حفلة وداعية بهذه المناسبةء وكان الجميع آسفين فعلاً لهذا 
النقل. 

وبالرغم من وجود المشاكل الاجتماعية في اليمن والتخلف في النواحي العلمية 
والاجتماعية ووجود الامية بين الکبار والصغار » هذا التخلف الذي فرضته العزلة, 
وعدم وجود ا مدارس, وفرص التعليم الانادراً وعدم استقرار الأمن بين القبائل 
فانٹی لم لال اشيعن بالأسف غلى طالب انتقالى متها وان اعتقد أن القاریغٰ شید 
نفسه وان الیمن السعيد الذي يسمونه هكذا مجازاً سيكون اسعد بلد عربي طال 
الزمان ام قصرء اليمن شمال وجنوب وسكانه بحدود احد عشر مليوتاً كلهم عرب 
ينتمون الى قبائل عربية عريقة ومعروفة, واصيلة ليس بينهم اجنبي يحمل 
جنسيتهم » واراضيهم واسعة وخصية وتتسع لاضعاف السكان الحاليين 
وخاماتها ومعادنها غير مستغلة وقد بدأت تتدرج في مضمار العلم والحضارة: 
والبناءء وكل مقومات الوصول لهذه الاهداف متوفرة فيهاء وانني ارجولها 
الاستقرار وان يحميها الله من عبث العابثين. 

وصلت الى عمان وصار تنسيب نقلي سفيراً الى الكويت ؛ وقد اصر السيد عبد 
الحميد شرف رئيس الوزراء على هذا التعيين بداعي ان هنالك جالیة اردنية بحدود 
فالاضاقة وان لقاو ثكم على موسق ان الاک انا و ام ھوشرت 
ا الفسة رت اف القاهزة: رق اتا ظررت اللموء شا فاك 
عدة سنوات» وڈھہت الى الكويت بتاريخ ١ .۱۹۸۰ /1/١‏ 

وفى الكؤيت وجدت”العده 'الكبين الذي انان اليه الس عب الحمية وممظهيم 
من سكان فلسطين الذين يحملون الجنسية الاردنية بعد النكبة ووجدت انني اعرف 
الغالبية العظمى منهم او اعرف ذويهم وهذا التعارف الزمني ادبياً بأعمال اضافية لا 
يمكن التخلي عنهاء وصرت السفيرء والقاضي العشائري؛ والمختار احياناً للفصل 
بقضاياهم الرسمية والخاصة ولم يكن هذا العمل مريحا لكثرة عدد الجالية وكثرة 
اکى الخاضة وال التاق الى طفين الكويت اترك 


وجدت هناك مشاكل نادرة الوجود يتعرض لها افراد الجالية ویستعصي حل 
اكثرهاء وهذه الشاکل أملتها ظروف النازحین عن فلسطين وهي متفرعة عن 


۷1۹ 


مشكلتهم الاصلية التي لم يسبق لها مثيل: بعضهم خرج من الاردن» وذهب الى 
الكويت مروراً بالسعودية, او العراق بشتى الطرقء اما بلا جوازات سفر اصلاًء او 
ان مدة جوازاتهم قد انتهت وتوقف العمل بها ويطلب اصحابھا تجديدها ء وقي حال 
ذهابهم للاردن لتجديدها يصادف أن السلطات الاردنية لا تسمح بخروجھم »او 
ان السلطات الكويتية لا تسمح بدخولهم وحتى في حال وجود عائلاتهم هناك. 

وحكاية نادرة اخرى تكررت عدة مرات وهي أن هناك اطفالاً في سن 
الدراسة مقيدون باسماء غير أسماء آبائهم, امالعدم وجود قيود لآبائهم او عدم 
حيازتهم جوازات سفر واقامات» ولا بد من قيدهم بالمدارس: وآخرون ولدوا في 
الستشفیات بموجب بطاقات جيرانهم او اقاربهم المقيمين: وجرى تسجيل 
اسمائهم واصدار اوراق ميلادهم باسماء اصحاب البطاقات المستعارة» ووجدت 
أن السلطات الكويتية تبعد مرتكبي هذه المخالفات الى الاردن: وعندما قابلت امير 
الكويت ورئيس الوزراء . وشرحت لهما الوضع الواقعي لهؤلاء الناس وكيفية 
خروج بعضهم من الاردن: وانتم قادرون على ايجاد العون الكريم لهم وبحاجة 
الى عملهم وخبراتهم, ولا شك إن القوانين والانظمة الكويتية تسري عليهم ويمكن 
معاقبة مخالفيها تماما كما يعاقب السکان الاصليون عند ارتكايها ء ولماذا اذا 
ابعادهم الى الاردن: 

اوقفت اجراءات الإبعاد هذه نھائیاً طيلة وجودي بالکویت. 


لم يمض وقت طويل حتى جرى نقل جماعي للسفراء المعتمدين في بلدان 
الخليج الى عمان حيث جرى نقل خمسة سفراء في آن واحد ولم يكن هنالك سبب 
لهذا النقل الا تحريك الامور في وزارة الخارجية وربما لإيجاد مجال لنقل سفراء 
طال عليهم الامد في المركز ونقلت الى عمان اعتباراً من ۹/۱/ ۱۹۸۱ وبهذا كنت 
قد اكملت مدة ثمانية وثلاثين عاما في العمل في الدولة بمختلف المواقع والبلدان 
اضافة الى اقامة عشر سنوات في القاهرة كما ورد في المذكرات واحلت الى التقاعد 
اعتباراً من ۱/ ۱۹۸۱/۱۱ . ۱ 


ملحق أ 

في يوم الجمعة الموافق ٠١‏ تموز ۱۹۰۱ بينما كان اللواء الأول في معسكر 
القرق قان اھت فام كوك وناو اكات اسا فاق اواس الف 
المفرق على عجل و قال لي؛ هل سمعت ہما حصل فأجبته بالنفي مستوضحاً. قال لقد 
اغتيل جلالة املك عبد الله اثناء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس قبل ساعةء وكان 
خائفاً ويتوقع حدوث فوضى داخلية في البلاد » ثم تساءل» ماذا سيحدث وهل 
ستنشب حرب أهلية بين اردني و فلسطيني وماذا سيكون وضع الضباط 
الیریطانیین وهكذا؟ قلت له لن يحدث شيء من هذا الذي ذكرته وسيجتمع مجلس 
النواب بعد ساعات وينادي بسمو الأمير طلال ملكا بصفته وليا للعهد ويجري 
التحقيق بالحادث, ويأخذ القانون مجراہ بحق الجناۃ, فقال ان سمو الأمير طلال لا 
يحبنا يعني بذلك الأنجليز » وكانت لحظات حرجة فقلت له ومن يحبكم كدولة. 

انها ظروف الأردن السياسية والاقتصادية التي فرضت الوضع القائم وليست 
هنالك كراهية بين الشعبين ولا شك انك اثناء وجودك بیننا قد عرفت دور بريطانيا فى 
المنطقة: : 

نادى مجلس النواب بسمو الأمير طلال ملكا كما ذكرت» واستدعي سام كوك 
بعد حديثي هذا معه الى القيادة بعمان وجرى ابلاغه بتعيينه حاكما لمنطقة القدس 
وذلك تحسبا لوقوع الفوضى هناكء وبالفعل فأن اعمال فوضى ونهب بدأت لولا أنه 
حال دون توسعها وسيطرت القوات العسكرية على الأسواق والشوارع في انحاء 
القدس ثم على باقي المدن ولم يحصل ما يخل بالأمن. 

بعد اقل من شهر زار جلالة الملك طلال لواءنا واستقبلناه استقبالاً حافلاًء وقد 
استدعاني لأمشي بجانبه اثناء استعراضه أسلحة اللواء ويضع يده على كتفي أثناء 
سيرنا ويستوضح عن بعض الأسلحة وكان كلوب باشا قائد الجيس يرمقني بعينيه 
بشكل غير مريح» وفي أثناء الغداء أجلسني جلالته الى جانبه خلافاً للروتينء وقد 
لست أن هذا كان متعمداً وردا على مواقف الضباط الأنجليز معنا حينما کنا معا في 
معسكر جسر المجامع وھو مساعد لقائد الكتيبة الثانية الأنجليزي الذي سبق ذكره . 


۸۱ 


نبذة عن المقدم المرحوم عبد الله الثل 

حینما ذهبت الى القاهرة عام ۱۹۰۱۷ ممثلاً للجيش الأردني في القيادة العربية 
المشتركة قابلنى الأخ عبد الله التل وكانت تربطنا علاقة الجوار والزمالة والصداقة, 
امهنا غ سن الححفوق الابتداقية و و نی ارم اک فى مرس ددرت 
الخ ہشکر اى مان :ثم تی لسك اللطووق طلسطو عا 
تمدقا فى کر رن كيني كنك جاغ الال | لكر وقد ای على کارب 
اة سرا فى مق الھر ار فا سيق ذكره: وود فى ال شا 
غات عام 5:27 ان فا رال فى مهبو عا 1۹۹۸۳ ونا يعوا لمكن سان 
الى أن التقينا فى الاردن اكير عام ٠‏ 1517 وقی احدئ التاسبات فی القاهرة سالت 
الأخ عبد الله عن علاقته بموضوع اغتيال الملك عبد الله رحمه الله لأنني لم اکن قانعاً 
تالور الذي فا وخرك من اله قلفن فيا قاطعا ان له ا علاقة بالوضبوع 
کا کان هه فوس و قوع لخادت كائ اسان اکر رمال ان اله فة 
وتناقلتها وسائل الأعلام العربية وغيرها وحوكم من اجلها غيابياً وكان الموقف فوق 
طااتة الخفي ما انف أليه في تلك المرحلة توق طلب نکی عزض اوش ع على چلال 
املك تيان عدن کغیر الى القاهرة رو مقن الحتمان الضاس العريي لا 
عق اس فجن الطاهرة رقف فشک ال هنيع على لات بالضورة الس کرنامند 
الله فال خلا لته شرف ذلك :رهت أن عبد الله تسر هم الى عة و الاد ال 
الصادر بحقه او اعادة محاكمته لإثبات براءته فوعد جلالته خیراً وقال إنه سيعرض 
الوضبوع مان اطراف الائ فى الأرين والقراق اك کر بالصورة ولا يفا جار 
بصدور العفى: وبعد ثمانية ايام من هذا البحث صدر كتاب في بيروت من تأليف عبد 
الله سبق أن ارسله للطباعة هناك وقد تعرض فيه لجلالة الملك عبد الله ولم يعد لي 
مجال لمتابعة الموضوع. 

اتال م عا 10009 سد لا وهاه الى ارد ن ارتل ساد 
بر إلى مسترافيها تقائل على سال هيه الام را و اتب الس 
۳۳۳0پک ۷ العف من 
الكثيرين فی مصر والاردن وغيرهما من الوطن العربي. 
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تقابلت مع الشيخ احمد حسن الباقوري صديقنا الأثنين وهو شيخ الأزهر 
الشریف فقال لي متسائلاً ء ماذا جرى لعبدالله وكيف أرسل هذه البرقية بعد ان 
امضى بيننا سبعة عشر عاماً في ضيافة عبد الناصر وانني لم اجد تفسيراً لهذا 
الموقف. 

فقلت لسيادته انني سمعتها من الإذاعة لكنني لم ازل متشكك بأن عبد الله وراء 
الموضوع. 

وبعد عودتي الى الأردن عام ۹ قلت لعبد الله عن حديث الباقوري فى هذا 
الموضوع فقال لي إن العبارات موضع النقد لم تكن من صياغته وإنه لم يعرف عنها 
إلا هذا الوقت وحينما كنت وزيراً للداخلية عام ۰ ۱۹۷ زارني الأخ عبد الله ومعه السيد 
فالح التل وتطرقنا للموضوع الذي سبق ان عرضته على جلالة الملك حسین في 
القاهرة ثم قال انه لم يستفد من خدماته السابقة لأنها لم تصل الى مدة التقاعد, 
عرضت عليه العمل محافظاً في وزارة الداخلية فرحب بالفكرة : 

كتبت فورا تنسيب تعبينه؛ واخذت الكتاب بنفسي الى السيد احمد طوقان رئيس 
الوزراء وعرضت عليه موجزاً عن موضوع عبد الله مع جلالة املك « فقال يا اخي 
ارجوك ان لا تورطني بهذا الموضوع الحساس, وط ما أن هنالك بحثا سابقا مع 
جلالته في مصر فانا افوضك بمتابعته». 

كان السيد سالم المساعدة قد عين محافظاً للعاصمة حدیثاً ولم يقسم اليمين 
الدستوري بعد فأخذت موعدا لذلك بقد اغتنام هذه الفرصة؛ واثارة موضوع عبد الله 
وتم ذلكء وبعد القسم وبحضور سالم عرضت الموضوع على جلالته وذكرته يوعده 
بذلك فى القاهرة » فضحك جلالته, وكان لض حكته معنى واضح ليء؛ ولمعت في 
ذاكرتي قصة كتاب عبد الله الذي صدر في بيروت في وقت غير مناسب وعرقل 
الموضوع »ثم قال على بركة الله. 

عدت من الديوان الى الرئاسةء وأبلغت السید طوقان بموافقة جلالته وأعطيته 
كتاب التنسیب فأصدر أمر تعيين عبد الله محافظاً في وزارة الداخلية. 

لم يمض وقت طويل حتى اصيب عبد الله بمرض السرطان وريما انه كان 
مصابا به قبل ذلك الوقت وكتم الخبر كما سيأتي . وقد ذهب الى امريكا للمعالجة 
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دون ان يفصح عن مرضه حتی لعائلته» وشاءت الظروف أن اذهب الى امريكا وان 
احضر مؤتمراً طبياً في فلوريدا دعاني اليه الدكتور براندو رئيس اطباء او لبني 
عاصمة ولاية نيويورك الذي كان صهري الدكتور كمال البطينجي مساعدا لهء واثناء 
المؤثمن الققيت بالطبيب الذي اشرف على فحض ومعالجة عبد الله والڈی صادف ان 
AE‏ نال اکا تھ مرک شرتالم SSS‏ كروي 
نی کال اا فى جاور کک شاف قلاع کید ایغ شرت وغل ها عرف انه 
معنا برض المسرطا رضم الله الى أمريكا مرة ثانية ویبدو انهم لم يوفقوا 
فى اة على انى ام الوه وهل الى مر مل الأشيرةوعان الى عفان اة 
م احهد الى مق ارب الشعالة وتسافل عن اشخان ارت هنا متاك 
واتار کان فیک رار انح معارقنة ولع يكن اسم أن عون رمن الحاظة يعون 
الوكن تاب سیر كاتف اماک رھ وقد اکا الى م الحافدة 
انح مایذ انكر الى رح كاي ركا رانك فشر هاه 


الأوضاع العامة لبلاد الشام في اواخر الععد العثمائی 
وتطورات الأحداث في المنطقة حتی عام ۱۹٥۸‏ 

گان قم مو آلو دای جر ازاج من "اهاج 00 
الحكم العربي هناك قد حضروا الى تركياء واعتنق بعضهم الإسلام هروباء وصار 
الأتراك يسمونهم يهود الدولا ء وقد حملوا الجنسية العثمانية اسوة بمواطني الدولة, 
وقد وصل بعضهم الى مراكز علياء ومنهم الدعو جاويد بك الذي صار وزيراً للمالية 
في عهد السلطان عبد الحمید. سمعت على لسان جدي الذي كان يعمل في القضاء 
الشرعي في اسطنبول آنذاك ان جاويد هذا عرض على السلطان عبد الحميد اربعة 
ملايين دينار تركي ذهبا تدفعها له النظمات اليهودية ليوافق على توطين اليهود في 
منطقة الجزيزة الخالية من السكان آنذاك في شمال شرقي مدينة حلب في سوريا, 
وذلك لان مجرد ذكر فلسطینء والأماكن المقدسة أمر حساس جدا في تلك الأيام, ولا 
يمكن التطرق اليه » وربما كان قصدهم خطوة مبدثية للتواجد في المنطقة ء ومع هذا 
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فإن عبد الحميد رفض هذا الطلب» وصارت عنده ردة قعل وأصدر فرماناً ھمایو نیا : 
٣‏ اي ارادة ملكية» يمنع تملك اليهود منعاً بات في جميع الولايات العثمانية ‏ ثم عزل 
جاويد قن مقصيه. و يعدا بدا يهود الدو لا یٹنا نون للإخلال بالآوضاع الأقتصادية 
في تركياء وتوسيع الخلاف بين الترك والعربء ثم قيل في مرحلة لاحقة إن مصطفى 
كمال الذي حل محل الخليفة فيما بعد كزعيم وطني وحافظ على كيان تركيا كان من 
هوه الذى لادوهذا عن قايت: ولكن هناك قاطا مهمة حول تی فوختم الشاك لاقام 
باعمال لا يقرها الدين او المنطق حيث الغى استعمال اللغة العربية نھائیا. وأحل محلها 
اللغة التركية رسميا وشعبياًء واستبدل حروفها بالحروف اللاتينية بما في ذلك 
الشران اکر الاي سی الل العزة: ويضيع معنا و می اذا کن في ا لت 
لقي عا ا کت رق لجدئ اف اکر فول انی راتا 
انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ».كما أنه اغلق الساجد ومنع الآذان والصلاة 
فيها /وإن لم يكن من الدوكافانه قداتعاون مخهم بعد تنمية السلطان عبد الحَیة 
وسيطرة حزب الاتحاد والترقی ساءت الاحوال الاقتصادیةء وہدأت سياسة التتريك 
وإلغاء استعمال اللغة العربیةء وتنفيذ احكام جائرة على الطبقات الواعية من العرب 
وتنفيذ احكام الإعدام العشوائية مما اوجب على العرب التحرك مطالبين بحقوقهم 
القومیةء واستقلال بلادهم في الجزيرة العربية ثم في الشرق والمغرب العربي من 
المحيط الى الخليج العربی: 

تدهورت الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانیةء وقامت حروب محلية بينها 
وبين عدة بلدان تابعة لها في شرق اوروباء ومنها بلغاريا ورومانيا والبوسنة 
والهرسك وغيرهاء وانفصلت هذه البلدان الواحدة تلى الاخرى عن دولة الخلافة 
الاسلامية دون ان تدرك هذه الدولة ان اليهود كانوا وراء تدهور الاقتصاد تم 
التحريض على تلك الحروب. 


البد. بالعمل اليهودي إإنشاء الوطن القومي في فلسطين 

رکا سک اللحون الا الاوك كت الات ات رنراعلی الها 
وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا مساعدات مالية وفنیة قُدمت لهم من قبل اصحاب 
رؤوس الاموال اليهود في امريكاء واوروبا لكي يساعدوهم في اقامة وطن قومي 
لهم على جزء من اراضي فلسطينء وذلك تماشياً مع مقررات المؤتمر الصهيوني الذي 
عقد في بال عام ۱۸۹۲ء والذي تقررت فيه إقامة الكيان اليهودي في فلسطين تحت 
یک اذ ماهمو لخي الأصلى واد شور اماکوو ار برف هر ا 
تاريخية سابقة. ۱ 

لم يكن العرب في المستوى المادي والوعي الناسب في تلك المرحلة, لاهم ولا 
الاتراك الحاكمون ليق دروا الموقف على حقيقته» وبدلاً من ان يدركوا الخطر, 
وتعا ونوا قوتت الخلاف ينيم وار الاک الام الڈر کی کی سر رتا اخ دال 
باشا بتنفيذ احکام الإعدام العشوائية وهذا دفع العرب الى العمل على اخذ حقوقهم 
بالقوۃء فانحازوا الى جانب الحلفاء الذين قدموا بدورهم وعوداً کلامیةء او برسائل 
خاصة تبادلوها مع زعمائهم» وعلى رأسهم شريف مكة الحسين بن علي, ومع ابنائه 
الذي فانرا الخرکاف الع شا الارن مم الاك البريطانى فی حص الشين 
تكضاهون »ينما كانت كل من بروطاظا وت تھا علی اتضال مع النطلمة اليو دة 
قبل اقم اليجنا مم العرب عام كام اى فة يدان لخر هام بو کان 
اتصالهما رسمياً مع العرب في عام ۱۹۱٦‏ بعد أن كانوا قد أعطوا وعوداً لليهود 
واتخذوا قرارات رسمية لإقامة وطن قومي لهم في فلسطین وذلك بواسطة وزيري 
کاو البلذين ایک ن کہ وكان شی هذا الكيان وطن قوسا واک نی 
الحشيقة كيان سداس كامل» كما اقرا افعسام الظتة العرمية با لها عن ول 
الخلافة الى مناطق انتداب واحتلال وحماية ووصایةء في نفس المرحلة كان وزير 
المستعمرات البريطاني بلفور قد وعد بدوره اليهود بانشاء الوطن القومي المشار اليه 
واقرّته الحكومة البريطانية. وعندما خلفه ونستون شيرشل وزیراً للمستعمرات 
بعد نهاية الحرب قال إن الوعد الذي قطعة بلفور واقرته الحكومة البريطانية في حينه 
قدو ركه فی ول سمال لقتنيل تهنا وان اتقاقرة شاركين يركو كن مت انان عانات 
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عربية في تشوريا والعراق والأزدن و لبان كفت الأشراف التريطاتي والفرسي على 
وط ات المناطق الأبدنة ادل تر سس ظطرر ارساء كل ا 
مستقبلاًءوقد أقرت عصبة الأمم التي كانت تمثل دول الحلفاء المنتتصرين هذا القرار 
بعد نهاية الحرب وبوشر بتطبيقه . 

كان الحلفاء قداتصلوا مع شريف مكة وأبنائه, ومع قادة الحركات التحررية في 
نوريا يؤكذون لهم اسفقلال جسيع لدان الختری العربي بع الشغلب غلى تركيا 
وحلفائها إذا ساهم العرب في هذه المنطقة في الحرب ضد تركيا.وكانوا يشيرون الى 
إقامة كيان قومي لليهود في فلسطین: وكيان ديني اداري للموارنة في لبنان؛ ولم يكن 
مفهوم ذلك واضحا عند العرب» وكانوا يعتقدون أنه كيان اداري لحرية الأديان 
لاخطر مته بالنسبة الى اليهود في فلسطين لان عددهم بضعة الآفء ولا فرق بينهم 
وبين العرب والجنسيات الاخرىء وبالنسبة الى لبنان فإنه لم يكن هناك فارق بين 
لت اذاه والاشياة الى حرس الفاق مها بعد الس وقيل الاتقا علي 
اقتسام مراكز الدولة من ركاسة الجمهورية إلى ركاسة الوزراءء والمزاكز الآخخری كما 
هى معروف وسار حتى الیوم. 

ولم يكن يخطر ببال الكثيرين ان تحصل الهجرات الیھودیةء ويتم تحشيدها في 
فلسطين في الظروف التي عشناها ورأيناها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وقي 
أكناء الخرت الثائة وما بعدها . ١‏ 

كانت مطالب الصهيونية التي اتفقوا عليها هم والحلفاء, وعلى الأخص بريطانيا 
في المراحل الاولى من بداية الحرب هي إقامة كيان سياسي يهوديء أي دولة مستقلة 
سیل قلطن وقسم) من شترقي الازة تكن خط س جديد الصمان عل ان لا 
يؤثر وجودها على الحقوق القانونية والمدنية لجميع السكان بحسب ما جاء بوعد 
بلفورء وأقرته الحكومة البريظائية في حیٹھا. 

وقام العرب بثورتهم على الترك؛ ولم يكن الطرفان بمستوى يدركون فيه التآمر 
عليهما معاً. وساعد الحلفاء العرب في ا مال والسلاحء وجرى طرد القوات التركية من 
الشرق العربي حتى حدود بلادهم الاصلية الاناضول بعد تكبيدهم خسائر عظيمة 
في الأرواح لم یخسروا عشرها في حربهم مع الحلقاء. 
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وبعد انتھاء الحرب قررت عصبة الامم انتداب بريطانيا لإدارة فلسطين وشرق 
الاردن والعراق. وقرنسا لادارة سوريا الشمالية من نهر اليرموك الى حدود تركياء 
وعصبة الأمم تآلفت أصلاً من هاتين الدولتین واعوانهما «كما هي الحالة الآن مع 
مجلس الامن والأمم المتحدة». 

وفي هذه المرحلة كان آبناء سوريا قد قرروا تتويج الملك فيصل بن الحسين ملكا 
على جميع الاراضي السورية؛ وإعلان النظام الملكي المستقل دون الرجوع الى 
الحلفاء وتم ذلك . وقد جرت مؤامرات في الداخل والخارج أوجدت اعذاراً لقدوم 
القوات الفرنسية التي كانت ترابط على شواطىء لبنان بقيادة الجنرال غورو الى 
دمشقء وجرت معركة ارتجالية وغير متكافئة بین قواته وبعض القطعات العربية 
الحديثة التشكيل ومعها قطعات شعبية متطوعة ينقصها كلها السلاح؛ والعتاد في 
موقع ميسلون غربي دمشقء ولم تتمكن هذه القطعات الرمزية من الصمود 
فانسحبت,: ثم تفرقت» وخرج الملك فيصل من البلاد وذهب الى بريطانيا وفرنسا 
الحليفتينء وقابل مسؤولي الدولتين» وتوصل معهم الى تنصيبه ملكا على أقليم 
العراق. 

في هذه المرحلة عينت بريطانيا اليهودي الصهيوني هربرت صمويل عضو 
مجلس الاعيان البريطاني مندوباً سامیاً على فلسطینء وحضر وزير الستعمرات 
ونستون شيرشل الى القدس» وعقد اجتماعاً مع سمو الامير عبد الله بن الحسين 
والمندوب السامي» وتم الاتفاق على إعلان تشكيل حكومة شرق الاردن باسم امارة 
شرق الاردن على ان تكون مرحليا تحت إشراف المندوب السامي الى أن تتوصل الى 
تنظيم دولةء وتتدرج نحو الكيان المستقل الذي توصلت اليه فيما بعد ء على ان تواصل 
بريطانيا السعي لإنهاء انتداب فرنسا على شمال سوريا وتوحيدها مع الأردن. 

وتشكلت في الأردن قوة من الشرطة والدرك قوامها بحدود عدد كتيبة أطلق 
عليه اسم الجيش العربي استمراراً لاسم الجيش العربي الذي ساهم في حرب 
الاتراك »على أن تموله بريطانيا لمرحلة مناسبة . 


۸۸ 


كما جرى تشكيل كتيبتين في فلسطين من فرسان ومشاة منقولة بالسيارات 
سميت قوة حدود شرق الأردن اغليها من سكان فلسطن غريا ويهودا واعداد] 
محدودة من الأردنيين قادتهما من الانجليز ومريوطتان بالمندوب السامی مياشرة, 
زات وما کنا جدود لطن ك ومن الخظط الذى سبتت اھ راف 
وللحيلولة دون تهريب الأسلحة الى فلسطين. وقد انيط بنا في الجيش العربي القيام 
بهذا الواجب في مرحلة لاحقة. 

وفي هذه المرحلة نشط الصهيونيون مع سلطة الانتداب ورئيسها المندوب 
السامي بالتعاون على إدخال المهاجرين اليهود من مختلف بلدان العالم أما بموافقة 
الدولة أو بطرق التهريب : وفيما بین عامی ۲ ۱۹۲و ١۹۳۱‏ ازداد عدد اليهود فی 
السطلان من سك و قنانين أا الى اة لت رکا هذه الوا حل بعد عام 
۳ بسبب تحرك النازيين بزعامة هتلر في المانيا ضد اليهود في المانيا كما زعموا 
في حينها ومن يدري؟ ولعل اليهود انفسهم وراء تلك الحركةء وفي عام ١117‏ قام 
الاضراب العام في فلسطين احتجاجاً على تسهيل سلطة الانتداب لهجرة الیھود, 
وتسهيل شرائهم الاراضيء ومنحهم اقساما من اراضي الدولة لاقامة الستوطنات 
الجماعية عليهاء وبسبب هذا الإضراب ارسلت الحكومة لجنة للتحقیق, وتنسیب 
تسوية للوضع سميت لجنة بيل نسبة الى اسم رئيسهاء وبعد فترة من الدراسة 
وضعت هذه اللجنة مشروعاً يتضمن تقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام بقصد وضع 
حد لهذه الخلافات, وإنهاء الإضراب . قسم يخصص لليهود تعادل مساحته ۱۷ 
بالمائة من اراضي فلسطين لليهود ويكون عدد سكانه ثلاثمائة الف من العرب 
وثلاثماتة وثلاثة عشر الفا من اليهود » وقسم آخر خصص للعرب خالصا لهم, 
والقسم الشالٹ يكون تحت اشراف الامم المتحدة وهو يشمل الأراضي المقدسة 
ويحوي السكان الموجودين فيه من عرب ويهودء وقد رفض الجانبان العرب واليهود 
هذا الشروع, وعاد اليهود يطالبون باقامة كيانهم الوعود على اراضي فلسطین 
وشرق الأردن, وقد قال بن غوريون لأعضاء اللجنة إن الأردن هي الأرض التاريخية 
التي نشا عليها العبرانيون قبل دخولهم الى قلسطين, ؤمن هنا جأء الاسم بعد 
عبورهم نهر الأردن؛ وان اسرائيل سيحدها مستقبلاً البحر المتوسط غرباء ومن 


۹ 


الشرق الصحراء السوریةء وشمالاً مدينة صور ونهر الليطاني» ومن الجنوب 
العريش وصحراء سیناء, وانه سيجري التوسع في سيناء مستقبلاً لانها خالية من 
السکان: ولا تخلو من معادن يمكن استغلالها . واستطرد بن غوريون قائلا إنه لا 
بأس من اجراء التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل لأنه سيكون مرحلياً ء كما أنه يقبل 
حجة الذين اعترضوا عليه وان معهم الحق لان أرض فلسطين وحدة واحدة لا يمكن 
تجزتتها. وعلى اساس الحلول المرحلية كان رأي بن غوريون أنه في حالة اي نوع من 
التقسيم ينضم القسم العربي منها إلى الأردن, ولا ينفرد كيان خاص لان هذا يفتح 
المجال مستقبلاً مداد استيطان سلمياً الى الأردن بطريقة شراء الاراضي مهما بلغت 
اثمانها ثم اعمارها واستغلالها وبالتالي السيطرة على الاردن اقتصادياً ومواصلة 
السير في بناء اسرائيل الكبرى. 

وبدآت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ء وتوقفت محاولات طرح الحلول 
وانصرف الجميع للتفكير بسير الحرب ونتائجها ولم تكن بريطانيا في وضع واضح 
لمسيرة هذه الحرب ونتائجھاء وصار اليهود يتقربون منها ويقدمون المساعدات 
ويسهمون في صناعة بعض الاسلحة والمتفجرات في مشروع البوتاس على البحر 
الميت » وتشكلت منهمم مجموعة لواء مسلح تطوع اغلب افرادها من يهود فلسطين 
بقيادة عميد يهودي» وجرى تنظيمهم وتدريبهم في بريطانيا ثم ارسلوا في مرحلة 
لاحقه للاشترك في الحرب مع الجيش الثامن البريطاني في ايطالياء وصار هذا اللواء 
نواة جيش اسرائيل بعد ان اعيد الى فلسطين وسيأتي ذكره. 

في عام ١547‏ اثناء اتساع ميادين الحرب اعتقدت جهات عربية ان دول محور 
المانيا ستكسب الحرب ضد بريطانيا وحلفائهاء ولم يكن في حسابهم دخول امريكا 
الى جانبهم. انحازت هذه الجهات العربية الى جانب المانياء ومن هؤلاء الحاج امين 
الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا الفلسطینیة » ومن مصر اللواء عزيز علي 
المصري» وعلي ما هر باشا وجماعتھم؛ ومن العراق رشید عالي الكيلاني ومجموعته 
يتما وقف الاردن الى جنانپ الحلفاء واعلن الحرب على المانيا والکل يراهن على 
الحصان الرايح لكسب تأييده بعد نهاية الحرب لإقرار الحق في قضية فلسطين. 

سمعت بحدوث هذه المواضيع وتفصيلاتها شخصيا لثلاثة من رؤساء هذه 
المجموعات : الحاج امین الحسيني في بیتهء وفي مكتبه بمصر الجديدةء وفي بيت الاخ 


۹۰۰ 


عبد الله التل٠‏ ومن السيد رشيد عالي الكيلاني عدة مرات في بيت زوج ابنته الدكتور 
نجم الدين السهروردي اللاجيء السياسي العراقي في القاهرة ‏ ومن اللواء السيد 
عزيز علي المصري قائد جيش الثورة العربية الكبرى سابقاً في نادي الجزيرةء وفی 
بيته المقابل للنادي اثناء اقامتي الطويلة في القاهرة. 

وقد انقلب ميزان الحرب ضد المانيا بعد دخول امريكا بكل ثقلها الى الحرب إلى 
جانب الحلفاء في مرحلة امتداد الحرب الى شمال افريقياء والی اعماق روسيا شرقاً 
بعد ان اجتاحت المانيا معظم اجزائها الحيوية من لينين غراد وموسكو وستالينفراد 
عونا في هذه المرحلة بدأت امدادات الاسلحة تأتي من امريكا واوروہا بحراً الى ميناء 
حيفاء وكنت من الشهود العيان على وصول هذه الاسلحة محمولة على عشرات 
السفن التي كانت تفرغ حمولتها في الميناء الذي كنت مسؤولاً عن حراسته حيث كنت 
اقود احدى فثات السرية الاولى الأردنية التي كان يقودها الرئيس نديم لطفی السمان 
وكانت قيادتها في موقع النبي شعنان على جبل الكرمل ؛ وكانت قيادتي بداخل الميناء 
خلف عمازة بذك باركس على شارع الملوك .وكانت مات السیازات كذ هب فى قوافل 
يومية من حيفا عبر الاردن والعراق وايران الى روسياء وكانت القطعات الاردنية من 
الحامية الاولى في فلسطين تحرس هذه القوافل حتى حدود العراق ومن هناك تتولى 
حراستھا الحامية الثانية الاردنية التي كانت تقيم في العراق لهذه الغایةء هذه 
الامدادات الهائلة كانت من اسباب صمود روسيا امام المانيا ثم اندفاعها فيما بعد غرباً 
حتى برلین, وحينما ذهبت ملحقاً عسکریاً الى المانيا الغربية عام ۱۹۰۹ تعرفت على 
المارشال هى زنجار قائد الجيش الالماني بواسطة السفیر الالماني السابق في العراق 
فون جروبا وبعض الاخوة العراقيين قال لي يوما انه كان يقود الفيالق الا مانیة اثناء 
کرت هدر رانا نراف شين شاف جار خی العا رك سار فی ولا اا 
خشبية کان يمشى عليهاء وقال لی من جملة ما قاله إن العواصف الثلجية حالت دون 
وهنول لسانت تخس الذي توق عن الام اکا مواق دقام ابت اط 
لانتهاء موسم الثلج؛ وإن امدادات امريكا عن طريق فلسطين والاردن والعراق وايران 
هي التي ساعدت روسيا في تلك المرحلة؛ وعندما قلت له إنني كنت مسوؤلاً عن 
حراسة ميناء حیفا والذخائر التي كانت تصله في تلك المرحلة ضحك كثيراً وقال ؛إنك 


1۹۱ 


خصم قديم ء واستطرد قائلاً ان امريكا اخطأت بذلك الموقف وها هي تعاني من تهديد 
الاسلحة الذرية والاقمار الصناعیة وحرب النجوم وغيرها مع روسيا. 

وقال إن المانيا لن تشکل خطراً على امريكاء ولىإنها وقفت موقفاً معاكسا 
لاستراحت من الخطر الروسي القائم ووفرت انفاق بلايين الدولارات لتطوير اسلحة 
الفضاء وغيرهاء ولامكن رفع مستوى شعبھا ومساعدة الشعوب الفقيرة الاخرى, 
وقد سارت الامور لغير مصلحة العرب في فلسطين يعد هزيمة المانيا كما هو 
معروف. 

۹۶ 

اي بعد عامين من نهاية الحرب عقد في لندن مؤتمر لدراسة موضوع تقسيم 
فلسطين ذهب اليه مندوبون عن العرب واليهود بقصد البحث لايجاد طريقه للتقسيم 
يرتضيها الطرفان, كان الوفد اليهودي اعضاءً من الوكالة اليهودية المنظمين كحكومة 
ظل» بينما كان العرب يمثلون قطاعات متباينة ليست لها خطة عمل معينة او مطالب 
مدروسة واضحۃ: وقد رفضوا المقترحات التي عرضت عليهم جملة وتفصيلاً 
وبدون مناقشة او عرض طلبات بديلة ء وعندها قررت بريطانيا رفع يدها عن 
الانتداب على فلسطين وأحالت القضية الى الامم المتحدة . 

وفي الحقيقة إن بريطانيا حتى هذه المرحلة كانت قد قطعت شوطاً بعيداً بتطبيق 
ما جاء بوعد بلفورء واوفت بالتزاماتها لليهود ولم يبق امامها طريق آخرء ولكن مع 
هذا فإن قرار انسحابها وتنفيذه السريع هو جزء مكمل لتآمرها » وكان عليها ان تبلغ 
هيئة الامم برغبتها هذه ليجري انتداب دولة اخرى, أو اكثر تقوم مقامها في المنطقة 
إلى حين تنفيذ قرارات الامم المتحدة. ولكن بريطانيا انسحبت بانذار قصير وتركت 
البلاد نهب للفوضى كما سيأتي بيانه. 

ومن جهة ثانية فإنها لمست تقلص نفوذها في المنطقة كلها في الشرق الاوسط› 
وإن امريكا اصبحت البدیل عنها لمساندة اليهود وتقرير مصيرهم › وريما 
ادركت بريطانيا في هذه المرحلة خطأها الفادح نحو العرب وتحى الحفاظ على 
مصالحها الخاصة في المنطقة ولكن بعد فوات الاوان. 


14۹۲ 


وعندها انسحبت من فلسطين انسحاباً يشبه الهزيمة ودون ان تسلّم مسؤولية 
الامن والادارة بصورة رسمية الى جهة مسؤولة من الامم المتحدة التي سبق ان اقرت 
انتدابها على فلسطین, وتركت البلاد في حالة فوضى بعد أن سلمت المواقع العسكرية 
والإذارية الى اليهوه. 

روسان قال بن فون ہر انتا ف ارقت بالعرانانها كيال فاه الجا 

۷۲ 


ابرق الياهوساسون الى شاريت فی واشنطن قائلاً: إن جميع الاعتداءات التی 
تعرض لها المستوطنون يقوم بها اشخاص مستأجرون من قبل مجموعة الحاج امين 
الحسينىء وان الشعب الفلسطينى لا يرغب الاشتباك معنا بالسلاح كما إنه غير 
مسلح ولا منظم » ومنذ أن تحركت العمليات المسلحة كان هم السكان العرب الدفاع 
عن قراهم بما يتيسر لهم من اسلحة وعتاد محدود جداً يحصلون عليها بطرق 
التهريب» ولذلك لا توجد لديهم الإمكانيات لمهاجمة المستوطنات اليهودية المسلحة. 


كان وضع العرب في اعوام /451 ١ 55/١‏ مختلفاً عن وضعهم في إضرابات 
واشتباکات اعوام ٦۱۹۳و۱۹۳۹ء‏ وذلك لان اسلحة ومسلحین دخلوا الى فلسطين 
فى اليكل الأول 274 می ستورنا والازدن وکنا شهود میا على دخو لها كينا 
سبق ذكره في عدة حالات ؛ وكانت هنالك قيادة سياسية فلسطينية تقيم في دمشق 
ويتجول مندوبوها بين سوريا والاردن وفلسطين للإشراف على سير تلك العملیات: 
وقد جرت عمليات جريئة فى فلسطين اشتركت فيها الھیئات الشعبية افراداً 
وجماعات: وکائت تَٹائع عملياتها خلال مدة الإضزاب الٹی دامت فلات ستوات ارا 
عة الاف سیت سا نميا ١07‏ موتا على رات الجيق البزيطاتي 
ومراكزه الامنية ودورياته » واربعمائة حادث تخريب في أنابيب بترول خط حيفا - 
بغداد ومنشآته, و ۹۳۰ عملية هجوم على المستوطنات اليهودية وسکانھاء وكان من 
نتائج هذه العمليات مقثل ۲۸٥۰‏ عربيا من قبل السلطات العسكرية والامنية 
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البريطانية معظمهم عزل من السلاح؛ وبسبب مسلحين دخلوا الى قراهم وبيوتهم مع 
نحو ۹۰۰۰ جریح ‏ وأوقع العرب خسائر جسيمة بين اليهود والبريطانين لم أجد 
أرقامها الحقيقية في هذه المراجع. 

هذه الصورة اختلفت فی الحركات الاخيرة عامي 141 ١1و48 ١‏ وذلك لغياب 
القيادة السياسية عن البلاد ومالحقها من إبعاد وسجن وتشرید » وكذلك بسبب تزايد 
القوات اليهودية وزيادة تسليحهاء ومساندة قوات الاحتلال لهاء وكذلك إدخال اعداد 
من القطعات اليهودية النظامية التى جرى تدريبها وتسليحها مع قوات الحلفاء اثناء 
اعت م كميات كدير ادن الاسللحة»ولذلكه خلت امس فى هذه ارخا مل 
لود وااو مو ان اخ والقرى عندها اروا خو للعدوان گتا 
سيآتي ذكره. 

۸۰۳ 

عقد اجتماع في مكتب الشؤون الخارجية الصهيونية في باريس برئاسة مدير 
المكتب المدعو اميل نجار الذي كان يقوم بالتمثيل السياسي هناك بصورة غير رسمية 
اسوة بما كان قائماً في البلدان الحيوية بالنسبة لليهودء وقد قال للمجتمعين » انه حتى 
الام ام اه وة فى سی با سکاب ای هوه من القضابات الحردية 
وان الشعب الفلسطيني يتطلع الى حل سلمي معنا ولا يريد الحرب» وإثباتاً لذلك ابرز 
عشرات الاتفاقيات الموقعة بين سكان المدن والقرى العربية وتجمعات الغمل وبين 
جیرانھم في الستوطنات اليهودية تنص على عدم الاعتداء على بعضهم بعض] 
والحافظة على الصداقة وحسن الجوار وذلك لان المواطنين العرب شعروا بقوة 
العصابات, والتنظيمات المسلحة اليهودية بينما كان العرب عزلاً من السلاح وامكانية 
المقاومة ء وقال إن مثل هذه الاتفاقيات جرى توقيعها بین عمال الطرفين في الموانئ: 
ومعسكرات الجيش البريطاني: ومحطات السكة الحديد والخذمات الحكومية, وكذلك 
بين طبقات التجار وملاك الاراضي. وأضاف قائلاً ان الکشیر من صور هذه 
الاتفاقيات محفوظ في مختلف مكاتب الوكالة الیھودیةء وأضاف قائلاً إن الأسباب 
الرئيسية لتوقيع العرب على مثل هذه الإتفاقيات هي معرفتهم إن جميع سكان 
الستوطنات والمنظمات اليهودية مسلحون تسليحاً كاملاً مثل اي جيش نظامي. بینما 
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لا يملك العرب السلاح الا في حالات نادرة وبطرق التهريب» وذلك لان قوانين سلطة 
الانتداب كانت قاسية جد تصل الى الإعدام بحق من يحمل منهم السلاح او يقتنيه. 
المدن والقرى التي وقع سكانها الاتفاقيات معهم وكان اشدها إجراماً تطويقهم قرية 
دير ياسين التي وقع سكانها احدى هذه الاتفاقيات عام ۲٣۱۹ء‏ وكانوا عزلاً من 
السلاح, وقد غدروا بهم وافنوهم جمیعاً صغارء وكباراً, نساءًء ورجالاً كما سيأتي 
ذكره. 


بد. العمليات المسلحة في القدس 

فی ١558/5/١5‏ تمكنت مجموعات العصابات العربية شبه النظامية من 
الياهوساسون المسؤول عن العلاقات العربية في الوكالة اليهودية وحاييم بیرمن 
السكرتير السياسي في الوكالة وضع اقتراح لحل الموقف, ووافق عليه كل من وولتر 
إتيان من الفرع السياسي وحاييم هوتزوك مسؤول الاستخبارات العسكرية لعرضه 
على الهيئة العربية العليا الفلسطينية يتضمن هذا العرض الخطوط العامة لإقامة, 
الدولتين العربیة: واليهودية على اساس حدود التقسيم التي اقرتها الامم المتحدة ء 
النواحي الفنية والسياسية والعسكرية , وان تنضم كلتا الدولتين الى هيئة الامم 
المتحدة , وأن تدفع اسرائيل بموجب هذه الاتفاقية مبالغ مالية يجري الاتفاق عليها 
لتساعد على بناء الكيان الفلسطينى ؛ وأن تتفقا على السياسة الخارجية بحيث لا 
توقع اي منهما اتفاقا مع دولة اخرى دون موافقة الطرفين عليهاء وأن تتعاونا في 
الجامعة العربية اما اعضاء دائميين او حلفاء بحسب ما تسمح به الظروف. وتتعاونان 
وتشكل لجنة من الطرفين لاعادة دراسة الحدود التی اقرها مشروع تقسيم الامم 
المتحدة بينهما ء ويجري تعديلها بشكل يرضي الطرفين . 
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لم يبرز هذا المشروع الى حيز الوجود, وبقي محفوظاً في سجلات الوكالة 
اليهودية لان بن غوريون لم يوافق على تطبيقه» وفضل العمل على ان ينضم القسم 
العربي من فلسطين الى الاردنء ولا يكون له كيان مستقل وإن هذا يفتح المجال 
مستقبلاً مد الهجرة والاستيطان الى الاردن ومع مرور الزمن يصبح من السهل 
التوسع في شراء الاراضيء وبالتالي السيطرة على الاقتصاد هناك ومواصلة العمل 
على بناء اسرائیل الكبرى. 

وبعد هذا بوشر بحشد قوات يهودية من جميع الستوطنات ومن تل ابيب 
والمدن الاخرى» وتمكنت من فك الحصار المفروض على الاحياء اليهودية في القدس, 
ولكن المناوشات استمرت حول المدينة وضواحيها في باب الواد والقسطل وعين 
كارم وغيرها حتى موعد انتهاء الانتداب في ۱۹۲۸/٥/۱٤‏ وعندها تمكنت قواتهم 
من السيطرة على الاحياء اليهودية بعد ان اخرجوا المناضلين منها ثم توغلت في حي 
الشيخ جراح العربي وسيطرت عليه الى ان دخلت قطعات الجيش الأردني يوم 
۹ وطردتهم منه. 

۸۱ 

نعل لوا فافخ اة قالش الى اتفه القوين وو فا تبان فنا في خرت 
أداسا شرقي شعفاط ثم دخلت الكتيبة الثالثة الى منطقة الشيخ جراح واستلمت 
مواقع الكتيبة الثانية التي تحركت الى موقع اللطرون وباب الواد لتحول دون وصول 
ٹراہ هودن من تل اديب الى القديس » واتضلت اکا الس 'القديمة الى كاحت 
فن ذاخل اسوارماستتتان وقطهابع اشن نان الزک عين الله الل رامشْرزت 
الاشتباکات والمناوشات في القدس واطرافها وعلى الطريق العام بين تل ابيب 
والقدس وفي اللطرون وباب الواد وغيرها كما سيق ذكره. 

۸۰۸۷ 


المادية تقدر بالملايين وكان منظر جمیع البیوت مؤلما جد وهي خالية من السكان 
ومتروكة بجميع اثاثها ومحتوياتها تعبث بها ايدي العابثين من العربء وليس من 


١05 


یرت الال قر اا ق اکس ال ههت ات الف شيعي 
الذي كان يحوي مكتبة خاصة سوردو رجاو فان مان کون الذزیات 
والهؤائن وشاهدت منكات الكتب مخ نة فى فناء النزل فطردتهم بالطريقة التق 
تو ذیا بوالطكلة جدود ادرب و لقال السوية امارح قارس ا برضي 
حراسة خاصة على هذا البيت» ومنع دخول المدنيين الى هذا الحي منعاً بات إلا لمن 
يثبتون أنهم من اصحاب البيوت» وجرى جمع الكتب ووضعها في غرفة خاصة 
اا مامتا مم فا رسن ننه جرت كاه حت قاط الد جرع رارت 
اعات ولوا اللمكتية رشٹریات النوق الى عماق كما خيرت قفاون الذى اتيد 
في نفس الوقع على يد صيادي العدو اثناء الھدثة فيما بعد. - ۱ 

کان اراس 9و يتقطومن قبل میا لرن والقطحات الامامية والكمائن: 
والاصايات متوقفة على الحظء وصادف ان كان اثنان من المناضلين يسيران بإتجاه 
وادي الجوز جثوبي بيت اسعاف فاصيب احدهما في اعلی فخدہ فسقط على 
الارض» وهرب زميله عبر الوادي اسلا فاب صف وت يعض الجنود 
فأحضروه على نقالة وبوشر بإسعافه وقال إن اسمه علي من مدينة حلب» وكانت 
الف سیق سنہ داد وده يتوق زار رام ليث أن ترف مسا الله ادا 
العاف رو ٹا مغغاموية فيد يان اشقرك فى برک مسلون خد ارسیت ومن 
شاب صغيرء وكذلك في ثورة جبل الدروز ضد الفرنسيين مع سلطان الاطرش وأنه 
خر من سوويا مع الان من جماعة عبد اعادو الحسيني :هذه صصورة فن 
مناضلى تلك الايام الذين كانوا يضحون بأنفسهم لأهداف قومیةء وبداقع النخوة 
العربية لاطمعاً في مال او مرکز, وقد أرسلت هويته مع رسالة خاصة لأهله في حلب 
مع التعزية والإشادة ببطولته وتضحيته. 

۹ 

صدر امر من ركاسة الأركان بمنع إطلاق النار على الأحياء اليهودية الا إذا 
اعتدى اليهود على قواتنا أو على الأحياء العربية ء ذهيت يومها إلى باب العامود في 
القدس القديمة؛ وفي طريقي اليهاعبرت جسر الشيخ جراح: ووصلت الى فندق 
فريال حيث كانت قيادة الكتيبة الثالثةء ووقفت إلى الرصيف ومعي بعض ضباط 


۱۷ 


قيادة الكتيبة» وكان اليهود يوجهون نيران اسلحتهم إلى الشارع الرئيسي المار بين 
متحف القدس وأسوار المدينة القديمة من عمارة نوتردام المقابلة لهذا الشارع من 
الغرب. كانوا يتناولون كل سيارة قادمة من الشرق بنيران رشاشاتهم رغم 
التعليمات الصادرة الينا بعدم اطلاق النار على احیائھمء وكان هذا بتنسيق مع 
قناصل الدول الذين كانوا يقومون بواجبات الامم المتحدة. 

كانت احدی سيارات الكتيبة قادمة من الشرق تحمل المؤن: ولابد من مرورها 
بهذا الشارعء وكانت احدى المدرعات تسير امامها لتلقي النيران عنها وهي ملاصقة 
للمدرعة تقريبا من الخلف وعندما مرتا من امام عمارة المتحف تلقتهما نيران اليهود, 
ومع وصولهما إلى أمام الفندق تقريباً استدارتا الى اليمين لتدخلا شارعا فرعياً, 
هناك كنا نقف على رصيفه وعندما انكشفت سيارة الشحن لبضعة امتار اصيبت 
بعدة طلقات نارية في مقدمتها وتحطم زجاجها الامامي» وكان السائق يتمايل يمينا 
ويم وكأنه يريد تفادي الرصاص و دخل الشارع الى اليمين دون أن يصاب بأذى, 
وعندما توارى عن الرصاص» وصار امامنا ظهر في مؤخرة السيارة جندي يأكل 
الخبز والبندورة: وكان ضاحكا وهو یسالنا قائلاً. هل اخوانا يضربون اليهود؟ هو لا 
يعرف مصدر النار أو أن مقدمة السيارة التي هو بداخلها قد اصيبت وتحطم زجاجها 
الأمامي» ونزل السائق يترنح بسبب الطلقات العديدة التي مرت من جانبه واخطأته 
.لا شك في أن القضاء والقدر يلعبان دورهما في مثل هذه الحالات التي كان الجميع 
يواجهونها طوال تلك المرحلة ء وبعد دقائق كانت بطارية مدفعيتنا المتمركزة في 
منطقة بيت حنينا شمال القدس ترد على هذا الاعتداء ردا إیجاہیا. 

۸۱ 


جرى إعلان الهدنة بموافقة جميع الاطراف العربية واليهودية» ولكن إطلاق, 
النار المتقطع بقي مستمراً في القدسء وبعد انتهاء الهدنة الاولى هذه بتاريخ ۷/۱۱ 
والتي وصلت خلالها امدادات لليهود من مختلف انواع الاسلحة والرجال المتطوعين 
وأعادوا تنظيمهم قاموا باحتلال مدينتي اللد والرملة والجبل الشرقي» ثم جرى 
إعلان الهدنة الثانية التي لم یتقید بها اليهود. وقاموا بعدة عمليات ومنها احتلال 
منطقة النقب حتى الحدود الدولية مع مصر . 


١58 


اسباب اخلاء المدن والقرى الفلسطينية من السكان في الايام التي سبقت 
انهاء الانتداب البريطاني: 

بدأت هذه العمليات في مدينة حيفا عندما طلب رئيس البلدية اليهودى شاياتيا 
ليفي من الجمعية الوطنية التي تمثل السكان العرب ان يوقفوا التحرشات المسلحة, 
ویسلموا اسلحتهم الى قيادة عصابات الهاجانا ليعود الأمن والاستقرار للجمیع, 
وقدرفضت الجمعية هذا الطلب» وعندها قامت عصابتا الهاجانا والارغون بمهاجمة 
الأحياء العربية وطرد السكان من بيوتهم وإيقاع الخسائر من القتلى والجرحى 
بینھم, وعندها لجأ هؤلاء إلى قيادة القوات البريطانية, وطلبوا مساعدتهم بنقلهم الى 
خارج المدينة, قدمت لهم هذه القيادة وسائل النقل البرية والبحرية التي نقلتهم الى 
عكا والجبل الغربي وإلى الاراضي اللبنانیةء ولم يبق منهم في حيفا الا القلة الذين 
استسلموا للعصابات اليهودية وطلبوا البقاء. 

في هذه المرحلة جرى اجتماع للهيئة السياسية للجامعة العربية في صوفر في 
لبنان وطلبت من البلدان العربية فتع حدودها لاستقبال الاطفال والنساء والشيوخ 
من الذين تضطرهم ظروفهم لمغادرة فلسطين » وبنفس الوقت عارضت الهيئة العربية 
العليا الفلسطينية هذا الطلب وخروج اي فلسطيني من بلده كما عارضت إعطاء اية 
تأشيرة دخول لأي من البلدان العربية المجاورةء وقام جلالة الملك عبد الله بإصدار 
نداء الى الشعب الفلسطيني يحض فيه على الثبات وعدم مغادرة اي فلسطيني لبيته 
او لبلدہ وتبعه السيد عبد الرحمن عزام سكرتير الجامعة العربية باصدار نداء مماثل 
باسم الجامعة العربیةء كما اصدر السيد فوزي القاوقجي قائد جيش التحرير 
الفلسطيني امراً الى قواته لمنع المواطنين الفلسطينيين من مغادرة بلادهم بالقوة ومنع 
وسائل النقل من حملهم الى خارج البلاد, اما الدول العربية المجاورة فقد قررت 
السماح للاطفال والنساء بدخول بلادهم واعادة کل من هو فوق سن الخامسة عشر 
السيد محمد اديب العامري مدير اذاعة فلسطين في رام الله اذاع بنفسه بياناً يحض 
فيه على عدم مغادرة البلاد وعدم نزوح الذين اضطرتهم ظروف العدوان اليهودي 
المسلح في بعض المناطق الساحلية لأبعد من مناطق جنين وطولكرم والمدن المأهولة 
بالسکان العرب» واصدرت الهيئة العربية العليا نداءٗ يوم ١544/5 /٠١‏ من محطة 
إذاعة القدس لعدم الخروج منها تحت اي ظرف. 


۱۹۹ 


ولكن بالرغم من كل هذه النداءات والتحذيرات والإرشادات والأوامر فإن عشرات 
الال وس من الواظتين الذين ازادنا ايعان عاكلا تيم هن التخطر قطن ذلك ولخرين من 
موظفي الدولة والطبقات العاملة فی الموانئ والمدن الساحلية فضلوا الذهاب الى 
البلدان العربية على البقاء في المناطق التي كانوا يعرفون انها مخصصة لليهود في 
مشاريع التقسيم » وانه لا يمكنهم الحصول على اية وظيفة او عمل يعتاشون منه 
مستقبلاً » كما ان اخرين من اصحاب رؤوس الاموال» وذوي العلاقات التجارية مع 
الخارج قدغادروا البلاد مع أموالهم مبكرين خلال عام 941 :١‏ مثات الألوف غادروا 
مدنهمء وقراهم إما خوفا, اوقهرا الى المناطق البعيدة عن الخطر في فلسطین, او الى 
خارجها: ولقد قرر بن غوريون ومجموعته طرد العرب من المناطق المخصصة لليهود 
بكل الطرق الممكنة .. بالارهاب وتخريب المزارع؛ والمعاملء والمتاجرء ووسائل النقل, 
وهدم البیوتء والقرى ووضع المدن تحت حصار بمنع دخول اي نوع من الطعام اليها 
وحتی منع مياه الشرب من الوصول اليها. 


مادثة مذبحة دير یاسین: 

كفي تفر السختالای كان تمركت الین الاك كه شس ھا جا 
دير یاسین التي وصلها فور انتھاء العملية قاثلاً:تقع دير ياسين في منطقة مرتفعات 
غربي القدسن» وكان انها قد هوا اتفاقية غدم اعتداء بينهع: وبين جَيرَاتهم اليهوة 
ملا عام 1۹:90 كما اعلعتی ازل الذين نجوامن الوت لوجودهم جارج القرية عند 
وأقوع الاعف ام ولوا الس لم هرا من التنطيهاكالحريية السلحة رک قران 
لحمايتهم في القریةء وعندما بدأت حوادث الاعتداء تقع بين العربء واليهود قام 
مسلحو المنظمتين الارغون وليهي يوم ١548/5/5‏ بدخول القریةء وجمعوا سکان 
القرية کبارآء وصغاراء ذکورا ءواناثا وجعلوهم يصطفون ووجوههم للجدران, 
وقتلوهم جمیعاء ثم قاموا بنهب محتويات بیوتھم؛ وانصرفوا : ومن حينها صارت 
عملية دير ياسين هذه وصمة عار في جبين الشعب اليهودي وسجل عار في تاريخه. 
كان رد فعل هذه العملية هروب المواطنين العرب الذين یتواجدون قرب المناطق 


Ya 


اليهودية خوفا من تکرار مثل هذه العملية : وقد كتب بعدها رئيس عصابة الهاجانا 
التي قامت بالعملية المدعو ديفدشالتيل: إن جماعته لم يقوموا بعمل عسكري ضد 
مسلحين ليشيعوا الخوف من الإرهاب بين العرب ولذلك اختاروا قرية مسالة عزلاءء 
وخالية من السلاح» وقاموا بعمليتهم متقصدين إشاعة الإرهاب بين العرب» وحملهم 
على الفرارء وقد تحقق هذا الهدف بعد العملية مياشرة؛ وهرب عشرات الآلاف تلقائيا 
فرارا من تكرار مثل هذه العملية . 1 

۰۱۹ 

اقغاوسریات الیک الكافية عارك مسا امت الع اشٹرکٹ سناس ارت 
بعملية مماثلة في قرية الدوايمة بقضاء الخليل. 0 

وحينما دخلت قوات فوزي القاوقجي الى فلسطين لم تتمكن من إيقاف عمليات 
اليهود العدوانية هذه في مناطق الناصرة, وغرب الجليل» وجنين ونابلس التي 
تمركزت فيها واعتداءاتهم على قرى هذه المناطق ,تلك العمليات التى سجلها مراقبون 
اجانب ولم يسجل هؤلاء المراقبون شيئاً عن مقاومة قوات القاوقجي للقوات 
اليهودية»هل لانه لم تكن هناك مقاومة آم انهم تقصدوا عدم ذكرها : وفوق هذا فإن 
قوات القاوقجي كانت تكلف المواطنين نفقات فوق طاقتهم لان افرادها كانوا بحاجة 
إلى الطعام والمأوى» والخدمات الاداریةء والنقليات: وهذه كلها كانت تقدم لهم طوعاً 
وفى بعض الحالات يحصلون عليها قسراً: انا شخصياً شاهدت تصرفات كهذه بعد 
دخولنا منطقة نابلس ولا إجيز لنفسي كتابتها في مذكراتي هذه تجنباً للشماتة. 

وحينما دخل بن غوريون الى القسم الغربي من مدينة القدس بعد قيام الهدنة لم 
يشاهد فيها عربیاً واحداً فقال ان هذا لم يحصل منذ أن خرب الرومان هذه المدينة, 
وها هي الآن اصبحت خالصة لناء وكذلك عندما شاهد مدينة حيفا وعبر الاحياء 
العربية الخالية من السكان؛ والخاوية على عروشها هي وبيوتها ومتاجرها 
واسواقها العربية التى كانت عامرة وزاهرة كما سبق ان عرفناهاء وتعايشنا مع اهلها 
وقال سفت يناعها و إعمارها القع الات الهاجرين: 

وعندما جرى اخراج نحو خمسين الفا من سكان مدينتي اللد والرملة يومي 
5 بعد نهاية الهدنة الاولى مباشرة قال: لقد احبطنا إمكانية التقاء 


الجيش الاردنی الذي كانت طلائعه هناك مع الجيش الصري الذي كان يطوق 
مستعمرة نعتبا جنوبي المدينتين مما كان يشكل خطرا على تل ابيب» ولهذا السبب 
وافق على اخلاء المدينتين من السكان ‏ وقد تم نهب محتويات جميع مساكن المدينتين 
من قبل افراد القوات اليهودية الذين ادعوا انه جرى نقل معظمها الى المعسكرات 
لاستعمالها من قبل المهاجرين الجدد على تل ابيب وهي معلومات غيرصحيحة 
سأورد تفصیلا تھا فيما بعد. 

فى عام ۱۹٦١‏ أصدرت اسرائیل قانوناً يعد كل من غادر المناطق التي تحتلها 
اسرائيل الى خارج فلسطین, أو إلى المناطق التي تحتلها قوات عربية في فلسطين 
مھاجر؟ء وغائباً عن ارضه ولذلك فإن ملكيتها تعود للدولة » وبموجب هذا القانون 
استملكت اسرائیل ميلوني دونم من الاراضي العربية التي اصبحت بحوزتهم علاوة 
على مليونين وتسعمائة وتسعين دونماً من الاراضي العربية مع ۷۳ الف غرفة من 
بيوت السكن التى اخلاها اصحابها طوعاًء أوكرها و ٠‏ ۷۸۰ محل تجاري في المدن 
والقرى تركها اصحابها بجميع محتوياتها من الاثاث والبضائع وغيرهاء وهذا ساعد 
على اسكان مكات الآف المهاجرين اليهود وعلى اقامة ١۷‏ مستوطنة جديدة سكنها 
٥‏ الف مستوطن اضافي . 


مراص الإستيطان اليهودي في فلسطین 

بدأ موضوع قيام الوطن القومي اليهودي بتأييد بريطانيا منذ صدور وعد بلفور 
١14 ۷۷1۶‏ ركاف سر لن ماك تويطانيا تو كرد الخ شر بها العشين 
الصيعو كين مي ااام هذا الكيان ات ان لآ نکر فل رق الواطدية مخ شور 
وی النولح الايفية :والحقرق المنانية الا أن عة عافن من هذا ااؤعد اي عام 
١‏ قدم ممكلى الصهيونية مخططا يوضع حدود الوطن القومي المطلوب والذي 
يشمل فلسطين كلهاء ويتعداها شرةا ليشمل اراضي شرق الاردن حيث تمتد الحدود 
بن شترپ شرق العقبة وتلتقي مع خط سكة حديد الحجاز وتسیر بمحاذاته من 
الغرب الى ما قبل مدينة د مشق ثم ينحرف خط الحدود الى الشمال الغربي ڈ ثم الى 
الغرب قرب مدينة صور في لبنان مشتملاً على مجرى نهر الليطاني. 


۲۰٢۲ 


کا کل لحرت في قفا رخا فر ان الحلا الحرنية الوا سين امير 
الاطلسي والخليج العربي وهذا هو الطلب القومي العربي الذي لم يزل امنية كل عربي 
ك العارية گی روما هذا , ری مظان امه جر وا رام عضا زه ار عه 
ولغة واحدة ومعتقدات واحدة على ارض عربیة واحدة تجمعها القومية والاصل 
العربي الؤأحدء في نحي ان الفسهيؤتية كانت ولم تزل تعمل على جمع شتات اليهود 
من بلاذ العالم يجمعهع الدين اليوودي فقا ويتزعمه ع التنظليم الصهيوتي: ولكتهم 
واجدادهم لا تجمعهم قومية ولا اصل ولا وطن واحد ولا لغة واحدة وحتى ان 
معظمهم يجهلون اللغة الحبرية التي شزقيط بالديانة اليهودية. 

رقو ات راا شرق ار ن من وش لقوق یھت ا 
الدولة الهاشمية التي سبق الاتفاق على إقامتها في اتفاقيات الحسين -لكماهون 
الور ولي اناس و ارون فقا ظا سس ا ا 
الحسينة واقانة درل عرب في الغراق برخاسة لات ال نيصل بن المسية رعلئن 
اساس توحيد سوريا ولبنان والقسم الاعظم من فلسطين مع الاردن وفاء لوعود 
اا ساب مع الثورة الغربية كنا سيا اكه رکر ان القظی الصهيوني 
كان قویاً وله سيطره عملية ومالية وتأثيره قوي في البلدان الاوروبية والامريكية 
وفعظم :البلدان التي تجن فيها جاليات ور دة توكان القزق ساسا بیجم بيت 
الشعوب العربية ء وان التجهيل العربي الذي دام اربعمائة سنة اثناء الحكم العثماني, 
وربما قبله ہمثات سنين اخرى اثناء حكم العائلات والإمارات والمشيخات العربية في 
الشيزق :ونرب لحري رای لم ئل لان اقائمة "وو ا لكل م يضقن من 
القارنة بينهاء وبين البلدان المتقدمة حضاريا وديمقراطياًء وهذا كان السبب الرئيس 
للفوارق نين الطرفين ولذلك كان البو تقطن وعدلهية: خصو ضا تعد ان الو 
اٹ الحرت العالية الثانيا::ونتائ الكري الحالية الاولى قلا حيت ارا بمجرون 
اليهود من مختلف بلدان العالم الى فلسطين, وكانت بريطانيا الساعد الاكبر لهم اثناء 
تھا سی قبل ما الام بدا ء على سای اور وتداوكها 
مع السلطات البريطانية والعمل على انتدابها على قلسطین لتنفيذ وعودها في إقامة 
ا اوو :بهد ركان اول عيل انتب يروظان ف هذا الممال هو مت 


۳ 


اليهودي الصهيوني المعروف هريرت صموئیل حاکماً عام على فلسطینء وشرق 
الاردن بهدف تأسيس الوطن القومي اليهودي كما كانوا يسمونه مجازا في حين ان 
قصدهم الحقيقي هو إقامة دولة لها كيان سياسيء والذين تعایشوا مع الإدارة 
المويظلانية من اللہ ام الان نار هذا الواقم حملن مرش حاط 
الجيش الاردني الذين عملنا مع وحدات جیشنا في فلسطين اثناء الحرب العالمية 
الثانیةء وحتى نهاية الانتداب عام ۱۹۸ كنا شهود عيان على المساعدات التي قدمتها 
نوات انرود د نوسي الي الك والحدريي إلى أن سوه رامن 
المسكرية دفر اكز اندرا دق ووم 54/011114 أوقد ارك يكن :تلك ارات 
التي عرفتها او شاهدتها في تلك المرحلة حيث عملت في الوحدات العسكرية الاردنية 
ون مسكراك النميس ار طانی وني مخت الام كفا غ سور نها ةا 
وصرفند وبيت نبال وصفد والعفولة واللطرون والقدس وغيرها كما سبق ذكره. 
وبين الأعوام ۱۹۲۲ 57713 ١‏ ارتفع عدد اليهود في فلسطين من نحو ۸٦‏ الفا اي 
١‏ بالمائة من عدد السكان الى ٠٤٤‏ الف اي ٠١‏ بالمائة وكانت معظم هذه الزيادة من 
يهود المانيا والذريعة لهجرتهم التسلط الالماني النازي على اليهود ء وكانت خطة 
الصهيونية هي تسهيل هجرة الاغنياء والعلماء الالمان لإقامة كيانهم على اسس فنية 
وعلمانية ء وربما كان نشوب الحرب اصلاً ضد المانيا النازية من صنعهم » وانهم 
ساعدوا , او ساهموا باقامتها للوصول الى تهجير اليهود الاوروبيين الى فلسطين 
کلاجئین باثناء الحرب وحتى بعد انتهائهاءثم لماذا لم يعادوا الى بيوتهم فی المانيا 
والبلدان الأوروبية التي خرجوا منها وتكدسوا في معسكرات لاجثين تحت ادارة 
الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية التي حشدت معظمهم في غرب 
الاكنا ف ا اعحلال ایس الاريك وجري شی ال لہ 
ماف الومتنائل: والطرى وهم يلون اسم ادن تقو على امل انار 
القوات الامريكية؛ ولماذا لم یعادوا الى بيوتهم وبلدانهم التي عاشوا فيها هم وآباؤهم 
واجدادهم وهم ينتسبون اليها اصلاً وعرقاء ويحملون جنسيتها بعد أن لم يبق هتلر 
ولانازية يتذرعون بهاء ثم لماذا يهجرون الى فلسطين بالذات دون بلاد العالم. يجب 
علی كل غربي أن يقد رهذا الوضغ ويعزف الخيات اللوجية لإمٹ وقومييكه العزبية, 


٣٤ 


واثناء عام ۱۹۳١‏ ارسلت بريطانيا هيئة تحقيق باسم لجنة «بيل» التي كان يرأسها 
الور ربيل التختلق :اهباب انط ابات وانقلال ان فام بها العرت احقها اغى 
تهجير اليهود واستيطانهم ومنحهم اراضي الدولة ومباشرة إقامة الستوطنات 
عليهاء وكأن بريطانيا تجهل اسباب هذه الاضطرابات وتريد معرفتھا ء كما بدأ قادة 
الصهيونية يطالبون بحرية الاستيطان في انحاء فلسطين دون تحدیدہ وامتداده الى 
شرق الاردن على اساس إنها تابعة للانتداب البريطاني» وان كل مواطن له حرية 
شراء الارض, والاستيطان فيها طا ما ان مالكها يوافق على بيعهاء وقد اثار المتطرفون 
اليهود موضوع اراضي شرق الاردن على انها مرتبطة تاريخيا بالوطن اليهودي 
القديم وقبل عبورهم الى فلسطين حينما حملوا اسم العبرانيين ولاذا لا يبتاعون 
اراضي هناك ويستوطنون . ترأس بن غوريون حزب العمل اليهودي» وكان مطليه 
الاول هى اقامة كيان مستقل على قسم محدود من اراضي فلسطين على شاطئ البحر 
والشروع بتشكيل جيش قوي ثم المباشرة باعمار اراضي فلسطين وشرق الاردن 
حتی بادية الشام زراعياً وصناعياً والاستيلاء التدريجي عليها بطرق الشراء 
والاستيطان العادي سلمياً وان يكون الهدف البعيد هو السيطرة عليها بقوة الاقتصاد 
ثم السلاح اخيراً عند اللزوم ء وقد وافق بن غوريون على مشروع تقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود مهما كان نوع هذا التقسيم عملياً او غير عملي جغرافياء متناقضاً 
ار تامع جقزاقية البلك ار کی توويم السكان لاذه كان ممنعتا على إن هذا 
التقسيم مرحلي» وانهم سيصلون اخيرا الى الاستيلاء على كل المنطقة التي اشار 
اليها بقوة الاقتصاد والسلاح. وكان يقول انه لايشك قطعاً بأن جيش اسرائيل 
سيكون من الجیوش القوية في العالمء وان يسيطر على المنطقة بالقوة. قامت 
اضرابات وتظاهرات في فلسطين عام ١17‏ على مشاريع التقسيم والاستيطان, 
وأيدتها تظاهرات» واحتجاجات: ومؤتمرات: وخطابات» وبرقيات من البلدان العربية 
تماما مثلما يجري فی هذه الايام وما قد يستمر مستقبلاً ء واستمر هذا الوضع حتی 
بداية الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۲۹ حيث اصدرت بريطانيا وعدا أسموه الکتاب 
الابيض حددت بموجبه الهجرة اليهودية بخمسة وسبعين الفا خلال خمس سنوات. 
وشروطأ اخرى مھدئةء ومطمئنة على مستقبل البلاد ولزوم التعايش السلمي بین 


العرب واليهود وتجاوبت البلدان العربية دولاًء وشعوبا مع هذه الوعود مستبشرة 
بتھدثة الوضع العامء واستعدادها لمساعدة الحليفة بريطانيا لمواجهة اخطار الحرب» 
وأعلة فا الحرب على مهوز المانيا و انها :وقي شھر اياز عام ١545‏ دعاين 
غوريون الى اجتماع يهودي موسع في فندق بلتيمور في نيويورك حضره ستمائة 
مندوب من جميع التنظيمات اليهودية في انحاء العالم واتفقوا على إقامة الدولة 
اليهودية على جميع اراضي فلسطين » احتج العرب على هذا المؤتمر وعلى مقرراته 
التي اشارت اليها الصحف الامريكية وارسلوا البرقيات والوفود الى بريطانياء الدولة 
المنتدبة على فلسطين اعتراضاً على مقررات مؤتمر بلتیمور, وبطبيعة الحال فإن 
مصير البرقيات ونتائجها معروفة , واما الوفود فإن بعضها قوبل من قبل صغار 
موظفي الخارجية بعد ان استثني عدد منهم من المقابلة على اساس حسيني 
ونشاشیبي؛ وهذا مؤيد وهذا معارض ومثل هذا لم يزل يجري حتى اليوم ما دام 
العرب في موقف المشتكي» وها هي معظم الدول الكبرى ترفض مقابلة ممثلي الشعب 
الفلسطیني اوالتعاون معهم حتى اعادة كتابة هذه السطور في مطلع عام ۱۹۹۲ 
وحتى لى تلطف هؤلاء وقابلوهم ثم رفض اليهود التباحث معهم او التعاون الحقيقي 
ليجات جل للضي على اساسن الح والعدل وس بیع قارات الام اة الى 
هي وها تة عن الدق اَی فما هن الاجا اذى هه ده اون 
العظمی وهل ستفرض حلاً بالقوة وتطبق قرارات الامم المتحدة ؟ وهذا بمقدورها لو 
تتفق عليه ولكنها لن تتفق : صار مؤتمر بلتيمور ومقرراته هى برنامج ومنهاج 
الصهيونية ولكن دون تحديد مواعيد تطبيقه. او الاشارة الى حدود واضحةء 
ومعووفة لهذه الدولة المقترخة وبقيت سياسة التوسع قاقمة وهم لبسو على عجل 
في تنفيذها. 

وبعد مؤتمر بلتیمور وجد اليهود أن امريكا هي الحلیف الاقوى وأن لها 
طموحات في المنطقة العربية واهمها عدم وصول الروس الى مناطق البترول الذي هو 
عصب الحياة بالنسبة الى اوروبا اولاًء ثم الى امريكا التي تعتبر اوروبا واقي 
الصدمة كما نسميها عسكرياً بينها وبين روسيا حيث لو إن اوروبا انهارت او 
انحازت الى روسيا والمعسكر الاشتراكي فان امريكا تصبح معزولة عن العالم وهي 


°“ 


بطبيعة الحال فیا تقبل للنظام الاشتراكي مهما تشددت بتطبيق الديموقراطية 
السورڈ رس اران حلط من احا وار ان ران مقافت فى اانا ولاح 
قا ا والوان اق ون ارد ر لارو الكحمن والانيقن ت 
جواز السفر او بطاقة الإقامة الدائمة .وهذا الخليط هى من اسباب وقوعها العوبة في 
يد الصهيونية التي تشتريهم وتشتري ذممهم با مال والمساعدة على الوصول لمراكز 
السلطة وغيرهاء وبطبيعة الحال فإن من يطلع على الأوضاع في امريكا عن قرب او 
من بطون الکتبء والصحافةء ووسائل الإعلام یجد ان الكثير من القوى الاقتصادية 
والستيايية الات بيه الہ وو ابر وهود علارد عو الات و 
مجو و الواکا القيادية في ادرا زان هر اكد اتاد مومة من وت ما 
وشركات تجارية بانواعها اما بايديهم كاملة اوانهم مساهمون بھا: لكل هذه الاسباب 
قرر الصهيونيون ان ينبذوا بریطانیاء ويتعاونوا مع امريكا وان يعملوا على إنهاء 
انتداب بريطانيا على فلسطين. وخصوصاً عندما بدأت بريطانياء في اواخر الحرب 
العالمية الثانية تحس بعقدة الذنب مع حلفائها العرب وتحاول الحد من اطماع اليهود 
التوسعیة وتشعر بتعاون الصهيونية مع امريكا في مجال انهاء نفوذ بریطانیا في 
الشرقين الادنى والاقصى ولكن مع الحفاظ على ارتباط بريطانيا ودول غرب اوروبا 
مع امريكا وبقائها حاجزاً بوجه التوسع الروسي الشيوعي كما سبق ذكره: 

كانت سياسة كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا في الشرق الأوسط خاطثة منذ 
البدایةء وقد اثبتت الايام هذا بعد التجارب الطويلة ء وذلك لان بلدان اوروبا هذه 
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مصنوعاتھا لهذه المناطق وتؤمن رفاهية شعوبها وقوتها الاقتصادية : 

ولولا بترول هذه المنطقة لما تحرك مصنع او قوة كهربائية اى ميكانيكية او الية 
فی انحاء اوروبا وذلك لانعدام وجودا البترول في بلدانهم ء وهنا كان خطؤهم 
العطيع وتخاضة برظاها وفوا عا فا رر ان لون واتقاقية تا کن - پیک 
لمصلحة اليهود وقامتا بتنفيذه ضد الحق العربي الواضح الصريح والذي اثبتت الايام 


أنه شبد متها واثهما خسترتا صداقة وتعاون البلذان الغربية في شدى 
المجالات. هم اعتقدوا وربما لا يزالون يعتقدون أن وجود اليهود بكيانهم الصهيوني 
السياسي كدولة في فلسطين سيكون اداة تفرقة بين البلدان العربية تحول دون 
تعاونھم لاستغلال خامات بلادهم وتصنیعھا والاستغناء عن منتجات بلدانهم, 
واخيراً المضارية على منتجات اوروبا الغربية في الاسواق العالمية وذلك لوجود 
الخامات» والبترول» ووفرة الايدي العاملة قياساً لمثلها في اوروبا ء واعتقادهم من 
جهة ثانية ان الوجود الصهيوني في فلسطين واطماعهم التوسعية سيكون اداة 
ارهاب للبلدان العربية لتعمل دائماً وابدأ على شراء الاسلحة منهم للدفاع ضد 
طموحات اليهود: وبطبيعة الحال فقد اخطأ هؤلاء التقدير» واظهرت الايام مع مرور 
الزمن ان وقوفهم ضد العرب ليس في مصلحتهم وبدأوا يشعرون بعقدة الذنب ولكن 
الوقت قد فاتھمء واصبحوا تابعين لأمريكا من جميع الوجوه. 

كان بن غوريون يوافق في كل مناسبة على إقامة دولة يهودية على جزء 
محدود من فلسطين ولكنه يقول ان هذا حل مرحلي وانه لا بد من توسيع حدود هذه 
الدولة مستقبلاً لتشمل شرق الاردن والجولان وجنوب لبنان. 

المنطقة التي جرى تخصيصها لليهود بقرار الامم المتحدة عام ۱۹٣۷‏ كانت 
تحوي ٢٥٥‏ الفا من اليهود و٠‏ 5" الفا من العرب والاقليات الاخرى على ان يكون 


الجميع مواطنين بهذه الدولة. 
ك۶ اعاب ر اها وق لرن قي الوا الق الم فخ لن فى 
مشروع تقسيم عام ۱۹١۷‏ والتي < ت للعرب مثل اراضي الجليل الغربي 


وطريق يافا- القدس ٠‏ وفي يوم ۱۹٢۸/٥٤/١٦‏ اعلن بن غوریون انهم سيقيمون 
تولتهم: تیم لع يشيروا الى حدودها التي قووها تقسيم ۱۹۶۷ وقي يم اللجمعة 
الموافق ۱۹٣۸/٥/۱ ٤‏ جرى اعلان قيام دولة اسرائیلء وفي اليوم التالي ابرق ابستن 
ممثلهم في نيويورك الى شاريت بانه قد اعلم الرئيس ترومن ان قیام هذه الدولة 
سيتم دون القيام بعمليات عسكرية ؛ وقد سبق لوايزمن ان ابلغ ترومن رئيس 
اة القمدة أن ذواقهم سام ضس اندر اي اتر كبام اة ران 
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دولتھم ستقوم بحفظ الامن والنظام ضمن حدودها ء ولكنهم لم یشیروا في جميع 

اتصالاتهم الى اقامة دولة فلسطينية بجوارهم في الاراضي التي خصصت العرب 
بنفس قرار التقسيم ء وكانت مباحثاتهم تدور حول مؤتمر الصلح الذي جرى عام 
۹ الذي قرر إقامة کیانھم, ولكنهم لم يشيروا الى ان ذلك القرار تضمن اقامة 
الذولة العربية بركاسة جلالة للك فيصل بن الحسين فى الأراكى السورية كاملة 
باستثناء النطقة التي خصصت وطنا قومياً لهم » وقد اشار وايزمن إلى أن مؤتمر 
الضلح الذي قاع الام الككدة کی وزان راف إقامة الوطن التومى الدمولى قن 
ذيلّه الملك فيصل بحاشية فوق توقيعه جاء فيها عدم اعترافه بإقامة وطن و 
لليهود في فلسطين اذا لم يف الحلفاء بوعدهم باقامة الدولة العربية الواحدة على 
جميع الاراضي السورية التي كانت تشمل سوريا الطبيعية اي بلاد الشام التي 
اصبحت فیما بعد تشكل اربعة كيانات هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. 

لم يكن مفهوم الوطن القومي اليهودي آنذاك یتجاوز کیاناً دينيا وإداریّا. وكانت 
وجهة نظر الهاشميين ومفهومهم في تلك الايام ان هذه حلول مرحلية ستجري 
تسويتها بالطرق المناسبة بعد إقامة الدولة العربية الواحدة واستقلالها الكامل الناجز 
في المنطقة ١‏ 

وقد أكد لي شخصياً المرحوم عوني عبد الهادي توقيع جلالة الملك فيصل على 
قزار هيخة الأمم بوره لآنه كان سكرتيز» الخاص: وان كان علي اطلام لن 
متخططات جلاف الستعيلية عنما يصل الى موقم القوة والاكتفاء الداتى زان 
الوقف القائم يتطلب ذلك , وان المملكة العربية المنوي إقامتها ستكون في طور 
البناء وبأمس الحاجة لمساعدة الحلفاء المادية والإدارية والفنية والعملية التي لا 
يمكن بناء الدولة بدونها وقال إنه يعرف كيف سيتعامل مع هذا الكيان اليهودي 
الديني الموعود عندما يصل الى موقع الاكتفاء والقوة. 

الذي جرى عملياً بين الحربین العالميتين هى إخلال الحليفتين بريطانيا وفرنسا 
بوعودھما وتعهداتهما التي وقعتاهما في الامم المتحدة, واسهم الملك فيصل 
بالتوقيع معهم كشريك في الحرب وما جرى بعدها من تقسيم المنطقة الى عدة 
دول تحت انتدابهما ونفوذھماء ولم تكن لاي منهما امكانية تحمل المسؤوليات 
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المادية ء والاداریةء والامنية وغيرها دون معاونة او ممارسة تلكما الدولتين 
والمساهمة بالحكم المباشر او تحت الإشراف بحسب امكانيات كل منهماء وبقيت 
هذه البلدان تحت الانتداب او الحكم المباشر الى ان اجتازت هذه المراحل» وحصلت 
على الاستقلال. 

كل هذا كان نتيجة لمساعى الحركة الصهيونية وكفاءتها المادية والسياسيةء وقد 
اعلن وایزمن بعد ترؤسه لدولة إسرائيل فيما بعد نشاطات الصهيونية ونشاطه 
الشخصي الذي اوصل اليهود الى مرحلة إقامة الدولة المستقلة في فلسطين وإنهاء 
طموحات الدولة الهاشمية قائلاً : إنه لم يكن واثة] اطلاقاً بإمكان تطوير مطلب الوطن 
القومي اليهودي الى مرحلة إقامة دولة اسرائيل في اطار الحكم الهاشمي لدولة 
عربية واحدة في المنطقة رفم عن ولم تتس الوطن القوي الدوودئ في 
فلسطين مجازاء وإنهم بالحقيقة يقصدون إقامة دولة اسرائيل فيما بعد وإن قبولهم 
بتسمية الوطن القومی كانت للتضليل والتضحية ولم يكونوا مطمئنين للمستقبل 
ولذلك عملوا بمساعدة حلفائهم وتنظيماتهم على كبح جماح الدولة العربية الواحدة 
فى المشرق العربی والتی كانت طموحاتهم كما قال وايزمن تتجاوز المشرق العربي 
وتتطلع الى إقامة دولة عربية كبرى من المحيط الى الخليج وهذا يشكل خطرا ليس 
على اليهود في المنطقة فحسب بل على جميع حلفائهم وذلك لأن موقع المنطقة العربية 
الجغرافي ومساحاتها الشاسعة؛ وعدد سكانها الضخم» وجنسيتهم الواحدة, 

معتقداتهم, ٠‏ ولغتهم الواحدة وامكانياتها المادية ستجعلها دولة عظمى وخصوصا ان 

فيه اوناك تتوفر لأية دولة في العالم» ولذلك ارسلوا الوفود تلى الوفود لإقناع 
الحلفاء بهذا الواقع ولأتخاذ الأحتياطات لعدم جمع شمل هذه الأمة في كيان موحد 
وكانت النتائج المعروفة والتی جعلت امكانية اتحادها او توحيدها او حتى تعاونها 
الحقیقی بعيد المنال كما نرى ونعرف» وقد انشأوا فيما بعد وبتوجيهات خاصة قيادة 
اسمیة كما عرفناها عن قرب باسم الجامعة العربية التي نتسلى باجتماعاتهاء 
ومؤتمراتها » ومقرراتها التي تنشرھا وسائل الأعلام ولم تتقدم الى الآن وانا انسق 
توحيد هذه المذكرات في مطلع هذا العام الجديد ۱۹۹۳ يدعى الى الألم والأسف. وإن 
من يهتم بأوضاعنا وتسلسل وقائعها والأسباب التي اوصلت الى هذا الوضع القائم 
يعرف الحقائق دون الحاجة الى مراجع. 
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جرت محاولات كثيرة مع بريطانياء وفرنساء وحلفائهما ومع اليهود انفسهم 
خلال عام ۱۹١۷‏ وحتى نهاية الانتداب على فلسطين استمراراً لمحاولات سابقة اثناء 
الحرب العا مية الثانیةء وما بعدها لإصلاح بعض أخطاء الدول الحلیفةء واعادة النظر 
بمواقفهم مع اليهود والتي سيعود ضررها على المدى البعيد ليس على العرب وحدهم 
وانما على اولئك الحلفاء انفسهم» وذلك للعمل على إصلاح اخطائهم: والعودة الى 
الصداقة القديمة.واعادة لم شمل العرب على اسس الاتفاقات السابقة وحتى مع 
تطبيق مقررات الامم المتحدة التي تقضي بتقسيم فلسطین وإعطاء العرب حقهم 
الكامل الذي تقرر لهم؛ ولكن طموحات اليهود من جهة وتهاون وتآمر سلطات 
الاستعمار معهم لتسهيل إقامة دولتهم والعمل على التوسع فی المنطقة تدريجي) 
لاستيعاب ملایین اليهود من جهة ثانيةء وتمسك البلدان العربية بالأوضاع التى 
فرضتها التجزئة؛ والحرص على الحكم الفردي البعيد عن الديموقراطية اوجدت 
صعوبات لا حصر لهاء وربما لا يوجد مثلها في انحاء العالم ومع هذا فقد جرت 
محاولات على نطاق محدود لللم الشمل وإقامة نوع من التعاون والاتحاد بين بعض 
الأقطار ولكنه كان يجري إحباطها في المراحل الحرجة:؛ ولعل تلك التجارب ابرزت 
ناوسا يمكن بواسطتها تلافي الأخطاء التي ابعدت بعض البلدان عن إمكانية الاتحاد 
او الوحدة والحذر من تدخل القوى الخارجية غير المباشرة بواسطة عملاكها 
المباشرين او المخدوعين لاحباط مثل هذه الاتفاقيات. 

وبعد التدخلات العسكرية والمهارشات التي جرت في فلسطين عام ۱۹٣۸‏ 
بخمسة آیام حاولت الأمم المتحدة التوصل الى حل سلمي في فلسطين بواسطة بعثة 
يرأسها الكونت برنادوت السويدي على اساس قرار التقسيم ءوتمشیاً مع الأمر 
الواقع والأوضاع القائمة في ذلك التاريخ بقصد المحافظة على أمن وحماية الأماكن 
المقدسة والتقدم نحو ايجاد الحل السلمي بين الطرفينء وبعد ان قام المذكور وبعثته 
بدراسة شاملة للمنطقة العربية بموجب الأمر الواقع وجد أن القسم الغربي من منطقة 
الجليل التابع للمنطقة العربية بموجب مشروع التقسيم محتل من قبل اسرائیل 
وكذلك مدن حيفا ويافا وطبريا والناصرة وغيرها من القرى التي اصبحت بأيدي 
اليهود وهرب سكانها العرب أى طُردوا منها ويقدر عددهم ہمثات الآلاف. ووجد أن 
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القطعات العسكرية المصرية تحتل القسم الساحلي من قطاع غزةء والجيش الأردني 
فى منطقة نابلس» والقسم الشرقي من القدس وقوات عراقیة بدأت تصل إلى منطقة 
نابلسء وان القسم المخصص لليهود في اراضي النقب على الحدود الصریة محتل 
من قبل المصريين. 

اقترح برنادوت التعامل مع الطرفين على اساس الأمر الواقع بأن تبقى اراضي 
النقب مع العرب مقايل بقاء اليهود في منطقة الجلیل وكذلك إعادة جميع اللاجئین 
العرب الى بيوتهم؛ واماكنهم التي غادروهاء وضم القسم العربي من فلسطين الى 
الأردن؛ وان تكون مدينة القدس كاملة خاضعة لإرادة الأمم المتحدةء وان تتمثل جميع 
الأديان في ادارة الأماكن المقدسة تحت اشراف هيئة الامم. 

وقد أيدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المقترحات: وبعد اربعة آیام من 
الموافقة على هذه المقترحات وبينما كان السیر برنادوت قادماً من مطار قلنديا الى 
القذس قابلناه فى قيادة الوحدة العسكرية التابعة الى لوائنا في مدرسة بيت حنينا 
شال القدس, وتناول ومن معه الشاي هناك: وعدنا الى القدس وعندما دخل من 
المنطقة اليهودية من بوابة « مندل بوم» الواقعة على الحد الفاصل بين المنطقتين العربية 
واليهودية جری اغتياله من قبل عناصر يهودية مسلّحة يرتدي افرادها الذي 
العسكري حيث أوقفوا سيارته بقصد التفتيش واطلقوا النار عليه وعلى ضابط برتبة 
مقدم من الجيش الفرنسي كان من ضمن الھیئةء وقيل أن القتلة كان يرأسهم اسحق 
شامير الذي صار رئيساً للوزراء في اسرائيل في مرحلة لاحقة. 

وبعد اغتیال برنادوت جرت اتصالات يهودية بواسطة عملائھم من يهود 
روسياء وابلغوا السلطات الروسية أنه في حال بقاء اراضي النقب مع العرب وضم 
القسم العربي من فلسطين الى الأردن فأن هنالك اتفاقاً بين الأردن وبريطانيا بأن 
يجري سحب القوات البريطانية المرابطة على قنال السويس لترابط في اراضي النقب 
بين غزة والعقبة و لتسيطر على شاطئ البحرین الأبيض والأحمر وهذا يقوي نفوذ 
بريطانيا في المنطقةء كما ابلغوا الولايات المتحدة الأمريكية وبالطريقة نفسها أن 
سيطرة بريطانيا على هذه المنطقة يجعلها تسيطر على المشرق العربي ومناطق 
البترول. 
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بهذا كسب اليهود تأييد كل من روسيا وامريكا لتبقى اراضي النقب تحت 
یہار کسر راس تسح سقطرة بز لا تنا وا تن الك ف شارت شا على سای 
الاتفاقيات السابقة بينهما بموضوع سوريا الكبرى مما يضيق الخناق على اسرائیل 
مستقبلاً: 

وبدآ اليهود يستعدون ويهيئون الفرص لاحتلال النقب من المصريين. 

كادوا في كلك الربهلة یعسلرن على ميات رة من الأسلصة من 
تشيكوسلوفاكيا بايعاز من روسياء وعلى اسلحة امريكية على اساس ارتباطاتهم 
الأساسية معهاء وسیاتي ذكر انواع وكميات هذه الأسلحة في حديث لاحق. 


جاءت هذه الاتفاقیات مع الروس والأمريكان خدمة الى بريطانيا كجواب عكسى 
على اتفاقية سايكس- بیکو ووعد بلفور اللتين وطدتا دعائم الكيان اليهودي في 
فلسطين وجرى تنفيد ما ورد بهما من قبل بريطانيا اثناء انتدابها على فلسطين. 
وعندما تم قبول الهدنة وعقد اتفاقیاتھا بين الدول العربیةء واسرائيل ووضع خطوط 
الهدنة بين الأطراف؛ اعتبرت اسرائيل جميع الأراضي الواقعة الى جانبهم داخل 
خطوط الهدنة هي الحدود المؤقتة لدولتهم. 

كانت الأراضي التي خصصها مشروع التقسيم عام 541 ١‏ لليهود ؛ ١‏ ملیوناً 
وتسعمائة وعشرين الف دونم» ولكن خطوط الهدئة هذه اخسافت مساحات اخرى 
للجانب اليهودي وصارت الأراضي التي بأيديهم عشرين مليوناء وستمائةء واٹنین, 
وستين الف دونمء كما إن خطوط الهدنة هذه ومقررات الأمم المتحدة كليهما لم يؤكدا 
او يحددا حدود اسرائیل مع جيرانها في لبنان» وسورياء والأردن» ومصر ولكن 
التعامل مع الجميع صار يجري وكأنها حدود دولية وبقي العمل سارياً بهذه الحدود 
حتى عام .١5717‏ 

ولاشك في أن الحدود القائمة حالياً والمعمول بها بين هذه البلدان إنما تستند الى 
حدود دولية معترف بها كما هو الوضع مع الأردن ومصرء او خطوط هدنة كما هو 
الحال مع سوريا ولبنان عدا موضوع الحزام الأمني الذي تحتله اسرائيل من 
الأراضي اللبنانیة والذي لم يسبق له مثيل. 
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في عام 151 ١‏ حينما كان شاريت رئيساً للوزراء وبن غوريون وزیراً للدفاع تم 
الاتفاق بينهما وبين اعضاء الدولة الفرنسية كل من موليت وكريستان موليه اللذين 
اتفقا بدورهما مع رئيس وزراء بريطانيا انطوني ايدن على غزو مصر وإعادة احتلال 
قناة السويس بعد تأميمها واقترح بن غوريون على الفرنسيين الذين خسروا معظم 
اسهم القناة أن تتعاون اسرائيل معهم بكل إمكانياتها بهذه العملية وعلى اساس ان 
يجري ضم الضفة الغربية من الأردن الى اسرائیل والضفة الشرقية الى العر اق على 
ان یستوعب العراق جميع اللاجئين الفلسطینیین بعد ان ت تعقد معاهدة صلح مع 
اسرائیلء ولم يوافق شاريت على هذا الإجراء. واستقال من الحكومة. هذه الحكاية 
ذكرها المشير عبد الحكيم عامر حينما عينت ممثلاً للأردن في القيادة العسكرية 
المشتركة, ودعاني للعشاء في بيته؛ وقد سألته عن اسباب إلغاء الأمر بشطر اسرائيل 
من منطقة قلقيليا الى البحر غربا وأنا أقود مجموعة اللواء الهاشمي المكون من سبع 
كتاثب» وبعد ان التحقت بي مجموعة لواء سورية بقيادة العقيد سهيل عشي 
ومساعده المقدم احمد عبد الكريم, وقد صادف ان كان المقدم احمد حاضرا الدعوة 
كعضو في البعثة السورية في القيادة المشتركة. 

اجاب المشير أنه عندما اصدر الأمر بإجراء العملية كانت القيادة المصرية تعتقد 
أن الحرب ستكون مع اسرائیل وحدها لآنها هي التي بدأت الحرب وأن عملية شطر 
التطفة وراه قرا التي تقدمت عير تسيكاء تمزل مال اشرافيل عن الختوب ولا قله 
في أنها ضربة قاصمة لھم؛ ولكن سرعان ما عرفنا عن اشتراك بريطانيا وفرنسا 
بالعملية وإن من جملة اهدافهم احتلال الضفة الغربية وتسليمها الى اسرائيلء ولكن 
حكاية دور العراق التي ذكرها بن غوريون في مذكراته لم ترد في كلامه وليس لديه 
علم بها« خطة بن غوريون هذه عن دور العراق واحتلال الضفة الغربية صدرت 
مؤخراً في كتاب مذكرات شاريت الخاصة في الولايات المتحدة ولم تعد سرأ». 

وإن موسى ديان كان قد قال لي في اجتماع غربي كلية خضوري في طولكرم 
يغور سراقدي ان الا عتا طاليث اماد خط ہنا عن الات والشزى 
المتاخمة لذلك الخط الذي يدخل في عدة مواقع بين الأحياء السكنية ويجعل قسما منها 
في الجانب اليهوديء قال نحن في الأساس لم نقبل بخط الهدنة الحالي وكانت قلقيلة 
نطرقیم و التو الخاد لهجا على لول خط رة و عه انتا لاعت 
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تكون كل الجبال والمرتفعات معكم ونحن في السهل الساحلي ولكن السلطة الأردنية 
تشددت جدا بعدم التنازل عن هذه الأماكن ورفضت قبولها: سبق تكن التعديلات 
التي جرت فيما بعد بالجزء الأول. 

وحينما سثل بن غوريون عن سبب عدم استيلائهم على كل اجزاء فلسطين بعد 
أن اخفقت الجیوش العربية في الدفاع عنها قال إن هذا كان مخالفاً لمقررات الأمم 
التمدة التي التزمنا بها واقمنا دولتنا على اساستهاء ومن جهة كانية فقد حسبنا ان 
يكون هذا الإجراء حافزاً لثورة عربية عارمة لا نتمكن من الصمود امامهاء ثم ريما 
يكون هذا حافزاً لبريطانيا لمواجهتنا على اساس سريان معاهدتها مع الأردن واعادة 
بسط نفوذها في المنطقة بعد أن ادركت انتهاء وجودها فيها ولكن هذا ستحققه 
الأجيال القادمةء هو لم يذكر ان الجيوش العربية التي دخلت الى فلسطين لم تدخل 
بقصد مواجهة حربية مع اليهود وإنها دخلت ايضاً لتساعد على تطبيق مقررات الأمم 
EE‏ لاسکتزان تی السا اس ےت ينا قود مضني ها مهن أذ وكات 
عنها قوات الأحتلال البريطاني المدنية والعسكرية وتركتها خلواً من اية سلطة : 

الواقع إن تخطيط اليهود لإقامة الوطن القومي اليهودي بفلسطين بدأ عملياً منذ 
انعقاد المؤتمر الصهيوني في بال عام ۱۸۹۲ أي قبل محاولات العرب إقامة كيان 
عربي بمعزل عن دولة الخلافة العثمانية الذي بدأ يتبلور في مطلع الحرب العالمية 
الأولى وعلى تلاق مر ليها زج ہد الأراء وها رلة الطالية راہ 
العربیةءولم يظهر الى حيز العمل الا بعد إعلان الثورة العربية الكبرى التي اعتمدت 
ماليا واداریاً على بريطانياء وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء الذين اخلوا بوعودهم 
ونقضوا عهودهم مع حلفائهم العرب وقسموا البلاد العربية الى مناطق نفوذء 
واستعمار؛ وحمایةء ووصایةء ومناطق احتلال دون واعز من شرف أو ضمیر؛ 
وبعدھا برزت الكيانات الأقليمية التي لا حول لها ولا قوة ولا مجال للتنسيق بينها او 
الوصول الى نوع من التعاون او الوحدة لأن وجود الحلفاء وبالذات بريطانيا وفرنسا 
السياسي» والأقتصادي, والعسكري بقي مسیطراً على الجميع لحماية مصالحهم 
الحيوية في المنطقة وحماية الوجود اليهودي في المنطقة تمشيا مع المخططات التي 
اشترك الجميع في تنفيذها والتي نجم عنها قيام اسرائیل بوضعها القائم حالياً. 
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وبهذه الأثناء بدأت الكيانات الأقليمية والتي لا حول لها ولا قوة ولا مجال حتى 
للتنسيق بينها او الوصول الى نوع من التعاون او الاتحاد او الوحدة وصارت كل 
منها تطالب بالأستقلال الناجز لكل اقليم على حدةء وبهذه المرحلة بدأ التحرك باقليم 
فلسطين الذي وضعته بريطانيا تحت حكمها الباشر مطالباً بالتحرر والأستقلالء 
وكان اليهود سباقين للتفاهم والتعاون مع الدول المتحالفة ضد النازية والتي انتصرت 
بالنھایةء وبدأوا بمساعدة اليهود في كل مكان يسيطرون عليه ويه جرونهم الى 
فلسطين بالصورة التي سبق بيانها في اوروبا بعد انتهاء الحرب مباشرة. 

ثم طرحت سلطة الانتداب على فلسطين المشروع الذي سمي مشروع بل 
لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود وعندها ثار الحاج امين الحسيني ومجموعته 
على هذا الإجراء وطلب من جميع الهيئات الشعبية باسم الهيئة العربية العليا العودة 
إلى هو اة ا خرب العام یھنا كلف الین 

گان الإضراب قد دام ثلاث سنوات من ۱۹۳٦‏ الى ۱۹۳۹ وتوقف على امل 
ايجاد حل عادل وهنا بدأ الخلاف ضمن الهيئة العربية العليا وانحاز النشاشيبي 
ل سو يعر من ویک یہ 

يرة سيشلء وآخرون الى روديسيا وقسم آخر احتجزوا في السجون» وآخرون 

ل ا سک سوريا والعراق. وصل المفتي 
ومجموعته الى العراق: وتعاونوا مع ثورة السيد رشيد عالي الكيلاني والتي قامت 
ضد الوجود البريطاني في العراق, وليس ضد الحكم الملكي» بدليل انهم نصبوا 
سيادة الشريف شرف وصيا على العرش: وعندما اخفقت هذه الثورة ذهب المفتي 
ومجموعته الى ايران ومنها الى تركياء ثم الى ا مانیا وتعاونوا مع النظام النازي ضد 
الحلفاء وقد تمكن المفتي من حشد قوات اسلامية من مواطني البوسنة« البشناق» في 
یوغوسلافیا حاربت الى جانب الا مان وما تہ العرن لعي سا الانيا دكن 
الفتي من الوصول الى مصر يوم //٦/۹‏ ١٣۱۹ء‏ واقام فيها ضيفا على الحكومة . 

عرفت الحاج امين الحسيني وقابلته مراراً في بيته أو في بيت الأخ عبد الله التل 
او بيت السيد احسان هاشم وقي مناسبات أخرىء أثناء وجودي في مصر ممثلاً 
للأردن» في القيادة العربية المشتركة عم ۱۹۰۷ء كانت أول مقابلة معه في نادي 
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الطلبة الفلسطينيين حيث كانت هناك مناسبة دعيت اليها وتكلم فيها الفتی عن مراحل 
القضية الفلسطينية. وقد اجلسوني الى جانبە, وجاء مصوّر والتقط لنا بعض الصور 
وكان الى جانبي الآخر الأخ عبد الله التل فقلت له : یا أخ ما قولك بظهور صوري غد 
في الصحف بينك وبين المفتيء وانا ملحق عسكري وعضو القيادة العربية المشتركة, 
ضحكنا كثيراً هو والمفتي ثم استدعيا ضابط شرطة كان يشرف على الاجتماع 
ووضعاه بالصورة فاستدعى المصور واخذ الفيلم منه . 

اجتمعنا في اليوم التالي في بيت عبد الله وقد سألت المفتى صراحة عن اسباب 
وملابسات اغتيال الملك عبد الله الذي كان مفلا لقضنية قلطي ورويت لهم بن 
ما رأيته» وسمعته؛ وعرفته شخصياً من جلالته, منذ كنت مسؤولاً عن الحرس الملكى 
في الشونة عام ١547‏ الى ان سمعته يتحدث بنفس الموضوع عام ۱۹۰۸ء وذلك بعد 
بعركة ياب انراتا في ریو افا > القدين فى مت الاظری جج کٹ ر مات 
لقيادة لوائنا في القدس ورافقته ومعي مدرعتان للحراسةء وكان قصدہ الاطلاع 
شخصياً على آثار المعركة ووصلنا بعدها الى رام الله ء وفي مكتب الحاكم العسكري 
السید عارف العارف قال جلالته للحضور وبكل حماسة: لقد غدر بنا الأنجلين 
بمواعيدهم وقراراتهم الكاذبة ووالله العظيم لنأخذ حقنا مهما كلف الٹمن, وعاد 
ليتصل مع العراق كما هو معروف بقصد توحيدها مع الأردن على ان يكون ملك 
العراق ولي للعھدء وكان جادا بهذا الوضوع: ربما ان البعض في الأردن یعرفون هذا 
الوضوع وما تبعه من تآمرات لاحباطه وقد تم ذلك أخيراً: وكان قصدہ حشد 
الشعبين الأردني والعراقي مع الشعب الفلسطيني والوصول الى الحق العربي. 

وفي هذه المرحلة جرت محاولة لاغتياله في وادي شعيب بأيد عربية حيث جرى 
وع ان .قود فود مهار رات جرت ااا ام فلی ا 
اشتبهوا بهاء واوقفوا القافلة ليقبضوا على ثلاثة اشخاص يختفون على جانب 
الطريق ومعهم بطارية مربوطة بالأسلاك الموصلة الى اللغم في الطريق وقبضوا 
عليهم وجيئ بهم للمحاكمة التي حضرها جلالته بناءً على رغبته» وقد خاطب المتهمين 
أمام الحضور قائلاً : 
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ما تستحون على حالكم, تحاولون قتلي وأنا على استعداد للتضحية من اجل 
القضية ا وت ات درق لل شيا 
وجرى الإفراج عنهمء وفهم انهم غادروا الأردن نهائياً الى سوريا خجلاً من موقفهم 
المشين. 

ذكرت هذه الحادثة الى الحاج امين الذي اقسم بشرفه» ودینهء وايمانه إنه لا علم 
له بالقضية ولا علاقة له بهاء ثم اردف قائلا إن الناس يحملونني الإخفاق بقضية 
فلسطين فهل أنا صاحب دولة أى سلطة أو اموال اجهز بها قوات مسلحة تنفذ الأوامر 
والخطط» وهل عندي محاكم وسجون أعاقب المذنبينء آنا فرد واحد من أمة امضيت 
السنين الطوال مطارداً ومشردآء ثم أن كل ما امكن تجهيزه وعمله للمقاومة الشعبية 
غير النظامية كان مبنياً على الحماسة؛ والتطوع الفردي لجماعات شعبية تجمعها 
النخوة التي تثور احياناً » وتخبو احیاناً أخرى لا يربطهم نظام او قانون وليست 
لديهم المؤن او أماكن الراحة . تكلم كثيراً عن أوضاع المناضلين کتلاً وجماعات احياناً 
متعاونة واحيانا متنافرة على الصورة نفسها التي عاشها جيلنا ورافقها من البداية 
وحتى المراحل الحاضرة. 

وفی نهاية الحرب العالمية الثانية اعيد تشكيل الهيئة العربية العليا بزعامة 
جماعات الحسیتیة واستبعاد التشاشيبية بسبب اختلاف وجهات نظر الجانبين . 

وبدأت سوريا تتبنی تنظيم هذه الهيئة في دمشق, وأوفدت رئيس وزرائها 
السيد جميل مردم ومعه وفد سوري الى فلسطين وتقابل مع مختلف التنظيمات 
السياسية لإعادة التفاهم والتعاون ودعاهم الى مؤتمر عقد في الأسكندرية لهذه 
الغاية ولم يتوصلوا الى نتيجة لأن جماعات منهم كانت تدعو للتفاهم مع الیھود, 
واقامة دولة موحدة معھمء واخرون يدعون لتقسيم فلسطين باتفاق الطرفين وإقامة 
دولتینء واما مجموعة الحسينية فكان مطلبها اقامة دولة موحدة عربية فلسطينية, 
ومجموعة اخرى تطلب التقسيم وضم القسم العربي للأردن. وفي اواخر الحرب عام 
٥‏ اعاد جميل مردم المحاولة نفسها على المجموعات نفسها ولم يتوصو الى اتفاق: 
وقامت جماعة الحسينية بإعادة تشكيل الهيئة العربية العليا من مؤیدیھمء وانسحبت 
التنظيمات الأخرى ولكنها بقيت تعمل بصورة جانبية لأهدافها السابقة ودون 
التعاون مع الھیئة الجديدة. 


السلطات البريطانية بعودة جمال الحسيني من المنفى, واعادة تنظيم الهيكة العربية 
العليا وإدخال عناصر جديدة اليها بقصد الوصول الى حل مع اليهود» ولكنه لم يصل 
الى نتيجة. 

بهذه المناسبة اذكر ما یلی: 

وکنت قادماً من معسكر صرفند الى عمان, ومررت بين الحشود الشعبية التى كانت 
تملا شوارع القدس وتمتد شرقاً حتى نهاية بلدة العيزرية وكانت فرق ما يسمونهم 
النجارة بقيادة زعيمهم محمد نمر الهواري تقف على جانبي الشارع بلباسها المىحد 
والناس في هياج عظيم > ومنتهى الحماسة:؛ وعندما مررت بين الصفوف بسيارتي 
الجيب صار الجميع يصفقون وينادون بحياة الجيش العربي وكنت احمل رشاشاً 
خفيفا ومعي بعض الجنود يحملون اسلحتهم فبادرت بإطلاق نار الرشاش في الهواء 
وعمل الجنود كذلك» وكان جنود الشرطة انجليزاً وعربا يتجولون بين الجميع 
وبطبيعة الحال لم يكن سلاح مع هذه الحشود التي تستقبل جمال الحسيني وقد 
و و و وش رر سس وھ ٤‏ وبقيت اتجاوب 
7 الرئيس كامل عبد القادر رڈ رئيس الشرطة سن ينتظرني ا 
امرني ان اصطحبك الى مكتبه حيث وصلته اخبار اطلاق النار من قبلك وجنودك في 
استقبال جمال الحسيني. وصلت الى قيادة الجيش في عمان التي صار موقعها الآن 
موقفاً للسيارات العامة في جبل عمان الذي اوقف سيارتي به احياناً واعود بذاكرتي 
الى تلك الأيام حيث لم يبق منها إلا الذكريات ؛ لا كلوب باشا ولا جمال الحسيني ولا 
كامل عبد القادر حتى ولا فلسطين؟ وقيادة الجيش المهيبة صارت كراج سيارات؟ 
عندما دخلت مكتب كلوب باشا سألني ضاحكا عن الفوضى التي اجريتها في القدس, 
فو صفت له حماسة الشعب البالغة ونداءاتهم بحياة الجيش العربي فتحمست معهم 
وأطلقت النار فی الهواء. ضحك مرة ثانية مازحا وقال: لا تعيدها مرة ثانية 
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لم يتمكن جمال الحسيني من تشكيل هيئة موحدة تتفق على برنامج محدد. 
وفی هذه المرحلة اعلنت بریطانیا انها ستتخلى عن انتدابها على فلسطين الى هيكة 
الأمم الشحدة: 

وفي هذه المرحلة ايضا اعاد الفتي نشاطه بالتعاون مع الجامعة العربية وبدأ 
بتشكيل نواة قوة مسلحة فلسطينية عربية في سوريا بدأت باربعمائة مسلح بقيادة 
السيد فوزي القاوقجي اللبناني الأصلء وقد أيدت معظم الهيكات الفلسطينية هذا 
الاجراء, وعندما دخلت قوات القاوقجي الى فلسطين عام ۹۱۸ وكان قد تضاعف 
عددها عدة مرات. قال بن غوريون في مذكراته إن القاوقجي حاول التفاوض مع 
اليهود على اساس تطبيق مشروع التقسيم الذي اقرته الأمم المتحدة قبل أن يقوم 
بعملياته الحربية. 

وقد كتب بن غوريون فى مذكراته انه قدم تقريراً مفصلاً الى شاريت رئيس 
الوزراء بتاريخ ۱۹٣۸/۳/۱۶‏ ضمئّه عشرات الاتفاقيات المحلية الملتضمنة عدم 
الاعتداء بين العرب والیھود, وكان قد تم التوقيع عليها بين سكان القرى العربية 
وجيرانها في الستوطنات اليهودية وكذلك مع تجمعات الطرفين في اماكن العمل 
ال کا ومفينا فن راوطا السك الشتصہرتضکرات افش 
ومصافي البترولء وكذلك بين اصحاب العمل كالتجار والمزارعینء وقد وقع نمر 
المواري اتفاقية عذم اعتداء بين سكان يافنا وتن ایب :في كهاية عام ۱۹۶۷ءرفیٰ 
نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه اقترح صدقي الطبري على يهود طبريا توقيع 
اتفاقية عدم اعتداء بين الطرفين.صور هذه الاتفاقيات جرى توزيعها على عدة مواقع 
يهودية في الداخل والخارج وورد ذكرها في عدة مناسبات في هذه المذكرات. 

ومنذ أول مواجهة عسكرية مع القوات العربية واليهودية لم يكن هنالك اي 
استعداد للقتال في المدن والقری العربية لامن ناحية تنظيم التدريب ولا من ناحية 
تسليح او استعداد نفسي لمواجهة حربية بمفهوم حرب نظامية او شبه نظامية 
والجميع في متاهة لا يعرفون النتائج, والذين لديهم بعض الأسلحة الخفيفة لم 
يكونوا يفكرون إلا بالدفاع عن قراهم وبيوتهم إذا هوجمواء وحتى أن مثل هذا الوضع 
كان يفتقر الى تنظيم وتخطيط وقيادة ووجدوا العتاد اللازمءوکلھا اعمال فردیةء على 
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مستوى المخاتير او البلديات» كثيرون من منتسبي الشرطة العرب فروا بأسلحتهم, 
ولم ينتظموا مع قوات القاوقجي او غيرها وبعضهم باعوا أسلحتهم بأسعار عالیةء 
وكذلك فان منتسبي التنظيمات الشعبية لم يتعاونوا بشكل تنظيمات لها صفة 
الأنضباط والاطاعةء كانت نشاطات الجماهير الشعبية تقتصر على التظاهرات 
والإضرابات والإجتماعات وإلقاء الخطب الحماسية وعقد المؤتمرات وإرسال 
البرقيات ء شأنهم شأن البلدان العربية هذه الأيام وعلى جميع المستويات. 

وكان تأييدهم للمفتي او للقاوقجي وغيرهما لا يتجاوز هذا المستوى. 

لم يقدم العرب في فلسطين تضحيات تذكر عام۱۹۲۸ء قياسا لما قاموا به عام 
١ ٦‏ في اضرابهم العام الذي سبق ذكره؛ والذي قاوموا به سلطات الاحتلال 
واليهود معا على مستوى عصابات مسلحة تعمل لیلاًء وتختفي نھاراً وتباغت قوافل 
الطرفين على الطرق العامة وغيرها من الأماكن المختلفة, بحيث وقعت عشرة الاف 
حادثة هجوم على مختلف المستويات على القوات البریطانیةء وتسعمائة وثلاثون 
ضد اليهود اغلبها عمليات فردية على الطرق» ووسائل النقلء وفي المزارع وغيرها 
وكانت القوات البريطانية تتصدى لهذه العمليات وقد قتلت من الشعب الفلسطيني 
۰ فرد!؛ وجرحت اکٹر من تسعة ألاف واعتقلت الافا آخرین. 

مثل هذالم يحصل عام ۱۹۲۸ على المستوى الشعبي وذلك بسبب الفوضى 
السياسية والعسكرية؛ من قبل البلدان العربية التي ملأت العالم بالضجيج والادعاء 
بأنها ستحارب وتحتل وتقضي على مطامع الصهيونية. 

كان الوضع اليهودي مدروسا ومهيتا ومخطط له على جميع الستویات, وقد 
اقاموا دولتهم بذاءٌ على قرار الأمم المتحدة, بينما اخفق العرب بأخذ حصتهم بناء على 
القرار نفسه؛ وتشكيل دولة عربية مماثلة على الأراضي التي قررها المشروع نفسه 
أو حتى اقرار ضمّها الى الأردن كما جرى مؤخراً واصبح معظمهم لاجئين في 
المخيمات داخل فلسطين وخارجها: 

كان بن غوريون قد حصل على تسجيل مكالمة هاتفية جرت في ذلك الجيش بين 
حسين فخري الخالدي سكرتير الهيئة العربية العليا في القدس وبين فريد السعيد 
مدير البنك في حيفا تفيد أن الوضعية سيئة للغاية والسكان يتعرضون للموت جوعأ 
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وعطشا وهم يغادرون المدينة بإعداد هائلة: وبعد يومين تكلم الخالدي مع الفتي 
واخبره أن الحالة فی القدس سيتة وكذلك في حيفا ويافا والناس يعانون المجاعة 
والفوضى والخوف والرعب ولا يوجد عتاد للأسلحة الفردية الموجوده لدى بعضهم 
والقدس يجري تفريغها بشكل عجيب: 

لقد نجحت خطة اليهود هذه وافرغوا عدة مدن وقرى دون مقاومة تذكر 
بالإضافة الى تخريب وسائل النقل والأماكن الحيوية. ثم قاموا بالقاء المناشير من 
الطائرات ذكروا فيها انهم لا يريدون محاربة المدنيين الذين يريدون السلام ولكن 
سِيحازيون اليوش النظامية القادمة من خارج فلسطين لقتالہم: ولكن المواطنين 
الذين لا يريدون هذه الحرب عليهم ان يغادروا المنطقة للنجاة باطفالهم وعائلاتهم , 
هذه ارت سكين شرما ويلا رحا وكاذا ضر شرع سکم لهذ الأخطان. 

كان هذا اجراءٗ مدروسا والهدف منه إرهاب السكان في انحاء فلسطين حيث 
رفوا نلرب اة ارو اه كما جاء ا لاهو لمكن ان استی 
مستعتاللقثال, وكان معتمدا على الحكومات العربية التي تهدذد وتتوعد بالويل, 
والثبور لليهود عندما يأتي الیوم الموعود يوم ۱۹٣۸/٥/۱٤‏ موعد انتهاء الإنتداب 
البريطاني. وآخرون منهم يعتقدون بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وأن اليهود لن 
يجاو واا ناطق التي > ت لهم» ولذلك بقي الشعب الفلسطيني يراقب ما 
سيحدث . 

لم تكن فى البلاد سلطة فلسطينية منظمة ومستعدة لإقامة كيان فلسطيني له 
O EE‏ كما مو اگازت اع الا سينا وفعت من 
ہی شی قوع الو انون ناہرب شا او كيم شاف فى اا اا تة 
اوک 

رتا كو ]ناث اکری شين يماد ف تر بات اف جا الاقاقات لوقه 
بين عشرات القرى والمواقع التي سبق ذكرها بعدم الاعتداء على بعضهم لا قيمة لها. 

ومن الحوادث المنفرة التي وقعت في تلك المرحلة من قبل اليهود غير حادثة دير 
ياسين ماوقع في حيفا يوم ۱۹٤۸/٤/۲۱‏ وفي يافايوم ۱۹٣۸/٥/٤‏ وكذلك 
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حادث القاء القنابل على مجموعة من السكان والعمال العرب في مصفاة البترول في 

حيفاء وقتل من جراٹھا ۱۷ فرداء وقنبلة اخری في ا ميناء نفسه قتلت ستة سك ا ماس 
وجرحت آخرين» وحوادث فردية مشابهة تكررت عشرات المرات. 

وخلال عامي ١5 ٤۸ر۱۹ ٤۷‏ وحتى إعلان الهدنة كان اليهود قد دمّروا 5٠‏ ؟ 
قرية عربية معظمها في منطقة الحولة والجليل اثناء الانتداب البريطاني وبعده, 
وشردوا سكانها على اساس إنه حتى لو جرى تطبيق مشروع التقسيم فأن بقاء هذه 
القرى الواقعه في القسم اليهودي يعد تهديدا لدولتهم في الستقبل: 

وحینما وصل القاوقجي وقطعاته الى منطقة الجليل صار وجودهم حافزاً 
لبعض السكان للنزوح عن اماكن سكنهم بسبب الضيق المادي وعدم تمكنهم من 
القيام بالمتطلبات الإدارية لهذه القطعات وذلك لأنها لم تكن في مستوى الجيوش 
النظامية من الانضباط وكان ينقصها الطعام والمأوى» والوقود لسياراتهم والشؤون 
الأدارية الأخرى داخل القرى وكان هذا غالبا على حساب ا مواطنین, ولا مناص لهم 
من تمہ تو س رو كانت مواره می لا كدي بحا عاتم سوہ 
وخصوصا الطبقات العاملة التي توقفت عن العمل » وجاءت هذه الطلبات الإضافية 
فإسهمت في ابتعاد بعض ھؤلاء عن قراهم بحثاً عن اعمال بديلة تؤمن معيشتهم في 
اي مكان داخل فلسطينء او خارجها. 

وبعد انتهاء الأنتداب البريطاني وسيطرة اليهود على غرب القدس كاملة بما فيها 
الأحياء العربیةء والقرى المتاخمة لها تفقد بن غوريون احياءهاء وقال ان القدس لم 
يسكنها مثل هذا العدد من اليهود منذ تخريب مملكة سليمان؛ وها هي القدس الغربية 
لا يوجد فيها عربي واحد. 

وحينما شاهد مدينة حيفا خاوية على عروشهاء وخالية من السكان العرب إلا ما 
ندر فوجىء بهذا المنظر العجيب» وقال سنماذها بالسكان اليهود الذين سيعيدون 
إعمارهاء وروعتهاء اكثر مما كانت عليه. وبعد أن أعجب لأوضاع القدس وحيفا هذه 
التي لم يتوقعها أمر بأخلاء جميع العرب من المناطق المخصصه لليهود بقرار التقسيم 
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أماعن إخلاء مدينتى اللد والرملة ء فقد قال بن غوريون إن المصريين قد اوصلوا 
قواتهم الى اطراف المدينتين واذا تعاون الجيشان فان الخطر على تل ابيب سيكون 
مؤكداً ولذلك عمل على احتلال ا مدینتینء وأمر باخلائهما من السكان قبل ان تتعاون 
هذه القوات بحسب زعمه الذي لا صحة له اطلاقاً. 

كانت القوات المتواجدة في المنطقة من المصريين عبارة عن لواء متوقفة في موقع 
الفالوجة المعروف واعتدتها محدودة ولا خطر منهاء على تل ابيب ولا غيرها ولم يكن 
مثل هذا التحرك من ضمن برنامجهاء وقد جرى تطويقها بعد إقامة الهدنة وانتھاٹھا 
اثناء عملية احتلال المدينتين اللد والرملة. اما القوات الأردنية التى اشار الى خطورتها 
غلى كل اہو فقن كانت عبازة عن سرت اة يعدو ما تی الع 


المخصصة للعرب في قرار التقسیم. وفي صباح يوم ۱۹٣۸/۷/۱۱‏ أي يوم نهاية 
الهدنة هاجم اليهود تلكما المدينتين بقوة لواء نظاميء ولواء من القوات الأحتياطية 
واحتلوهما بالطريقة التي سبق ذكرها. 

اما الوضع فی مدينة الناصرة, ومنطقتها فقد اختلف عن اللد والرملة بسبب 
التصرف الذي قام به القائد المحلي اليهودي العميد دانکلمان وھو من يهود كندا إذ 
إنه بعد ثلاثة ايام من احتلال مدينتي اللد والرملة اي يوم ۱۹٣۸/۷/۱١‏ وقع وثيقة 
تسليم مع ممثلي اهالي منطقة الناصرة مندوباً عن القوات اليهودية بموافقة قائدہ 
العميد حاييم لاسكوفء ولكن لاسكوف عاد وسلّم امراً اخر في اليوم التالي الى 
دانكلمان یقضي بترحیل جميع المواطنين المذكورين بناء على رغبة الدولةء ولکن 
دانكلمان رفض تنقيذ هذا الأمرء واصرٌ على تمسكه بالأتفاقية التي وقع عليهاء وبعد 
ثلاثة أيام جرى نقله من منطقة الناصرة الى مكان آخر. ویبدو أن القيادة العامة. 
اعادت التفكير بهذا الموضوع في ضوء توقيع الأتفاقية. وعدلوا عن قرار الترحيل 
لعدم وجود قوات عربية في المنطقة يتذرعون بها وبقي أهالي منطقة الناصرة في 
اماكنهم : 

كانت سياسة بن غوريون ومجموعته هي توطين اللا جين الفلسطينيين في بلد 
واحد» وأن تكون غير الاردن وقد قاس هذا على وضع سابق جرى في تركيا حيث 
كان عدد كبير من اليونانيين يعيشون في تركياء مواطنين عاديين اتراکا منذ اربعمائة 
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سنة ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى جرى ترحيلهم جميعاً الى اليونان بأوامر 
من مصطفى كمال » بالرغم من ان جنسيتهم تركية هم وآباؤهم واجدادهم وقد قامت 
مناوشات ثم معارك حربية بین تركيا واليونان بسبب ذلكء ولكن بعد مرحلة من 
الزمن سادت العلاقات الحسنة بين البلدين ثم تبادلا السفراء واخيراً نسيا الموضوع 
نهائياً ولم يبق مجال للعداء واعتقد بن غوريون أن هذا يسهل توسيع اسرائیل فيها 
سلمياً مع مرور الزمن؟ 

وبحلول شهر مایو 545 ١‏ كان اليهود قد اقاموا (/ ؟) مستعمرة على انقاض 
القرى والمواقع التي غادرها اهلها هربا او طرداًء وحتى شهر اكتوير من العام نفسه 
كان قد وصل الى اسرائیل ۲٥٢٢٢‏ مھاجراً يهودياً من مختلف البلدان ۔ 

في المراحل الأخيرة من مناوشات عام 544 ١‏ اقترح ايجال آلون على بن 
غوريون خطة لاحتلال الضفة الغربية باکملھا على أساس إن نهر الأردن والمرتفعات 
المسيطرة عليه موقع استراتيجي فريد, كما إنه في اثناء مرحلة الاحتلال هذه فأن 
معظم السكان سيهر بون الى شرق الأردن ابتعاداً عن الخطر وتصبح فلسطين 
خالصة لهم. 

وقد عارض بن غوريون هذا الاقتراح» وقال له:إننا حتی الآن قد وقعنا اتفاقية 
هدنة مع مصرء وإن الأردن بطريق توقيع اتفاقية ممائلة بموافقة الأمم المتحدة 
ووساطتهاء وعلاوة على هذا فأن الأردن مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة دفاعية واذ 
قمنا بهذه العملية ربما نتعرض الى مواجهة عسكرية مع بريطانياء والى مواجهة 
سياسية مع امريكاء كما إن هذا الأجراء يتعارض مع مقررات الأمم المتحدة في تقسيم 
المنطقة التي اقيمت اسرائيل على اساسها. وقد بقي جميع سكان المستوطنات 
الأسرائيلية فی اماكنهم طيلة ایام الحرب» ولم يغادر منهم احد مكان اقامته فی حين 
أن السكان العرب غادروا مدتا كبرى برمتها ومنها حيفا ويافا وطبريا وعشرات 
القرى والمزارع والمواقع دون أن يتعرضوا الى خطر حقیقيء وخصوصا اولئك الذین 
شعروا أن مدنھمء وقراهم واقعة ضمن المنطقة الخصصة لأسرائيل بموجب مشروع 
التقسیمء ومعظم هؤلاء لم يغادروا ارض فلسطين بل ابتعدوا عن مناطق الخطر 
وذهبوا الى المناطق المخصصة للعرب بموجب المشروع نفسه. 
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دخول الجيوش العربية الى فلسطين 

كان الظاهر أمام العالم العربي واغلب بلدان العالم ان خمسة جيوش عربية 
ستدخل الى فلسطين عند انتهاء انتداب بريطانيا وخروج آخرجندي من جنودها 
الحدد له يوم ۱۹٣۸/٥/۱٤‏ بكامل اسلحتها البریةء والبحريةء والجوية وتقضي 
عن ال ؤود الصهيوتى وكتانى اهود اللاخلاء الى الملداق الى درا مها رقي 
دولة عربية فلسطينية يكون اليهود العرب اقلية فيها « وهذا ما قد يصنعه التاريخ 
مستقبلاً» ولهم حقوق المواطنين على قدم المساواة مثل وضعهم في اي بلد عربي آخر 
تجتمع فيه الأديان الثلاثةء الاسلام والمسيحةواليهوية؛ وعلى اساس إن الدين لله 
والوطن للجميع. كانت هذه الصورة الظاهرة عربياً ء وعالمياًء ولكن الحقيقة الواقعية 
والإمكانيات التاحةء كانت تختلف عن ما يقال ويشاع. 

الح واو و کول الاما السوسيدة في الات 
۷/۲/۷۲ ۱۹ للتداول بموضوع فلسطين ومصيرهاء واقترح وفد العراق فتح 
باب التطوع فی البلاد العربية فوراًء وحشد جميع القوات الممكنة لتقف على حدود 
فلن ناسل وقال الا اۃاسامیل هرت هن العراف كين اا 
العسكرية التي اشتركت في الأجتماع إنه يقدر ان لدى اليهود جيشا لا يقل تعداده عن 
كسب الفا وان ديهم اسلكة دور عه ودف واا جوم سرع لوف رالا 
اشترك في المحادثات ولكن على اساس إن لبنان ليست لديه قوات مسلّحة آنذاك؛ عدا 
قرات الائن كنا قال ركييين وؤرائة السك راض الصاح 

الملك عبد العزيز آل سعود قال ان ولده فيصل سيقود الجيش السعودي 
للأشتراك في الحرب والذين كانوا يحملون الاسلحة الفردية الخفيفة ويقومون 
بواجبات الأمن الداخلي في تلك المرحلة . 

لم يوافق الأردن على الإكتفاء بإرسال المتطوعين ممن هم تحت ادارة المفتي 
والتعاون على تسليحهم لآن ليس لديهم القدرة على مواجهة اليهود لافتقارهم للنظام 
والقدريبة وطالب القتی عدم دخول جير نظامية إلى فلسطين وعلي الخضصوض 
الجيش الأردني. 


٦ 


لم يتطرق أحد الرؤساء العرب في هذا الاجتماع لموضوع مساعدة الفلسطينيين 
باقامة دولتهم ضمن المناطق التي خصصها لهم مشروع التقسيمء بل كان مجمل 
البحث يدور حول الموافقة على السماح بدخول مائة ألف لاجئ يهودي الى فلسطين 
بناء على اقتراح الرئيس ترومن الذي طرحه عام 545 ١‏ والذي ناقشته هيئة التحقيق 
الأمريكية التي حضرت إلى فلسطين عام ۱۹٣١‏ ثم اثاروا موضوع الغاء اتفاقيات 
البترول المعقودة مع أمريكا في حال استمرارها بمساعدة الصهيونية وكذلك 
موضوع مقاطعة البضائع الصهيونية وموضوع تقديم مساعدة مادية للفلسطينيين 
من أجل توسيع الدعاية في الخارج؛ واشترطوا عدم شراء الأسلحة بهذه المساعدات, 
وتطرقوا إلى موضوع وقف بيع الأراضي للیھود, ولم تتجاوز نتائج هذا الاجتماع 
طرح الآراء ومناقشتها. 

وإلى أن عاد المفتي من التشرد في أنحاء أوروبا واستقر في مصر عام ١١۱۹ء‏ 
وحتى صدور قرار الأمم المتحدة بالتقسيم عام ۱۹۰۷ء كانت دول الجامعة العربية 
تعتقد أنها ستتغلب على مخططات الصهيونية بوسائل الدعاية والإعلام واقناع الدول 
بالحق الفلسطيني الصريح لدى الجامعة العربية ومتحدثا باسمه. 

وفي مؤتمر عقد في لندن في مطلع عام ١٤۱۹ء‏ رفض هذا المؤتمر اقتراحات 
بريطانيا لتقسیم فلسطين إلى دولتين عربیةء ويهودية أو إقامة دولة مشتركة بينهماء 
وفي هذه المرحلة کان موقف أمريكاء وبريطانيا موحداء وكلاهما تريدان: احتکار 
البترول الغزبي وتحسهاق حساب التفلغل الروسي في المنطقة : وتعتقدان ان اقامة 
دولة يهودية قوية ستكون الى جانبهم لتأمين هذه الغاية: 

وفي إجتماع لرؤساء أركان الجیوش العربية في شهر مارس عام ۱۹٣۸‏ 
اوضحوا لحكوماتهم صعوبات دخول جيوش نظامية الى فلسطين بالمستوى اللازم, 
وذلك بسبب الأوضاع الداخلية القائمةء في البلدان المعنية مباشرة بالقضية وهي كما 

القوات السعودية لا تتمكن من الاستغناء عن قطعاتها التي سبق ذكرها بسب 
الأضطرابات القائمة على حدودها آنذاك مع الیمن والمشاكل القائمة بينهماء والعراق 
تعالج مشاكل داخلية بسبب محاولة تعديل المعاهدة القائمة بينها وبين بریطانیا 

YY 


من قبل رئيس الوزراء صالح جبر الذي سميت المعاهدة الجديدة بأسمه ء وكانت 
الاضطربات قائمة في العراق: ونتجت عنها إقالة صالح جبر من رئاسة الوزراء 
لتهدئة الأوضاعء وكان المتظاهرون ينادون بسقوط صالح جبر ونوري السعيد وكان 
من الصعب ارسال قوات عسكرية الى فلسطين لان هذا يضعف المحافظة على الأمن 
الداخلي» سوريا ولبنان شكلتا قواتهما حديثا بعد جلاء فرنسا وهما في طور البناء 
ولم تكونا مستعدتين لقتال خارج حدودهما بقوات كافية. 

وأما مصر فان هنالك حساسية بينها وبين بريطانيا التي ترابط قواتها على قنال 
السویس وقد يكون موقعها الداخلى خطيرا إذا دفعت بقواتها خارج بلادها وراء 
القوات البريطانية التي قد تغلق طريق امدادھا أو ان تشوش عليها داخليا. 

الأردن مرتبط بمعاهدة دفاعية مع بريطانيا بحيث أن مقوماته العسكرية 
المحددة تعتمد على المساعدة المادية البريطانية وكميات اسلحتھا تحددها هذه المعاهدة 
التي بدورها تحدد مستوى عملیاتھا العسكرية وهذا يحدد أيضاً تحركاتها السياسية, 
واهدافهاء ومع هذا ققد كتبت الصحف الأردنية: انه اذا كان اليهود لا يوافقون على 
اقامة دولة فلسطينية في القسم العربي الذي حدده قرار التقسیم فإن البرلمان 
الأردني قد اتخذ قراراً مسبقا بأن الأردن سيدفع بقواته العسكرية الى تلك المنطقة 

الواقع إن الموقف السياسي العام كان مضطربا وكان مستقبل الشعب 
الین میں یا والعذيوين أحعيصوا لجن في الان قرف المجاورة أن 
في المناطق الشرقية من فلسطين والكل یقاسون من مستوى معيشتهم اليومية, 
وصارت الأحاديث الجارية في المنطقة هي أن بريطانيا ومن يدور في فلكها صاروا 
يفكرون جديا بطريقة حل القضية على اسس اتفاقياتهم السابقة مع الهاشميين: 
وجساعات القورة لرن ری يان يعودوا للعو على افا الدولة العرينة 
الموعودة. او على معظم اراضيها لتشمل العراق وسوريا ولبنان والأردن والقسم 
العربي من فلسطين الذي أقره مشروع التقسيم. 

وهكذا كان وضع الدول المعنية بمقررات الجامعة الغربية بحالة تشويش 
والحساب للمستقيل وبدأت بريطانيا تلوح وتدعو لتطبيقهاء على اساس آنها الحل 


ہ۲۲۸ 


اليهودية في التوسع مستقبلا والإبقاء على الصداقات والاتفاقيات معهم فى المنطقة. 
جاءت هذه السياسة متأخرة جد وبعد فوات الأوان وارتكاب بريطانيا أخطاءً بل 
يبدى أن اليهود ادركوا هذه الأفكار مسبقا منذ اواخر ايام الانتداب البريطاني 

اوهي لا يمكن أن تخفي عليهم» ولذلك بدأوا يعملون على إنهاء الانتداب البريطاني 

ومحاولة إحلال النفوذ الأمريكي في المنطقة العربيةء ويتعاونون مع امريكا للوصول 

الى هذا الهدف. 
ولنعد الى دور الحليفتين بريطانياء وفرنسا على أساس اتفاقية سايكس- بیکو 

ووعد بلفور وما قامتا به بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى من تقسيم مناطق النفوذء 

والاحتلال والانتداب الذي قامتا به فی المنطقة . 
كانت فرنسا قد احتلت الأراضي اللبنانية؛ ثم اخرجت اللك فيصل من سورياء 

تنصييه ملكا على العراق. 
وبعدها جاء تشرشل وزير الستعمرات البريطاني الى القدس واتفق مع سمو 

الأمير عبد الله على تشكيل امارة شرق الأردن على اساس أن يكون هذا حلاً مرحلياء 

وأن بريطانيا ستتوصل الى حل مع فرنساء للجلاء عن سوريا ولبنان واعادة 
ولكن وجود فرنسا استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث عمل الأنجلیز 

على اخراج فرنسا منهما كما سيأتي ذكره. 
ويبدو أن الأن ع نجلیز قد اعادوا! 8 لتفكير بالموضوع وأعادوا المحاولة لتطبيقه, ولكن 

الوقت كان متآخراً لآن كلاً من سوريا ولبنان كانتا قد قطعتا مراحل متقدمة في 

الهيتات الدولية للحصول على الاستقلال لكل منهما صارفتين النظر عن الوحدة 

العربية التى كانت هدف الجميع في مراحل سابقة. 

۲۲۹ 


اما من ناحية جلالة املك عبد الله فإنه في اواخر وجود الفرنسيين في سوريا 
ولبنان وبعيد خروجهم عمل كل ما يمكن عمله الى جانب بريطانيا لإعادة العلاقات 
القدیمةء واقامة الكيان العربي الموحد في المشرق العربي وبدأ نشاطه لإعادة تنظيم 
غلاقات جديدة مهيل شمخ قرول العرائی غير الارن الى اة حا :وط 
الدعهيونيون فى اتضالاٹ ممائلة وعلى اساس تشويل مرو زد لتامين مضالههم 
وتطبيق مخططاتهم مع الأمريكان والأنجليز والبلدان ذات العلاقة في المنطقة بواسطة 
اجھزتھم في تلك البلدان, وعينوا لجنة خاصة لمتابعة العمل في هذا المجال مؤلفة من 
شاريت وساسون وجولدامايير ودانين وموسى ديان معتمدين ایضا على تنظيماتهم 
السياسيةء وقوة نفوذها في امريكا وبريطانيا لتنسیق عمل هذه اللجنة معهم. اما ما 
جرى في الأردن حول محاولة التنسيق مع بريطانيا في مجال تطبيق بعض خطوات 
التعاون معها ففي الشهر الخامس من عام ۱۹٣١‏ بینما كان اللواء الوحيد في الأردن 
معسكراً في منطقة البويضا شرقي ارہد وكانت القوات البريطانية قد اخرجت 
القوات الفرنسية من سوريا ولبنان وقد اشتركت معها قوات اردنية بهذا العمل 
وال كات ا معو اهر د شش الا کان لادا وجا الام الات تاد 
اللحركة إلى وين وهام فى لاسر سس الله لی متا کھت قافرا لز مله موري 
المي هناك وجرى تعميل الأسلحة والنخيرة وكل تھنات الئاه بالسيارات: ولكن 
قبل الشروع بالحركة جاء الأمر بتأجيلها وأنزلنا كل شيء من السيارات: وبعد يومين 
جاءنا الأمر بنقل اللواء الى موقع شرقي الزرقاء وتم ذلك؛ واتضح فيما بعد أن 
حكومتي سوريا ولبنان تدخلتا مع بريطانيا لوقف هذه العملية وعدم التدخل في 
وها الذاخلية: 

أما خروج فرنسا من سوريا ولبنان فلم يعد بفائدة على فلسطين والأردن من 
تاكنية اقا نواه ال وة وتقويقها وحمانة اھ القوضة ف الکائھ 

الصهيونيون لم يرتاحوا لإيجاد وحدة او اتحاد في المشرق العربي بهذه 
المناسبة احتساباً لإحباط اهدافهم وخططهم في فلسطين ولا شك أنهم لعبوا دورهم 
في هذا المجال. 


السعوديون ارتبطوا باتفاقيات مع أمريكا وشركاتها للتنقيب عن البترول في 
اغا اذاف عل همات ساس ريفلا نيا عن اس اه 


کر 


الإجراء الى جميع بلدان الخليج على الأسس نفسهاء والارتباطات مع تقليص علاقات 
بريطانيا تدريجياً في بلدان الخليج التي كانت تحكم بعضها مباشرة وتشرف على 
بعضها وتستغلها الى ان انتهت علاقاتها في المنطقة. وحل النفوذ ثم الوجود 
الأمريكي محلها. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة؛ وخوف جميع الأطراف فی الكيانات العربية من 
خطوات الوحدة في المنطقة, وانهاء الحكم والنفوذ الفردي التي اوحت للأطراف 
العربية المعتية لوضع خطط مرتجلة للدخول الى فلسطين بصورة حرب شاملة 
وبقوات رمزية وبلا استعداد, وقد اتخذ هذا الإجراء قبل موعد انتهاء الانتداب ببضعة 
ارام من يل البلذان العنية بحطؤات الوخذة أو التي خاش بها ويمكق ان توش علي 
کیاناتھاء ورغما عن ان القرار صدر عن الجامعة العبریةء فان هذا الإجراء العملي لم 
يشمل إلا البلدان التي تخشى من وحدة الشرق العربي مستقبلاً. 

كانت الظواهر أمام الشعب الفلسطيني تشير الى أن خمسة جيوش عربية 
بأسلحتها القوية ستفرض الحل الذي تريده خلال أيام. ثم لماذا لم تشترك جميع 
الدول العربية طا ما أن القضية تهم الجميع وتركوا دول المنطقة المتاخمة لفلسطين 
تقوم بعملية ارتجالية ودون استعداد. 


يبدى أن مساعي بذلت من قبل امريكا لإنهاء الوجود البريطاني في المنطقة يعد 
أن ظهر لھا أن الأردن وبريطانيا تعملان معا على ترسيخ الوجود البريطاني وسحب 
قواته المتواجدة غربي قناة السويس وتركيزها في اراضي النقب بين غزة والعقبة 
لتسيطر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر وتكون 7+ > اا 
وعسكرياً وتتعاون معها على تنفيذ وعودها للثورة العربية الكبرى في المشرق 
العربي. 

وقد نشط اليهود بالعمل للوصول الى الحل السلمي الذي يساعدهم مستقبلا 
على التوسع بالعلاقات التجارية والصناعية والزراعية وشراء الأراضي دون الحاجة 
لبناء قوات مسلّحة لإثبات وجودهم بالقوة وانتدبوا عدا من رجالهم للاتصال مع 
الدول المجاورة لهذه الغاية. 


۲۲۲۱ 


انتديوا ساسون للاتصال مع الدول المجاورة وقابل عبد الرحمن عزام 
والنقراشي رئيس وزراء مصر وابلغهم ان اليهود يريدون حلاً سلمياً مع العرب 
بشكل يرضي الجميع» كما اتصل مع مجموعة من التجارء واصحاب الشركات 
والرأسماليين من اليهود المصريين وزملائهم وشركائهم العرب للعمل على الاتصال 
مع اصحاب البنوك والرأسماليين اليهود في امريكا للتعاون الأقتصادي وفصل رأس 
المال المصري من منطقة الأسترلیني, وربطه بالدولارء وهذا ينعش الإقتصاد 
اللصري, ويوسع اتصالاتهم وتعاونهم التجاري ويحد من العلاقات المالية مع 
بريطانيا ء كما بذل بن غوريون جهودا ء ومحاولات مع الأردن في هذا المجال بقصد 
العمل على رفع مستوى منتجاتها الصناعية: والزراعية بتعاونها مع الیھود: 
واكتساب خبراتهم بشكل يضمن اعاشة اضعاف سكانها الحالیینء ورفع مستوى 
معیشتھم, وكان هدفه الحقيقي هو تھیئتھا لاستيعاب اکبر عدد من الفلسطينيين 
مستقبلاً ولاحلال اليهود القادمين من الخارج محلهم. 

كما حاول كل م ساسوة ذافن ريرم فكع هدا لجال مع الأردن ما 
وحتی عام ۱۹۰۷ء واستمروا بمحاولاتهم هذه الى ما بعد قيام الهدنة عام ۱۹٢۸‏ ولم 
يصلوا الى نتیجةء وكانت آراؤهم هي اقامة دولة يهودية في القسم المخصص لهم في 
قرار التقسیم وضم الأقسام العربية للأردن وان اية تظاهرات عسكرية او اعلامية لا 
علاقة لها بتنفيذ هذا عمليا. وكان دخول الجيش الأردني الى فلسطين يوم 
۸۵ء هدفه الاساسي حفظ النظام والأمن الذي اختل بسبب تدخل 
العصابات الصهيوتية ولحماية السكان العرب من تعدياتهم التي قاموا بها في 
الراحل الأخيرة لوجود سلطة الائتداب التي لم تتدخل للمحافظة على الأمن امنا عمداء 
او اهمالاً وتواطقأء وكانت بضع سرايا اردنية قد بقيت في فلسطين من سرایا 
الحافيات لم سب اقشاء وجوه شلطة الا نت ام القوات المسلحة وعلى جيل 
المثال من تعديات العصابات الصهيونية التي ادعى اليهود أنها ليست من مخططهم, 
كن یراہ شرد نام سال سن کے هلها ان دووف من هذه السو انا كيان 
اللا غضم عقلة الريائكة من فرت العجهرة كاف يو ۱۹۱۷/۱۷/۸4 تمر من 
امام مستعمرة نيقي يعقوب شمال القدسء فاطلق حرس المستعمرة الخار غليها 


۲ 


فقتلت الملازم محمد وعندها اطلقت الدورية النار على حرس المستعمرة؛ وقتلت اربعة 
عشر فردا منهم وجرحت عدداً آخر وجرى إعلام الامم المتحدة من قبل الأردن بأن 
هذه العملية عملية أمن داخلي وليست عملية عسكرية مقصودة. 

هذه العملية وامثالها تبين ان دولة الانتداب لم تحل دون وجود مسلحين يهود 
يشغلون مراكز ثابتة كأية قوة عسكرية رسمية يهودية بينما توقع العقاب الذي 
يصل احياناً الى الإعدام على اي عربي يحمل سلاحا. 

هذا وإن دول الجامعة العربية التي قررت ادخال جيوشها الى فلسطين اتفقت 
على إعطاء القيادة العامة لجلالة املك عبد الله, والواقع ان إعطاء هذه القيادة للأردن 
لم يكن ينطوي على حسن نیة ء كما سياتي ولم تكن هناك خطة عسكرية موحدة لهذه 
الجيوش ولم تكن القوات التي دخلت بمستوى يتناسب مع الموقف العسكري القائم 
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وامکانیاتھاء وما قامت به والنتائج التي وصلت اليها. 

القيادة العامة التي اسندت اليها المسؤولية لم تكن على إطلاع ومعرفة بما يجري 
في كل قاع تعمل به تلك الجیوش, وکنا نحن ضباط الجيش الأردني على صلة 
وإطلاع على هذا الواقع » وعلى سبیل المثال فقد اسندت الي مهمة تسلم مواقع الجحيش 
العواف الك ور ہشکر و ال ف الأو زوفن ا و ها فون 
العراق سحب قواته من فلسطين وإغادتها الى العراق وقد اميت ثحو شير فى 
الجبهة العراقية وعرفت عن تفصيلات جميع العمليات والصدامات التي جرت في تلك 
الجبهة وعرفت أن القيادة العامة الأردنية لم تكن بالصورة عن مجريات تلك الحوادث 
ولا عن نتائجها. 

كما انني كنت احد ضباط أركان قيادة اللواء الأول في القدس حينما وصلت 
قوات مصرية الى منطقة الخلیل التي ترابط بها قوات اردنیةء ورفعت العلم المصري 
بجائب العلم الاردني على مكتب دوائر الدولةء وكاد أن يقع صدام مسلّح بين 
الطرفین, اعني بهذا أن القيادة الأردنية لم تمارس صلاحيات القيادة العامة على 
القوات العربية » وان القصد من قرار الجامعة العربية هى قطع الطريق على الأردن 
لعدم امكان اجراءحلول سلمية واقتسام فلسطين بينها وبين اليهود كما سبقت 


روف 


الإشارة الية؛ ولذلك كان المصريون بدورهم» يعملون على التمركز في منطقة الخليل 
بقصد إلحاقها بهذه الحكومة التي اقيمت في قطاع غزة . 

في اجتماع ديسمبر ١558‏ قي اريحا الذي عقده ممثلون عن سكان الضفة 
الغربیةء وقرروا فيه الأتحاد مع الأردن كان الأردن يحاول اجراء حل منفرد مع 
اسرائیل على اساس قبول اسرائیل بالشروط التالية وهي : 

اعادة منطقتي اللدء والرملةء ویافاء وحيفاء وان تكون منطقة شرق القدس مع 
القسم العربي, ان تبقى الأحياء العربیةء في القدس الجديدة عربية ء تبقى المنطقة التي 
تتمركز بها القوات العراقية, تابعة للاردن» وبطبيعة الحال كانت خطوط العراقيين 
الأمامية تبعد عن البحر شرقاً اربعة كيلومترات وتبعد عن مستعمرة كفار يونا نحو 
من كيلومتر ونصف وهي واقعة بجوار دوار بيت دجن وان تعطى للاردن طريق 
حرة بعرض اربعة كيلى مترات الى قطاع غزة. 

جرى إبلاغ هذه الطلبات الى ساسون:ء وديان وغولدا مايير يوم ۲/ ١555/١‏ 
على ان تجري مباحثات السلام هذه في القدس وليس في رودس وبصورة علنية ء 
وكدؤافق العراق كل منص ق اك من بر اقیاعلنٰ هذا الأساسن لها الى الاردن 
واعاد قواته للعراق كما سيق بياته. 

لقد تسلمت مواقع الجيش العراقي الأمامية من باقة الغربية الى كفر قاسم 
ووردت التفصيلات بالجزء الأول. 

لم تكن اسرائيل على عجل قي هذه المرحلة لإجراء الحل السلمي وكانت اهدافها 
70یئم" ی 

عدم تقوية او استمرار النفوذ البريطاني في المنطقة والعمل على احلال الوجود 
الأمريكي بديلاً عنه . العمل على عقد هدنة ووقف اطلاق النار بينها وبين مصر اولاًء 
ثم مع سوریا ولبنان بعدهاء وهذا يسهل التفاوض مع الأردن من موقع القوة. 

رة على الط الوا م اال الن ال یکا ف ال 
حتى خليج العقبة باعتبارها اراضي فلسطينية وان احتلالها لا يوجب اي التزام على 
بريطانيا بموجب معاهدتها القائمة مع الأردن لأنها اراض فلسطينية. 


۲۳٤ 


القوة الأردنية التي جرى ارسالها الى منطقة بكر السبع وحتى العقبة بحدود 
سرية من نحو مائتي جندي محمولة على سيارات خفيفة بقيادة الميجر لوكت من 

لهذه الأسباب مجتمعة اجل اليهود مفاوضات السلام المطروحة مع الأردن الى 
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حینما قررت العراق سحب قواتها من فلسطين وإعادتها الى العراق, قرر اليهود 
التقدم واحتلال مواقعهم؛ وجرت مباحثات بينهم وبين الأردن على مستوى الأمم 
المتحدة .وتم الأتفاق على أن يأخذ اليهود قسماً من المنطقة المذكورة على أن يكون هذا 
القسم تحت إشراف الأمم المتحدة الى حين الوصول الى الحل النهائى بین الطرفين. لم 
يتقيد اليهود بهذا الإتفاق وقد ادخلوا قواتهم الى النطقةء واعتبروها ضمن حدودهم 
كما سبق بيانه. 

صار الموقف الأردنى فی فلسطين ضعيفاًء فى هذه المرحلة لعدة اسباب, منها 
في قطاع غزةء واحتلال مدينتي اللد والرملة فور انتهاء الهدنة الأولى وهجرة اكثر 
من خمسين الفا من سكانهما الى منطقة رام اله وغيرهاء مما زاد المسؤولية الإدارية 
على الأردن لإسكانهم وإعاشتهم: 

في ضوء اتفاقية رودس التي تم توقيعها بین الأردن واسرائیل والاتفاق على 
اقتسام مواقع العراقيين بين الطرفين , بدأت عمليات ترسيم خطوط الهدنة, 
ومحاولات تعديلها لتتلاءم مع الواقع والمنطق لأن تخطيطها في الأساس لم يكن 
مدروسا على الأرض بحسب مواقع القرى واحيائها. 

خط الهدنة هذا يمر بأحياء مأهولة بالسکان ويقتطع بعض اجزائها كما سبق 
بيانه في الجزء الأول؛ حيث تم التعديل في منطقتنا من حدود منطقة القدس الى نهر 


الأردن. 


Yo 


ملاحظات بعض الخبراء حول الوضع العسكري لدى العرب واليهود قبل بدء احداث 
فلسطين عام 8 ١54‏ 

في عام ١147‏ قال عضو العمال البريطاني أتلي زعيم المعارضة ورئيس وزراء 
فيما بعد أن الهاجانا هي أقوى قوة مقاتلة في المنطقة لآنها ليست جيشاً خاصاً 
بتنظيماته وكوادره وموازنته لكنها تمثل جميع السكان اليهود في كل طبقاتهم 
وجميعهم مستعدون للأشتراك بالأعمال الدفاعية ومدربون ومنظمون في قيادات 
محلية واعية. 

فيفاشرونج احد كبار موظفي الحكومة البريطانية في فلسطين صرح لمجموعة 
من الصحفيين يوم ۱١۹ ٤۸/۳/۲‏ قائلاًء لا أدري كيف يمكن للأنسان أن يصدق ما 
يشيعه العرب عن استعداداتهم العالیةء وحيازتهم مختلف الأسلحة من دبابات, 
ساسا رو عکان و سکری عال من التدريب والأنضباط وارادة القتال. “تقال أن 
الحيش الأردني يعد من اقدم هذه الجيوش التي يمكن أن تڈ تشترك يعمليات عسكرية 
وهو اعلاھا مستوى في التدريب» لکن عدده لا يتجاوز 55٠٠‏ فرد من جميع الرتب 
الع وة ومقاده ىا رم لی العو اک مو عش نات سنا 
العدد. 

قبل اسبوعين من موعد نهاية الانتداب قال هارولد بيلي مستشار وزارة 
الخارجية البريطانية في فلسطين لبعض الصحفیین: أن لدى اليهود أعدادا كبيرة من 
اشک رین ع وحنو ممن أسهموا مع الجيوش الحليفة اثناء الحرب في 
مختلف الجبهات ووصلوا الى فلسطين وهم قادرون على الثبات امام الجيوش 
العربية, الضعيقة التدريب والتسليح وربما التغلب عليها. 

اما جورج مارشال وزير خارجية امريكا فقد اخبر القيادة السياسية الأمريكية 
عن أوضاع الجيوش العربية في تلك المرحلة قائلاً ؛ إن ضعف العرب في مختلف 
الجالات يجعل قيامهم بعمل عسكري ناجح من الصعوبة ہمکان, وقال أن العراق لا 
تتمكن من ارسال عدد مناسب بسبب اوضاع أمنها الداخلي. 

سبق أن ذكرت انني قابلت القوة العراقية التي وصلت الى الأردن قبل بضعة 
ایام من موعد نهاية الانتداب في موقع الغدیر الأبيض غربي المفرق مرحباً بهم بأمر 


اکر 


من قائد اللواء وكانوا عبارة عن كتيبة محمولة ومعها "١‏ مدرعة من نوع ديملرء 
ويطارية تذفعية ميدان جرج اكمالها الى لواءيعدان عسكرت فی موقع جسر الجامع 
في الأغوار قبل دخولها الى فلسطين ثم دخلت الى منطقة نابلس وبقيت على هذا 
المستوى حتى اقامة الهدنة الأولى: وبعدها بوشر بزيادتها تدريجياً الى أن وصل 
ا برقتت رات رلو ا 

افر اف اتر غا هة ا و و تر اها د 
حفظ الأمن الداخلي في مصرء وقد سبق ذكر قطعاتها التي وصلت الى موقع 
الفال وکا ر ری قطويقها بعد تباب الت الازلي زو فاح كانت في ازاف 
اء على اتود م فلسطن ويعفينها فى انت النقت کی اراس ال 

سوريا ولان كم تكن لهما اهمية سک ریا نها ديكا عمد بالاستقلال وها 
فی:ہدایة بناء قواتهما الخسكرية. 

ويزيد هذا الوضع تعقيداً وتفككا إن هذه البلدان المتاخمة لفلسطين تشكل 
میسن ات دوخ اف ن ر ومرن وال ر د وا اتا لسق 
والأردن وهنالك حساسية بين الطرفين بسبب العمل على اقتسام فلسطين بين الأردن 
واليهود وما قد يتبعها من طموحات توسعية للأردن في المشرق العربي تؤثر على 
مستقبل الكتلة الثانية. 

رج 

سحي فور مسحي ف ظا امت بالشدية إلى رت 
وضعف استعدادنا تحت ظروف الانتداب فإننا لم نخسر مستعمرة واحدة حتى الآن 
ولم تتمكن القوات العادیة حتى من الوصول لاية مستوطنة, وبالمقابل فان العرب قد 
أخلوا اكثر من مائة قرية من سكانهاء وهاجر منهم اكثر من مائة وخمسين الفا الى 
مختلف الأماكن في فلسطين او الى البلدان العربية المجاورة, بطبيعة الحال هو لم 
9 +۶ ی۶ القن فرشت 
الوضع المعاكس بينهما. وفی ۱۹٣۸/۰/۱۲‏ صرح مدير العمليات اليهودي باجل 
يارين قائلاً أن الجيوش العربية تمتلك من الاسلحة وخاصة الدروع والطائرات اكثر 


۲۷ 


مما تمتلكه اسرائیل. ولكنا سنتغلب عليهم لعدة اسباب منھا ارتفاع معنويات الجنود 
الأسرائيليين والتخطیط والتدريب» ومن جهة ثانية فإن الجیوش العربية ليست لديها 
ارادة القتال او قيادة فعلية موحدة « هو لا يريد أن يقول ان القطعات العربية لن تدخل 
فلسطين أصلاً بقصد حرب مواجهة وانما لحماية النطقة للعرب. وحفظ الأمن فيها 
وأن تعدياتهم هم على ا مناطق العربية أوجبت بعض الصدامات في مختلف المواقع. 

وقد صرح بن غوريون قائلاً أن لدينا اسلحة وفيرة على كل المستويات خارج 
فلسطين لم نتمكن من احضارها بعد ولى انها بايدينا الآن لدخلنا المعركة باطمئنان 
وستصلنا تباعاً بعد يوم ۱۹٣۸/۸/۱۰‏ وهي تشتمل على مختلف الأسلحة ومنها 
٠‏ الف بندقية وخمسة آلاف رشاش عادي ومائتي رشاش ثقيل وثلاثين طائرة 
مقاتلةء وعدة طائرات استكشاف ومائة وعشرين مدفع مورتر وكميات كبيرة من 
الذخيرة: بن غوريون يعرف جيدا الخطة العامة للعرب واسباب مجيئهم لفلسطين 
وموقف الأمم المتحدة ». 

وإن المعلقين السياسيين والعسكريين سواءً من الدول الأجنبية أو من اليهود 
انفسهم لم يتطرقوا بتصريحاتهم الى قرارات التقسيم او الى ان الهدف الأساسي 
لدخول القوات العربية إلى فلسطين هو المحافظة على أمن المواطنين العرب في الأقسام 
المخصصة لهم بموجب قرار التقسيم وانھم لم يكونوا قاصدين او جاهزين لاحتلال 
كل اراضي فلسطين والقاء اليهود في البحر كما كان اليهود انفسهم يشيعون» وهذا 
الهدف ورد ذكره مرار؟ وتكراراً في مباحثات الدول العربية وهو واضح للجميع. 
وإنني اقول ان التعليقات على ماهية الجيوش العربية وافتقارها للتخطيط؛ وتو حيد 
الأهداف وتجميع القوات وكل هذه التفصيلات واقعة فی غير محلها لأن الهدف 
الرئيسي لم يكن الحرب الشاملة بل حفظ الأمن في المناطق العربية والتعاون مع الأمم 
المتحدة لتنفيذ مقرراتها. 

لكل ما ذكر فأن تبجح اليهود واظهار قوتهم العسكرية وكل الأنتقادات الموجهة 
للجيوش العربية واردة في غير محلهاء وباعتقادي الجازم أن ضياع الحقوق العربية 
منذ الحرب العا مية الأولى وعلى مر السنين والأحداث وحتى ما هو قائم في العراق 
هو اعتماد العرب رسميا لاشعبياً على عصبة الأمم ثم مجلس الأمن وهيئة الأمم 


۲۳۰۸ 


المتحدة الذين لم يقفوا موقفاً واحداً مع الأمة العربية ولن يقفوا ابد معها لا حاضراً 
ولا مستقبلاً . 
وأن اليهود هم الذين بدأوا بالتوسع» واحتلال مناطق خارج حدود التقسيم 
مشروع التقسسيم ثم توسعوا في المناطق العائدة للعرب» وغير المحمية أو مدافع عنها 
۸۱۰ 


اعتبارا من هذا اليوم بدأ سیل الأسلحة يتدفق على اسرائیل مع اعداد كبيرة من 
المتطوعين والمهاجرين اليهود من انحاء اوروبا وغيرهاء ووصلت من ذلك اليوم نفسه 
شحنة منقولة جوا من تشيكوسلوفاكيا تحوي عشرة آلاف بندقية؛ واكشر من ثلاثة 
آلاف رشاشء وكميات كبيرة من الذخيرة وكانت تشیکوسلوفاکیا قد دربت لواء 
کاملاً من مواطنيها اليهود وجرى ارساله الى اسرائيل فى مرحلة لاحقةء كما وصلت 
من ایروا كمهات من الدبابات مدع اليداة اككرها من فرئساء:وجدات اعدادهمن 
اليهود الذين تدربوا اثناء الحرب الثانية أو اسهموا بها تصل تباعاً الى اسراثيلء وبين 
۱۹۸/۷۳ وصل من هؤلاء الى اسرائيل ۱۲۹۳۹ رجلاً من مختلف البلدان 
الأوروبية وفي نهاية شهر ۱۹٣۹/۸‏ كان عدد قوات جيش الدفاع الأسرائيلي قد بلغ 
٠‏ 6 الفا وفي تهاية دیسمبر 555 ١‏ وصل العدد الى ٠٠٤٤١‏ ألفاًء وبعد ثلاثة اسابيع 
من دخول طلائع القوات العربية الى فلسطين بدأ الجيش الأسرائيلي بعمليات 
التعرض لموا جهتها في كل مكان دخلت فيه وبقي الوضع كذلك حتى احلال الهدنة 
الاو 

كانت خسائر اليهود عند إحلال الهدنة 07١‏ من القتلى منهم ٤٥٥۸‏ من 
العسكريين والباقون من المدنيينء واكثرهم في مدينة القدس على ايدي الجيش 
الأردني. 

الجنرال رايلي كبير مراقبي الامم التحدة كتب في مذكراته في شهر نوفمبر 
4 إن الجوود و القواف ا ل ت العري اي 


۳۹ 


العسكرية واختلاف آرائهم واهدافهم العسكرية والسياسية ودخلوا بقوات رمزية, 
وكان بامكان اليهود احتلال كل الأراضي الفلسطينية لو كان قصدهم ذلك. 

«وربما أن رايلي لم يكن يعرف ان قصد البلدان العربية كان حفظ الأمن والنظام 
في المنطقة المخصصة للعرب» ون المفاوضات التي حصلت كان اليهود هم البادئین 
بها دائما ومن يتابع سير الحوادث في كل المراحل یتاکد من ذلكہ. 

في منتصف شهر كانون الثاني ۹ ذهب وفد مصري الى رودس وبحث مع 
وفد يهودي الاتفاق على الهدنة وجرى توقيع الطرفين عليها في نهاية حزيران وذلك 
حينما كانت قطعاتهم مطوقة في موقع الفالوجة وهي عبارة عن لواء كانت تنقصه 
المؤن والذخيرة بشكل خطر. 

العراقيون سلموا مواقعهم للجيش الأردنيء وعادو الى العراق. الأردن وقع 
اتفاقية الهدنة يوم ۳ ابريل» وسوريا يوم ١١‏ تموزء وانتهت هذه الحرب الصورية . 

هذا ما ذكره الجنرال في مذكراته التي قرأتها في لوس انجلوس في كاليفورنيا 
فيما بعد. 

وبعد هذه الأنتصارات السياسية والعسكرية التي اتيحت لليهود والنتائج التي 
احرزها قارن بن غوريون ومؤيدوه بين ما تحقق لهم في فلسطين نتيجة العمليات 
العسكرية التي قاموا بها واعمال العنف التي قامت بها منظماتھم؛ وبين مخططهم 
الأساسي الذي كانوا يعملون على تطبيقه سلمياء وقال إنه ليس من المستبعد أن تظهر 
قيادة عربية مستقبلاً ترفع مستويات الأمة العربية ثقافیاء وصناعياء وزراعياء 
وعسكريا ليتمشى مع مستوى البلدان المتقدمة وان تتعاون او تتوحد بعدد سكانها 
الھائل ومساحات اراضيها الشاسعة, وامكانياتها النفطية والمادية وعندها يصبح 
وجود اسرائيل في هذا الخضم الهائل من البشر مستحیلاًء والبلدان العربية قد غلبت 
عمليا من قبلنا فھل يمكن أن ينسوا هذا الواقع ؟ وهل ستنسى الأجيال الصاعدة هذا 
الموقف المهين الذي تغلبت فيه اسرائیل بسكانها الأقل من مليون على اكثر من سبعين 
مليوناً من العرب الذين اشترکت بلدانهم في الحرب معناء وهل يقبل هؤلاء اهانة 
شرفهم وعرّتهم وكرامتهم والقبول بهذا الوضع القائم, وهل اذا اجرينا صلحاً معهم 


۲٢ 


على اساس الغالب والمغلوب كما هو الواقع الآن يستمر هذا الوضع الى الأبدء وهل من 
بينهم ويعيد بناءهم ويعمل على اتحادهم ثم وحدتهم. 
مثل هذه الأهداف في حشد الأمكانيات المتاحة والجهود الموحدة للقضاء على اسرائيل 
مهما طال الزمن». 

ولهذا قرر بن غوريون لزوم الاستعداد الدائم تمشياً مع الأوضاع الدولية 
واقتناء الأسلحة الدفاعية الفعالة حتى الأسلحة الذرية او اي سلاح يتطور مع الأيام ء 
والتحالف الداكم مع الدول العظمى القائمة حالياً او التي تنشأ مستقبلاً. 


التعاون بين بریطانیا والصهيونية منذ مطلع الحرب العالمية الثانية 

في يوم ١541/4/1١‏ اتصل تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بحاييم وايزمن 
احد مؤسسي الصهيونية واخبره أن الكتاب الابيض الذي اصدرته بريطانيا في مطلع 
الحرب عام ۱۹۳۹ لم يعد عمليا على اساس تطور الحرب» وبعد عشرة ايام اصدر 
تعميماً وزعه على اعضاء البرلمان شكّل بموجبه لجنة تبدأ اعتباراً من ٣٤/۷/۱۲‏ ۱۹ 
برئاسة هربرت موريسون مع كل من اوليفر ستانلي واللورد كرانبورغ لإعادة النظر 
في مضمون الكتاب الأبيض واتخاذ قرار يتلاءم مع تعداد السكان اليهود الحالي 
واوضاع المنطقة. وفي ۰ اصدرت هذه اللجنة خطة تقسيم جديدة بين 
العرب واليهود في فلسطين ليتعاونوا ويتعايشوا بموجبها بسلام» هذه الخطة 
تشتمل على اقامة دولة يهودية في القسم الخصص لليهود في مشروع تقسيم 
۹ وتبقى منطقة القدس تحت اشراف المندوب السامي البريطاني. شرق الأردن 
ولبنان وسوريا والمناطق العربية في فلسطين تشكل دولة عربية واحدة هي سوريا 
01 

وافق اليهود على هذه الخطّة وباركها تشرشل على أساس أن يجري تنفيذها 
بعد نهاية الحرب وقد تم إبلاغ ذلك الى وایزمن بحضور كليمنت اتلي زعيم حزب 


۲۱ 


العمال حيث قال تشرشلء عندما نسحق هتلر والنازية نثبت اليهود في المنطقة 
الخصصة لهم فی فلسطين وهذا ما تركه لي بلفور بوعده الذي قطعه لهم وأنا لن 
آله وات الى وايؤهن اناگ از تال اصدفاء جين لك وهم حجري العمال 
بركاسة السید أتلى الذين سيؤيدون هذا الأجراء» ورد عليه أتلي قائلاً نحن بالتأكيد 
تراقق و بطب الخال فان ای ضار ركيسا للوززاء فى حكومة العتال فيما يعن 
وسار غل هذا الھک کائل تشر غل و امن زوع 4 1544/9511 راک آته نيجه 
حلاً مناسبا ومقبولاً لقضية فلسطين بعد نهاية الحرب واوضح أن هجرة مليون 
ونصف يهودي الى فلسطين خلال عشر سنوات وهجرة مائة وخمسين الفا الآن 
يسهل اقامة الوطن القومي. 

وقد اقترح تشرشل تشكيل نواة قوة عسكرية يهودية تبدأ بلواء ليشترك في 
الحرب الدائرة في ايطاليا ضد القوات الألمانية هناك؛ ثم عاد واصدر أمرا يوم 
5 إإلى وزارة الحربية يقضي بتشكيل مجموعة جیش من اليهود الذين 
اشتركوا في حروب جميع البلدان الأوروبية وقال أن أمريكا ستؤيد اقامة هذا الجیش 
وشن ر یلا گی امھ اکنا الات کین نا بلي . 

انا اعرف ان اعداداً من اليهود یعملون فی صفوف القوات المسلّحة البريطانية 
والأمريكية والدول الخليفة واعتقد أن من الأنسب ملع فلام فى مجموغة خاصة: 

ھؤلاء عانوا الكثير من النازيين ومن الأنسب ان يحاربوا معنا ضدهم ثم يسهموا 
بالأحتلال بعد نهاية الحرب. 

وفي نهاية اكتوبر من العام نفسه عينت وزارة الحربية البريطانية العميد 
اليهودي ارنست بنيامين قائدا الى اللواء المذكور ورحب الصهيونيون بهذا الاجراء 
وخصصوا نجمة داوود شعاراً لأفراده وبوشر بتنظيمه وتدريبه؛ وفي اوائل عام 
٥‏ جرى ارساله الى ايطاليا في واجبات حربية وكان ضمن افراده ٤٤٤٣‏ من 
يهود فلسطين والتحق بقيادة الجيش الثامن الذي كان يحارب هناك؛ وهكذا حصل 
عدد کبیر من ضباط الصف اليهود على اول فرصة للتنظيم والتدريب على مستوى 
لواء. 
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هذه القوة بالأضافة الى تنظيمات الهاجانا كانت نواة القوات النظامية اليهودية التى 

وقفت بوجه الأنظمة والتنظيمات العربية بعد نهاية الحرب الثانية فی فلسطين وفى 

وجه الأنجلیز انفسهم في اواخر ايام الأنتداب. ١‏ 
۷ 


أطلع الوزیر المفوض البريطاني في القاهره اللورد مسوین عن طريق البیت 
الأبيض الأمريكي على معلومات مفادها ان هنالك تنظیماً سرياً أقامه الصهيونيون 
في فلسطين ما بين عامي ١ 5793١97‏ برئاسة المدعى ابراهيم شتيرن وسمى هذا 
التنظيم فيما بعد بعصابة شتيرن » وابراهيم هذا هو يهودي بولوني المولد وكان عمره 
في الثلاثينات أنذاكء درس الموسيقى في فلورنس, ثم عرف من بعض ساسة نظام 
موسوليني أن الوجود البريطاني في فلسطين لم يعد يساعد على اقامة الكيان 
اليهودي الصهيوني ولذلك اقام ثنظيمه على اساس مقاومة الوجود البريطاني في 
فلسطين. وكان اغتيال اللورد موين في مصر من قبل اليهود الذين القي القبض عليهم 
وثبت ارتكابهم تلك الجريمة بداية لمقاومة الأنجليز. 

كنت فى تلك المرحلة مشتركاً فى دورة قادة سرايا فى قيادة الفرقة الثانية 
البريطانية في معسكر ناتانيا في فلسطين على شاطئ البحر وقد اختطف اليهود 
اثنين من المدربين واعدموهما شنقاً في فروع احدى الأشجار وعثر عليهما معلقين في 
الحبال وتم احضارهما وارسال جثتيهما الى بريطانياء وبعد بضعة أيام وضعوا 
عبوة ناسفة في سينما المعسكر انفجرت اثناء عرض بعض الأفلام بين جمهور من 
ضباط واقراد الجيش البريطاني قتل منهم سبعة افراد وجُرح آخرون, وهكذا بدا 
الاعتداء على القطعات العسكرية البريطانية في عدة مناسبات حتى نهاية الانتداب. 

في هذه المرحلة قرر وايزمن وبن غوريون وجماعتهما الإسراع في تهجير 
اليهود من كل مكان وبكل الطرق الى فلسطين لزيادة عدد السكان اليهود وحصولهم 
على اكثرية تتصاعد تدريجيا ليصبح العرب هم الأقلية, وهذا ما حصل فعلاً حتى 
الأن. 

وفيما بين الحربين العالميتين كان قد ازداد عدد اليهود من ۸٦‏ الفا اي ٠١‏ بالماثة 
من مجموع السكان الى 55١‏ الفا عام ۹٤٩‏ اي ۳۲ بالماثة. 
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۳0ص و ااا رة خد 
6خ EA A aaa‏ ذ۸ ذالت 
مرا كما زد اد غه النيوو الا مان في مك الان و انال خلال هذه 
المدة من ۲۲ الى 41 الفاء وزادت مواردهم المادية من قراية ۸ ملايين جذيه فلسطيني 
عنام ۱۹۲۷ الى ۳۷ ملیوتا عام 15:58 وعلی هذا الأسائس مد السيس هاروك 
ماكميلان المندوب السامي البريطاني من الإذاعة قائلاً: إن ارتفاع الأنتاج اليهودي الى 
هذا الستوی يسهم في رفع موازنة الدولةء وان العرب لم يعملوا في هذا المجال 
واذاعته هذه سمعها القاصي والداني في حينها وعلى رأسهم موظفو الاذاعة العرب 
الذية سترعاقی حا 


بداية العمليات المسلحة ضد الإنتداب البريطاني 
والحركة الصهيونية في فلسطين 

قامت اولى العمليات المسلحة في فلسطين في شهر نیسان عام 171 ١‏ من قبل 
عصابات مسلّحة يرأسها كل من الشيخ عز الدين القسّام والشیخ فرحان السعدي 
غا ارت جساعة مساح سيادة د الرکاب ره راان ن ارتا فى 
اليوم التالي قتل اليهود اثنين من العرب جوابا على هذه العملیةء كانت دائرة الأوقاف 
لأسلامية برئاسة الفتي الحاج امين الحسني لها ارصدة قيمتها  ١١‏ الف جنيه وقد 
شرع المفتي يستعمل هذا المبلغ في تمويل المسلمين ضد اليهود بتخريب منشآتهم, 
والتعرض لهم افراداً وجماعات. 

وتشكلت الهيئة العربية العليا برئاسة المفتي يوم ١171/4/7‏ وبدا الإضراب 
الام ثم رز المتدوب الساض ارک عم التدكل هد المي الشريية العلا آو عبن 
الإضراب, وكان هذا الإضراب ض د سياسة الدولة لسماحها يدسخول اليهوك الاجائنٍ 
وإقامتهم فی قلسطن۔ واستمن هذا الإضرابن سذ اهر وقي الحقيقة فان :نتافجه 
كانت خسائر مادية كبرى للعربء آما اليهود فقد استفادوا ماديا من تشغيل ايديهم 
العافلة و ضریت منت کو الضداعرة والز راعزة. 


۲٤ 


لقد اعتصمت مجموعات مسلحة في جبال الجليل ومنطقة نابلس» وجبال 
الس و برها كانت غالبيذيع شن التابعين تة الخاع اق ولم كليك ان تش كلك 
منظمات اخرى من الأردن وسوريا ولبنان وبدأ رجال يصلون تباعاً منهم؛ ومن 
العراق بعضهم بصورة فردية وأخرون على اساس تنظيمي وبموافقة دولھمء وقد 
جری اجتماع عربي في بلودان بسوريا وجرى فيه انتداب السيد فوزي القاوقجي 
اقيادة مجموعات السلحي وو اعيات الجر فى تخریب الشاتزالزارع 
اليهوديةء وبدأت الحكومة البريطانية تتصل مع حكام البلدان العربية المجاورة 
للتوسط بفك الإضراب وحضر السيد فوزي السعدي وزير خارجية العراق آنذاك الى 
فلسطين وبحث مع الهيئة العربية العليا عرضا بريطانياً بتشكيل هيئة تحقيق تحضر 
الى فلسطين للتباحث یاسیاب الإضزابات والأحدات القائمة والعمل على وضع الأموى 
والحقوق العربية في موضعها الطبيعي بعد وقف الأضراب وعودة الأمن والنظام الى 
طبيعته . 


ومع د قد لات الشضرى مماظة من بخشن الحكام العرب طالبين من المقتي قبول 
عرض قوم المتدوب السامي البريطاتي في .1551/1/51 اكد فی ليذ مطالب 
الهيئة العربية العلیاء ووافقت الهيئة عليه.ولكن المندوب السامي عادء ونقض وعده 
بعد ان جرى الأتفاق على خروج القاوقجي من فلسطين الذي خرج بقواته علناء مثلما 
تخرج اية قوة مسلحة وحضر الى الاردن: وعسكرت قواته بمنطقة كفر أسد في 
شمال الأردنء ثم انتقلت الى سوريا. 

كان عدد قتلی الحوادث خلال الأضراب ۲۸۵ قتيلاً منهم ۱۹۷ يهوديا و٠۸‏ 
بريطانياً و۸١‏ عربيا عدا الجرحى. 

كنت فى هذه المرحلة مشتركاً بدورة عسكرية في معسكر المحطة بعمان حينما 
جس ومن فاط الفسكن مم شر الین ظلال ولي الغيب أتذاك الى كفن اد 
مرحباً بالقاوقجي ومجموعاته» وشكرهم على اعمالهم في فلسطینء كان ذهاب 
سموه بصورة غير رسمية وبناءً على رغبته الخاصة: لم ترق هذه الزيارةء للسلطات 
البريطانية في عمان آنذاك والتي كانت على خلاف دائم مع سموه. 
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لجنة التحقيق البر يطانئية 

تشكلت هذه اللجنة وسميت لجنة بيل بأسم رئيسها اللورد روبرت بيل يوم 
١59‏ ومساعده السير هوراك رامبولد ومعهما اربعة اعضاء آخرین 
وحضروا الى قلسطين لدراسة كيفية إقامة الوطن القومي اليهودي الموعود في 
فلسطين, وعندما اتضح هدفهم هذا قاطعتهم الهيئة العربية العليا ورفضت الاتصال 
معهم نهائياًء اما اليهود فقد وافقوا على هذه اللجنة التي بدأت بجمع معلوماتها من 
ساط الاتتدات ومن النهود 

كان المثل الرسمی لليهود حاييم وايزمن البالغ من العمر ٦٦‏ عاماً وهى رئيس 
اي الهو ت الغالية.واحن مؤسسيها وق شر الى اللجنة و يحضو ر الندوب 
السامی ما قاساه اليهود من الويلات في اوروبا قبل واثناء الحرب العالمية 
واوضاعهم في فلسطين تحت الانتداب البریطاني, والمشاكل الأمنية التي يواجهونها 
في فلسطين مذكرا اياهم بوعد بلفور واتفاقية سایکس - بيكو ومطالباً بتلك الوعود 
والاتفاقيات وتنفيذهاء كما تحدث بن غوريون في الموضوع نفسه مضيفا الى أن 
فلسطين بلد فقيرء ولا بد من تحسين مستواها الاقتصادي وهجرة اعداد من اليهود 
الفنيين من اوروبا وبعض اصحاب رؤوس الأموال ولزيادة عدد الأقلية اليهودية في 
فلسطين ولا بد من تأمين الأموال اللازمة.لرفع مستوی البلاد الاقتصادي والصناعي 
والزراعي. 

اتصل كل من الملك غازي والملك عبد العزيز السعود مع المفتي يحضضانه على 
م الكحفيق شرح وجية نطو المد اتر العليا ليم كي ل تین 
المعلومات التي يجمعونها مستقاة من الجانب اليهودي فقط. وفي يوم 
۳ قابل المفتي هيئة التحقیق: وشرح لهم عن حركة التحریر العربية 
الشاملة اثناء الحرب العالمية الأولى والوعود التي قطعتها بريطانيا لهم في الأستقلال 
الشامل وكيف وقف العرب الى جانب الحلفاء في تلك الحرب ضد الخلافة الأسلامية 
التي كانوا جزءاً منها على امل الحصول على الاستقلال في بلادهم وعلى ارضهم, 
وقال ان تواجد ٠٤٤‏ الف يهودي في فلسطين هاجر معظمهم اليها من مختلف البلدان 
هو فوق طاقة استيعاب بلد صغير وفقير كفلسطين, وعندما سأله بيل قائلاً هل تعني 


YE1 


أنه في حال استقلال فلسطين كدولة واحدة تشمل جميع مواطنيها أن هؤلاء الیھوں 
الغرباء سير حلون عنها اجاب المفتي هذا الوضوع نتركه للمستقبلء وكان المفتي 
يطالب باستقلال فلسطين كدولة واحدة للجميع» العرب الآخرون الذين طرحوا 
اراءهم امام اللجنة تكلموا على المستوى نفسه ولكن بصيغة اقل تشددا مما طرحه 
المفتى. 

وبعد مقابلة منفردة بين وايزمن وكوبلاند احد اعضاء اللجنة عاد وايزمن ليبلغ 
سكرتيره الخاص قائلاً لقد حصلنا على كل ما امضيت حياتى للوصول اليه وهو 
الواضحة لأزالة مخاوف العرب من نوایانا الاستيلاء على كل فلسطین: وائنا 
سنتعاون بعد الآن مع جميع جيراننا في قلسطين ومصر والأردن والعراق. 

وفي نهاية اجتماعات هيئة التحقيق التي وصلت الى واحد وخمسين اجتماعا 
كان آخرها يوم ١ 5717/١/4‏ كان القرار الذي توصلت اليه هو التوجيه بتقسیم 

وبهذه المناسبة اذكر ان لجنة بيل هذه قد زارت الأردن وجاءت الى منطقة الكرك 
الراك احمد رمزي أن ارافقها اثناء تجولها في منطقة الكرك الى حدود منطقة معان 
لزيارة آثار البتراء. كان الشيخ حمد الجازي ومجموعة من عشيرته يقيمون في 
خيامهم شرقي قرية الربة وقد سمع بمقدم هذه اللجنة او أنه اوعز لهم بمقابلتهم 
ودعوتهم وحضر الى المخفر ودعاهم للغداء وذهبت معهم وكان تعييني معهم بقصد 
اترحظطظم پوس الملا لي و سود E OS E‏ في 
صائحا يقول ا و 890بج ء د ا غ 

مسرعا ليقول ان غلاما كان يعبث في بندقیةء وخرجت منها طلقة؛ ولم تصب احداً 
فترجمت هذا للضيوف واستمروا بتناول الطعامء ثم غادرنا المكان بطريقتنا الى 
الطفيلة ثم الى منطقة معان حيث قابلنا العريف علي سالم عبيدات وجنوده والذي 
كان زمیلی فی مدرسة ارہد الثانوية ليرافق الوفد في منطقة معان وفي الواجب 


۷ 


وبعد عودتي الى مخفر القصر عرفت حكاية إطلاق النار في بيت الشيخ احمد 
ون آن اعد ابفاعه اطلق الثار علق م خا كما ادعوا وكسن فظو شافه وان 
الشية م يوهي بإ ذفاع ارت وفال آنا طقاس اقشاب 

المهم فى هذا ا موضوع هوا ان الوفد وقف عدة مرات في سهول الكرك والطقيلة 
الا لدراسة تبعة الا ی و ادراظة انواء اجار ااشست ار ودی 
استيعابها للسكان وموارد المياه التي يسقي السکان منها وتدارسوا هذه الملاحظات 
وسجلوهاء ومع مرور الزمن ووضوح الرؤية اتضح ان تلك الدراسات والتقديرات 
كانت لأهداف بعيدة المدى اما إنها لمصلحة التوسع اليهودي مستقبلاً اى لاستيعاب 
الشعب الفلسطيني وخصوصا ان الوفد الرسمي الذي اقرته الحكومة البريطانية بمن 
فيهم ركيسهم السيد بيل كان مؤلفاً من خمسة اشخاص كما سبق ذكرهم ولكن 
اغعضاء الوفة الدافر کائزا قش اشتتاض و عفاي ان اريخ الأخرين اما ان 
ھی من سمش رد بويا فيا ان و ا بر اس2 راشي 
واستيعابها ومو ار المياة وتسجيل هذه الغلومات امتاقشات الطويلة في مفقلف 
الواقع من قبل وفد قادم من مهمته في فلسطين لزيارة البتراء. 


صدور قرار لجنة بيل واستقبال مقرراته من قبل العرب واليهود 
وما ترتب عليه من مضاعفات من قبل طرفي النزاع 

صدر قرار لجنة بيل في الشهر السابع عام ۱۹۳۷ وكان معبراً عن وجهة نظر 
بريطانيا في سياستها الخارجية في فلسطين وقد رفضه الجانبان العربي واليهود ي . 

تقرير هذه اللجنة حدد الهجرة اليهودية الى فلسطين ہمائة وعشرین الفا خلال 
السنوات الخمس وشمل المشروع اراضي فلسطين وشرق الأردن فأعطى المنطقة 
الساحلية وغرب الجليل لليهود وابقى منطقة القدس وضواحيها تحت الانتداب 
البريطاني» كما اعطى حق بقاء قاعدة بريطانية في النقب لتقيم على شاطئ البحرين 
الأبيض والأحمر ومن غزة الى العقبةءبدیلاً لقاعدة قناة السويس وان تكون شرق 
الأردن والقسم الغربي من فلسطين دولة واحدة يعطي لها ممراً الى غغزة؛ وتبقى 


TEA 


المنطقة العربيةء هذه تحت الانتداب البريطاني الى مرحلة مناسبة مع استبدال الأقلية 
العرب الموجودين في المنطقة اليهودية وإسكانهم في القسم العربي واخذ اليهود 
امتواجدين في القسم العربي الى القسم اليهودي. ١‏ 

جرت مناقشة تقرير اللجنة في البرلمان البريطاني وكان هربرت صمويل عضو 
مجلس اللوردات وهو من مؤسسي الصهيونية واول مندوب سامي كما سبق ذكره» 
وقد اعترض على هذا القرار لأنه يعطي المنطقة الضيقة لليهود بمحاذاة البحر وأغلبها 
مسكونة من قبل العرب الذين يصعب عليهم مغادرة مساكنهم فيها ومن جهة ثانية 
فأنه یصعب الدفاع عن هذا الحجاب الضيق مستقبلاً . 

أما الجانب العربي فقد انقسم على نفسه إذ بینما رفضت جماعة الفتی هذا 
الشروع فقد ايده راغب النشاشيبي ومجموعته على اساس ضم القسم العربي الى 
شرق الاردن وهذا الموقف قرّبهم من السلطة ومن العاملين على تطبيق هذا الإجراء 
وتسيب العداء تيدهم وين سرع الحسينية ملاک الزيطلة : 

وعندما صدر قرار لجنة بيل كان وايزمن في باريس وقد حضر الى بيروت 
وقابل رئيس الجمهورية اللبنانية أميل اده وشرح له تفصيلات المشروع فنهض اميل 
من مقعده وتناول يد وايزمن وضغط عليها بشدة قائلاً احيي اول رئيس جمهورية 
لإسرائيل. 

ومن المعروف ان اتفاقية سايكس -بيكو كانت تتضمن إنشاء كيان ديني 
للموارنة في لبنان له صفه سياسية؛ ووطن قومي لليهود ولذلك فرح السيد اميل اده 
بإقامة كيان لزملائه في اللعبة الدولية. ١‏ 

وقبل صدور قرار لجنة بيل رسمياً كان بن غوریون قد عرف مضمونه من 
بعض اصدقائه اعضاء اللجنة » فكتب الى رئيس اللجنة السياسية اليهودية موشي 
شرتوك قائلاً, سنمسح هذه الحدود التي رسمها قرار اللجنة لمعاونة القيادة 
الصهيونيةء ونمسح القرار نفسه الذي فُرض علينا ليس بالحرب» واستعمال القوة 
ولكن بالاتفاق بیننا وبين الدولة العربية هذه في الستقبل القریب بعد إدخال مثات 
الاف المهاجرين الى دولتنا ورفع المستوى الصناعي والعسكري فيهاء وعندها يمكن 
توسيع الحدود بیٹنا وبين الدول العربية المجاورة؛ وقد صرّح بن غوريون مراراً ان 


۲٤۹ 


حدود هذه الدولة المقررة ليست الهدف النھائی للصهيونية لأن هذه المنطقة المحدودة 
لا يمكن أن تعنى بمطالبنا واهدافنا ونحن نقبل بها الآن ونعتبرها قاعدة لانطلاقنا 
نحو أهدافنا التاريخية. 
۰۱۹۳٦٣-۹٤‏ قبل وبعد حدود قرار التقسيم لاقناعهم بقبوله وإقامة دولة يهودية 
في قسم صغير من البلاد وأن اليهود سيعملون بعد إقامة دولتهم على رفع مستوى 
ورفع مستواها ايضا. وقد اجتمع شرتوك مع موسی العلمي المعتمد السياسي للهيكة 
العربية العليا فى هذه المرحلة مراراً في بيت موسى اوب يت شرتوك وبحثنا هذا 
الموضوع تفصيلاً وعلى اساس ان العرب سيستفيدون من إقامة هذه الدولة اكثر من 
بقاء الطرفين تحت الانتداب» وحينما حدد قرار التقسيم أكد بن غوریون على موسى 
العلمي هذا الموضوع طالباً عرضه على الهيئة العربية العليا واقناعھا بالموافقة عليه 
وبعد اسبوع من هذه المقابلة عاد موسى ليؤكد لبن غوريون رفض هذا العرض رقض] 
باتا. 

اما في سوريا فقد عقد مؤتمر عربي عام سمي مؤتمر بلودان دعا إليه السيد 
ناجي السويدي رئيس وزراء العراق السابق واث شترك فيه اكثر من خمسمائة عضو 
من البلدان العربية المهتمة بموضوع فلسطين. افتتع تح السويدي هذا المؤتمر قاثلاً إن 
هى التى غرست هذا السرطان ولذلك يجب اخلاؤها اولاً من المنطقة العربية ثم 

هذا المؤتمر عقد فى الشهر التاسع من عام ۱۹۲۳۷ والذين اشترکوا فيه كانوا 
يمثلون تنظيمات او تكتلات معينة:؛ أو إن حماسة فردية دفعتهم إلى حضوره أو إن 
حكوماتهم اوحت إليهم بالذهاب اليه بصورة غير رسمية. 

اشتركت في هذا المؤتمر مجموعة من الأردن دون استشارة الدولة ء وعلى 
مسؤوليتهم الخاصةء وبعد عودتهم جرى إبعادهم الى اماكن مختلفة ولمدة ستة 
اشهر ومنهم اربعة الى قرية القصر في منطقة الكرك وهم كل من السادة مفلح 
الحسن الغرايبة وعبد المجيد سلطان العدوان ومحمد السالم اہو الغنم وقاسم السليم 

ده" 


الصماديء وكنت في حينها قائداً لمخفر القصر وكانت قرية القصر صغيرة ومعظم 
سكانها يقيمون في بيوت الشعرء ولم يكن هناك مكان لإسكانهم او حتی شراء المواد 
الغذائية لهم حيث إنه كان في القرية دكان في احدى فرق المخفر ينامون, ويتناولون 
الطعام معنا كعائلة واحدة, وبعد اربعة اشهر صدر العفو عنهم وعادوا لی بلدانهم 
وبقيت الصداقة. والأخوة المذكورون يتحدثون عن مجرياته ومقرراته التي كانت 
حيدق مقازمة شا سی سط تالحر ة ونادوا للل انی قبل گل 
من له الرغبة والحماسة في جميع البلدان العربية وبدأت العصابات تتجمع افراداً 
0 ھ ۷9۷۳۶+ 0 " 
البلدان وغيرها وتلتحق بمعسكرات تدریب في الأراضي السورية بقيادة السید 
فوزي القاوقجي الذي سبق ذكره وقد تطوع معه عدد من الضباط العرب العاملين 
والمتقاعدين. 

كان سفیر ا مانيا في بغداد السيد فون جروبا الذي يجهزهم بالإسلحة الخفيفة 
وعتادها بموافقةحكومته ايام حكم هتلرعلاوة على الأسلحة التي كانت تتبرع بها 
الھیئات العربية.وقد ورد ذكر فون جروبا في الجزء الأول حيث إنه حينما ذهبت الى 
0 احفر الى بيك وم ولد الاب ارحب 
بي, وتزاورنا بعدها مرارا على اساس إنه صديق للشعب العربي منذ أيام وجودہ في 
بغداد وإنه يريد تعريف ولده على وعلى الأخوة العرب في السفارات العربية؛ وقال 
إن انعد الأخوة العراقيين وهو السيد عبد السلام غارف حضر الى بون لغدة ایام في 
طريقه الى اسبانيا واخبره انني عينت ملحقاً عسكريا للأردن في المانياء وانني 
ساصل الى بون بعد بضعة ايام واوصاہ بالتعرف علي ولأعرفه على من اراه مناسباً 
من الأخوة العرب فى تلك السفاراتء وقد حدثني عن موضوع الأسلحة التي قدمها 
للقاوقجيء والى العراق في المراحل الأولى من الحرب العالمية التائ عل اسان 
علاقته وتعاونه مع السيد رشيد عالي الكيلاني. 

وحينما اقمت في مصر عام ١57١‏ كان السيد رشيد عالي الكيلاني يقيم مع 
صهره زوج ابنته الدكتور نجم الدين سهروردي اللاجئ السياسي من العراق» وكنت 
أتبادل الزيارات مع نجم ونتحدث مع السيد الكيلاني عن احداث المنطقة عموماء وقد 
اكد لنا ان السيد جروباً كان صديقاً شخصياً له علاوة على موقفه الرسمي تطبيقا 


۲٥٢ 


لسياسة حكومته التی كان هدفها إنهاء الوجود البريطاني في المنطقة . وكان هذا 
الهدف منسجماً مع سياسة السید رشيد عالي والذي لم يكن يستهدف نوع الحكم 
القائم في العراق بل يستهدف الوجود البريطاني وبعض من يؤيدونه» وقال لخا إنه لم 
يعلن نفسے رئيسا للدولة بل كان هدفه الإصلاح في الحكم وإنه نسب سيادة 
الشريف شرف عمید العائلة الهاشمية في العراق وصيا على العرش توالت ال 
روا كان يعمل اها ضد الأطماع الصهيونية في المنطقة, ٠‏ وإنه بعد افشال حركة 
السيد رشید وجماعته وخروجهم من العراق عمل على ذهابهم هم وجماعة الهيكة 
العربية العليا الفلسطينية برئاسة المفتي الى المانيا ثم ترتيب مقابلاتھم مع هتلر 
وتنسيق التعاون معهم. 

۱ 

قبل نشوب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر في القاهرة على غرار مؤتمر 
بلودان وللاهداف نفسها واشتركت فيه جميع البلدان العربية في المشرق والمغرب 
ومعظم البلدان الأسلامية وخرجوا بقرار وقعه الجميع يتضمن مقاومة تقسيم 
فلسطين ومقاومة الدولة المنتدبة بريطانيا سياسياً وعسكريا الى أن تتخلى عن قرار 
تقسيم فلسطين ومقاومة الصهيونية ووقف اطماعها. 

تعليقى على هذه القرارات سواء فى بلودان اى القاهرة وعلى الاجتماعات 
المستمرة على جميع المستويات انها اذا لم تتجاون الشکاوی والاحتجاجات الى الأمم 
المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية فأنها مضيعة للوقت والجهد وخسارة مادية 
بسبب لتكاليف الأسعار وإقامة الحفلات والمراسيم وغيرهاء وان على هذه الدول أن 
تتبنى قرارات توحید جيوش وقيادات عسكرية او جمع جيوشها في المواقع 
الاستراتيجية المناسبة بقيادة موحدة ورصد موازنتها المادية وتامین تسليحها 
وتجهيزها اسوة بالأحلاف التي جرت في الحربيين العالميتين او ما هو قاكم الآن 
كحلف الأطلسی وحلف وارشو وحلف جنوب شرقى آسيا وحلف بغداد سابقا . وللماذا 
لا يقوم حلف عربي بقيادة عسكرية واحدة وتخطيط مشترك. 


الكتاب الأبيض البريطانى 
مقابلته فذهب ومعه سكرتيره السياسي حزقيال سخاروف وکائت قد وصلت 
oY‏ 


تعليمات من الحكومة البريطانية الى ماکدونالد بعد اقرار البرلمان البريطاني لمشروع 
الكتاب الأبيض الذي تضمن وجوب المحافظة على حقوق الأديان في فلسطين وورد 
فيه إن وعد بلفور لم يذكر شيئاً عن إقامة دولة يهودية في فلسطین, ولم يردبهذا 
الوعد اي صك انتداب بريطاني يتضمن اقامة حكومة يهودية لا يرضى عنها الشعب 
العربي هناك وكان هدف الانتداب العمل على إقامة حكومة فلسطينية خلال عشر 
او موا ساط ا انم ات کامتسی هذه الذولة بحن ناڈ ال كال 
الأولى بتوجيه وإشراف خبراء بريطانيين بهدف المحافظة على خطة استراتيجية 
اا العامة فى اله وخلى بعزية مقار القن اليه لع الآنابان تی 
الأباكن القدسة ومن قران الذكرمة هذا الستاح تخیر اة الف ودی الن 
فلسظين خلال السٹزات الحم الأولى »وخمسة وغشرين الفا خلال الخمس 
الثانية؛ وأن لا يسمح بعدها بحضور احد من الخارج إلا بموافقة العرب» وأن یمنع 
بيع الأراضي العربية لليهود نھائیا. 

وافقت الهيئة العربية العليا هي والأردن مبدتياً على مضمون هذا الكتاب عدا عن 
مكدر ار الهرة کلال السدزات الخمس القاضة: 

أما اليهود فقد رفضوه, وقاموا في اليوم التالي لإعلانه بتظاهرات عارمة في 
انحاء فلسطين قتل اثناءها احد افراد الشرطة البریطانیةء واصدر بن غوريون البيان 
التالي: 

سياسة الكتاب الأبيض هذه لن يوافق عليها اليهودء والدولة اليهودية ستتم 
إقامتها بالقوة, وسیحارب الشعب اليهودي اية حكومة عربية قد تشکل, ولا يخضع 
لها ء وستقوم بالإضرابات المنظمة مثلما قام العرب بإضراباتهم؛ وعملياتهم 
التعرضية بين عام ۱۹۳٦‏ وعام ۱۹۳۹ء وقد شرع اليهود بإجراء عمليات تعرضية 
ضد السلطة وقاموا بنسف عدة مبان حكومية في القدس وتل ابیب. 

أما فى بريطانيا نفسها فقد عملوا على تحريك الصحافة؛ ووسائل الأعلام ضد 
مشروع الكتاب الأبيضء وتحريك احزاب المعارضة وآخرين من الحزب الحاكم نفسه 
وبين اعضاء البرلمان بوسائلهم الخاصة ضد سياسة الكتاب الابيض» وبدأت 
العصابات اليهودية السرية المسلحة تعمل ضد حكومة الأنتداب في فلسطين مما 
اضطر السلطة الى أتخاذ اجراءات صارمة ضد اليهود من اعتقالات» وتفتيش على 


رحن 


الأسلحة ومصادرتھا وبدأت حرب سرية بين الطرفين. اتصل وايزمن مع أعلى 
المستويات البريطانية مستعينا باصدقائه شارحاً لهم تعاطف بريطانيا مع اليهود قى 
المانيا اثناء الحرب وإن الأسباب الرئيسية للحرب ضد نظام هتلر كانت لوقف الظلم 
والإبادة التي تعرض لھا اليهود هناك في المانيا نفسها وفي البلدان التي تسيطر عليها 
النازیةء واننا معكم قلبا وقالباء وأن الحرب القائمة ضد المانيا هي حربنا وحربكم الخ . 

وبدأ يشرح لهم تعاطف العرب مع النازیةء وعلى رأسهم الهيئة العربية العليا 
رغماً عن ان العرب يستفيدون من التقدم الصناعي والزراعي اليهودي. إن تطييق 
مضمون الكتاب الأبيض ونتائجه هي الموت لليهود الموجودين في اوروبا ومىیت 
لآمالهم في الذهاب الى فلسطين نجاة بارواحھم. 

ونتیجة لمساعي اليهود هنا وهناك وبسبب اشتداد الحرب بين المانيا وبریطانیا 
وحلفائها صار الوضع معلقاً وتجمد مشروع الكتاب الأبیض من جانب بريطانيا ولم 
يعد مجال لأستمرار مقاومة اليهود للسلطة فى فلسطين على أساس ان هنالك امو راً 
اعظم تتعلق بمصير الطرفين وصار لا بد من العودة الى كسب صداقة بريطانيا 
والظهور بمظهر التعاون معها لتأييدها لهم بعد نهاية الحرب» وكذلك فقد بدأ نشاط 
الس ف فت لز لا بالل الحا لكشي س اف مرا راتا 9 0 
على بريطانيا. ومن جهة ثانية بداوا يقنعون الدول المتحالفة ضد المانيا ويجمعون لها 
الأدلة على ان العرب یتعاونون مع النازية ضدهم وصاروا يلفسون المعلومات 
ویفسرون المواقف العربية على هذا الأساس» ففي عام ۱۹١۱‏ ذهب اللواء عزیز علي 
المصري بطائرة من سلاح الجى المصري بمهمة الى ليبيا وتعطلت طائرته وهبطت 
هبوطاً اضطرارياً فاقنع اليهود السلطات البريطانية بانه كان ذاهباً لامرار معلومات 
الى اعوان النازيين هناك عن المواقع العسكرية البرياطنية في مصر- حجمها وكميات 
وانواع اسلحتها ومواقع مستودعاتها وخططھا الدفاعية «وربما كان الأمر كذلك » ٹم 
اسلو امعلوصات ان الك ارون ذقض الان الکو على اطا وال كم من اكه 
اتصل مع هتلر بواسطة سفيره في ايران وابلغه تأييده وتقديره للشعب الألماني وآن 
الشعب المصري يتطلع الى القوات الألمانية التي وصلت الى حدود مصر مع لييا وهي 
تطارد القوات البريطانية المهزومة على انها قوات حليفة وأن الشعب المصري سيهب 
لساعدتھا في اللحظة المناسبة: استغلوا هذه المواقف ليثيتوا للحلفاء ان العربي 
يتعاطفون ويتعاونون مع قوات المحور ضدهم . وبطبيعة الحال فقد كانت هتاك 
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مواقف عربية تؤکد ذلك ومنها الشعور العربي العام وآراء الجماعات والأفراد أن عدو 
عدوك هو صديقك 

وكانت مخابرات الحلفاء السرية المختلفة من اليهود ومن غير اليهود ایضا 
والعملاء تمرر الكثير من المعلومات اليهم: ويؤيد هذا بعض الحوادث التي جرت في 
هذه المرحلة ومنها ذهاب مفتي فلسطين ورئيس الهيكة الغربية العليا الى المانيا 
وتعاونه مع المحور وتنظيم اذاعة عربية في برلين التي كان يرأسها يونس البحري 
التي كانت ضد الحلفاء. وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق التي قامت ضد 
الوجود البريطاني في المنطقة وليس ضد نظام الحكم القائم هناك كما سبق ذكره. 
مقابلة الفتي لهتلر وموسوليني سو دی بيانا مشترکاً بأن قوات المحور ستعمل 
على تحرير استقلال البلدان العربية وت تقضي على فكرة ايجاد الوطن القومي لليهود 

كان وصول الحاج امین الى برلين يوم ١547/7/١١‏ وقد استّقبل استقبالاً 
حافلاًء وحينما قابل هتلر للمرة الثانية عرض عليه التعاون العربي مع قوات المحور 
عند وصولها الى الأراضي العربية؛ وعند ذهاب المفتي الى يوغوسلافيا تمكن من 
حشد ستة آلاف متطوع من المناطق الأسلامية في البوسنة قاتلوا مع قوات المحور في 
الجبهة الشرقية وحتى نهاية الحرب. 

استغل اليهود كل هذه المواقف وبدأوا بالتعاون العملي مع الحلفاء واقاموا عدة 
معامل في فلسطين وغيرها لإنتاج الواد الحربية ومنها الألغام والأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة والمواد التموينية ثم أعلنوا التطوع للحرب الى جانب القوات البريطانية 
وخلال خمسة ایام بعد هذا الأعلان كان قد تطوع ٠۳١‏ الفا من الرجال والتساء 
وبطبيعة الحال اكثرهم من النساءء استعداداً للحرب ضد النازیةء وهذا الموقف حرك 
الرأي العام البريطاني لإعادة النظر بموقفهم تجاه الوضع اليهودي في فلسطين 
ومقررات الكتاب الابيض» وعندها طلب اليهود تشكيل جيش من قوات المتطوعين في 
فلسطين يكون له علمه وشعاره الخاص ليحارب الى جانب الحلفاء في حال اقتراب 
قوات المحور من المنطقة فأعترض الحاكم العسكري العام في فلسطين الجنرال افلين 
باركر على هذا الطلب لأنه يشكل هياج واضطراباً من قبل العرب هم في غنى عنه في 
الظرف الحاضر, كما وان وزير الحربية ليزلي هور بليشا وهو يهودي اعترض على 
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إقامة هذا الجيش فى هذه المرحلة وطلب تأجيل الموضوع ستة اشهر لعلّه يطرأ وضع 
ا 1 

۰۳۰ 

اعلن اللورد موين الوزير المفوض في مصر والشرق الأوسط تأجيل الوضوع 
ستة اشهر اخرى على اساس إن بريطانيا التزمت بإمداد روسيا بالأسلحةء والمهمات 
الأخرى لتمكينها من الوقوف بوجه قوات المحورء وإنه من الصعب تشكيل جيش 
يهودي في الوقت الحاضرء وبالوقت نفسه كانت سلطة الأنتداب تسير الأمور على 
اساس الكتاب الابيض في فلسطين وبقي الوضع معلقاً الى أن ابتعدت خطورة الحرب 
عن منطقة الشرق الأوسط بانسحاب قوات المحور من شمال افريقياء وكان موقف 
اللورد موين هذا سببا لاغتياله في مصر من قبل مجموعة من اليهود واعتراقهم 
بارتكاب هذه الجريمة. ١‏ 


تعاون تشرشل مع الصهيونية اثناء الحرب 

في اوائل الحرب الثانية شرع اليهود يعملون على تهيئة الراي العام البريطاني 
لاستقدال مقورات الكتاب الڈپیشن: ويعملون في الوقت نفسه في الولايات المتتحدة 
لتقوية نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بقصد مساعدتهم على إقامة الوطن 
القومي» كان عميل المخابرات البريطاني جون فلبي في دائرة المعتمد البريطاني في 
عمانء ثم غادرها الى السعودية وتقرب مع الملك عبد العزیز السعود وكسب صداقته 

ٹم اعلن إسلامه وأدى فريضة الحج وصار يدعى الحاج عبد الله فلبي, وکانت 

شر في داد امت سرت لبي علي ابن سر علض 
عشرين مليون تة انحليزي اتاد على فوطن لاجد اليهوه الذين يتم هنون 
للإبادة من قبل النازيين الألمان في فلسطين وكذلك قبول الفلسطينيين الذين يرغبون 
نالجر الى السعودية وان تھی سيقيل على تطبيق هذا البرتامج مع يريطانيا ومع 
اليهود. 

وقال ابن سعود إن مثل هذا الأجراء يتطلب التشاور مع القيادات السياسية 
العربية ومع الفلسطينيين انفسهم « ربما ان عبد الله فلبي هذا يهودي صهيوني مكلف 
بهذه الوساطة». 
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من اليمين اللواء صادق الشرع مع المؤلف 


× چیک ے 
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اجراءات الحلفاء في اوروبا بعد هزيمة المانيا 

قامت السلطات العسكرية الأمريكية بقيادة الجنرال ايزنهاور في اوروبا 
باحصاء خسائر اليهود البشرية التي اوقعها بهم النازيون وتوصلوا الى الأرقام 
التالية بحسب المعلومات التي اعطیت لهم وأغلبها من مصادر يهودية وهي كما يلي . 

مليون وثمانمائة الف في بولنداء ثمانمائة الف في روسياء ٥٥٤‏ الفا في هنغاريا 
١‏ ألفافي رومانياء ٠‏ الفا في المانياء ٠‏ الفا في النمسا ٠‏ الف قي 
تشيكوسلوفاكيا ء ٠١١‏ ألاف في هولندا , ۲١‏ ألفا في بلجيكا , ٠ه‏ ألا في یوغسلافیا 
: ۰ فا في اليونان ,5 ؟ الفا في فرنساء »و١١‏ آلاف في ايطالياء هذه الأرقام تيلغ 
ثلاث ملايين وتسعماكقة واربعين الفا : ريما إن هذه الأرقام مبالغ فيها كثيرا لان اكش 
مصادر المعلومات يهودية ء وحتى الاشاعات التى روجها اليهود فى حينها كانت 
تقول إن هذه الأرقام بلغت ستة ملايين. ١ ١‏ 

واكناء وجؤدع ماقا اعسكن) فن الأنياعاء 588 سمهت فى عد متاسيات 
مق كا الشهصبيات الماقية والمسكرية الذيق عاضر وا الأ كاف اثنا الحري فى 
مراكز عليا تتيح لهم الاطلاع على مجری الحوادث ان 290007907" 
مليون وان اليهود بالغوا في تقديراتها. 

وعلى اية حال فقد جرى حشد اليهود الذين كانوا في المعتقلات في انخاء اوروبا 
بعد نهاية الحرب واخرين ممن كانوا يقيمون في مساكنهم في المناطق التي صارت 
تحت الأحتلال الأمريكي» وانضم اليهم اخرون ممن كانوا مشردين في مختلف 
المناطق وكانوا جميعهم بحاجة الى الطعام والمأوى» وبعد بضعة اشهر من نهاية 
الحرب وبينما كانت أمريكا تشرف على إدارة المذكورين» وتتحمل کل متطلبات 
معيشتهم أمر الجنرال أيزنهاور قائد قوات الحلفاء آنذاك بإعادتهم الى بلدانهم 
الأصلية واعادة توطينهم في مدنهم وقراهم وبیوتھم, وهنا جرت وساطات من قبل 
وايزمن والتجمعات الصهيونية في امريكا مع الرئيس ترومن الذي اصدر اوامره 
ببقائهم في منطقة الأحتلال الأمريكية في غرب المانيا واستمرار تأمين متطلباتهم 
الإدارية على اساس العمل على تهجيرهم الى فلسطين تدريجياً وهذا ما تم تنفيذه 
بمختلف الطرق بالأتفاق مع الجهات البريطانية المنتدبة على فلسطين بطرق رسمية اى 
شبه رسمية او بطرق تهريب مختلفةء کان الرئيس ترومن منحازاً لليهود يبشكل 
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ظاهر وصريح لإقامة كيانهم في فلسطين وكان كل من بيفن رئيس وزراء بریطانیا 
واتلي زعيم حزب العمال يعارضان بشدة حفاظا على مصالح بريطانيا في المنطقة 
من جهة وتحسباً لحلول نفوذ امريكا مكان بريطانيا في الشرقين الأدنى والأوسط 
وهذا ما تم فعلاًء وفيما بعد استغل اليهود هذه التناقضات بين امريكا وبريطانيا 
وانحازوا الى الجانب الأقوى واتفقت جميع تنظيماتهم في فلسطين تحت قيادة 
الهاجانا وشرعوا خلال اعوام ۱۹٤٣١‏ و ۱۹١۷‏ يجمعون الاسلحة بكل الطرق الممكنة, 
شراؤها من الجنود الأنجليز او مسؤولي المستودعات البريطانية او التي بأيدي 
الجنود اليهود الذين يعملون في الجيش البريطاني» او تهريبها بمختلف الطرق من 
هات سنا )اف انی کر هات مخطقة اکتان رتوات رة الفريية كم 
شرعوا بمقاومة الوجود البريطاني في فلسطين, وفي الوقت نفسه يلحون على 
امريكا للعمل على إحلال الأمم المتحدة في فلسطين بدلاً عن الانتداب البريطاني . 

كان الجيش الأردنى يقوم بحراسة مستودعات الذخيرة البريطانية في فلسطين 
ومنها مستودعات وادي الضران:وييت شال ود مره وكزدانة وعاقر وره ولق 
عملت في اغلب هذه المعسكرات كقائد سرية؛ وبدأت مسؤولاً عن ميناء حيفا ثم قائدا 
لمعسكر صرفند بین اعوام ٤ ٤‏ ۱۹ و۷٢۱۹‏ وكانت السيارات العسكرية البريطانية 
تنقل الذخائر الى خارج المعسكرات التي كنا نحرسھا وبطبيعة الحال هم لم يعيدوها 
الى بريطانيا. او يخرجوها من فلسطين ولا شك انها كانت تذهب لأيدي اليهود بطرق 
ملتوية؛ قليل منها كانت تسلّم للجيش الأردني رسميا ولكنه كان يجري التصرف بها 
وتذهب الى أيد غير أمینةء اكداس كبيرة جدا من الذخيرة يجري تحميلها ونقلها دون 
احصاء اوسجلات وقيود وهكذا. 

الأخوة الذين تواجدوا في تلك المعسكرات يعرفون ما اعنيه بهذه الملاحظة. 

وقد شرعت العصابات اليهودية تعتدي على مراكز القوات البريطانيةاى المقيمين 
فى فلسطين قديما وحديثا في مختلف الأعمال والمستويات» وكان هؤلاء عونا لهذه 
العصابات التى هم غالبا ينتمون اليها او یتحمسون لمساعدتها لضرب مختلف 
الأهداف» كان الجنرال باركر قائ للقوات البريطانية في فلسطينء قد قال یوما أنه لا 
يخفى على اليهود اي شيء من عملياتنا وخططنا السرية فهم يعرفونها بعد يوم او 
بعد بضع ساعات من اتخاذ القرار بأي عمل. 
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انتهاء الإنتداب البریطائی والشروع بإخلاء فلسطین 
والأوضاع العامة أنذاك 

فیک وا نھ ااا على ف و 10 2110 اؤيدات اا 
فلس یسر نار اکر تدويحيا] من عة الناكق تاركة توان سن 
تطبه اتی فى ما هف رکرو ای ی و نو عار 
امن الجا العضاء والقدي والضبراء قا و الحرب لوزت اقفر كي اة 
وليست هناك سلطة بديلة لحفظ النظامء وفى هذه المرحلة كانت الاستعدادات قائمة 
ون الجاضيية الَعر تی والميووى انکقائل هذا الوكش و اماف ما كان البییے 
بمجدون الأسلحة ا سای دال وعلى الاقسی آ ا ا 
تنظيماتهم هناك ومن تشيكوسلوفاكيا بمساعي يهود الكتلة الشرقیةء ويستعدون 
للاستیلاء على ا مواقع التي تحكمها القوات البريطانية والأماكن التي تتواجد فيها 
والككيا لام الدهؤد سو الدخول اندها والأقاعة مها رام اڈ عايها على اسا 
آنها مخصصة لهم وكانوا يسلمون مواقعهم لليهود قبل إخلائها على هذا الأساس 
وقبل ان تدخل القوات العربية الى فلسطينء وذلك بقصد وقوف اليهود على حدودهم 
القررة في مشروع التقسيم والتي كانت بريطانيا قد اقامت جميع قواعدھاء 
ومعسكراتها في هذا القسم بحسب تخطيط سابق ولم تكن لهم قاعدة واحدة في 
اتنام الك لري عدا ماكر حفط اشن هافر الشرطلة : 


كان البرنامج الذي يسير عليه اليهود هو الأستيلاء على المثاطق المخصصة لهم 
عن اقامة دولتهم وتعترف بها الدول التي قررت التقسيم ضمن حدودها المقررة, 
کل القن العزينة النظامية لتقف على الحدرد | الخصصة لی 
مكذا كان الفاق الضمتی میں لفان بين سی الاطراف: 
آنا الدول الغنربية فكانت افدافها متناقضة ولا رات ومقاضه معظتة: 
الأردن لها طموحات قديمة تسعى اليها على مراحل وهي توحيد سوريا الطبيعية 
يدولة واحدة اولاء ثم السير نحو اهداف الثورة العربیة الكبرى. 
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سوريا تتمسك بالحفاظ على وضعها القائم مع ضم اراضي الجليل وشمال 
فلسطين المخصصه للعرب اليهم. 

مصر والسعودية ولبنان يؤيدون موقف سوريا ويحسبون حساب توسع 
سوريا الكبرى والعراق في المشرق العربي مستقبلاً. 

وشتان بين الموقفين » العربي على أساس ما ذكرء واليهودي على اساس اقامة 
دولة اسرائیل التي تستند الى قرار التقسيم وتلقى التأیید المطلق من امريكا وروسیا 
وجمیع الدول الأوروبية ومعظم دول هيئة الأمم المتحدة. 

والعرب لا يؤيدهم إلا القليل النادر من بلدان آسیاء وافريقيا التي لا وزن لها 
قاس لا حریق اماما تام يه ارات العرري واليهودي فى هذه الوا تیر كنا 

اليهود ألفوا جيشاً من ثلاثين الف مقاتل اغلبهم من القطعات اليهوية النظامية 
التي اشترك افرادها مع القوات الأوروبية؛ والأمريكية في الحرب العالمية الثانية وهم 
على قدم المساواة مع افراد تلك الجيوش ضہاطاً وافراداً وكانت نواتهم هي مجموعة 
اللواء الذي شكل في بريطانياء ثم ألحق بقيادة الجيش الثامن البريطاني في ايطاليا 
كما سبق ذكره» ثم قوات الهاجانا التي وحدت جميع العصابات اليهودية الأخرى 
معهاء ثم انضم الجميع للجيش النظامي. 

وبدآت الأسلحة تصل تباعاً الى اليهود قبل الجلاء البريطاني عن فلسطين 
وتزامن وقت وصولها مع إخلاء القوات البريطانية التدريجي عن قواعدهاء حيث انه 
بعد اخلاء المطارات الجنوبية والموانئ بدأت الأسلحة تصل من اوروبا على الطائرات 
والسفن ويجري اخفاوؤها فيا لستعمر ات القريبة من هذه المواقعء في حين ان 
متطوعين عسكريين من يهود تلك البلدان بدأوا ينفصلون عن جيوش بلدانهم 
ويصلون الى فلسطين تباعاً؛ كما ان كميات كبيرة من الأسلحة البرية والجوية كانت 
مشتراة ومكدسة في تلك البلدان بانتظار موعد انتهاء الأنتداب البريطاني وكان 
توقيت بدء وصولها الى فلسطين هو بعد اسبوع من انتهاء الجلاء , وفي الواقع فان 
الفرصة الحيوية الرئيسية لوصول هذه الأسلحة هى بداية الهدنة الأولى للحرب اذا 
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كان من الممكن ان نسميها حرباً : وفي الحقيقة فأن القوات العربية الرمزية لم تدخل 
الى فلسطى رق العرب واا سط الأمن و الاق ناي رڈ قزار التقسملای 
لم یتم الاتفاق عليه بین الدول العربیة کما سبق ذکرہ. 

ومما یذکر أنه عند اجتماع الجامعة العربية في عمان قبل اسبوع من دخول 
القوات العربية الى فلسطين انني عينت مرافقاً للأمين العام السيد عبد الرحمن عزام 
باشاء وكانت الأحاديث تدور بشكل عادي داخل الأجتماعات وخارجھا والأحاديث 
تدور بين الأعضاء .ولا تبقى شيئاً مكتوما. وحينما تجمعت الوحدات الأردنية فی 
غوار النشونة التجتؤبية يوم ۶۸/۰/۷1 جاء جلالة املك عبد الله اوداعتا ومعة عید 
الرحمن عزام وبعض اعضاء الوزارة فتذكرت احاديث اعضاء الجامعة المشار اليها 
وقلت للزميلين كل من الرئیس محمود الروسان والرئيس معن ابو نوار اننا ذاهيون 
للتقسيم وليس للحرب كما هو الظاهر وانني استخلصت من احاديث بعض اعضاء 
الجامعة أن الدول العربية المعنية بإدخال جيوشها الى فلسطين قد عرفت طموحات 
الآردن ونواياها للمستقبل, وان هنالك مباحثات واتفاقات لوفاء بریطانیا بعهودها 
للهاشميين حول توحيد سوريا الكبرى»ء وضم الأقسام العربية من فلسطين اليهاء 
ولهذاكان إسناد القيادة العامة للجيوش العربية لجلالة اللك عبد الله ينطوي على 
الإحراج له وللحيلولة دون تمكينه من تطبيق هذا البرنامج» وكانت هناك صعوبة امام 
جلالته حيث يصعب عليه رفض هذه القيادة التي مظهرها الحرب وعلى أساس إن 
الحلول المطروحة: والمتفق على تنفیڈھا حلول سلمية لا تتعدى حفظ الأمن والحماية 
لسكان المناطق العربية التي حددها مشروع التقسيم» كما يصعب قبول هذه القيادة 
لأنها ليست عملية :ولیس هتاك اسٹعدان لخوض حرب ناجحةء كما ان اليهود کانوا 
متشككين بالحل السلمي ويعتقدون ان توحيد البلاد السورية مستقبلاًء والقسم 
العربي من فلسطين في دولة واحدة هو ضد مصلحتھم, واهدافهم على المدى اليعيد 
عندما يتقوقعون فى هذا الجزء الصغير من ساحل فلسطين فى وسط هذا المحيط 
العظيم عن الآمة الخربية. ١‏ 

ودخلت الجيوش العربية الى فلسطين دون أن تكون جاهزة لحرب فعلیةء ولم 
تكن القيادة العامة التي تشكلت ارتجالاً قبل بضعة ايام قيادة فعلیةء لها ضباط أركان 
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وكامل المراتب ولها خطة عمل موحدة او تعرف حتى اعداد القوات التابعة لها اسمياً 
وانواع وكميات اسلحتها بل كانت قيادة اسمية بدون جهاز يشمل ضباط عمليات 
وإدارة وقروع القيادات المعروفة. 

وقد بالغت وسائل الأعلام العربية بإعداد قواتها وأسلحتها ء وحتى اهدافها 
وخططها التي من المفروض ان تكون كلها اسراراً لا تذاع او تكتب فی الصحف أو 
تعلن في الخطب الحماسية التي كانت تهدد وتتوعد, وقد استغلٌ اليهود هذه 
التتصرفات ووجهوهاء بوسائلهم الخاصة في المحافل الدولية ووسائل إعلامها 
لإظهار الأخطار التي تحيط بهم وليحصلوا على المساعدات للوقاية والحماية من 
الأخطار التي تحيط بهم وتهددهم بالفناء, وكان الوضع العام في البلاد العربية , 
العنیة بالقضية كما يلي. 

استعمار بريطاني في فلسطين وانتداب لا فرق بينه وبين الأستعمار إلا التسمية 
في مصر والعراق والأردن والسعودية وعمان والأمارات المتحدة وقطر والبحرين 
والكويت والسودان. 

واستعمار او احتلال فرنسي في الجزائر وتونس وسوريا ولبنان واحتلال 
واستيطان في عدن واستعمار ايطالي في ليبيا وفرنسي اسباني منسق في المغرب. 

اما في فلسطين فقد لعبت دولة الانتداب بريطانيا دورا متميزاً فيها حيث غذّت 
مفهوم الأنقسامات العشائرية والعائلية والحزبية فيها وتشعبت الخلافات على 
ركاسة البلديات والمجالس القروية بين الأحزاب وفروعهاء وبقيت هذه الخلافات قائمة 
طيلة مدة الأنتداب ولم تزل آثارها تنعكس على المجتمعات الفلسطينية في كثير من 
الحالات. ١‏ 

ولما کان قرار التقسیم العتيد يعطي اليهود مناطق اغلبها على ساحل البحر 
ومناطق اخرى» فقد قامت سلطة الأنتداب بإعمار هذه المناطق بشكل متميز وإقامة 
المواصلات وبناء المدارس وجميع المرافق الحيوية والموانئ والمطارات» بينما اهملت 
المناطق المخصصة للعرب كل الأهمال» وسكان مناطق نابلس ورام الله والخلیلء وكل 
الأقسام الشرقية التي في الجانب العربي يعرفون هذه التفصيلات. 
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واخیراً أنهى الأنجليز انتدابهم, وغادروا البلاد. وتركوها نهبا للفوضی ولم 
مرا لها اشلطات اریم الات ادا فو متهم ادارا 

اة المعو ات مت اا وھ ا تَقا على الس و النظام الى 
حين تدخل الأمم المتحدة وتطبيق مقرراتها حول التقسیمء ودخلت قطعات من هذه 
الجيوش بوضع ارتجاليء ومحدود كما سيآتي بيانه وليست لها قيادة فعلية موحدة 
او ان لها اهدافا معينة وابين تاليا موجزاً عن اوضاعها. 


الجيش العربي الإردني 

اک يغالق من كشاف پ۰۰ .0 
اطا ك سکری قاذ اکتاف و ال رها الما خن لانن الواجيات ال 
اوت لهذه القرة ع وا الى السطن مو 0/18 یس غ الجامعة ار 
يخ الامق والخظام فى لله اتر الى حو تدخل الام اة یت 
التسوية كما يقولون عنھا الآن العادلة والشاملة؛ وقد اعطي للجيوش الأخرى كل في 
القاطع الذي خض له زلم یکن الهف العام احثلال فلسطين بكاملها وقرض الخل 
الذي پریدہ العرب كما كان یقال, بل کان القصد من دخولها هو ملء الفراغ الذي 
تركته بريطانيا وعدم وجود سلطة منظمة في فلسطين الا التنظيمات اليهودية التي 
كانت مهياة للء الفراغ فی منطفخها. خلت القوةالاردقية باح الفزقة الأرلن ولا 
يتما ون سنا ارات ا ور مت مان الوق والهن الاذارية #وحيتنا 
جرع تطنيق الد نة الثانية كان غود تقين قليل من هذه القوة بين فقيل وجري وبطبيمة 
الال کان تكويكن الكسافز مسرا 

وبالرغم من صغر مہم هذه القوة فانها كانت موضع تقدیر واعتزاز لما اظهرته 
من آرادة الققال راز قاع اروم المعهرية والخخوة العزبية والشهاعة الفا وز دقن 
ماح اللأكارات تزيم هذه التعوة التصدودة رت ایم يدك العفلدات القودنة او شو 
تفصيلات المناوشات والصدامات واسماء من قاموا يها إلا نادراً. واعتقد انه يامكان 
هذه القوة احتلال مدينة القدس بمدة قصيرة جد لو انها أعطيت هذا الواجب 
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مستقبلاًء ولكن الواجب الذي اسند اليها هى حماية القرى الواقعة شرقي خط السكة 
الحديد بين باقة الغربية شمالاً ومدينتي اللد والرملة جنوباًء وحفظ الأمن فيهاء وكان 
شمالي باقة من مسؤولية الجيش العراقي: ومناطق الجليل والناصرة وصفد من 
موو الخ الو رى هذا مه الال الخاد لقاطع الع كانت غه 
مسؤولية الأردن: لم تهم القوات السورية بو اججها كما ساتى ذكزة,ؤلم تصن 
القوات العراقية في يوم 5 5/١‏ ولم تتمكن من دخول فلسطين الا يوم 9 5/١‏ كما 
سیأتي ولم يكن عددها مناسباً لتغطية الواجب المسند اليهاء او الوصول الى المواقع 
المخصصة لھاء ولذلك جرى تسليمها جزءا من القاطع الأردنی الواقع بين قريتى باقة 
الغربية وكفر قاسم لتتفرغ القوة الأردنية لإشغال قاطعي القدس والخليل.  ٠‏ 

لوک ارہ في موقت یصو من ارات سن ھا اتکی :او انار دا 
السكة الحديد التي سيق ذکرغاشرتا ان ابال قراتیع الى مخطقة القدس عير باب 
ایر رارسا لوجر ة قرع از تفر حول دون مكفيم مو دك واا نی 
مدينة القدس فقد كان موقعهم دفاعیاً ولم يكن بإمكانهم حمايتها لو كانت القوة 
الأردنية متفرغه لها ولكنه لم يمكن ادخال قوة الى القدس اكثر من قوة كتيبة واحدة 
فى آن واحد لأن كلاً من الكتائب الثلاث الأخرى كانت تقوم بواجبات متفرقة سبق 
ذكرها. 

وعندما عجزت مجموعة من الكتيبة العراقية وهي القوة الوحيدة التي قدمت من 
العراق عن اجتياز جسر المجامع والتوجه الى منطقة العفولة على مشارف حيفا كما 
كان مقرراً استدارت جنوباً الى جسر راميا ووصلت الى نابلس» وتسلمت المنطقة من 
لوائنا وكانت قيادتنا في مستنبت عسكر شرقي نابلس يوم 5/١4‏ وتحركنا الى 
منطقة القدس ووضعنا قيادتنا شرقي قرية شعفاط ودخلت الكتيبة الثالثة من لوائنا 
الى القدس لتبدل الكتيبة الثانية من اللواء الثاني في منطقة الشيخ جراح التي تحركت 
الى منطقة اللطرون في باب الواد لتعزز الكتيبة الأخرى من نفس اللواء التي سبقتها 
لتلك المنطقة بهدف منع وصول الامدادات أليهودية الى القدس. 

القوات الأردنية قليلة العدد وموزعه على عدة مواقع متباعدة وعلی مستوی 
فكات وحضائر بقصد المراقبة والمحافظة على الأمن ومحدودة الذخيرة وهي لم تتمكن 
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من التنسیق مع القوات العربية المتباعدة عن بعضهاء والتي لم تكن بوضع قتالي 
ايضاًء والكل ينتظر إجراءات الأمم المتحدة لتطبيق الحل السلمي» وكان موقف الأمم 
المتحدة غامضاً وليس لھا اي وجود وليست هناك اية اشارة او معلومات عن تدخلها 
عملداً: 


كانت جميع الظروف: والأوضاع العربية في البلدان المحيطة بفلسطين وبداخلها 
مهيأة لصالح اليهود ولم يجدوا امامهم إلا الفوضى وإخلاء المدن والقرى من سكانها 
دون أي نوع من مقاومة او حتى ثبات السكان في قراهم ومساكنهم وخصوصا ان 
القطعات الرمزية العربية لم تتجاوز حدود التقسيم المقترح» ولم يكن واجيها او 
بإمكانها حماية القرى وا لمدن في القسم الآخر المعترف ضمنا أنه في القسم اليهودي 
ولذلك ٹوس الدوود بمساظة وبلا ادثىمقاومة في كل الخاطق المخصصة لهم والتي 
خارج حدودهم ايضا الخالية من اية مقاومة وحتى من معظم سكانها الذين هربوا 
منها ولم يكن امامهم الا تهويشات عربية اذاعية وصحفيةء وتهديدات فارغة 
اھر لوا على افاکن خارج دو ن التقسيم ابلا متاو كين كتين كل ما کل 
وتشردٌ سكان هذه القرى والمواقع الى الأجزاء الشرقية من فلسطين او الى البلدان 
الغرمية یا لاحن وهداها میات دولة الانقدابامن ملق وتنظيم الميود: 
وتحريم اي نوع من التسليح والاستعداد عند العرب كما هو معروف للجميع. 


الجيش المضري 

دخل الجيش المصري الى فلسطين بقوة لواء يقوده العميد سيد طه الذي لقبوه 
بالضبع الأسود» هكذا كانوا يسمونه ليرهبوا اليهود بهذا اللقب وبقيت قوة مماثلة 
على حدود مصر- فلسطين كقوة احتياطية تسرب قسم منها الى داخل فلسطين 
وتمركزوا في منطقة الخليل وضواحي القدس» ومعهم بعض المتطوعين من الأخوان 
المسلمين بقيادة المقدم احمد عبد العزیزہ تقابلنا في القدس مراراً وقد قتله خطأ احد 
الخفراء المصريين في معسكرهم قرب الخليل لیلا وكان معه الرئيسان حسن 
التهامي وكمال الدين حسين وضباط وجنود آخرون تطوعوا للعمل القدائي من 
الجيش المصري. 
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كان من ضباط لواء العميد سيد طه كل من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
وبعض زملائهم الذين سموا فيما بعد بجماعة الضباط الأحراروهم نواة الثورة 
المصرية التي استولت على الحكم في مصر يوم ۱۹۰۲/۷/۲۳. 

كان سلاح الجيش المصري وعتاده محدوداً وقديماًء والعتاد مخزون فی 
مستودعاته منذ ایام الحرب العالمية الثانیةء لم يستبدل او يصان ففسد معظمه, 
وكانت هنالك نقاط ضعف خطيرة في الجيش المصري اطلعت عليها عندما عملت 
ممثلاً للأردن في القيادة العربية المشتركة؛ ومنها إن نظام خدمة العلم في مصر كان 
قائماً, وان كل من يدفع مبلغ خمسين جنيهاً يعفى من التجنيد الإلزامي وعلى هذا لم 
يكن في القطعات المصرية إلا اولئك الجنود العاجزون عن دفع الخمسين جنيهاء وهذا 
يفرز طبقات فقيرة مغلوبة على امرهاء وهي غالبا لا تدري کیف, ولماذا تقاتل وهي 
تعمل على نظام السخرة الذي كان يستعمله الأتراك » وقد بدلٌ عبدالناصر هذا النظام 
بعد الثورة» والغى نظام بدل المثل وصار التجنيد يشمل جميع المواطنين. 

جاءت القطعات المصرية عبر سيناء مارة بالعريس ورفح وغزة والمجدل ودير 
اسنید وحتى الفالوجة وكلها واقعة على ساحل البحر تاركة الستعمرات اليهودية 
على يمينها وفي العمق شرقاً والى الجنوب, وفي موقع الفالوجة جرى تطويقهاء 
وبقيت محاصرة مدة اربعة اشهر بعد الهدنة الثانية الى ان اشتركت مصر مع 
اسرائیل بمفاوضات جزيرة رودس تحت اشراف الأمم المتحدة, وسمح لهذه القوة 
بالخروج عن الطوق والعودة الى مصر واعتبرت هذه العودة نصرا احتفلت به مصر 
رسمياً وجرى توزيع مكافآت وقطع اراض زراعية على القادة النتصرین؟ 

بقيت هذه المأساة عالقة فی نفس عبد الناصر وصحبه الى أن قاموا بحركتهم 
الثورية عام 557 .١‏ هذه المعلومات أكدها لنا السيد عبد الحكيم عامر اثناء جلسات 
القيادة العسكرية المشتركة وليست بناء على الإشاعات والأحاديث العابرة . 
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الجیش انعر اقی 

وصلت مجموعة كتيبة عراقیة الى منطقة المفرق في شمال الأردن مؤلفة من الف 
ومائتي جندي ومعها عناصر مدفعية وهندسة وتموين وخدمات اخرى لا يصل 
عددها الكلي الى الفي فردء ومعھا ١‏ مدرعة من نوع ديملر» وعسكرت في موقع 
الغدیر الأبيض غربي معسكرنا في المفرق» وقد زرتها هناك ومعي وفد من ضباط 
قياده لوائنا للترحيب بھم, وذلك قبل حركتنا الى فلسطين. ثم تحركت هذه القوة الى 
منطقة جسر المجامع فی غور الأردن لتعبر الى فلسطين يوم ٠۹٤۸ / ٩ /۱ ٩‏ بطريقها 
الى منطقة بيسان فالعفولة ثم الى منطقة الناصرة؛ وفي صباح يوم ۱۹٣۸/٥/۱۰‏ 
حاولت عبور الجسر ولكن اليهود كانوا قد سبقوها اليه وفجروا فيه عبوات ناسفة 
فتحت فيه فجوة كبيرة حالت دون مرور الآليات فوقه, ثم قاموا بتغطيته بنیران 
أسلحة خفیفةء من مستعمرة جيشر الواقعة غربي الجسر مباشرة ومسيطرة عليه؛ 
وعد محاولات ومناوشات لدة اربعة ایام تحولت هذه الكتيبة من جسر المجامع الى 
جسر داميا جنوباً. ووصلت الى نابلس وتسلمت موقع لوائنا في مستنبت عسكر 
شرقى نابلس وكان يقودها مقدم اسمه الأول عبد الرزاقء وتحركنا بلوائنا الى منطقة 
القدس يوم .۱۹٤۸/ ٩/۱۹‏ 

ذكرت بعض التفصيلات عن دور الجيش العراقي في منطقة نابلس وحتى 
عودته الى العراق حیث إنني جثت بعد الهدنة الثانية من منطقة القدس» واقمت في 
القيادة الأمامية العراقية في موقع نور شمس شرقي طولكرم» وتسلمت قيادة الجبهة 
منهم وكانت التعزيزات العراقية قد ازدادت بعد الهدنتين الأولى والثانية حيث إن 
مجموع القوات العراقية في المنطقة وصل الى ۲۸ الفا يشكلون فرقتين ومجموعتي 
الو كما ى كو 


الجيش السوري 
انشأت جيشا قوامه نحو ثلاثة الاف فرد. دخلت قواتهم الى ارض فلسطين من 


۲۸ 


مرتفعات الجولان وموقع الحمة وقاموا بمناوشات مع اليهود جنوب وشرقي بحيرة 
طبريا واحثلوا مستعمرتين يهوديتين في النطقة بعد آن هرب سكانهما الى منطقة 
طيريا عندما شعروا بالخطرء وقام السوريون بإطلاق نيران مدافعهم من منطقة کفر 
حارب في الجولان على بعض المستعمرات قبل وبعد الهدنة ولكن قطعاتهم لم تتجاوز 
هذه المنطقة غرباًء ولم يدخل اي جندي منها المناطق الفلسطينية غربي بحيرة طبريا 
وبقي وضعهم كذلك الى أن احتل اليهود مرتفعات الجولان بآكملها واجتازوا 
القنيطرة شرقاً حتى بلدة سعسع في حرب عام .١571/‏ 


ملإاحظات عامة 

هذه للحة عن احجام الجيوش العربية التي دخلت الى فلسطين يوم 
5 موموجز عن اوضاعها والمواقع التي تواجدت فيهاء ومن یری هذه 
الصورة وتسم له انه لم يكن بها ارقاط ولا تنسيق أو لقاء ران الحملية ليست عئلية 
قتال او مواجهة ولكنها عملية إثبات وجود بقصد حفظ الأمن انتظاراً لحلول دولية 
سياسية ولم يكن هنالك تآمر وسوء نية كما اشيع وأن التآمر كان جارياً » ومنسةا 
بين اليهود وبریطانیاء وكانت هناك مخططات وترتيبات سابقة منذ بداية الانتداب 
ولكن المخطط كان ابتداءً اصغر حجما مما حصل من جهة حجم الوطن القومي 
اليهودي ولكن العرب لم یغتنموا الفرص ويتفقوا على حل يتناسب مع الأوضاع 
العامة للطرفين, بالأضافة الى التخلف في جميع الجالات الذي لم نزل نعاني منه 
ليس في فلسطين وحدها ولكن في كثير من المواقع والبلدان العربية بالرغم من التقدم 
العلمی الذي لا يقارن مع مستوياتنا في تلك المرحلة. وكانت جميع البلدان العربية 
0۳+ الأستعمار الغربي والارتباطات والمعاهدات التي جاءت بعد اربعمائة سنة 
من الحكم التركي الذي لم يكن بأحسن حال منا. 

وقد انتهت هذه الأوضاع الى غير رجعة واصبحت البلدان العربية مستقلة 
سیاسیاً واقتصادیاً وثقافياً وصار علاج اوضاعها الحقيقي الواقعي هو تعاونها في 
هذه المجالات التي لا تتوفر في بلدان العالم إلا نادراً من حيث عدد السكان وتوفر 
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الأيدي العاملة والموارد الطبيعية وفي مقدمتها البترول والأراضي الشاسعة 
واللعدقزات E‏ سا A E‏ لاانصو ايا زيار 
ولا داعي لتخزين بلايين العملات في البلاد الأجنبية والسعي للتوسع في الحكم على 
حساب الأخوة الجكيزان: والقیاس على بلدان اور وبا على سیل الخال التي تتعاون فی 
جميع المجالات والتى لم تكن حروبها المتعاقبة إلا طمعا في موارد بلادنا وبلاد امثالنا 
في اسيا وافريقيا لاستغلال مواردهم الطبيعية. 

أا عن مرخلة الأ تاز السياسي والعمسكزي القى عن ررض انها انقبت: 
فق سق ان اشحفلت البلداث المتتمرة فى ذلك الان التخلت والتحلاف على اة 
وامتلاكها والعمل على الأحتفاظ بها جيلاً بعد جيل» واستعمرت جميع البلدان التي 
موہ فنا سام اقتاد للا الزمن امي دوف العا اماما 
وبدأوا يحاولون ايجاد صيغ جديدة واعتقدوا أن وجود اسرائیل وتقويتها يخدم 
تالا بطريقة واخرى: ولا کت على اک ای ولان اورويا کات ولا زان 
مصدراً لمختلف انواع الصناعات العسكرية والفنية والأدارية وغيرهاء وان معظم 
مواطني العرب يفضلون صناعاتهم على غيرها ويستوردون معظم احتياجاتهم منها 
ويتفاخرون بحيازتهاء وقد وجدت هذه البلدان فرصا ومناسبات للحفاظ على هذا 
الوضعء وتعاملوا مع اسرائيل فأوجدوها من العدم؛ وصاربرنامجها توسعياً ليست 
ارود ومساعدة الها ا اتال تر عا رها نيع اليد قن 
موقم الها ناكنافه لحري ورا کلت ايراع السلا مهوا تطووت من نفس 
هذه البلدان الأوروبية لمنع الخطر الأسرائيلي وتوسعه. وكلما تجمعت الأسلحة 
بأيدي العرب یختلقون حرباً مع اسرائيل ويساعدون بمختلف الطرق على أن 
يشرط رہ ونون لانسرا« لالت التي تتطور مع الذمن هذا يزين تتاك 
البلدان الأوروبية مزا رد فاظة ودائفة فدہ عزوي 8۸و81 ر/٦ر۱۹۷۳‏ اكدن شاهد 
على ذلك ومن جهة اخرى فأن وجود اسرائیل أقام خلافات ہین الشعوب العربية ومن 
يستعرض الخلافات بين شعوب هذه الأمة في المشرقء والمغرب العربي التي لا يراد 
لھا ان تنتهيء وكلما انتھت مشكلةء بدأت الأخرى سياسيا واقتصاديا وحزبیاً وبدون 
تفصیلات والذي يفكر بهذه الخلافات يعرف ان مصادرها الأساسية ليست عربية 
ولا فی من مصلحة العرب: 


۷۰ 


خطر ببالي موضوع محاضرة القاها المارشال مونتفومري من جملة 
محاضراته لنا طلاب كلية الأركان في بريطانيا حيث قالء ان هنالك فجوة بين الصين 
وروسيا وعلى الغرب ان يعمل على توسيعها حتى اذا اشتبكنا بحرب نساعد احداهما 
على الأخرى الى ان تضعفا معا ثم نتخلص منهما فیمابعد, وأما اذا لم نتمكن من 
القيام بهذا الدور فأنه لا مانع لدينا من توسيع روسيا في اعماق آسیا وحتى افريقيا 
وعندها تنتشر قواتهم وتتوسع مسؤولياتهم لإدامة وإعاشة بلدان شاسعة وفقيرة 
وسوف يكون نظامهم العقائدي مكروهاء وعندها لا بد أن نمول ونسلّح عدة بلدان 
لتثور عليهم وتقاتلھمء ویمکن ان نقوم بهذا الدور مدة طويلة دون أن نشتبك معهم 
بحرب مواجهة وبهذه الحالة نحن لا نخسر شيئاً بل نكون قد سوقنا مصنوعاتنا 
نتر سا 

ربما أن ما يجري في افغانستان حالیاً عند كتابة هذه المذكرات عام ۱۹۸۸ يعطي 
صورة حقيقية عن سياسة بريطانيا الخارجية بمثل هذا الموقف وانه ينطبق على ما 
يجري بين العراق وايران ويخدم مصلحة الغرب ومصلحة إسرائيل التي تتلاقى مع 
الغرب في هذه المنطقة, وربما ان ما يجري في لبنان وسکوت الغرب عليه متمثلين 
بالأمم المتحدة التي هي اداتهم العملية يخدم الطرفين ايضاً. 

وان ما جرى مع العراق وايران بترتيب الولايات المتحدة والتسرع وعدم تقدير 
المواقف هو خدمة لأمريكا لتضع قواعدها في الخليج وجاء خدمة لاسرائيل وعدم 
تفوق العراق عليها مستقبلاً. 

ان هذه الأوضاع تنطبق ايضا على المشاكل القائمة بين البلدان العربية والعلاقات 
السيئة وعدم الثقة التي تنعكس نتائجها على المواطن العربي. 

ومن هذا المنطلق قامت الانقلابات العربية التي نتج عن معظمها عدم الاستقرار 
وبث التفرقة وزرع الضغائن التي جعلت السلطات العربية منصرفة الى أوضاعها 
الداخلية وحفظ الأمن وغير متفرغة للتعاون او تبادل الثقة والأطمتنان والتعاون . 

وتظهر الأمور الواقعية أن الأتصالات العربية الروتينية والمناداة بالصداقة 

والتعاون بطرقھا واسالیبھا الحالية لا يمكن أن تصل الى نتيجة مالم تتم تتم استعادة 

٠‏ الثقة الحقيقية التي يمكن ان تتم اذا طرأت اوضاع تجعل لزوم التعاون موضوع بقاء 
اى قناء: 


۲۷۱ 


۳ ‪ 9۷۳ المتسرفدنا ا کک ان ما 
وامبراطوريات زالت وقوات عظمی نشأت ولا شك انها ايضا بطريقها للزوالء والأمة 
العربية بحر زاخز بالسكان واراضيها يحجم قارة ولا يمكن ان تبقى على حالتها 
القاضوة فخ الاشرتام 

ان شعوب الأمة العربية اذا قورنت بالكثير من شعوب البلدان الأخرى 
وبالأخص الشعؤي الأمريكية قم الاسدوية والأقريقية ونع الشعوپ الأوروبية 
فأنھا لا تقل عنهم بل تتفوق على معظمهم بمراحل من حيث السلوك» والعادات 
والتقاليد والثقافةء ولا يجوز ان نضع اللوم في الوصول الى اوضاعنا العامة الحالية 
على اتمنيكا فا ع واكسواء الديهو فراطية مجو میمارت 
وجدت ولكن هنالك أسباب اخرى نعرفها جيداً ونذكرها في مجتمعاتناء واحاديثنا 
اليومية وحلولها في ايدي ننلطاتنا الممحلية وليست في أب اجذبنية .امنا الحمئلات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تشنها علينا بلدان معينة فهي حفاظا على 
مصالحها وليست بسبب كراهيتها للشعب العربي. 

ولو فكرنا في اسباب الخلافات القائمة بین الشرق والغرب لوجدنا انها صراع 
على يكرؤل اللقداقة وغلى امنواقها الاسعهلاكية اسٹعائیم وعلى ارات البرية 
۳ ۹ مج ضار عي الشوق 
والمغرب العربي الى اثنتين وعشرين دولة وتكريس التفرقة بينها وإقامة حدود غير 
طبيعية وغير منطقية بينها والعمل على تكريسها سياسياً وشعبیاً حتى اصبحت 
إا الكعاوون اللسراسيوالمسكري والاقتتصادى بينها دة الثال وك أن 
الكراهية الشعبية والفردية قائمة بين معظم البلدان. أذكر أنني حینما كنت ملحقاً 
عسكرياً في بريطانيا عام ١151‏ قام الدكتور محمد مصدق بعملية انقلاب في ايران 
وخرج الملك محمد رضا بهلوي وأقام في ايطاليا أنه جاء تعميم من وزارة الخارجية 
يحدد جالونا واحداً يومياً من البنزين لكل سيارة في السفارات الأجنبية وجرى قطع 
التقوول عن تحني السواراك حاترت وساف الكقل على ا 
والقطارات وجری إغلاق جميع المعامل التي تصنع الكماليات وقد استمر هذا الوضع 
شهراً كاملاً الى أن عملت المخابرات الأمريكية على قيام الجنرال الايراني محمد 


۲۷۲ 


زاهدي بانقلاب معاكس ضد مصدق وفي اليوم التالی عاد صرف الیترول الى 
وضعه السابق وعاد الشاہ الى ایران. هذه الاجراءات كانت بسبب بترول ايران الذي 
بدل مصدق خطوط تصديره» دون الساس في بترول العراق والسعودية والخليج: 
هذا الوضع ينطبق على جميع بلدان اوروبا التي تفتقر للبترول, مما جعل هذه البلدان 
تنسق بينها التعاون باقامة حلف الأطلسي الذي اشتركت امريكا معهم فيه عسکریاً 
واقتصادیاً بواسطة مجلس الوحدة الاقتصادية الأوروبیةء وكان القصد من التحالف 
العسكري هى عدم تمكين الكتلة الشرقیة من السيطرة على مناطق البترول او عزل 
اوروبا عن امريكا ء واما التعاون الأقتصادي فكان هدفه استغلال القارتين آسیا 
وافريقيا باستيراد خاماتھما وتسويق صناعتهم لأسواقهما. 


تهجير يهود اوروبا الى فلسطين بعد الحرب 

لهذه الأسباب مجتمعة تعاونت البلدان الأوروبية على تهجير مواطنيها اليهود 
الى فلسطين وكان من الطبيعي أن لا يكونوا مهاجرين بعد انتصار بلدانهم على المانيا 
وأن یعودوا الى مساكنهم في البلدان التي ولدوا فيها هم وآباؤهم واجدادهم وينتمون 
اليها أصلاً وعرقا, ولماذا يهاجرون الى فلسطين؟ وقد شرعت بلدان اوروبا بتقديم 
المساعدات العسكرية الى اليهود قبل وبعد إعلان دولتهم اسرائيل. 

وكانت تشيكوسلوفاكيا الممول الرئيسي بالأسلحة قبل منازعات عام ۱۹٣۸‏ 
وفي اثنائها ومابعدها وذكرت سابقاً مفردات الأسلحة التي ارسلتها مع بيان اعداد 
التطوعین, وقد لعبت فرنسا دور لا باس به حيث فتحت مطاراتها لاستقبال 
الطائرات التى تنقل الأسلحة الى اسرائيل وقدمت اليها كميات كبيرة من الأسلحة وبلا 
ن غل اسی القن الأمويكية يوم 95 514/8 1ه خسمانة متطوع مل يوون 
فرنسا وخمسة آلاف بندقية واربعمائة وخمسين مدفع رشاش وعدة ملايين من 
طلقات العتاد وقد وصلت هذه الأسلحة قبل اعلان الهدنة الأولى» اما في أثناء الهدنة 
فقد وصلت كميات كبيرة من الأسلحة من امريكا تكفي لتجهيز ٠١‏ ستين الف جندي 
تجهيزا كاملاً لكل متطلبات القتال واصبح لدی اسرائيل جيش يضاهي جیوش 


۷۲۳ 


المنطقة مجتمعة, اما من ناحية اقامة الدولة اليهودية وتوليها السلطة فقد جرى 

انتخاب هيكة من ۳۷ عضواً يوم ۱۹٣۸/۳/۱‏ تمثل جميع الکتل والتنظيمات ممن 

مارسوا العمل السياسي والإداري لتدارس مجريات الأمور وتتفق على إقامة وزارة 

فعلية من بينهم تدبر شؤون البلاد وتعلن قيام دولة اسرائيل عند انتهاء الأنتداب. 
۹۶ 


تشكلت هذه الدولة من ١١‏ عضو هم الوزارة الرسمية التي اعلنت نفسها 
واعلنت قيام دولة اسرائیل اعتباراً من نفس اليوم وشرعت بوضع الأنظمة والقوانين 
وميزانية الدولة وتشكيل المحاكم وطباعة الأوراق المالية والبريدية وتنظيم دوائر 
الدولة على اساس مقررات الأمم المتحدة التي نصّت على تقسيم فلسطين الى دولتين 
عربية ويهودية وان لكل منهما الحق بتشکیل دولة مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة 
على اراضيها وسن قوانينها وممارسة حقوقها. 

مار ست هد ة اتمكومة حتوقها وسسلطاتوامة 5ه الى 4851/١‏ حف 
۴+ ۶ وو“ 
وتو اساد ]ناعون رجات مدن 0ھ الکرتا ا ا وا ا 
بصورة ديموقراطية وانبثقت الحكومة من هذا البرلمان بطريقة التصویت وسمي هذا 
البرمان الكنيست. ١‏ 

قام الكنيست بوضع مسودة دستور البلاد الذي دام تحضيره ودراسته عدة 
أشهر قبل إقراره وقد اعترض بن غوريون بصفته رئيساً للحزب الصهيوني الذي هو 
أساس اقامةد ولة اسرائيل واعترض على إقرار هذا الدستور قائلاً, إن إميركا درست 
0 وبر طاتا امضت عة اجيال 
قبل ان تضع دستورا دائما وما دامت اسرائیل في حالة حرب فأن تطورات المستقبل 
عزن واشبحة زولا به من راسا اطول ومس دراسة لزان لهذا الاقتواح افر كاجيل 
التصويت على الدستور ووضع قوانين مؤقتة تقوم مقامه إلى إشعار آخر وصدر هذا 
القرار عام .١55 ٠‏ 


Yt 


ماذا نم بعد الهدنة ؟ 


عندما اقيمت الهدنة مع الدول العربية المجاورة؛ وتحددت خطوطها مع اسرائیل 
كان قد تبقى من المواطنين العرب ضمن المنطقة التابعة لاسرائيل 55 ١‏ الف مواطن 
عربي بين مائة مدينة وقرية ومنتجع في مناطق عكا وحيفا ويافا والجليل والقدس 
والرملة وغيرها منهم ٦٦‏ بالمائة فی منطقة الجليل و ١؟‏ با مائة في القرى المتاخمة 
والترشيح للبرلمان وممارسة الحقوق القانونية والأنضمام الى الأحزاب السياسية 
المسلمين فقد تقرر حقهم فى ممارسة امورهم الشرعية والإشراف على اعمال الوقف 
وانما بقي ارتباطهم مع وزارة الأديان» ومنعوا من ممارسة الحقوق القومية ومن 
الأتصال بطبيعة الحال مع ذويهم الذين يقيمون على الجانب الآخر من خطوط الهدنة 
وعلى هذا الأساس فهم عملیاً يحملون ولاءين احدهما لقوميتهم العربية والثاني 
لأسرائيل بصورة رسمية وبالرغم من كل القوانين والأنظمة التي توحّد بين جميع 
المواطنين فأن النظرة الحقيقية للعرب بقيت تعدهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

ومن اجل الحفاظ على الغالبية العظمى لليهود في ظروف الستقبل قرر بن 
غوريون وحكومته ان جميع يهود العالم اسرائيليون ويحق لهم التوطن في اسرائیل 
في اي وقت يشاؤون . 

ومع هذا فقد تقرر حق الانتخاب في البرلمان للمقيمين فعلاً في اسرائیلء وفي 
عام ۱۹۰۲ صدر قانون يحدد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باحدى الطرق 
الاربع التالیة : ۱ 

ات الهجزة الى اسرائيل. 

؟- الميلاد في اسرائیل. 

۳- الإقامة الدائمة. 


Vo 


- المواطن الفلسطيني الذي يسمح له بالعودة والإقامة. 

وقد قدم الى اسرائيل من يهود الخارج ٠‏ 4 الفا خلال الثمانية عشر شهرا التي 
اعقبت إعلان هذه الدولةء وقد كانت الهجرة الأعتيادية أيام الأنتداب بحدود ۱۸ الف 
يهودي کل عام » وفي اثناء السنوات الثلاث الأولى التي اعقبت الأستقلال صار يصل 
الى اسرائیل مثل هذا العدد شهریاً على اساس سياسة الباب المفتوح لقبول اي يهودي 
يدخل بقصد الإقامة الدائمة في اسرائيل ويعتبر مواطناً عائداً الى وطنه. 

وعلى هذا الأساس شرع باقامة الستوطنات على طول الحدود وعلى أساس 
دفاعي وشُرع بتنظيم الدفاع الشترك على طول الحدود بواسطة من سبقت لهم 
الخدمة العسكرية في مواطنهم السابقة وتدريب جميع القادرين على حمل السلاح 
رجالاً ونساءً وتسليحهم للقيام بواجبات الدفاع أولاً ثم تنظيم استغلال الأراضي 
الزراعية وإقامة المعامل الصناعیة وتشغيلها. 

وفى اثناء السنوات الأربع الأولى هاجر الى اسرائیل مائة الف يهودي من بولندا 
ا عفرن الفا من ماتيا خلال الستوات الأريع التی تلنها هاج :الا 
آخرون من بلدان اوروبا الغربية والشرقية؛ وبطبيعة الحال فأن جميع هؤلاء حافظوا 
على النظام ومستوي المعيشه الذي اتيح لهم وتعودوا عليه وشعروا بالاستقرار 
وازداد تعلقهم بوطنهم الجديد وبالإمكانيات التي اتيحت لهم دون جهد وعناء. 

كان مجموع اليهود الذين يعيشون مواطنين في البلاد العربية والأسلامية حتى 
عام ۹ مليونا وسبعمائة الف وكان هؤلاء يشكلون ١١‏ بالمائة من يهود العالم آنذاك 
البالغ © ١‏ مليونا. 

وقد بدأ هؤلاء يهاجرون الى فلسطين تدریجپاً اثناء الأنتداب البريطاني وزادت 
فلل هرات يعد حوادث عام ۱۹1۸ ميث إشتطروا یم تھا الهج على خطاق اوسن 
بعد احداث عام ۱۹٤۸‏ بسبب اوضاع سهلت ذلك. يهود اليمن جرى نھب بيوتهم في 
بعض الحالات ثم لجأوا الى قبيلة حاشد لحمايتهم وتم ذلك حيث جرى تأمين 
وصولهم الى عدن وجرى تسفيرهم الى فلسطين بواسطة السلطات البريطانية التي 
كانت تحكم عدن. وآخرون سافروا بحرا من ميناء الحديدة. ١‏ 


۷٦ 


اما يهود العراق الذين كان عددهم ١؟١‏ الفا عام 4 5 ١‏ فلم يتمكنوا من الوصول 
الى فلسطين في تلك المرحلة لأن كل الطرق بينهم وبينها كانت مغلقة عبر سوريا 
والأردن وقد سافر بعضهم من البصرة بحرا عبر الخليج الى البحر الأحمر وفي عام 
٠‏ جو اتفاق مع الحكومة العراقية لنقلهم جوأ من بغداد الى قبرص في عملية 
شموة لوا سی رانا ولا اروس ا الى قكر من ولس الى کس نر 
اعتقد ان اية طائرة نزلت في قبرص ولكن هكذا كان الأتفاق كما قال احد الطيارين لنا 
كما سيأتي. 

وقد جرى نقل ”7 ١١‏ الفا بهذه العملية ء وبهذه المناسبة أذكر ما يلى: 

ربماان العراق لم يوافق نظريا على خط بغداد- فلسطين وكانت الطاثرات 
القائمة بالعملية بريطانية فكتبوا قبرص مجازاً. 

في عام ١55٠‏ كان لواؤنا يقوم بمناورة في منطقة اتس فور قرب الحدود 
العراقية وكان قائد اللواء الزعيم البريطاني سام كوك وكانت قيادتنا في موقع شرقي 
الطار وقد هبطت طائرة انجليزية هناك هبوطا اضطرارياً وذهب كوك يستطلع سبب 
هبوطها وقد ذهبت معه ووجدناها ماأى بالركاب اليهود العراقیین وعرفنا من طاقمها 
البريطانيين ان عطلاً طرأ على محركاتها وهبطت اضطراريا وانها ذاهبة الى قبرص: 
عدنا الى قيادتنا واتصل كوك مع كلوب باشا بعمان واخبره بالحادث فقال له اتركوها 
بمكانها ولا يقترب منها احد وبلغوا الطيارين بلزوم بقاء الركاب بداخلهاء وبعد نحو 
ساعتين وصلت طائرة اخرى نقلت الركاب وكان على متنها فنيون قاموا باصلاح 
الطائرة الأولى واقلعت عائدة الى بغداد. 

وبعد نقل يهود العراق الى فلسطين بهذه الطريقة بقي منهم بضعة آلاف غادروا 
العزاق مقف الطرة: ١‏ 

وقد هاجر معظم اليهود الى فلسطين من البلدان الأسلامية والعربية تباعاً وقد 
هاجر من مصر 5ه الفا ايام عبد الناصر ومن يهود تركيا البالغ عددهم ۸۲ الفا هاجر 
"٠‏ الفا الى فلسطين ومن ۸۰ الفا في ايران واذربيجان هاجر ۳۹ الفا وبقيت 
الھجرات مستمرة ما تبقى من اليهود بحسب ظروف کل بلد وطرق معيشة اليهود 
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فيها ومفاضلتهم بین البقاء في بلدانهم والهجرة الى فلسطين؛ واصبح هذا ينطبق 
على جميع اليهود فی العالم .عندما كنت سفيرا في اليمن ذهب بعضهم بزيارة الى 
فلسطين وقالوا انهم قابلوا بمحض المصادفة يهودا يمنيين يعرفونهم شخصيا وقالوا 
ان احدهم صار یبکی متئلاً ونادماً على مغادرته اليمن ويتمنى لو أنه يتمكن من 
العودة اليها. 

اما المواطنون الفلسطينيون ققد نزح قسم كبير منهم من اماكن إقامتهم اما 
ابتعاداً عن اخطار الحرب عام ١ 5 ٤۸‏ او انهم أرغموا على مغادرتھاء وآخرون خرجوا 
الى البلدان العربية المجاورة. 

كان عدد الذين ذهبوا الى لبنان يقدر بمائة الف والى سوريا ۸۰ الفا ونحى ١٠١‏ 
آلاف الى العراق و١١٣‏ الفا من اواسطها الى غزة ونحو ٠٠١‏ الف من السواحل 
والأقسام الغربية الى المناطق الشرقية التي ضمت فيما بعد الى الأردن بأسم الضفة 
اعداد اخرى فى مراحل لاحقة. 

وفيما بين عامي ١557349‏ جرى توطين ٥٢‏ الفا من المهاجرين اليهود في 
اماكن هؤلاء العرب وكان اكثرهم قد جرى إسكانهم في بيوت اولئك الذين خرجوا او 
اخرجوا من مدن حيفا ويافا واللد والرملة والقرى التابعة لها. 

جرى توقيع اتفاقيات الهدنة بين البلدان العربية المجاورة لفلسطين وبين اليهود 
في مطلع عام ۱۹۹ وتم الأتفاق على تأشير خطوط الهدنة ولم یراع اثناء وضع هذه 
الخطوط على الخرائط في رودس واقع المواطنين الحيوي بالنسبة لأراضيهم التي 
يعتاشون منها والمواقع الحيوية كالمدارس والمباني وموارد المياه وغيرها حيث أن 
خطوط الهدنة تفصل هذه الأماكن الحيوية عن القرى وذلك بناءً على تشدد اليهود 
ولأنهم كانوا في موقف المنتصر. 

ومع أن العرب لم يدخلوا فلسطين بقصد الحرب والأحتلال كما سبق ذكره 
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وعلى أساس هذا الواقع جرى فرض الهدنة على العرب وهم في موقف 
المهزومين ظاهريا امام العالم الخارجي وجرى وضع خطوط الهدنة التي وقعها 
العرب على خرائط كل بحسب وضع القائم واماكن تواجد قواته المسلّحة, > وعلى 
أساس مواقع تواجد اليهود والأماكن التي يجدونها حيوية ولزوم تواجدها فيها: ولم 
تراع في هذه الأتفاقيات مصالح المواطنين الحيوية ولا المواقع العسكرية الغربيةء 
72 من المفروض مثلما هو جار في كل هدنة بتاريخ الحروب عندما يتوقف القتال 

تتم الهدنة ان يتوقف القتال وتبقى قى قوات الطرفين في اماكنها التي وصلت اليها. 

الذي جرى عمليا هو بعكس ذلكء ولا اقول هذا بناء على سماع معلومات أو 
قراءة مراجع بل انني كنت ممثل الأردن والجيش الأردني في تطبيق خطوط الهدنة 
على الأرض من حدود منطقة القدس الى نهر الأردن ومعي لجنة عسكرية بالأشتراك 
مع لجنة من الأمم المتدحدة واخری من اليهود على أساس المخططات والخرائط 
والأتفاقيات الموقعة من حكومات الطرفين. وخطوط الهدنة هذه اعتبرت مؤقتة من 
قبل الأمم الملتحدة خاضعة للتفاوض بين الطرفين وادخال بعض التعديلات عليها 
مؤقتا الى حين إقامة حدود نهائية يجري الأتفاق عليها بين كل دولة عربية على حدة 
وبين اليهود وفي هذه المرحلة طالب الأردن بإقامة الحدود الدائمة على اساس ما يلي : 

اعطاء ممر من منطقة بكر السبع الى غزة بعرض ميلين ويكون القطاع جزءا من 
الاردن وإعادة الأحياء العربية في القدس الجديدة الى الاردن مع الطريق المؤدية من 
باب الخليل الى بيت لحم والأحياء العربية على جانبهاء وطريق آخر من جنين الى 
حيفا وميناء حر على البحر هناك, وإعادة قسم من اراضي النقب لبقاء الأتصال البري 
مع مصر. مقابل عرض الأردن على اليهود اعطاءهم ممرا الى موقع البوتاس على 
البحر الأحمر وممرا الى خليج العقبة. 

وافق اليهود على إلحاق منطقة غزة للأردن مع الممر المؤدي اليها وترددوا بأن 
يقبلوا اتساعه بهذا الحجم كما وافقوا على الطلبات الأخرى عدا ان بن غوريون رفض 
بشده إعطاء قسم من النقب وبقاء الأتصال البري مع مصر لما فيه من الخطورة 
مستقبلاً على اسرائيل ء وقد اتفق على بقاء خطوط توقيع مسودة اتفاقية بين الطرفين 
في مطلع عام تنص على حرية المرور للأماكن المقدسة لجميع الأديان وإعطاء 
ممر الى غزة وآخر الى حيفا كما ورد اعلاه. 


۷۹ 


50 ۷۹۹ 9۶ئ۰ 0" 
الإعتراض عليها حتی بين اعضاء الحكومة انفسهم وفي مخيمات اللاجئين » واغلقت 
سوريا حدودها مع الأردن وجرى اجتماع خاص للجامعة العربية في القاهرة لبحث 
طلبات من مصر والسعودية لفصل الأردن من عضوية الجامعةء وعندها أعلن الأردن 
انه لن يتم اجراء اتفاقية مع اسرائیل إلا بموافقة الجامعة العربية وتوقف الموضوع 
عند كا الح 

ان الدول العربية التى اسهمت بدخول فلسطين عام 5/4 ١‏ لم تخسر شيئاً من 
اراضيها كما أنها لم تكسب شيئاء وكانت النتيجة ضم الضفة الغربية للأردن وكان 
مثل هذا الأجراء ممكذاً وبدون كل الذي حصل وبحجم اكثر بكثير مما حصل وبدون 
الحرب الصورية التي حصلت والمشاكل التي وقعت لو انه كانت هنالك دراسة وافية 
للموضوع واتفاق عربي يتلاءم مع الواقع الدولي والعربي واليهودي مع التخطيط 
للمستقبل ووضع حد للتوسع الصهيوني الذي حصل والذي يخطط له. 

التعاون العربي والقوى العددية وا مادیة والأراضي الشاسعة يمكن تنسيقها 
أشوة مات الطواق والذول الى تج تر اتا المسكرية وال قفا دة وازن 
بشکل نافع ومفید لکل الأطراف دون ان یژٹر هذا التعاون على الأوضاع السياسية 
والداخلية لكل يلد ودون إقامنة وخدات ان اتعاناۃ سياينية دوکر على ماله 
وسلطات القيادات السياسية؛ وها هو حلف الأطلسي وحلف وارشى وحلف جنوب 
شرقي آسيا والوحدة الاقتصادية الاوروبية وامثالها والتي يمكن القياس على اي 
ا 


بيان بعض علاقات اسرائیل للحصول على المساعدات الخارجية 

من اجل أن تقف اسرائیل بوجه العرب بحسب واقعها البشري والجغرافي کان 
ولا يزال اهتمامها الدائم كسب الأصدقاء والتعاون معهمء ففي عام ۱۹٤۸‏ صرح بن 
غوريون قائلا إن لنا اصدقاء في الشرق والغرب لم نتمكن من الوقوف بو جه العرب 


۲۸۰ 


في الأوقات المناسبة الينا لبناء قوة اسرائيل بوقت قصير والذي اعطانا قوة تفوقت 
على القوات العربية التي دخلت الى فلسطین ‏ وقال في عام ۱۹٣۹‏ إننا لا يمكن أن 
ننسى مساعدة روسيا لنا بإرسال كميات الأسلحة التي واجهنا بها العرب عن طريق 
تشيكوسلوفاكيا. كما قال بن غوريون إننا لن ننسی مساعدة بريطانيا أثناء الانتداب 
ومواقفها معنا ومع العرب في الأمور الداخلية وإشراكها العديد من رجالنا في الحرب 
العالمية الثانية وتسليحهم وتدريبهم ثم تسهيل وصولهم الى فلسطين وكذلك زيارة 
الجنرال السير بريان روبرتسون قائدهم العام في الشرق الأوسط عام ۱۹۰۱ حینما 
صرح في تل ابيب أنه بدوره لا ينسى المساعدات التي قدمها اليهود في فلسطين 
لبريطانيا اثناء الحرب الثانية وقيادته القوات البريطانية من صيانة القواعد الجؤية 
والموانئ واصلاح الآليات في المشاغل اليهودية. 

وقد عمل يهود الولايات المتحدة على الحصول على قرض لأسرائيل مقداره ماكة 
مليون دولار وكان هذا من الأسباب التي جعلت اسرائیل تولي اهتمامها للارتباط مع 
الولايات المتحدة وتعطيها الأفضلية على بريطانيا. 

كاحت هون کی راف انحن فة اسا و لقو ا اتات 
وقوفها الى جانب الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية التي تساندها روسياء وكان 
هذا الموقف هو بداية تبديل موقف روسيا مع اسرائيل والتوقف عن مساندتها. 

وفي عام ۱۹۰۳ نشط يهود امريكا مع الحكومة الأمريكية لتشجيع بريطانيا 
لاستغلال موقفها في الشرق الأوسط وإقامة حلف اسلامي يشمل تركيا وایران 
وباكستان والعراق والاردن الذي سمي حلف بغدادء كما نشطت امريكا للحصول 
على قواعد جوية في المملكة السعودية وليبيا خلال عام ۱۹۰١‏ وتنسيق استغلال 
البترول في النطقتین لتمويل هذا الحلف العسكري. 

هذه الاجراءات اتخذت للوقوف بوجه الأتحاد السوفيتي› وھذا ما جعل جمال 
عبد الناصر يقف ضد هذه الأحلاف بالشكل الذي خبرناه وعشنا معه في تلك المرحلة 
وقد بدأ يتقرب من روسيا ويجري معها الاتفاقيات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مما جعلها تعزف عن تأييد اسرائيل وتتوقف عن مساعدتھاء والرئيس 


A1 


الليبي معمرّ القذافي بدأ السير على هذا المنهاج ولكن بنوع من التسرّع وعدم التروي, 
وعندها بدأ الصهيونيون يعملون بداخل روسيا ضد رجال الحكم واكتشف الروس 
عدة محاولات للقضاء على اعضاء الحزب الشيوعي وجری إعدام احد عشر فرداً 
ممن قاموا بهذه المحاولات ثم عمل اطباؤهم على دس السم لبعض القادة مع 
العلاجات وتم القضاء عليهم وقيل ان ستالين نفسه كان واحداً منهم. 

وقد وضعت احدى المنظمات الصهيونية في فلسطين حشوة متفجرة في 
لقنا الروسية فى رامات غان ینمی الفاغياء على توخا من الرؤمن كان 
مو اعا مقا واكحف فك السقطات الل فيل انفجار» زويهه اروعة ياء 
من هذا الحادث قطعت روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل؛ وقيما بين شهري 
مارس وديسمبر عام ۱۹۰ طرح موضوع فلسطين على الأمم المتحدة ۸ مرات وكان 
الروس يؤيدون حق العرب في فلسطين في كل مرة. 

وفي خلال عامي ١1553١5554‏ بدأت تحركات امریکا وبريطانيا في الشرق 
الأوسط تشجع على إقامة الأحلاف ضد روسيا وإشراك العرب فيها كما سبق ذكره, 
ونشطوا نشاطاً ملحوظاً لإقناع الروس بأن البلدان العربية تعمل ضدهم وأنها تقاوم 
الشيوعية من منطلقات عقائدية وقوميةء ولم يدرك بعض العرب هذا التناقض. ثم 
أنهم من جهة ثانية اثاروا بعض الحكومات العربية المقاومة للشيوعية لمقاومة 
الأحزاب والأتجاهات والتنظيمات المؤيدة لروسيا وصارت هذه الحكومات تلاحق 
مواطنيها وخصوصا الطلاب الذين اتيحت لهم فرص الدراسة في روسيا او البلدان 
المرتبطة معها وصار حتى التحدث عن روسيا يعد جريمة يعاقب عليها . 


التحرك الناصري في المنطقة وحرب ٦۹۵ا‏ واسبابها ونتائجها 


اسرائيل وتقويتها لتكون قاعدة امامية لهم في الشرق الأوسط بوجه روسيا 
كماو جتن إقاننة )0 


YAY 


وآن الهدف الركيس لهم هو اقامة حاجز من الدول الأسلامية في المنطقة على 
اساس ان الأسلام يقاوم الشيوعية اللادينية وهذا يؤمن به سواد الشعب يقودهم 
اليه الوازع الديني دون النظر الى الأوضاع السياسية والعسكرية ودون ان يقدروا ان 
فلسطين هي قلب الامة الغربية زان الأقضى المبارك والأماكن الدينية حول الٹی 
بها العالمان الالسلامس والسيحي هي الهدف الصهيوية: 

اتطلق ع الفا مجر لفاو ناوا لاحات عن اتم لاق افاتیالست 
المنلحة الآمة العربية کاو اا رن الغرت الكلاقة ای رة واسرافيل عق 
کی یا عل لی عا بس ھی سےا اما نیت الخاد من علان 
تسخیر واستخدام الجهات الأخرى في المنطقة والتي هي الأخرى تعمل لتأمين 
يمالكب اف دون اها كالم الآخرين: زعندها اوققت ات کا اعرد 
البالغ مائتي مليون دولار الذي كان البنك المركزي الدولي سيقرضه الى مصر 
للمساعدة فى بناء السد العالى اوقفت ايضاً قرضاً كان مقرراً دفعه من الحكومة 
الأمريكية بمبلغ 07 مليونا للغاية نفسها وأوقفت بريطانيا بدورها قرضا قيمته ١ ٤‏ 
مليون جنيه. 

كان كواب فی الخ اضر عا مم الت رفا کات اة السو سن كم القدرة فى 
اا اتوي و مقا حلف اد وم يغلي اماش أن التاف 
العسكري من اهداف الدول المشار اليها ومن ضمنها ضمان اهداف اسرائیل في 
المنطقة وفي مقدمتها تثبيت كيانهم في فلسطين. 

وكذلك عمل على إقامة حلف عربي بديل في المنطقة بين مصر وسوريا والأردن 
والسعودية واليمن وإقامة القيادة العسكرية العربية الملشتركة ومركزها القاهرة 
ويسعدنى اننى كنت ممثل الأردن في هذه القيادة وكنت بطبيعة الحال في موقع 
الأطلاع على اهدافها السياسية والعسكرية لمستقبل النطقة وفي نهاية فبراير ۱۹۰٦‏ 
وصل سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا الى القاهرة وتقابل مع عبد الناصر صباح 
يوم ١097/7/1‏ للبحث معه لبقاء منطقة الشرق الأوسط الى جانب الغرب وأنه لا 
غناء لهما عن بعضهماء وان بينهم مصالح مشتركة وهنالك اتفاقات ومعاهدات لم 
تزل قائمة بين بريطانيا وعدة دول في المنطقة وقد ذكر مثالاً على الارتباطات بصورة 


YAY 


عرضية قائلاً إن هنالك معاهدة دفاعية بين بريطانيا والأردن وأن الجنرال كلوب 
البريطاني لم يؤل القائد العام للقوات الأردنيةء وكانت المصادفة الغريبة المفاجئة أن 
قال لۃعیدالنامتر شاک ء لقد تلقيت مكالمة هاتفية من جلالة الملك حسين قبل ساعة 
فقط من اجتماعنا هذا الصباح وقال لي فيها انه في صباح هذا اليوم استغنى عن 
خدمات كلوب وأمره بمغادرة البلاد وانه غادر على متن طائرة اردنية خاصة الى 


قبرص في طريقه الى بلادہ . 

فوجيء سلوين لويد بهذا الخبر وأسقط في يده نتيجة المقابلة بىجه عام وعاد 
الى بلاده حانقاً. 

۹۰٤ 


وصل إلى القاهرة وزیر خارجیة فرنسا جورج بینو للبحث في التعاون بین 
التلدوق واناه هون التاضر ا لت مسقت زفق عن مساعدة قؤرة الد اکر كس رتا 
تونس القربية من الجزائر, وافرغت حمولها من الأسلحة المصرية من الصنع 
الروسىء وفى هذه المرحلة وقع عبد الناصر اتفاقاً مع روسيا لتصدير ما قيمته مائتى 
مليون جنيه من القطن المصري الى الاتحاد السوفيني لإمداد مصر ياسلحة بهذه 
القيمة ء وتم ذلكء وفي شهر نيسان 5571 اوصل ديمتري شبيلوف وزير خارجية 
روسيا إلى القاهرة وقدم لمصر قرضا بمبلغ ۱٢١‏ مليون جنيه بدون فوائد مع 
الموافقة على ارسال الخبراء الروس فى بناء السدود للمساعدة فى بناء السد العالى 

وعندما أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس أمام الجموع الغفيرة في 
الاسكندرية يوم ۷/۲۰ أعلن ايضاً بناء السد العالی مع بيان الفوائد التي ستعود على 
وتحويل ارباحه من ايدي المسهمين في فرنسا وبريطانيا وغيرهما الى مصر وكذلك 
زيادة مساحة الأراضى المروية بعد اتمامه السد. 


YA 


ثارت ثائرة فرنسا وبريطانيا من هذا الاجزاء وأعلتنا سحب رعاياهما من مصر 
وسجب الخبراء العاملین في شبركة القنال والمرشدين فوراً والاستعداد لإسترداد 
القنال هالقوة, وبدأ كل من ايدن وجيموليه رئيسا وزراء البلدين يستعدان لهذا 
الإجراء:وعندما عرف أيزنهإور رئيس الولايات المتحدة بهذه الاستعدادات ذهب الى 
لندن ووصلها يوم ٥١/۸/١‏ ليمنع القيام بأي عمل عسكري منعا پاتا مهما كانت 
الأسباب » وبعد محادثات دامت إسبوعاً بينه وبين الحكؤمتين توصلوا الى قرار بأنه 
يحق لمصر تأميم القنال وادارة شركة تحت اشراف الأمم المتحدة وعاد أيزنهاور الى 
امريكاء وعندما جرى ابلاغ هذا القرار الى عبدالناصر رفضه. 

الحقيقة ان قرار التأميم هذا كان في فكر عبد الناصر منذ تسلمه السلطة من 
محمد نجيب عام ٩١ ٤‏ وقد بحثه في حينها مع مجلس قيادة الثورة, ولكنه جرى 
إرجاة الوشموع الى ما بد الوضنزل ال اناق مع بريطانيا على اجلاء قزاتها عن 
القنال لأن وجود هذه القوات يحول دون تنفيذ هذا الإجراءء وقد بقي يعمل ويستعد 
لتنفيذه ويهيئ الظروف للوصول إليه 

وبعد عودة آيزنهاور الى امريكا ورفض عبد الناصر لقرار لندن بدأت كل من 
بريطانيا وفرنسا تستعدان لغزو مصرء وفي ٩‏ / ۸ جرى اجتماع لضباط القيادتين 
للتنسيق واعداد خطة غزو مصرء وجرى تعيين قيادة مشتركة مركزها لندن ولها 
فروع في باریس ولندن ومالطا وقبرص ٠‏ وعينوا قائداً عام لهذه العملية هو الجنرال 
البريطاني شار لزكيشي ومساعده الجذرال الفرنسي الأدمیرال بارجوت: وكان على 
بريطانيا إعداد قوة جوية من القاذفات والمقاتلات والمظليين وقوة مقاتلة من خمسين 
الف جندي» وعلى فرنسا إعدادقوة جوية مع ثلاثين الف جندي» لی 
خا مات ا ا 00 
الانواع ولنقل الجنود والمعذات الى الشوّاطىّالمصرية؛ وقد تقرز تحريك هذه القوة 
لتصل الى الاسكندرية يم E‏ وتحثلها ثم تتقدم جنوبا لتحتل القاهرة. 0 
0 وقد وجذ الفرنسیون ان هذه العملية فوق طاقتهم وأعادوا وأعلموا بريطانيا انهم 
يمكن ان يشتركوا بها في منطقة الاسكندرية فقط في المرحلة الأولى» وفي المرحلة 


14 


الكادية تقو القوة البزيطاقية رفا الى القاهرة وذلك لان فرفسآ متورظة في عطي 
الهند الصينية ولا تتمكن من الاشترك بعملية آخرى في آن واحد وعلى هذا الستوی , 
وقد هداس هده الات لد الان ال هون قوست لین فار کا آل 
ايدن بتاريخ ۹/۲ يحذره فيه من القيام بتلك العملیةء واجابه ايدن على كتابه قاكلاً؛ ان 
ناصر هو نسخة عن هتلر ولا بد من تحطيمه قبل ان يستفحل امره وأن سكوتتتا عنه 
هو نهاية عظمة بريطانياء فاجابه دالاس أنه يمكن إجراء عملية على نطاق محد ىد في 
المنطقة وان يكون هدفها محدوداً جدا ويكون القصد منها ارهاب مصر والتلويهم لها 
باستعمال قوة اكبر وجعلها توافق على إدارة القنال من قبلها وتحت اشراف الامم 
المتحدة. 

وجرت مناقشة موضوع القنال فى الامم المتحدة ووقفت روسيا ضد علاقة 
الا السا ويا تی سوهيوع اذازة القنان راک ان :هذا من حق مض الطیی 
هات راا وذقنا بعد متافسات الآ الام وعدم لیر الى ك 
فووا الک عة هما الاتتك ا والقاهرة و ندا على آغر او طناك مستحمير: 
بناء على اقتراح دالاس وان تقتصر على قذف بورسعيد بالقنابل من قبل القوات 
الجوية والبحرية وتتبع ذلك عملية انزال بحري وقوات الظلیین لاحتلال المديتة التي 
هي مدخل قذاة السويس. ١‏ 

كان عبد الناصر قد سبق وأعلن يوم 55/1/١5‏ قي اجتماع شعبي قائلا إن 
نان مجو تراقا سا لاسكهادة کی الشهي الفلسطيني فو املاع و اتی 
لأ يترد الا بالقوة وهذة كلمة عبد التاضر الماكورة التي يكروقا العا رفون 
والمتتبعون لمجرى الأمور وستبقى نبراسا للحل النهائي على مدى الأيام. 

ارامہ 

أعلن اللواء عبد الحكيم عامر قائد القوات المسلحة المصرية ان الساعة قد اقتربت 
اراتا الصنهيوقة لفاون ارخا فيا اعلن شكري اترفی وكيس 
جمهورية سوريا قائلاًء يجب حشد كل الجهود العربية للقضاء على هذا الكيان 
الصهيوني الغريب الذي اقيم بيننا. 


TA“ 


وفي يوم ٥٦/۷/۲٣‏ ۱۹ 

قال الملك حسين لعبد الناصرء نحن ننظر الى المستقبل لتری العلم العربی 
يرقرف عالیاً فوق روابي فلسطين في ارضنا المسلوبة. ۱ 

وبدأ الاستعداد واليقظة تتحركان في منطقة الشرق العربي وانظار الشعوب 
تتعلق بعبد الناصر وتدعو للسير على منهاجه وصارت تنظيمات الفدائيين تتحرك 
بين الأردن وسوريا ومصر ولبنان مخترقين فلسطين من كل أطرافها متخذة قواعد 
سرية تتحرك منها للداخل وتقوم باعمال القتل والتخریب في الأراضي ال محتلة. 

في هذه المرحلة اتجهت انظار زعماء الصهيونية الى حلفائهم في الغرب احتساباً 
لهذا التعاون العربي الجديدء وفي شهر اغسطس 1ه وبينما كان شمعون بيرس في 
فرنسا یبحث مواضيع استيراد امدادات من الدولة الفرنسية طلبه بارجوس مونري 
مساعد قائد عملية الغزو المشار اليها ووجه سؤالاً قال فيه: هل لو نشبت حرب بيننا 
وبين مصر تشترك اسرائيل معنا فأجابه قائلاً: نعم تشترك» ولم يبحثااية 
تفصیلات, وبعد عشرة ايام قابله مرة ثانية وقال له ان هنالك عملية حربية مشتركة 
بين فرنسا وبريطانيا لغزى عبد الناصر فاذا كانت اسرائيل ستشترك وترسل قواتها 
الى سيناء والى قناة السويس فان الطیران المشترك سيقذف بورسعید بالقنابل 
وبعدها تهبط قوات المظليين على جانبي القنال وتحتله ء وستبداً هذه العملية يوم ٢٢‏ 
اكتوبر وبهذه الحالة فإن مصر سوف لا تكون لها امكانية لمواجهتكم . 

وبعد هذه المقابلة ابرق بيرنز الى بن غوريون برقيتين تضمنتا هذا الموقف 
والعرض المطروح على اسرائیل لكنه لم يتلق جواباً » وعاد الى فلسطين وبحث 
الملوضوع هو وموسى ديان مع بن غوریون ولم يتلقيا جواباً شافيا منهء وأعاد 
بور جيس مونري بحث الموضوع مع الملحق العسكري الاسرائيلي في باريس المقدم 
نيشيري في منتصف شهر سبتمبر وكان قد عاد الى فرنسا مرة ثانیةء وبهذه الاثناء 
وصلته برقية من بن غوريون يقول فيها بلغهم ان موعد العملية يناسبناء وعندها 
قابل بيريز بيرجس وبلغه ذلك وفي حينها وصل الى باريس كل من موسى ديان 
وجولدا مايير واشتركا مع بيريز بعرض طلبات اسرائیل من الاسلحة للاشتراك بهذه 
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العملية علاوة على الاسلحة التى كانت فرنسا قد خصضتها سلفاً من ظناكرات 
وغيرهاء حيث طلیوامائة دبابة وثلاثمائة سيارة شاحنة و٠ ٥‏ ناقلة للدبات ى ٠٣ ٠‏ 
سيارة نصف ترك والف مدفع رشاش ثقیل وسربا من طائرات النقل وكمييية من 
الأسلحة الخجفيفة ء وقد تمت الموافقه عليها كلها ویوشر بشحنها الى اسرائيل قورا 
ويطبيعة الجال كلها بلا ثمن . ۱ 

٠‏ وفني ٢‏ اکتوبر بلغ ديان قادة وحداته عن موعد بدء العملية المشتركة قاقلا ,ان 
هدفنا هؤ سق الجيش المصري المتواجد في سيتاء وتدمير الفدائیین في قواعدهم في 
منطقة غزة وفتح مضايق نیران. ۱ 

وبدالاستعداد للغزئ في سرية تامة ؤهدوء وكان قد بق على منوعذ بدء ١‏ 
العملية ۱۸ نوماًء «وحينما اعلمث فرنسا رئيس وزراء بريطاينا ایدن بالاتفاق الي تم 
بينها وبين اسرائیل فئ ٠‏ امنتعض من هذا الاجراء وقأل لهم ان هذا يق كن گائتا 
خظيرا على علاقات بريطأتيا في جميع المناطق العربية ببب اڈ شتراك اسرائيل یھڈہ 
العملية وخصوضا ان هنالك مُعاهدة للدفاع الشترك بين بريطانيا والاردن وان 
اسرائيل قامت قبل بضبعة ايام بهجمات عسكرية محليّة على مخافر الشرطة الاردنية 
المتاخمة لخط الهدنة وهي مخافر غرندل والرهوة وخسان واخيرا مخفر قلقيلية , 
وهذا الأخيين هالجموه بقوات كبيرة تسباندها إلدبابات والطائرات وقالوا إن قصدهم 
تمشيط المنطقة من الفداكيين 7 الاهداف التي فو مات کانت عبارة ع مخافر 
الشرطة يحوي کل منها ٹلة ٠‏ من افراد الام وليست مواقع قدائيين . ۱ 


1 امد هذا ققد ری ھا مرا اس فى ووه رک على الت 
الذي ورب ذكرهء وتعقد موق ف بریطاینا حيث بدا لها انهبا سيت تور ط لان الإردن 
سبيكؤن شبريكا فيها :يكيف سبيكون الموقف إذ[طلب الاردن التدبخل للدفاع عنهء, من 


ووهما عن كل هذه:التعقيذات ۔اشترکت,ہریطاینا بالعملیة وہبارت,الامن ان كما ولي 


١‏ كام من غ النجيش: العزاقتي تسلتعك ل خوال الاز دن فلن اشاس 'اتفاقئة ا 
المشترك بين الجلدين: ا 
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, وكانت المعاهدة الاردنية البريطانية ملزمة بریطایٰا بالتدخل باية حوب ضد 
الاردن بعدان جرى تعديل هذه المعاهدة:وزصارت تشمل الضفة الغربية التي جرى 
الحاقھا دستوريا بالاردن . ۱ ۱ 

ا كنت اقود مجنموعة اللواء الهاشمي في منطقة نابلس وحینما بدأت حرب ۱۹۰٦١‏ 
بفزؤل القوات البريطانية والفرنسبية في بورسعید وزحف اليهود في الاراضي 
القن فوا اشاس الدفاع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين مجموعة 
الدول العربية وجرى توقيعه يوم ٠۹١١/٠١/۲١‏ تلقيت امراً من قيادة الفرقة بقطع 
اسرائیل بين قلقيليا والبحر والمسافة بينهما اجد عشر كيلو متراً ووصلت الى المنطقة 
مچموعة لواء سوري في الیوم نفسه بقيادة العقيد سهيل عشي يساعده المقدم احمد 
عيد الكريم للاشتراك معنا بهذه العملية وعلى أن يلتحق بنا اللواء الثالث من منطقة 
رام الله ليسهم في مرجلة ثانية من الهجوم وعلى اساس ان تبدا العملية ليلة 
14۹1E‏ 

حو بلاحط الفاز ع ان ما N‏ سس 
والاردن وسوریا والسعودية واليمن جرى يوم ٠٠١/7١‏ وان الهجوم الثلاثي بدأ يوم 

١‏ منه على بورسعيد ومجموعة اللواء السوري وصلت يوم ۲۲ء اعني إن الوقت 
قصير چنا للتنسیق والتخطيط والتعارن.  i‏ 

. كانت اهداف المعتدين.الثلاثة النزول فن بورسنعید والألسماعيلية والستيطرة على 
القنال واحباظ عطلیةالتامیم:وایقامشزوع السذ العالي بالتعاون: مع روسيا والذي 
سبي سول امن واردات القنال: ووقف التنسيق.هع الدول العنربية الذي يدف الى 
تعاونها سياسيا واقتصاديا ؤاقامة قيادة عسكرية واحبة والوأضؤل الى فوع من 
الاتحاد . ۱ 

کان الاعتقان عند ققدم اسرائیل, ,عبو سنيثاء انها تقوم نالع ية وها نستهدفة 
القؤات المصرية في سيناء وان عملية شطن × المنطقة ين قلقیلیا:ؤالبخلٰ سيغزل قؤاتهم 
عزلاً تاما عن جسم اسرائيل ویشل نظركفهاء ولكننا تلقينا اعرا آل بؤ قل العملية قبل 
بدكها با ربع اغات, وكان فتالك نجدل ننا وبين قؤادة الفرقة الٹي بدؤريها گانت قذ 


۲۹ 


تلقت هذا الامر من رثاسة الاركان فهم انه معطوف على برقية وردت من الفريق عيد 
الحكيم عامر القائد العام للقوات المصرية قائد القوات العربية المشتركة. 

وحينما عينت ممثلاً للاردن في القيادة العربية المشتركة سألت الفريق عامر عن 
اسباب اعطاء الامر بوقف عملية الاختراق في مراحلها الاخيرة قال: عند بدء العدوان 
جرى اجتماع عاجل لقياداتنا السياسية والعسكرية واستعرضنا المعلومات التي لدینا 
مع اعادة البحث وتقدير الموقف وتوصلنا الى نتائج اتخذنا القرار النهائي على 
اساسھا وهي كما يلي: 

فرنسا كانت ناقمة على مصر بسبب تعاونها مع ثورة الجزائر ضدها ثم يسبب 
خسارتها ا مادیة وهي نصيب الاسد في اسهم القنال وكان هدفها إلغاء التأميم بالقوة 
طالما انهم لم يتوصلوا الى هذا الهدف سياسياًء وبريطانيا حاقدة بسبب إجلاء قواتها 
كاملة عن القثال بعند اقافتا مہم غلى ابقاہ قوات ومزية وتن يملايس دة 
وتؤقيع اقا ین جذلك وال ت درن متها مات فواعدهم رالاصفاظ يها 
وذلك لأن اوضاعاً داخلية اوجبت علينا اخراجهم جميعاً خلافاً للاتفاقية وانهيتا كل 
وجود ونفوذ بريطاني في بلدنا. 

استراقيل كافك کا القن وت و الكملية شی لها قر الحصيوك عن 
كرات كبيرة من الال والساعدات الثاذية وت مت غين ستاء بتظاهرة سک 
تمقيلدة وهي تغرف أا شرف لا خت فو سينا مفاومة تاكن عدا قطعات اضدية 
بتقشرة هذا وفتاك ده ترك ذلك تر لات قرو التعائل بهذا ارقف ساسا 
ودوليا على اساس ان الكتلتين الشرقية والغربية ليستا على استعداد للمواجهة 
العسكرية في المنطقة في الوقت الحاضر وان العملية الجارية في المنطقة ليست 
لمصلحة اي منهما اعني بهما روسيا وامريكا. 

كما ان الجبهة الشرقية في طو ر البناء ولم يعض على أقامكها إلا یومان ىهن 
قن طون البناء سن ف ولسذا جافزين لح ومن محركة على هذا السخرى دنا 
لاتتلاءم مع أهدافنا التي بدأنا في الاستعداد والعمل للوصول اليهاء ولذلك اوقفنا 
الال في کوک في هذه ان وما عبطا زرل ا وو ای می 


55 


اهدافهم وعادت الامور الى وضعها السابق واستأنفنا السير على طريق التعاون 
وتوحيد الجهودء وان قيام القيادة العسكرية المشتركة هذه التي انتم اعضاؤها دليل 
حي على ذلك ولو انكم اجريتم عملية الاختراق لصارت لها مضاعفات وتدخلات 
عسكرية في منطقتكم على مستوى الدول المتآمرة؛ لم يكن بامکاننا التعامل معها. 
وقد تسابقت الدول الكبرى على وقف العدوان وانهائه ووصلت الى التهديد 
بالقوة عملياً الذي ليس لمصلحتها وعملا كلاهما على ايقافه فوراً وتم ذلك وانسحبت 
الدول المعتدية بقواتها تجر اذيال الخيية. 
بصدق وأمانة واخلاص » هذا ما قاله الفريق عبد الحكيم عامر في هذه المناسبة . 
واعود الى مواصلة الحديث عن دور اسرائيل في العدوان الثلاثي هذا كما 


وصل بن غوريون وموسى ديان وشمعون بيرنز الى باريس على طائرة 
فرنسیة خاصة يوم 51/1/51 واجتمعوا مع رئيس وزراء فرنسا ومجموعته 
وعرض بن غوريون الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها اسرائيل ومنها مدن والقرى 
الاسرائيلية التى ستتعرض لقصف الطيران المصري وانه ليست لديهم القوة لصدهاء 
رغه امعد القرتسووى لقا بهذا لزاه راعلا م نة سن الطائرات اغا 
للقيام بهذا الواجب بحيث سحبوها من قيادة حلف الاطلسيء كما ارسلوا قافلة 
بحرية تحمل كميات هائلة من الاسلحة والذخيرة اضافة الى كميات تم شحنها الى 
اسرائیل من قبرص. 

وفى الساعة ٣٣‏ ر٣‏ صباح ٢٢‏ اکتوبر عبرت قوات اسرائیل ولم تكن قوات 
مصرية الا قطعات رمزیة في غزة واطرافھا . 

وتدخلت قوات بریطانیا وفرنسا في منطقة القنال بغارات جوية وقذف مدفعي 
من القوات البحرية على بورسعيد وامتدت جنوبا الى الاسماعيلية بدعوى حماية 


۲۱ 


القنال كممر بحري دولي من تأثير الحرب القائمة على جانبيه بین مصنر ؤاسر ائيل 
وطلبتا من الطرفين المتتحاربين ان تبتعد قوات كل منهما مسافة عشرة امیال عن 
القخال: اسرائیل من الشرق ومصر من الغرب :اذا اريد تسمية هذا الموقف لبريطانيا 
EE‏ أن يسمى منتهى الوقاحة والسخف لحاولتھما الظهور فهر تار 
القنال في حرب لا علاقة لهم يها. . 

وعندما اتضح الموقف لأيزنهاور وخطورته على الوضع الدولي ابلغ اسر ائيل 
اولان یسر تھا کات ھا كرفت على ماف ای کا كسد هاو لسن على درتت 
او فرنساء وانه في حالة تدخل روسيا في هذه الحرب فان الولايات المتحدة الامريكية 
لحاققت ال اعا زان هی حرا عا وق اا 

وطلب من الاطراف الثلاثة.المعتدية فرنسا وبريطانيا واسرائيل وقف القتال 
قوراً وعودة جميع قواتهم الى قواعدھاء ثم طرح الموضوع على الامم المتتحدة يوم 
۲ فاقرت الأنسخاب إلكامل لجميع القوات المشتركة بالمعركة وعودتھا الى 
مواقعها التى جاءت منها واخلاء الأراضی المصرية من جميع هذه القوات فوراً كانت 
اصوات الأعضاء الذین اقرواھذا القرار ٦٦‏ صوتا مقاہل ٤‏ اصوات ضده, -_ 
. .. وجرى الانسحاب الكامل لجميع,القوى المعتدية وغادت من حيث اتت تجں اڈیال 


٠‏ قامث تعقيدات في وجه الملاحة النازد ية فى القنال بعد الانسحاب بسيب اغلاق 
ارح ےہ E‏ ور وس 
والشاحنات القديمة وغنيرها لأشغار البلدان المتضاربة'وذات الال الحيوؤية 
بالخسائر المادية التي اوجبتهًا الخرب: وأشتغرق تطهير القنال وتعميقه واضنلاحه 
للمرور قتالاً لا بأس به . وفي هذه المرحلة اصر عبدالناصر على حل قضیة فلسئطين. 
حلاً عادلاً وبد بخجلوات عملية على طريق الوصول لهذا الخل باحياء القيادة العربية 
الفشرعة عمد كه ناراك الاو سوا و اهو وة والیمن تس 
ا ذإت الصلة والعلاقة بقضية فلسطین 

دة عسكرية واحدة تشكلِت في القاهرة ووضعت قيادتها في متحف الصجیاء 


يك 


واستمرت طيلة أيام عيد الناصر وانتهت بنهاية عهده ۔ 


مرحلة ما قبل حرب عام ۱۷۳ا والتآمرات التي ادت الى نتائجها 
بعد إزالة آفان عون عزوان 14:81 ا کار واا اهمه رما 
للوضول الى الحل الذي يزيل العار الذي لحق بالأمة العربية نتيجة لذّلك العدوان 
والتامر من قبل الدؤلتين الاستعماريتين وتعاون اسرائيّل معهما والتي اقيمت اصلاً 
بتخطيطهما ومساعدتهما ابتداء من اتفاقية سايكس بیکو الى تقسيم البلدان العربية 
را اھ رس ا ا ا سد 
اسرائيل على ارض عربية اصيلة وعر يقة عبر الزمان للقضاء على بوادر نهضة 
عربية حديثة تفتحت بأواخر العهد العثماني لإعادة البناء والتقدم مع ركب الحضارة 
الحديثة كحق من حقوقها الطبيعية . 
و هذا الاساين قرو عي لاس لے السا راک ن م رکا 
٠١‏ ان حل قضية فلسطين يتوقف على إعادة الوضع الطبيعي الذي كان قائما قبل 
العدوان الأسرائيلي عليهاء وانهاء هذا الكيان الذي قام ا وبهتياناً من قبل 
الصهيونية على ارض شعب اصيل وعريق ومسالم هو الشعب العربي الفلسطیني: 
وقد اعاد مثل هذا الحديث في عام 474 ١‏ قائلاً: :اننا نعاهد الله.القدير اننا لن نهدا ولن 
نستريج قبل أن بعید فلسطين عربية .بلدا عربيا خالص] لأهلها ولا مكان للأمبريالية 
e‏ ولا مكان لاسرائیل في قلب الامة العربية وليست 
لطریقة التي اقيمت بها اسرائیل بيننا تتلاءم مع المنطق والحق. ‏ , 
' وفی عام ۹۰ا قال سوف لا ندبخل فلسطين:وهي مغطاة بالاوؤحال:ء وسندخلھا 
بن ان خفسل ارضها باليماء: 


اوبعغد کفاح و :عا عناء تخلص:غنبد الناصر من العدوان الثلاثي:وخرجت كل من 
برزیطانیا وفرنسا واسرائيل من الاراضي الضزیة'تجز أثازٌالخيبة امام لالم واتام 
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وقي عام ١15/8‏ كانت كل من مصر وسوريا قد توصلتا الى اقامة الوحدة 
کرت ارت لی ا ا 
ديموقراطية في المشرق العربي التي هي هدف ومطلب كل انسان عربي عبر الاجيال. 

کا ا لایر ویاو فئ هذه الا راو ميف بردجها على طرق 
الوحدات والاتحادات الفرعية التي لا شك انها ستقود الى الوحدة الشاملة التي هي 
موق الخ للا ان تخالت اواد الكلاق و اوت بقن سضر اف 
ابعاد مجموعات الامة العربية عن التعاون والسير نحو الاتحاد والوحدة حفاظاً على 
مصالحهم : وقد بذلوا جهودهم بداخل سوريا وخارجها اثناء وحدتها مع مصر 
ص٤9 "099۷۷۷٣۷۷۶۳۷‏ 
لیف ق اتا ءا رسای حصن مان ۲۹۹۷۰ جا لس ميد اللظيف العزة الا کان 
يقيم في القاهرة لاجئا سیاسیاً وابلغني ان السید حسن التهامي الستشار السياسي 
لوس هيد کسر يطلب مقايلتي في القافرة وذفيناتيقا الى متاك وكابلنا کہا 
فى ویک يضر العديدة ويقينا معه سی ارس نا عات اع مبعه فى الارھتاء 
العامة في فلسطين وتسلسل الاحداث فيها ايام الانتداب البريطاني وما بعدها اثناء 
وجودي في مختلف المواقع والمسؤوليات التي مر ذكرهاء ثم تطرق الى موضوع 
اجراء وساطة مع الاردن بحسب توجيه عبد الناصر لاصدار عفو خاص وعودتي 
للاردن وكان هذا على اساس معرفتهم معي حينما كنت امثل الاردن في القيادة 
العربية العسکریة المشتركة ومعرفتهم عن مواقفي القومية العربية تجاه بلدي الاردن 
آنذاك واعتقادهم التام ان الحكم الصادر بحقي كان خاطتاً؛ وكان الهدف من دعوتي 
من لمع لی نكي اتا متا متطر عن ان كسس ن ری 
فلسطين : ويكون مركزها العراق وقواعد تنظيمها وتدريبها هناك لتعمل من قواعد 
في الاردن بالاتفاق مع سلطات البلدين وتعاون مصر معهما في جميع المجالات 
الإدارية والسياسية والعسكرية وطلب ان افكر بهذا الموضوع حتى مساء اليوم التالي 
واعود اليه لاتمام البحثء وعدت انا والاخ عبد اللطيف وبقينا نتدارس الموضوع حتى 
منتصف الليل ء وصار الاتفاق على تشكيل منظمة بحدود الفی متطوع من البلدان 
العربية والاسلامية الذين يتطوعون للجهاد وانقاذ الاماكن المقدسة في فلسطین ‏ ثم 


۲۹٤ 


قال انه يعرف علاقاتي الحسنة مع الكثيرين من القادة العراقيين منذ كان هو نفسه 
متطوعا في منطقة الخلیل عام .١54/‏ وان الفكرة اتجهت لاقامة هذا التنظيم فی 
العراق بعيداً عن نقاط التماس والرقابة الجوية والاخبارية وغيرها وليجري التدريب 
لتك بر اكش وعدم تمر هن الا تح ا غاعات تة وك هاف 
ا کو ال بها العراق: وبع رالاتا واو لذن وسل 
نصف هذه القوة الى الاردن وتوزع في اماكن متفرقة وغير واضحة ومعروفة 
للجمهور وتعمل مع الفروع المختصة بالاردن: بحسب ترتيبات ومعلومات الجوانب 
المسؤولة لضرب الاهداف الحيوية اليهودية بداخل فلسطین بواسطة دوريات تتوغل 
في كل مكان بطرقها الخاصة وتتحرك الى قواعد واماكن في قطاع غزة او لبنان او اي 
مكان في فلسطين والاردن بحسب الظروف ومواقع العمليات وبطرق سرية ويجري 
تبديل هذه القطعات من حين الى آخر من القاعدة في العراق لاعادة التنظيم والتدريب 
وتعویض الخسائر بقطعات جديدة جاهزة للعمل ‏ ويمكن زيادة هذه الاعداد بحسب 
اقبال المتطوعين؛ واتفق على أن يجري العمل على عودتي للاردن ومواصلة هذا العمل 
وعدت الى دمشق انتظاراً لاعلامي عن النتيجة. وبعد بضعة ايام حضر عبد الناصر 
الى دمشق وزار محافظة درعا وجرى له استقبال شعبي وألقيت خطب حماسية 
وأجاب عليها ویبدو ان خطابه احدث ردة فعل بالمنطقة وحرك حساسيات اقليمية بين 
سوريا والاردن اوجبت وقف مشروع المنظمة وامكانية الاتصال مع الاردن في هذا 
المجال. 

لم يعجب هذا الوقف السيد حسن التهامي واخبرني ان للوضوع قد انتهى 
وقدم استقالته وأصرّ عليهاء وحينما زاره عبد الناصر في بيته وطلب منه سحبها 
اصر عليها إلا اذا نقل لعمل خارج مصر وجرى تعيينه مندوباً لمصر في لجنة الطاقة 
الذرية وسفيرًا في النمساء وتوقف العمل في فكرة اقامة منظمة التحرير في تلك 
المرحلة ء وبعد فترة قصيرة جرت عملية فصل سوريا عن الجمهورية العربية وذهبت 
الى القاهرة واقمت فيهاء وبعد مضي نحو اربع سنوات تبنت الهيئات الفلسطيينة 
الفكرة وشكلت منظمة التحرير هذه برئاسة احمد الشقيري بتوجيه من مصر ومقرها 
القاهرة. 
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اعدت التفكير بمشروع السید حسن التهامي وعرضه على بعض الاخوة السوريين 
والعراقيين وتدارسناه عدة مرات في بيت السيد احسان الجابري واتفقنا على اعادة 
البحث به والعمل على تنفيذه وان ننسق العمل مع منظمة التحرير الجديدة اذا 
توصلنا لنتائج مناسية مع العراقء۔وذھیت الى بغداد واقمت في بيت الاخ رفعت عودة 
الذي كان قد حضر من الاردن وعمل طبيبا في الستشفیات العراقية الحكومية حيث 
كان خرج هو واي صادق العمل خارج الاردن بعد صدور الحكم علي وعليهما 
بالاعدام في الاردن من قبل محكمة خاصة وصدر عفو خاص عنا في هذه المرحلة. 

٠ ٠‏ عمل خي صادق في الكويت مع احدى الشركات وبقيت انا في القاهرة الى 
مرحلة لاحقه سيأتي ذكرها. .١‏ 

قابلت السيد طاهر يحيى رئيس الوزراء قي مكتبه واستقبلني استقبالاً حاراء. 
وقد كنت اعرفه ضابطاً في الجيش العراقي في فلسطين ایام تواجدنا هناك بعد عام 
۸ كما سبق ذكره , عرضت عليه الفكرة التي سبق بحثها مع السید حسن التهامي 
وقد تجدد العمل بها بیننا نحن الاخوة العراقيين والسوريين والاردنيين المتواجدين 
في القاهرة ء زحب بکل حماسة وقال فوراً وحتى قبل دراسنة المؤضوع وبحثه مع 
وزارته ء نعطيكم نغسكن الحبانية وهو معسكر بريطاني سابقا ونقدم لكم السلاح 
والمؤن والمدربين العسكريين ووسائل اس بین ا والعراق وت على تطوع 
العراقيين لهذا العمل. 
كرف رعو اتی افو اوناع رت نبو ات ع اذ 

امكو رين واتفقثا على عرش على اليد احمد الشقيري رئيس المنظمة القائمة في 
الفاقتزة بقصد التنعاون قي هذا الجال ؤأن تتبناه النظمة بالائ شٹراك معنا والسید 
الشقيزي ار زضدیق نتقابل معه يوميا قبل انشقاله بالنظمة وبعدها. 027 
0 . كتبت د تر پرا منصلا عن الوطوع واناه لشقپری في كتبه في ميدان 
التحریز وشرجت له ماجرئ مع السيد طاهر یحبی في بغداد فاستمهلني ليعرضه 


على اعضاء المنظمة ويدرسه معھم » وفي اليؤم التالي ازسل لي لاخ حامد بوسيتة 
ليبلغني عدم الموافقة على هذا المشروع لانه برآيهم يعد تامیماً للقضية الفلسطینیة, 
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وهم يريدون تحديد رجال المنظمة بالشعب الفلسطيني صاحب القضية ء عدت الى 
البيت واخبرت الاخ رفعت عودة الذي كان عندنا في البيت بجواب الشقيري ثم ذهبنا 
معا الى مكتب الشقيري لمناقشة الموضوع بحضور السيد حامد بوستة فأكد عدم 
الوافقة عليه وقال ان الاسس التي قامت عليها المنظمة هي ان يكون منتسبوها 
E‏ 


. ' قلت له ان جذي كان فلسطينيا حينما كانت فلسطين والاردن جزءاً من سوريا 
او بلاد الشام » وهذا الدكتور رفعت الفلسطيني الآن قربيي وجواز سفره اردني «وقد 
ضار الشقيري اردنياً فيما بعد وحمل الجنسية وجواز السفر الاردني«ونحن لا نفرق 
بين من 'يسكن شرقي نهر الاردن اوغربه وبين من يسكن شمالي نهر اليرموك 
اوجنوبه او من يسكن غربي نهر الفرات اوشرقه ء هذه كلها تقسيمات اراض وليست 
تقسيمات شعب. قال هذا صحيح ولكن هذا هو قرار المنظمة ونحن لا نؤيد اشراك 
بلاد بعيدة مثل ايران وباکستان وافغانستان وبلاد اسلامية اخرى اذ تطوعوا للجهاد 
سو یو ہ سو کود ‏ ا ل 
بيوتهم واملاکهم وشردوا من بلدهم . 

: وأنتالمسنا من هديثه ان حب القيادة والزعامة والانفراد بالعمل كان واضحاً في 
حدیثهء وزہما انه قدر ان مثل هذا التنظيم الذي سيشترك فيه عدد من كبار الضباط 
العروفین في المشرق العربي ربما يغطي على وضنع منظمته ويصبح بدیلاً عنها 
وهذا سس و سو وت 
۰ لنسنصط چوا على لاخ اباط فاش لستياءهم هذا لوقف وتزقفنا 
عن متائعتة .وٴقذ ساءت علاقات مس مغ بلدان المشزق:العزبي بعد انفضال سنؤرهاء 
واقتامت 'سهناتل ااٹ اغلافية واذاعية بين عدة:اطراف "في عدة بلدان ؛ ثم قاتا ثورة 
الین على حکم الائقةائ تخاولك الى 'نيمؤؤزاية ؤقاهت ماضن بمساتدتها ؤتثبيتهااهنة 
التحركات القبلية اليمينة التي صارت تلقى الدعم المادي والعسكري من۔خارچ: لين 
ضبنب الثونة بداوا پخزربون باتهم بایدہ يهم نتيجة الجهل والتخلفب وإنسحبت القوات 
المصرية مائدۃ إلىجلادهم نتيجة. لدي عام ۱۹3۷ النتيرنشيت بينها وبين اسبرائيل 
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واعوانها وكان من اهدافها الرئيسة حاجة مصر الى قواتها وسحبها من اليمن » ومع 
هذا فقد استقر النظام الجمهوري في اليمن تدريجيا رغماً عن تعرضه لعدة تحركات 
موضعية قبلية . لقد عملت سفیراً للاردن في اليمن مقيما في صنعاء وغيرمقيم في 
عدن لمدة اربع سنوات من عام الاالى عام ۱۹۸۱ وعاصرت خمس محاولات انقلابیة 
بذرکات سلحة وان کرھا قلاف رؤساء جدهوريات ین التلديق ليق الشمالى 
رارق الحفوني هم على الشاي المتادة ابزاقيم الحعدي راد ال في ناء 
وسالم ربيع علي في عدن ؛ سبق ذكر موجز عن تلك المرحلة ولا مجال لذكر 
تفصيلاتها نظراً لعلاقاتها ببلدان مجاورةة قامت بعدة ادوار ليست لمصلحة الامة 
العربية ء ویبدو ان اليمنين قد تجاوزا كل التدخلات واقاما الوحدة بينهما رغماً عن 
استمرار التدخلات التي قد تصل الى النهاية. 

كانت تدخلات بعض الدول منسقة مع مخططات امريكا واهدافها البعيدة فى 
النطقة اف رتا اسیا زقعات نظام عي الناضن کی مو غاا وكسكري) واجياض 
قواتها البرية والجوية , وانا اعرف ان السيد بن زكريا محيى الدين نائب عبد الناصر 
وكمال الدين حسین وزير التربية استقالاً من الحكومة المصرية ء احتجاجا على 
سياسة التدخل في اليمن تجنبا للتورط فيها الذي كبد مصر نفقات لا قبل لهم بها 
وخوفاً من مصرف جهود القوات المسلحة وتدخلات اجنبية في المنطقة قد تعرض 
مصر لخسائر عظيمة وهذا ما حصل فعلاً وكان من الاسباب الرئيسة لحرب عام 
۷. 

کان الهداف الرقیسی لع الام هو العمل على من بٹزول العوب للترب 
ومنع دول الغرب من سيطرتهم عليه واستغلاله بالتعاون مع اشخاص وعائلات 
محددة في كل بلد منتجة لليترول وحرمان الغالبية العظمى من سكانها من موارده : 
هذا سا مةه ناز لام ميد الله الديماوي من السين زكرا شخي الدين کی اد 
لقاءاتنا معه في بيته وما قاله لي الرٹیس اليمني السید ابراهيم الحمدي وسبق ذکرہ 
فى الخو الاول: 1 

الواقع ان القوات المصرية عادت من اليمن بعد الخسائر الشار اليها وبعد ان 
جرى توقيت حرب عام ١1571‏ مع توقيت مشاكل اليمن في الداخل والخارج» ومع 
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هذا فإن عبد الناصر لم يتوقف عن سياسة تعاون بلدان المشرق العربي سواء 
المتاخمة لفلسطين او التي تتأثر بالوجود الصهيوني فيها وعلى هذا الاساس فقد اعاد 
لطر فاا ف فى شر انراق تعدو رتا يعمل على ون اہ وان عن 
اساس الدفاع المشترك وإعادة تشکیل القيادة العربية المشتركة التي كانت قائمة عام 
آ٦۸‏ 

واغؤد الى ذكر المرحلة المنائلة التي ازجبت حرب العدوان الدلاكي بعد تأمَيم قناة 
السویس عام ۱۹۰١‏ والتي سبق ذكرها بشكل موجز واذكر هنا تسلسل بحٹھا تالياً. 

كان الاه قا بعل مك غا :+59 اتيس ان مت قافن 
اللواء محمد نجيب بالصورة التي سبق ذكرها وقد وضع في حسابه تأميم شركة 
قناة السويس وبناء السد العالی وإنهاء النفوذ والوجود البريطاني في مصر والعمل 
عل ااا قيادة مسقرية موحد ة ان العريية التي تي باسرائيل والتى تادر 
بوجودها مباشرة او التى لديها الاستعداد للاشتراك بهذه القيادة . وبعد انهاء 
الحافوة الوق اف الارون ووا ع ۷ ۹ علقت كل من سمس رالا ردن 
والسعودية وسوريا واليمن تعيين اللواء عبد الحكيم عامر قائدا عاما لجيوش هذه 
الدول فى قيادة موحدة سميت القيادة العربية المشتركة وحضر عبد الحكيم عامر الى 
الاردن وأقيمت له حفلة استقبال في معسكر لاسلكي الجيش في الزرقاء حضرها 
جلالة املك الحسين وقد قدمني الى اللواء عامر احسن تقديم وأفاض بمدحي وقال لي 
:تحدث مع الضيف وأعطه العلومات الي يطلبها. لم يدر بخلدي انه كان ينوي تعييني 
ممثلاً للاردن في هذه القيادة . 

وقد جلسنا بعد الحفلة في نادي الضباط في الزرقاء وأعطيت اللواء عامر لمحة 
عن دور بريطائيا فى فلسطين ودور ضباطها في الاردن بشكل موجز یتناسب مع 
الوقف, وقد اتیحت لى الفرصة لشرح هذه التفصيلات له كما ورد بعضها في الجزء 
الاول فى مرحلة لاحقة في القاهرة اما بصورة فردية او اثناء اجتماعات القيادة 
المشتركة . 
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ضدر امر نقلي ممثلاً للأردن في القيادة العربیة المشتركة وماحقاً عسكريا في 

۷۲۷۲ 

طلبت لمقابلة جلالة الملك وقال انه انتدبني ممثلاً للجيش في هذه القيادة وانه 
سض ای نمياو قال أن کنازا باذ ون موحدة ليقة الام بد 
قيادة الثورة العربية الكبرى» وأنه يريدنى ان اعمل على أن تؤمن هذه القيادة 
احتياجاتنا الضرورية من الاسلحة وأولها كتيبتا دبابات ومدفعية, وتنسيق الدفاع 
في المنطقة في ضوء واقع الاردن وطبيعة حدودها مع اسرائيل ومسؤولياتنا الكبرى 
قياس لإمكانياتنا. 

وفي اليوم التالي اقام وزير الدفاع السید محمد علي العجلوني رحمه الله حفلة 
عشاء وداعية في فندق فيلادلفيا حضرها بعض الوزراء وكبار الضباط وعزفت فيها 
فرقة ة القرب من موسيقى الجیش. 

وه المفلة نم يميق الجر قفا ف کی ا 
بعد وكان العجلوني مبتهجا جدا وهى يقول: انه لم يكن يتوقع ان تتكرر هذه المناسبة 
في حياته بان تجتمع قيادة عسكرية واحدة منذ الثورة العربية الكبرى التي كان 
يقودها جلالة الملك فيصل الأول ومعه أشقاؤه والتي كانت تضم القادة العسكريين 
العرب من مختلف الاقطار والتي كان العجلوني من كبار ضباطها . 
١, :‏ في مرحلة لاجقة وبعد عودتي الاخيرة من مصر عام ۱۹۹۹ تمتنت تمتنت العلاقة 
بيني وبين العجلوني وكان يحدثني عن الثورة العربية الكبرى وعن أهدافها وأعمالها 
بالرغم من ضعف امكانياتها المادية ,والمستوى العسكري بین افرادھاء وكذلك عن 
شبجاعتهم الفردية واستعدادهم للتضحية بحينما كان هو من احد.قادتها هو ونوري 
السعيد وجعفر العسكري من العراق وعزيز علي المصري وكثيرون غيرهم من 
مختلف الاقطار العربية. وانه كان شدید الاسف للتدخلات الخارجیة والداخلية التي 
انهت القيادة العربية المشتركة الاخيرة هذه في مصر والتي كان يعلق عليها آمالاً 
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كباراً لوجود جيوش منظمة ومسلحة ومستوى عال من الثقافة والتدريب والتسليح 
خلافاً للأرضاع التي كانت اثناء الحرب العالمية الاولى والمرتكزات الخارجية التي 
كانت الثورة تعتمد عليها . احاديث طويلة عن تلك المرحلة وما بعدها لا مجال لذكرها . 


اما عن القيادة المشتركة فقد ذكرت موجزاً عن بدايتها وأهدافها ومحاولات عملها 
والى اين انتهت في الجزء الأول. 
وبطبیعة الحال فإن حلقة التفرقة المسلسلة ما زالت تعمل عملها في البلاد 
العربية من الخارج والداخل وعلى كل المستويات وهدفها عدم تقدم هذه الأمة 
سياسيا واقتصادياً وعسكرياً والشواهد فيما يجري في العراق مع ايران وفي داخل 
لبنان وما سيستجد بعدها واضحة للجميع ومن يتعمق في البحث يعرف الاسباب . 
۰۶٤‏ 


جری عقد مؤتمر الضمان الجماعي العربي في قصر الطاهرة احد قصور الماك 
السابق فاروق وحضرة جلالة الملك حسين ورئيس الوزراء سليمان النابلسي 
وفوزي اللقی وحكمت المصري وكمال ناصر وأناء وقد عرفني سليمان النابلسي 
على حسن التهامى اعد مستشاري الرئيس عيذ التاصر وقال لي اذا تآخرت طلباتك 
من خلال القيادة المشتركة بسب ارتباطك معها وأردت استعجال الامور اتصل مع 
السيد حسن ليقابلك مع الرئيس بصورة جانبية وقدصرت اقابله كلما لزم ذلك وصار 
التعاون معه في تلك المرحلة؛ وفي مرحلة لاحقة حينما جثت من المانيا لاجٹا سياسيا 
اثناء الوحدة وأقمت في دمشق أرسل لي السيد عبد اللطیف العزة » للعمل على انشاء 
منظمة التحرير التى سيق ذكرها وعلى اساس معرفتنا السابقة هذه. وفي هذا 
الاجتماع تطرق عبد الناصر الى موضوع صناعة الاسلحة العربية وقال اننا لا يمكن 
ان نحارب باسلحة واعتدة نشتريها من الخارج ويمتنع علينا شراؤها عند الضرورة 
القصوی فنحن على أرضنا والزمن معنا وعشر أو خمس عشرة سنة ليست شيئاً في 
عمر الامة إذا احتجنالمثل هذا الوقت لتامین حاجاتنا اللازمة منهاء ويومها استكثر 
حكمت المصري هذه المدة واستغرب صدور هذا الرأي من عبد الناصر بالذات . 


وهاقد مرّت احدى وثلاثون سنة على هذا الكلام وحتى كتابة هذه السطور ولم 
نزل نحاول شراء الاسلحة من الشرق والغرب ضمن حدود الامكانيات المادية المتاحة, 
والذي عنده العدد الھائل من الرجال لا يملك ا مال لتسليحهم وبالعکس. 

واستمرت اجتماعات القيادة المشتركة وكان عبد الناصر يحضرها من حین الى 
آخر وقد جرى اقرار اقامة جبهة شرقية من سوريا والاردن والسعودية وفيها 
الشعب الفلسطینی وجبهة غربية من مصر واليمن وربما تشترك فيها السودان 
وليبيا في مرحلة لاحقة » وعلى هذا القرار ذهبنا مع اللواء محمد ابراهيم رئيس اركان 
الجیش المصري في وفد من ١١‏ ضابطاً يشمل رؤساء وفود البلدان المشتركة قي هذه 
القيادة الى دمشق لتنسيق العمل بين سوريا والاردن في قيادة جبهة واحدة وقوجتنا 
بمضاعفات فی الاردن أوقفت إتمام العملية وبقيت في الاردن كما سبق ذکرہ في 
الجزءالاول. ` ١‏ 


حرب الإيام السنة عام ۱۹1۹۷ والتنحر كات الني سبقت هذه الجر لس 


في آوائل شهر ابريل عام ۱۹۱۷ زار سفير روسيا في اسرائيل السید ليدنير 
شاكين رئيس الوزراء اشكول متسائلاً عن حقيقة وجود تحشدات عسكرية على 
حدود سوريا تنذر بوقوع عمليات عسكرية بين البلدين فطلب منه رئيس الى زراء ان 
يذهب بنفسه للکشف في أي مكان يريده لیتاکد من صحة هذه المعلومات او عدمهاء 
وقام السفير بالكشف على طول الحدود بين البلدين ولم يشاهد اية حشود ء ولكن 
السوريين استمروا فى اذاعة الاخبار التى يؤكدون فيها وجود هذه التحشدات »كما 
اختبائھم وراء قوة الطوارئ الدولية المرابطة على طول الحدود المتاخمة لها وأنها 
ت ف ا لاس اش ااصورتھ 
رفس ا ركان لتفقد الشدى السوزية واخة العلوسات من مخت ادر ها متاك على 
الطبيعة؛ وقام الوفد باجراء الكشف ومعه عدد من ضباط القيادة العامة السورية ولم 


إلا 


يشاهدوا اثرا لتحشدات أویصلوا الى معلومات عن وجودها . وبعد عودة الوفد 
استمر السوريون يؤكدون وجود هذه التحشدات وتوقعاتهم قيامها بهجوم مفاجئ. 


واه جلف الس تعس قت كذ ارخا حاتي ضرا معو و ا 
مواقع مناسبة لضرب اهداف حيوية داخل اسرائیل ء وعرفت امیرکا ذلك بوسائلها 
الخاصة وطلبت من مصر رفع هذه الصواريخ والا فان اميركا ستوقف شحن 
الكدوت الى معدو وکن في الناضى هذا الطلب د قف من اسرب ركنا ك 
صرف عدة قروض الى مصر كانت متفقاً عليها مع عدد من بلدان حلف الاطلسى فى 
أوروبا بايعاز من امريكا ووقعت مصر في ضائقة اقتصادية وتوقف العمل بعدة 
مشاریع حيوية نتيجة لذلك . ۱ 


واستمرت سوريا بالشكاوى والخوف من وقوع اعتداء عليها من اسرائیل . لم 
يكن بإمكان عبد الناصر إرسال قوات عسكرية الى سوريا للمشاركة بالدفاع في 
حالة رع الفدواق يع الانفستال عن الريحدة وار اقفر عة من مقتنا عقات ولذلك 
ار ام قرات نمرت فة الى لقع انات على الحدوف الحدرية ہت اسراشل 
محذراً من دخول الحرب على هذا المستوى في حال نشوب حرب مع سورياء وعندها 
طلبت اسرائيل من كل من امريكا وروسيا التدخل مع مصر لوقف استعداداتها 
العسكرية على هذه الحدود وطلب سفراء البلدين من عبد الناصر عدم البدء بالعدوان. 
فی مرحلة ءتقابلت انا والسيد عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الاسبق مع 
القريق صدقی محمود قائد سلاح الجو المصري في بيت السيد عارف وقد سبق ان 
تقابلنا هناك بضع مرات على لعبة الشطرنج وبيته مجاور لبيت عارف ولم:أزل اتخيل 
مقابلته الاخيرة هذه يرتدي القميص والبنطلون وحذاء خفيف وقد غلبته يومها في 
لعبة الشطرنج... قال لنا السيد صدقي يومها انه قبل ثلاثة ایام جرى اجتماع مع عبد 
الناصر حضره قادة القوات البرية والبحرية والجوية وقال لنا السيد الرئيس ان 
سفیری امريكا وروسيا طلبا مني على لسان حكومتيهما ان لا نکون نحن البادئين 
بالعدوان وآن لا نظهر امام العالم بأننا نحن العتدون وقالا ان دولتيهما تضمنان عدم 
اعتداء اسرائیل على سوريا ولا على غيرها ء وتضمنان الوصول الى حل عادل 
لقضية فلسطين عن طريق الامم المتحدة ء وقال ان كلا منهما حضر على حدة وقدم 
خطوط هذا الحرض . 


وقال الفريق صدقی ان عبد الناصر ابلغهم عرض الدولتين هذا الذي قدمه السقیران 
رسمياً .وقرر عدم بده الحرب مع اسرائیل الا اذا بدأت هي أو هاجمت سوريا ءولكنه 
اضاف قائلاً إنه فوق كل هذه الوعود لا یطمئن من التآمر والغدر ء ولهذا فيإن على 
القوات المصرية ان تكون جاهزة للعمل والرد السريع الحاسم في اللحظات التي تید 
فيها اسرائيل بأية عملية عسكرية سواء في الجبهة السورية أو المصرية وأن تبقى 
قواتنا في حالة الانذار هذه الى ان يتبلور الموقف تماما وعندها نقدر EEE‏ 
العسكري ونتصرف على أساس الواقع واستطرد السيد صدقي قائلاً ولكن رعَما عن 
تحذير عبد الناصر هذا والذي لا بد ان يقوم به رسميا كرئيس دولة يحمل المسؤولية 
فانني شخصیأً لا أعتقد اطلاقاً ان اسرائیل ستقوم بهذه المجازفة وفي هذه المرحلة 
وذلك لان لدى مصر ٠‏ 5" طائرة من مختلف الانواع وسبع فرق مدرعة ومحمولة قى 
سیناء, بالاضافة الى ٠٢٢‏ طائرة سورية ومثلها عراقية وستين طائرة اردنية وخ 
تسع فرق عسكرية في هذه البلدان الثلاثة » ولدينا فرقتان احتياطيتان ليكون مجموع 
القوات العربية التي ستشترك في الصرب اذا وقعت ثماني عشرة فرقةءو۔جیش 
اسرائیل يتألف الان من اربع فرق ومجموعتي الوية ولديهم "٠١‏ طائرة من جميع 
الانواع ولهذا لا يمكن ان يجازفوا بحرب شاملة سيضطرون فيها الى فتح ثلاث 
جبهات بإن واحد لمواجهة مصر والاردن وسوريا . 

واستطرد الفريق صدقى قائلاً انه كان يجعل ٠‏ “طائرة محلقة فى الجو 
باستمرار يجري تبديلها في فترات مناسبة ولكن بعد اجتماع القيادات هذا مع 
الرئيس عبد الناصر وقد اخبرهم عن لقائه مع سفيري امريكا وروسيا ورأي 
دولتيهما في الموقف وتعهدهما بحله سياسيا ء وبالرغم من تحذير عبد الناصر من 
الغدر ولزوم البقاء في حالة الانذار والاستعدادات القصوى فإنه قد خفض عدد 
الطائرات التي سبق ذكرها من 5١‏ طائرة الى ٤‏ فقط تقوم بالكشف صبا حا لمدة 
ساعتين فقط ثم تهبط في قاعدتها. 

اتضح ان موردخاي هود كان يعرف عدد طائرات الكشف هذه ومواعيد اقلاعھا 
وهبوطها ويعرف ان طياريها يتناولون قهوة الصباح معا بعد الهبوط . وفي مایو 
۷ اجتمعت الوزارة المصرية وقررت الطلب من السيد يوثانت سكرتير هيكة الامم 


۰٣۰٤٣ 


المتحدة سحب قوات الامم المتحدة من سيناء لان وجودها اصلاً كان بناء على طلب 
مصر وأن قرار طلبها اتخذ على اثر حرب 157 ١‏ بعد العدوان الثلاثي وكان قد تقرر 
على أنها تخرج من الاراضي المصرية عندما تطلب منها مصر ذلك. وانه لا لزوم 
لوجودها في هذه المرحلةء وحضر يوثانت الى القاهرة وتباحث مع الحكومة لمدة 
ثلاثة ايام محاولاً ابقاء قواته في يتران و شرم الشيخ للاشراف على الممر البحري 
الدولي هناك ولكن الحكومة المصرية اصرت على اخلاء هذه القوات لجميع الاراضي 
المضرية و داك لاق لوقف ع بعد سکیل الدراجع وجري امال < #6 جني 
مصري من القوات المتواجدة في قطاع غزة الى شاطئ تيران وشرم الشیخ. وصلت 
هذه القوات محل القوات الدولية التی جرى سحبها من جميع الاراضي المصرية ٹم 
جرى ارسال ٤‏ فرق مصرية رخا ٠‏ دبابة وأخذت مواقعها قن اطرات سیناء 
وقي لوقت نفسه كانت الاستغدادات قائمة فى میرش كل من سو ريا والعراق 
والاردن والسعودية للاشتراك في العمليات في حال نشوب الحرب مع اسرائیل. 

وقد جرى اغلاق الممر البحري في البحر الاحمر بوجه اسرائيل ومنعت سفنها 
من عبوره وبوشر بتفتيش السفن الدولية التي تعبر هذه المرات شمالاً للتاکد من أنها 
ااحعل مهما عسكرية الى إسرافيل: 

كما ان هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا قام بابلاغ سفير اسرائیل في 
لندن ان بريطانيا ستتصرف بموجب قرارات الامم المتحدة في هذا الوقف وفي 
۱ ارسل عبد الناصر غواصتين ومدمرة وأربع سفن من حاملات 
الصواريخ إلى البحر الاحمر ءوأعلن ان هذا الممر يعد مصريا ولن تدخله اية سفينة 
يهودية بعد اليوم وكذلك فإننا لن نسمح لاية سفينة مهما كانت هويتها بأن تنقل اية 
مبعذاك او او راڈ خرسة اوخامات تتعلق مالو اد ال ریا الى اسراقل. 

وبطبيعة الحال فان اسرائیل تعد البحر الاحمر الصلة بينها وبين بلدان آسيا 
وأفريقيا والطريق الوحيد الذي يصل منه البترول اليها ء وان هنالك خط انابیب 
بترول يصل بين ايلات على خليج العقبة؛ وبين عسقلان على شاطئ البحر الابيض 
لضخ البترول الذي تفرغه الناقلات في خزانات على خليج العقبة الى مصافي 
البترول في عسقلان ولا يمكن الاستغناء عنه. 

1o 


كان الروس يعرفون جیداً ان مثل هذه الاجراءات حافز لليهود لخوض المعركة 
مهما كان الم راف لا يمكن اترام هذا الممر الموی لاه معوندو لى رن 
جهة ثانية فانهم لم يرتاحوا لاتخاذ عبد الناصر هذا الاجراء دون علمهم . ودليلاً على 
هذا فقد نقلوا سفيرهم فی القاهرة السيد بوديرينه فوراً لانه لم يعترض على هذا 
الاجراء بالوقت المناسبء طا ما انه في الموقع وان عليه ان يطلع الحكم عمله على هذه 
الاجراءات ويعترض عليها ويبلغ حكومته وهو لم يفعل ذلك . 

كان أبا ایبان وزيراً للخارجية الاسرائيلية ء وايبان هذا هو من مواليد جنوب 
افريقيا وقد سبق ان هاجر والده اليها من لتوانيا وقد تخرج من جامعة کمبرج في 
بریطانیا ٹم عمل ضابظا في الجيش البريطاني وانتقل الى فلسطين اثناء الحرب 
الفا انتا و عمل کاب ارقا نن الستلطات البريطانية وعغدارة الہ مات اكناء 
الانتداب على فلسطين كضابط بريطاني بينما كان منتسباً للمنظمات اليهودية السرية 
في فلسطين , وبعد قيام دولة اسرائیل عين مندوبا لها في الامم المتحدة ثم سفيراً في 
لندن اثناء وجودي ملحقاً عسكرياً هناك عام ۱۹۰۲ وعلى سبيل النكتة اذكر ما يلي : 

حضرت حفلة في السفارة الروسية بعيد التحاقي في السفارة الاردنية مع 
مجموعة من السفارات العربية وكان الملحقون العسكريون العرب في الحفلة ومنهم 
الزعيم غازي الداغستاني من العراق ومحمد المغربي من مصر والعقيد عبد الرحمن 
مردم من سوريا واثناء تجولي في القاعة وقف معي شخص لا أعرفه وصار يحدثني 
عن فة والاردن ود العارقت کل ريات توو وال انه عمل هناك فى 
الجيش الیرطائی وبدالی انه يعرف عن سط اککر مما اعرف کان مجام؟ 
ومرحاً وبعد فترة شاهدت الزملاء الثلاثة المذكورين ينظرون الي ويضحكون 
نودقت خسن الواقق سمي وذهية الم مسترفيها عن سيب ككك كقالرا 
هل انسجمت مع جارك العزيز الا تعرف ان هذا هو ايبان سفير اسرائيل وكانت نكتة 
رددناها في عدة مناسبات : وفي مرحلة اغلاق المضايق هذه وبينما اصبح ايبان 
وزیرا للخارجية ذهب الى باريس وعمل على تحريك جسر جوي من الطائرات 
الفرنسية والاسرائيلية لنقل كميات هائلة من الاسلحة والمعدات الى اسرائيل وكانت 
حماسة السلطات الفرنسية لتقديم هذه المساعدات تفوق كثيراً ما قامت به فرنسا في 


۳٦ 


۹۹10 ها :15:05 وف و انق ههيرك زاك لر اأ ف اة 
على كيه هدق ا شر و فیا اهن دام ون ھا 
ووافقت جميعها على اتخاذ جميع الاجراءات هاتفياً ودون استعمال الكتب والرسائل 
والطلبات وأخذ الموافقات البرلمانية أو القرارات الوزارية وأن يتم التنفیذ فوراً ويقوم 
الد القر كدخ ا کشا ات ت امات على لطا اك كا ال 
ديغول قد استدعى ايبان لمقابلته حال هبوط طائرته فى مطار باریس» وأبلفه ان 
اغلاق الممرات البحرية في وها ارفا لارعه رادقا وقال ان رزو حارختا 
فرنساكوفي ديمورفيل ابلغة فور سماعه عن اغلاق المضايق ان مئل هذا الأجراء 
يفتح الباب لنشوب الحرب بين اسرائيل ومصر وإنه لا بد من اجتماع الدول الاربع 
الكبرى لاتخاذ اجراء يمنع وقوع هذه الحرب» ولا بد لاميركا وروسيا من اتخاذ 
القرار :الذي يكناست مع الوضع العف ثم قال لأبيان لا كسنتهجلزا لامور ولا کینارا 
الحرب بأي حال من الاحوال وأنا سأقوم بدوري بايجاد طريقة ما لجعل هذا الممر 
مفتوحاً امام سفنكم كممر دولي. 

بجع لال تقر شيم الا فوشي مر شا انام وعفيها نجه اهار 
الشحن من الاذاعة البريطانية. امر ديغول بوقف هذه العملية ٠‏ وفي ٢٢‏ مایو ۱۹٦۷‏ 
طار ايبان من باريس الى لندن وقابل رئيس الوزراء هارولد ولسن في الساعة 
الخامسة مساءً من اليوم نفسه وابلغه ولسن ان بريطانيا ستؤيد حق اسرائیل في 
استعمال الممرات » وأرسل مندوبه في اليوم التالي الى اميركا لإقناع السلطات هناك 
بور عقد الأمتماغ الشار الو اكاد ءات لازا 

وفي صباح اليوم التالي طار ايبان الى نيويورك يوم ۱۹٦۷ / ٥/٢٥٢‏ وبوصوله 
عرف ان الاردن وافق على وصول قوات عراقية لترابط في الاراضي الاردنية على 
حدودها مع فلسطين برغم الجفاء الذي كان قائماً بين الاردن ومصرء كما قامت 
السعودية بتأييد موقف مصر وكذلك اعلنت كل من الجزائر والكويت تأييدهما لموقف 
عبد الناصر. 

قام جلالة املك حسين برحلة مفاجئة الى القاهرة واتفق مع عبد الناصر على 
الاشتراك بالحرب ووقعاً اتفاقية تقضي بتعاون البلدين . 
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وفي اليوم التالي اخذ معه اللواء عبد المنعم رياض من كبار القادة المصريين للقيام 
بتنسيق العمل بين البلدين الى حين وصصول القوات العراقية الى الاردن هي والقوات 
السعودية ليعمل الجمیع في جبهة واحدة مع الاردن: ذهب ايبان وقابل جونسون 
يوم وصوله في ٠/٢٢‏ وشرح له الموقف العام في المنطقة وكان يوثانت قد طلب من 
الفريقين المتنازعين فترة اسبوعين ليعمل خلالهما على الوصول الى قرار من الامم 
المتحدة لحل النزاع » وطلب ايبان من الرئيس الاميركي تدخله السريع بالموضوع 
فأجابه انه لا يتمكن من أخذ القرار قبل عرضه على البرلمان وأخذ موافقته . 

ووعده بأن يجد حلاً لحرية المرور بالمضايق كما انه طمأنه قائلاً ان اسرائیل 
سوف لا تکون وحدها فى مواجهة هذا الموقف الا اذا اتخذت اجراء وحدها دون 
مشاورة الآخرين. ١‏ 

وعاد ایبان الى اسرائيل يوم ٥/٢٢‏ مقتنعاً انه كسب الجولة في فرنساء وبريطانيا 
وامريكا على أساس انه حصل على وعودهم بايجاد الحل المناسب للقضية ‏ وفي 
اليوم نفسه كان يوثانت قدطار من القاهرة الى نيويورك حاملاً تقريره الشامل عن 
الوضع في المنطقة يعرضه على هيئة الامم المتحدة لاتخاذ القرار بالاجراء الذي 
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وفي هذه المرحلة زادت مصر من عدد قواتها فی سیناء حيث بلغت سبع فرق 
وها تو ؟ ١اا‏ ومضعتها على مقوية من بحدوى اسر اقل وجعها اك رمن الف 
مدقع والفي دبابة . 

اما الجانب الاسرائيلي فقد وصلتهم كميات كبيرة من الاسلحة من المانيا الغربية 
ومن امريكا بالاضافة الى ما وصلهم من فرنسا كما ذكر اعلاه وما يصنع فی 
معاملهم الخاصةء واضافوا لقواتهم الاساسية ٠‏ الفا من المتطوعين المدربين رجالاً 
ونساءً واصبح عدد قواتهم ۲٥٢‏ الفا مجهزين بأحدث الاسلحة والعتاد الوفير ومعها 
٠‏ دبابة من صنع امريكا وبريطانيا و١١‏ مدفعا مرتداً من فرنسا وآلف ناقلة 
مدرعة امريكية وبلغ عدد افراد سلاحها الجوي ثمانية الآف ومعهم ٥ ٠ ٠‏ طائرة من 
مختلف الانواع ء وفي ١971/7/١‏ اجتمعت الوزارة الاسرائيلية لدراسة عملية 


الھجوم على مصر واتخاذ القرار اللازم ٠‏ وفي ليلة ۲ / 5711/7/5 ١‏ اجتمعت مرة 
ثانية وتم اتخاذ القرار النهائي ببدء الحرب من جانبهم. وفي الساعة ٤٤‏ ر۷ صباح 
يوم ۱۹٦۷/٦/٥‏ اصدر قائد سلاح الجو موردخاي هود اوامره من غرفة العمليات 
في تل ابیت ببدء الهجوم الذي كان مدروساً ومحططاً له . وكانت بين يديه دراسات 
تفصيلية عن مواقع جميع الطائرات المصرية في قواعدها ومدافع مقاومة الطائرات 
وحتى مواقع الطائرات الخشبية الموضوعة للتضلیل وعن عدد طائرات الکشف 
المصرية ومواعيد اقلاعها وهبوطها ء كما ويعرف أن طياريها يذهبون لتناول قهوة 
الصباح بعد الهبوط. 

وكانت هذه الاوامر لسلاح الجو تحدد الواجبات والاهداف لتدمير الطائرات 
المصرية وهي جاثمة على الارض في قواعدها وتدمير ممرات مطاراتها قبل إعطائها 
فرص الاقلاع » وقد شمل هذا جميع المطارات في سيناء والدلتا والصعید, وفي خلال 
۸۷ وھ تم عيزي ٠:‏ اة مرا من مجم 102 مرق سی الطائرة 
اخرى من تلك التي تمكنت من الاقلاع وبعد هذه النتائج قال هود إنني لم افكر حتى 
في المنام بإمكانية الحصول على هذه النتيجة التي لا يصدقها العقل. 

وبعد هذه العملية انتقل سلاح الجو الى سيناء ليدمر اكداس الذخيرة والوقود في 
١‏ قاعدة عبر سيناء وهي التي كانت تمون الآليات المصرية بالوقود والذخيرة ولهذا 
لم تتمكن القنوات المصرية في مواقعها في الجبهة من تحريك آلياتها بعد ان نفد 
الوقود منها ولم تتمكن من الحصول عليه . ولا على الذخيرة بعد أن جرى تدمير هذه 
الاكداس » وهذا هى السبب الرئیس لعملية الانسحاب الكبرى اضافة لتدمير سلاح 
الجو وعدم ظهوره في الجبهة ثم تحويل سلاح الجو اليهودي لضرب هذه الجبهة 
بكل حرية لانعدام السلاح المماثل في الجبهة الصریة واضطرار جميع قطعات الجبهة 
للتصرف بحسب واقع كل متها ء وجرى الانسحاب الكامل الذي تحول الى هزيمة › 
والوقوع بالاسر وموت نحو ۱۸ الف جندي من الغارات والانهاك والعطش وجرى 
اسر خمسة الآف منهم اثناء تحركهم غرباً عبر الصحراء سير على الاقدام ؛ 
واستولى اليهود على جميع الآليات والاسلحة التي لم يدمرها سلاحهم الجويء 
ومهما تغنى اليهود ببطولاتهم الفردية والجماعية وخوضهم الحرب وكسبهم المعركة 


۹ 


فان السب الحقيقي والوحيد لما وقع هو اهمال السيد صدقي محمود اولاً واخيراً. 
أماما حصل في الجبهتين الاردنية والسورية في الضفة الغربية والجولان 
وانسحاب قوات البلدين منهماء وعدم تمكن القوات العراقية والسعودية من الوصول 
الى الاردن فان اسبابه الرئيسية كانت كما يلي: 
ات عو توق هزه لحيو کیم الیکا اسرافل واتفظان ور لت اكل انل 
الكبرى » وهيثة الامم المتحدة لإيجاد حلول سلمية لموضوع المضايق 
والقضية الفلسطینیة بشكل عام وتأكيدات رؤساء الدول الكبرى شخصياً 
بايجاد هذه الحلول » وكان بدء الحرب وتوقيته مفاجٹا لهم . 
؟- عدم وجود تنسيق وخطة عمل موحدة سواء للدفاع او الهجوم وتحديد 
الاعدات واعطاء الاو از دا رافا عنظام المعركة كما هو مرف رش موي 
الهجوم على الواحدة تلو الاخرى بالتتابع وهم في حالة الانتظار والترقب 
ليتضح ما سيتم على الجبهة المصرية التي كانت المعلومات عنها غامضة او 
- القضاء على سلاح الجى المصري بما يشبه الخرافة وطائراته جائمة فی 
قواعدها بحالة الانتظار والترقب وليست فى حالة التاهب كما يتطلب الواقع 
ورغما عن الانذار والتحذير الذي سبق ذكر 1 من عبد الناصر بالذات الذي لم 
تن سن العون: 
وبهذه المناسبة اذكر ان العميد علي عطية قد كان ماحقاً جويا في السفارة الصریة 
في لندن ووجدنا معا وقد سيق أن اشتقرك بعدة دورات عكري ماك وعين اخيراً 
قائدا لسلاح الجى المصريء وفي تعديلات داخلية بعد الثورة جرى استبداله باللواء 
عدف سرد وعددما جک الى القاهرة فيعاء ١١‏ بعد انفصال سوريا عن 
الوحدة مع مصر وجدت ان علي مدير لمطار امبابة لتدريب الطيارين. بعد ان احيل 
غلى لقاع من سلاج الجنى وقد قفرت لخر سكي على عقيو على الطيرزاق اندي 
۳ھ ۱ ١ ١‏ 
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كنت أزور علي من حين الى آخر وسألته مرة عن اللواء صدقي وعن معلوماته في 
سلاح الجو فقال ما يلي» وأنا أثق بكلامه وكان من خيرة من عرفتهم من سلاح الجى 
المصري في تلك الرحلة ؛ قال عن السيد صدقي إنه حينما تسلم قيادة سلاح الجو 
الصري منه كان عدد الطائرات المقاتلة المصرية تسع طائرات من نوع هاليفاكس» ولم 
يذهب صدقي من حينها الى اليوم بأية دورة عسكرية خارج مصرء وهو الآن برتبة 
فو و نفسو سلا الکر الولف من ااظائرة فا رات سان الظافئرات 
الهاليفاكس التسع» كان هذا الحديث قبل حرب عام ۱۹٦۷‏ بنحو اربع سنوات. 
هذه الملاحظة خطرت ببالي عرضاً في سياق كتابتي عن اسباب وكيفية القضاء 
على سلاح الجو الصري ونتائجها على الجبهة المصرية التي ذكرت تفصیلات 
ااا رلك انار الجديكن الا ردتة والس رو كن احمل نی مضو و قلت 
انكر هذه الملاحظة بالرغم من أنني لا أحب التعرض لاحد ولكنها الحقيقة المرة التي 
جعلتني اذكر هذا الوضع وعذري بهذا هو انه كلام السيد علي عطية . ١‏ 
٤‏ - اعتماد الاردن وسوريا على الجبهة المصرية وانها في حالة نشوب الحرب 
ستلعب دوراً رئيساً فيها ويكون دورها دور المساعد وكذلك عدم وجود 
-٥‏ اختلاف بنية الجيوش العربية ككل قياساً الى اسرائيل وعدم مساهمة 
شعوبها او استعدادهم للمعركة وكأن الحروب تخص افراد هذه الجیوش 
وحدهم لقاء الرواتب التي يتقاضونها ‏ وغالباً هي مصدر العيش لهم 
ولعائلاتهم وكأن الشعوب العربية لا علاقة لھا بالحروب» وخاصة الذين 
تفرض عليهم فرضاً وهم يعيشون حياة اعتيادية خارج بلدانهم» او داخلهاء 
حياة طبيعية من الراحة والرفاهية والاستجمام وخصوصا في البلدان التي 
تتوفر فيها الامكانيات المادية الضخمة التي لا تخضع لحدود او قيود ولو ان 
الحرب قائمة فعلاً وكأنهم فی واد آخر. عدا عن طبقات محددة في بلدان 
معدودة يتلقون اخبار العارك القائمة من وساكل الاعلام الداكلية والشارهية 
وهم قابعون في البيوت او النواديء وآخرون يتطلعون الى عودة ايناكهم 
السا وان عم م الله من اخظان الغزت: 
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-٦‏ لم يكن سلاح القوات اليهودية اكثر ولا أحسن مما هو لدى العرب المعنيين 
مجتمعين وكانت اعداد القوات العربية وامكانيات حشدها أضعاف ما كان 
لدى اليهود ولكن لم تكن ارادة قتال عند العرب ولا هى في مخططهم ولم 
تشترك الشعوب العربية لا بالاستعداد ولا بالعمل في حرب مع اسرائیل 
وهذا ينطبق على كل ما سمي حروباً مع اليهود منذ عمليات اعوام ۸٣و‏ 
و"لا وحتى يومنا هذا . 
اما فى الجانب اليهودي فكان الوضع يختلف تماما حيث ان الشعب اليهودي 
يشخرك فی مكل هذه العمليات يكل امكانياته:المادية والنشرية وجالاً ونساء كارا 
وضبغارا كل يحمي امكانياتة وشارة الجسماتية »في ا مجان عسكرى آوادازئ 
ويتطوعون كلهم للعمل » او هكذا يفرض عليهم ؛ ويقدمون كل امکانیاتھم في القوات 
المسلحة او الدفاع عن المنشآت الحيوية؛ وعن بيوتهم وأنفسهم بحسب ما يتطلبه 
الموقف» وفوق هذا فان الديمقراطية والعدالة والمساواة تشملهم جميعاًء والاهم من 
هذا هو الاعتقاد السائد بینھمء وهو ان انكسار اسرائيل باية حرب مع العرب معناه 
الفناء او نهاية اسرائيل ولذلك فان کل فرد يعمل بكل جهد ممكن دفاعاً عن بقائه حيا 
وليس من اجل تنفيذ اوامر او الحصول على مكاسب مادية او معنوية . 

وبعد ثلاثة اسابيع من نهاية حرب ۹1۷ هذه تحدث اسحق رابين الى طلاب 
الجامعة العبرية في القدس وجاء في حديثه ما يلي: 


تار القتسم على عاذ ع العو اسر ریسافت دكين 
معجزة التاريخ ولا يصدقها عقل او منطق: كما تغلبت قواتنا المسلحة على جيوش 
يفوق غد دفاو خد د مواطنيها عشزات اشعاف عددناء وٹرآٹھم المسلحة واستلحتهم 
تفوق أعداد قواتنا بمراحل ء وهذا ليس بسبب شجاعة افرادنا ومقدرتهم وبطولاتهم 
ومقدرتهم على القتالء ولكن لاسباب اخری منها عدم إرادة القتال عند اعدائنا ومنها 
ثقة مواطنينا بأن انهزامهم يعني نهايتهم وهذه الحقيقة نقنع بها أبناءنا منذ طفولتهم 
وراو ن اراتد الققال هة عند العرن تسا ارال الهف 
الحوافز الحقيقية وطول امد التفرقة بينهم وتعدد القیاداتء واختلاف اهداقها 
E‏ أراكها وہ سای الس مس شرانک 
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« من الاحاديث المسندة عن النبي محمد عليه الصلاةوالسلام قوله: إننا والله لا 
نولي الامر لمن يسعى للحصول عليه ,أو أن نبقيه مع من يصرص عليه». 

ون الواقع الان والظاهر لكل عين هو خلافا لهذا الحديث. وقد انتهت حرب عام 
۷ بانسحاب جميع القوات المصرية من قطاع غزة؛ ومن جميع اراضی سيتاء 
الى غربي القنال وھو الحاجز المائي الدفاعي الطبيعي الذي كانت القوات البريطانية 
تتحصن وراءه ضد العمليات العسكرية بين آسیا وافريقياء كما تم استيلاء اليهود 
على الضفة الغربية من الاردن وعلى اراضي الجولان السورية وصار اليهود 
مطمئنين لعدم وجود الخطر الذي كان يهددهم في حجاب الارض الذي كان بأیدیھم؛ 
والذي کان عرضه بين الحدود مع الاردن والبحر يتراوح بين ١١و٢١‏ كيلو مترا ما 
بين منطقة المثلث شمالاً ومنطقة اللد والرملة جنوباً وهي منطقة سهلية مفتوحة على 
ساحل البحر تسیطر عليها المرتفعات الجبلية من الشرق التي تعتبر تحصيتات 
طبيعية يسهل الدفاع عنها وحمايتها. 

وفي مرتفعات الجولان المسيطرة طبيعيا ومعها منطقة جبل الشيخ المسيطرة 
طبيعيا على غرب سوريا ومنطقة العاصمةدمشق. وعلى اساس هذا الوضع 
الجغرافي الجديد صار اليهود مطمئنين لزوال هذا الخطر الطبيعي الذي كان يهددهم 
من جانب الاردن وسوريا. 

ومن جهة ثانية فان الاتفاقيات والقرارات الدولية التي اقرتها الامم الملتحدة في 
قراراتها رقم ۲ والوعود الجانبية بين الاطراف ا معنية بواسطة الامم المتحدة 
ومبعوثيها لانهاء حالة الحرب بين جميع الاطراف توحي بحالة من الاستقرار والاٴمل 
بالوصول الى حلول سلمية في هذه المرحلة. 

ومع هذا فان اسرائيل تضع في حسابها ان مصر تبقى هي البلد الاكبر والا خطر 
من البلدان العربية المتاخمة لحدودها وانه لا بد من ضمان عدم اعتدائها عليهم وقد 
شعروا في حينها ان جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر هو المحرك الرئيسي 
في جمیع البلدان العربية ضدھم, وانه لن يسكت على هذا الوضع وخصوصا بعد 
الهزيمة الساحقة التي لحقت بقواته بسبب موقف اللاسلم واللاحرب الذي طال امده. 
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وبعد ان تبلور الموقف التآمري الصریح من قبل اسرائيل ومؤيديها المعروفين من 
الدول الغربية الذين كان هدفهم الرئيسي آنذاك هدم نظام عبد الناصر والقضاء على 
الاه فيل كن شي زع شف مدو الخاصين الذي توصلوا الب اعد 
وتمكنوا من تسيير سياسة مصر على هواهم في مختلف المجالات ولم تزل مصر 
وير على مٹیا جوم تنا ربعيل عبد الناعسن بالطريقة الكامرية ارت وضی رودا 
هذا عام .۱۹۹٩۱‏ 

تسا الکرر اضدری بعادي سا حال الجن مم ك وصق انون 
السادات وعائلته والذي يقيم في لوس انجلوس, وقد قابلته في بيته هناك. وقي 
عاب هرمن ادرا ومارس معتالجة ع اللاو في ارا الاشيزة من 
مرضه وانه اطلع على اسباب المرض ونتائجه. ۱ 

وعلى هذا الاساس وبعد ان استقرت اسرائيل في هضبة الجولان ومرتفعات 
وادي الاردن الغربية وزال الخطر الطبيعي هذا قررت اسرائیل اقامة الخطر الدفاعي 
على الشاطئ الشرقي لقناة السويس تعزیزاً لهذا المانع الطبيعي من جهتهم وسمي 
خط بازليف نسبة الى رفیس الارکان الاواء حاييم پا لیف الذئ اقرح اقامتة: 

كما وبوشر باقامة مستوطنات يهودية في شمال سیناء وفي اطراف قطاع غزة 
وفي مرتفعات الجولان والضفة الغربية مع تحصينها في الوقت نفسه لتكون مراكز 
دفاعية ء واقيمت معامل صناعية في وادي الاردن ومناطق القدس ونابلس وقلقيلية 
وطولكرم وبدآ اليهود يحاولون التعامل مع المواطنين في الضفة الغربية وشراء 
الحا جنات الو قر لم من کر جات وراو ها دو مهاوه سهاو الار اضر 
لزراعتها والحصول على المكاسب للطرفين كما جرى التوسع في الضفة والقطاع في 
الاستيلاء على الاراضى الزراعية العائدة للمواطنين او الاملاك الحكومية واقامة 
المستوطنات عليها ء والتوسع في انشاء الطرق والاستيلاء على اراضي الغائبین ء 
بموجب قوانين ابتدعوها تجيز لهم ذلك . ۱ 


نو 


مرحلة ما بعد شر اس الايام السنة عام ۱۹۹۷ 


بعد حرب عام ۱۹۷ وقيام اليهود بانشاء خط بارليف بدأت حرب الاستنزاف 
كما كان يسميها عبد الناصرء وبداً هذا الخط الدفاعى يتعرض لنيران المدفعية المصرية 
باستكمرازووهمار لايدون اغا بو و و کی كات االیات: 
والجرافات والآف العمال وجری سحب قضبان خط السكة الحديد المصرية ء عبر 
سيناء واستعمالها في تقوية هذا الخط في اعماق الارض بعيدا عن تأثير نيران 
المدفعية واقيمت فيه مستشفيات طبیةء ومواقع حصينة ضد أي سلاح جوي او 
مدفعي وكلفت تحصيناته نحو بليون ومائتي مليون دولار. 

ومع هذا فإن قادة اسرائيل الذين خاضوا حرب ۱۹۱۷ء وحصلوا على تلك النتائج 
الخيالية مع الجيوش العربية كان قد رسخ عندهم الاعتقاد ان هذه الجيوش لا يمكن 
ان تقف بوجه اسرائيل ولم يعودوا يحسبون لها اي حساب وخصوصا بعد وفاة عبد 
الناصر عام ۱۹۷۰ بالنسبة الى مصر وتولي أنور السادات السلطة بعده والذي بدأ 
يعمل للوصول الى السلم الدائم بين مصر واسرائيل دون ان يحسب اي اعتبار للدول 
العربية في الشرق العربي» ووجه اهتمامه العمل على انعاش مصر اقتصاديا على 
اساس استمرار التضخم السكاني فيها وضعف الموارد الحلیةء مستهدف] اقامة 
الصلح المنفرد مع اسرائيل» واعادة استخدام قناة السويس واعمار مدن القنال التي 
خريتها العري و اغادة سكاتها النها. وكان يمون قرات الس ریا اترا را البر كا 
الذي ورثه عن عبد الناصرء ولكنه كان يقول انه لايريد الحرب مع اسرائيل. ومع هذا 
فقد حدد لقادته العسكريين شهر مايى ۱۹۷۱ موعداً لدخول الحرب مع اسرائيل حتى 
لو كلفته هذه الحرب مليون رجل. قلیلون جدا في اسرائيل الذين اعتقدوا انه جاد بهذا 
الوعدء وفي عام ۲ مر الخبراء الروس وباقي فروع العسكريين منهم والبالغ 
عددهم ۲۸ الفا مع عائلاتهم بمغادرة الاراضي المصرية خلال اسبوعين وغادروا 
فعلاً وبدأ السادات يعمل دبلوماسياً مع امريكا لمغادرة اسرائیل منطقة القنال سلمیاء 
وفي شهر شباط ۹۷۳ ١‏ أرسل مستشاره للأمن القومي اللواء محمد حافظ اسماعیل 
الى واشتظن وقابل الزفیس ٹیکشٹون بوم ١51757527517‏ وبحث معا مو كدف 
مساعدة امريكا في ابعاد اسرائيل عن منطقة القنال لإمكان استعماله للملاحة الدولية 
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ولم یستجب نيكسون لهذا الطلب» وعندها بدأت الصحف المصرية ء ووسائل الاعلام 
تكتب وتعلن عن صعوبة الوصول الى حل موضوع فتح القنال بواسطة امريكا وانه 
لأ ماضن من الو ضبول لهذا الل بالقوة»ويدا الساذات يدع الى الب قظة العربية 
والتعاون العربي في منطقة الشرق الاوسط وتوحيد العمل الاستراتيجي »وقد وجد 
ضبحوبة کی إمكان الخغاوى مع الركين السوری حافط ان وجرن البح فى هذا 
المجال بسبب تجربتهم القاسية التي مروا بها في حرب ١5717‏ وخسارتهم تلك 
المعركة وضياع منطقة الجولان وقد ترددوا باعادة مثل هذه العملية . 

ولكن الرأي العام السوري الذي ينظر الى القضية الفلسطينية كموضوع وطني 
لتحم نض وليك ن اس شرف ولا كن ای من( ويم هذا انر 
ونظرا لوجود عدد كبير من الخبراء الروس في سوريا والاسلحة الروسية فقد كان 
هذا حافزاً للسلطات السورية لإعادة النظرء والتفكير والاستعداد للاشتراك يحرب 
جديدة ضد اسرائيل؛ ودراسة الموضوع والوصول الى قرار بطلب المساعدة الروسية 
لهذه الغایةء وقررت روسيا امداد سوريا بالاسلحة وارسلت لها ٠١٠١‏ دبابة و١٠٠٠‏ 
اة نيص ١؟‏ مداتا کات لرا ع دو ع ساد وكات من مخف الان هة 
الخفيفة والمتوسطة واصحبت سوريا اقوى دولة عربية تسليحاء وفى هذه المرحلة 
افك السناداف لى سر رتا الخطيط العمل الشدرك و احرت ولیہ ار حا رك ها 
جرت الاجتماعات على مستوى قيادتي الجيشين للتنسيق والتخطيط وتم الاتفاق 
لعمليتي هجوم من كلتا الجبهتين تحت اشراف قيادة استراتيجية مصرية وقام 
السادات بزيارتين الى سوريا لهذه الغاية ولتنسيق العمل الشترك خلال شهري 
٥و٦‏ /۷۳. وقد زار السادات المملكة العربية السعودية للغاية نفسها وتوصل لاتفاق 
مع الملك فيصل على اساس انه في حالة قيام حرب مع اسرائیل فانه سيوقف شحن 
المقوول الى اول الترب اذا لكت رقف فن مسافدة اسرائل اما فن ارس قا 
بالرغم من ان القوات السورية هاجمت شمال الاردن عام ۱۹۷۰ وان مقتل رئيس 
وزرائها المرحوم وصفي التل ريما كان بعلم السلطات المصرية وذلك لان انور 
السادات قد أفرج عن القتلة رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة امام المحكمة المصرية 
اعترافاً صریحاً وحتى انه منحهم بعض الهدايا فقد فضل الاردن موقف الترقب كما 


اجوہ 


يبدو حتى اذا نجحت العملية اشترك بها والافانه سيستمر باتصالاته الدولية 
لاستعادة الضفة الغربية » وذلك لان التجربة نفسها جرت عام ١۷‏ في حرب الايام 
الستة التي احتلت الضفة الغربية نتيجتها كما سبق ذكره» ومع هذا فانه بعد ان 
اخفقت هذه العملية كما سيأتي ارسل الاردن لواء مدرعاً للاشتراك مع القوات 
السورية في الدفاع عندما وصلت قوات اسرائیل الى مسافة ۲٢‏ كيلومترا عن دمشق 
بعد ان احتلت جميع اراضي الجولان وجبل الشيخ. 

وفي شهر مارس ۷۳ توصل السادات والاسد الى وضع خطة الهجوم وتوقيتها 
لتبدا يوم ۷۳/۱۰/٦‏ تتلاءم مع يوم عيد اليهود الاكبر يوم الغفران, ومع مراحل 
ضوء القمرء ويوم الانتخابات البرلمانية في اسرائيل وكان الوضع الدولي مناسبا 
بشكل عام » وقد قام كل من وزير الحربية المصري اللواء احمد اسماعيل علي ورئيس 
الأركان المصوي شغد الضائلی راسا خط اليكوم ؤاقرازها ب منافشة اخطاء 
حرب عام 1۷ ولتجنب الوقوع يمثلها ء وكان قرارها النهائي ان يكون هدف الخطة 
الأبتدائي محدداً حيث يستولون على منطقة القنال في الفترة الاولی ولا يبتعدون عن 
منطقة حماية صواريخهم التي تحول دون وصول سلاح الجو الاسرائيلي فوق 
الجبهةء وآن يمركزوا دباباتهم وقواتهم شرقي القنال بعد اجتيازه؛ واحتلاله ثم 
يدرسوا امكانية توسيع الجيش بحسب مجريات الامور. 

«كانت القوات المصرية ومعها الخبراء الروس الذين سبق ذكرهم تستعد لمثل هذه 
العملية في أواخر ایام عبد الناصر,وتتدرب على عبور القنال باجتياز نهر النيل شرةا 
وغربا تساعدها ٠١١ ٠‏ ناقلة برمائیة استوردتها مصر من يوغسلافيا وذلك في 
منطقة الصعید كتجارب لعملية اجتیاز القنال والاستمرار بعملية مفتوحة عبر سيناء, 
ولكن السادات استغل هذه القوات لعملية محدودة:القصد منها فتح القنال أمام 
الملاحة الدولية كما سيأتي شرحه. 

كان لدى المصريين والسوريين 8٠١‏ طائرة 55٠‏ منهالدى مصر و١"‏ الدى 
سوريا وعند اسرائیل ٤۸ ٠‏ طائرة وبطبيعة الحال كان هناك الطيران العراقي 
والأردني الذي من المتوقع اشتراكه في الحرب بأية لحظة. 


1¥ 


وكان السلاح المدرع المصري يحوي ٣٠٠٢‏ دبابة روسية والسوري ١5٠٠١‏ من 
الأنواع نفسھاء ولدى اسرائيل ۱۷۰۰ دبابة. 

وعند السوريين والمصريين ۳۲۰٣‏ مدفع ميدان من مختلف العيارات وھو أريعة 
أضعاف ماعند اسرائیل من المدافع. 

وكان القادة المصريون والسوريون يعرفون هذه الأرقام وليس لديهم أي شك في 
تفوقهم وكسبهم المعركة وخصوصا أن عنصر المفاجأة هذه المرة بأيديهم خلافا لما 
وقع في حربي 57 و۷٦.‏ 

كان اللواء الياهو زيرعا مسؤولاً عن الاستخبارات اليهودية في منطقة القنال 
ويساعده العميد أرك شاليف ولديهما الأجهزة الاستخبارية اللازمة لجمع المعلومات: 
ويساعدهم عدد من رجال الاستخبارات الأمريكية الذين يعملون يعقود خاصة 
ولديهم معلومات وافرة عن نشاط المصريينء واستعداداتھم وتمارينهم في منطقة 
الصعيد وعبر نهر النيل وغيرهاء وذلك بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية وطائرات 
الاستكشاف المتنوعة. 

كان رجال الموساد یعتقدون أن السادات والأسد ليست لديهما القوة والكفاءة 
وسلاح قاذفات القنابل للقیام بهجوم على نطاق واسع. 

ومن جهة ثانية لا يعتقدون بخطورة آية عملية عسكرية يمكن أن يقوموا بهاء قاموا 
بتظاهرات واجتماعات واستعدادات» وذلك لأن الحروب السابقة في أعوام 
1 جعلت القادة الاسرائيليين لايحسبون لهم حساباء وكانوا ينظرون إلى 
التدريبات والمناورات التي لم تكن خافية عليهم على أنها اعمال تظاهرية استعراضية. 

ولكن في (5) اكتوبر وقبل العملية بيوم واحد اتضح لهم أن لدى مصر؛ وسو ريا 
استعدادات وحشوداً ضخمة للغاية تم حشدها بذلك اليوم بصورة مفاجتة, وأنه لا بد 
من الاستعداد لهاء ولكن الوقت كان متأخراً جداء وكان اليوم التالي يوم العيد الأکبر 
وقد ذهب معظم أفراد القوات المسلحة لقضاء عطلة العيد وليس هنالك استعداد لحرب 
مفاجئة وبهذه السرعة والانذار القصير.ومع هذا قررت القيادة العامة إعلان حالة 
الطوارئ» وقي الساعة الرابعة من صباح ۷۳/۱۰/٦‏ يوم بدء العملية جرى ايقاظ 
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اللواء زرعا من نومه وإبلاغه هاتفياً من قبل جماعة الاستخبارات الأمريكية عن تقدم 
الحشود الضخمة المصرية التي وصلت طلائعها الى حافة القنال وبدوره اخبر کلاً 
من وزير الدفاع موسى ديان ورئيس الأركان اليعازر اللذين بدورهما اخبرا ركيسة 
الوزراء جولدا مايير والتي دعت الوزارة إلى الاجتماع العاجل فى بيتها الساعة / 
صباحا وفي الساعة الخامسة جرى اجتماع هيئة أركان حرب القوات المسلحة فى 
وزارة الدفاع بتل أبيب» ودعا اليعازر الى اجراء التعبئة العامة ومباشرة سلاح الجو 
بالعمليات الحربية فوراء ولكن وزير الدفاع ديان لم يوافق على القيام بأي اجراء قبل 
أن تتخذ الوزارة قراراً بذلك باجتماعها المقرر بعد ثلاث ساعات ثم طلب اليعازر حشد 
السلاح المدرع الفوري استعداداً للحركة: وقال له ديان أن هذا الاجراء أيضاً يخضع 
لموافقة الوزارة. 

حضر وزير الدفاع ورئیس الأركان اجتماع الوزارة في الساعة الثامنة وأعاد 
اليعازر طلب بدء العمليات من جانبهم ولم توافق رئيسة الوزراءء لأن هذا الاجراء لا 
يتناسب مع الموقف السياسي وأن عليهم أن ينتظروا بدء الهجوم من الجانب الآخرء 
وأن يستعدوا للدفاع في العمق. 

ومع هذا فقد تم الاتفاق على استدعاء سلاح الدروع فقط وعودة المجازين من 
جميع وحدات الجيش فوراً وذلك لأن اعلان حالة الطوارئ في البلاد يكلف مبالغ 
كبيرة قد لاتكون الحاجة ملحة إليهاء وقد استدعت ماييرسفير الولايات المتحدة كنت 
كيتنج» واوضحت له الموقف وطلبت منه ابلاغ حكومته عنه والعمل على الاتصال مع 
الدول العربية المواجهة لاسرائیل للتوقف عن القيام بالعمليات الحربیةء وبعدها آرسل 
کیسنجر وزير الخارجية الأمريكية برقیات مستعجلة إلى السادات والأسد يطلب 
منهما عدم البدء بعمليات حربية في المنطقة ثم عادء واتصل مع مايير وطلب منها عدم 
البدء بالعمليات فأخبرته أنها قررت ذلك سلفا. 

صدرت التعليمات بعودة جميع المجازين من القوات المسلحة إلى وحداتهم خلال 
أربع ساعات» وجرى اغلاق الطرق على المواصلات المدنية وبوشر بحشد القوات 
المدرعة البالغة ٠١‏ ٠ألف‏ جندي. 


۳1۹ 


اجتمعت الوزارة مرة ثانية في الساعة الثانية بعد الظهر ولم يكن في حسابهم أن 
تقوم مصر وسوريا بعملية على المستوى الذي قامت به بل كان متوقعا القيام بضرب 
المدفعية, والغارات الجوية على منطقة القنال في الجبهة المصرية وعمليات جبهوية 
سورية في الجولان» ولم يكن بحسابهم عبور القنال والقيام بعملیات كبرى : ورہما 
يقوم فدائيون مصريون بعمليات اختراق القنال في القوارب» وإجراء عمليات 
محدودة: دخل بعض الضباط إلى اجتماع الوزارة. وهمس أحدهم في أذن مايير: أن 
العدو قد يدأ. 

كان القت ال تھا لا الاق الفقادل على ينداف اشيرق اعفان رامت 
الطائرات المصرية بغارات كثيفة عبر سيناء وحتى شرم الشيخ. 

وفي سوریا بدأت الطائرات غاراتها على المواقع اليهودية في الجولان . وفي 
مواقع جبل الشيخ هرع الجنود اليهود إلى الملاجىئ؛ وتبعهم الجنود السوريون, 
الهابطون من الطائرات المروحية؛ أو بالمظلات وقتلوا من قتلوا منهم وأسروا الباقین, 
كان في الجولان لواء مدرع يهودي يحوي ١ ٠١‏ دبابة بعيداً عن خطوط الهدنة .ومعه 
وحدات من الشاة وقد فوجى الجمِيع بالعملية. 

وبعد ساعة من بذ الغارات الجوية السورية في الجولان» وقيام زلزال عنيف من 
قنابل مدفعيتهم اجتازت خط الهدنة فرقتان مدرعتان قوامهما ۸٠ ٠‏ دبابة وتبعتهما 
ثلاث فرق من المشاة المذقولة بالآليات المصفحة وتقدمت هذه القوات في أراضي 
الجولان ووصلت إلى الرفية ومنطقة العالء وفي الوقت نفسه فقد هرب سكان 
المستعمرات اليهودية في منطقة وادي الأردن بأطفالهم وعائلاتهم خوفا من اجتياح 
المنطقة. 

كانت فى الجولان القوة اليهودية التى ورد ذكرهاء فجرت اشتباكات بين الطرفين 
تم خلالها تحطيم دہابات اللواء المدرع اليهودي ولم يبق منها إلا ست دبابات صالحة 
للقتال.وكانت القوات السورية قد اشرفت على جسر بنات يعقوب في وادي الأردن. 
الذي كان تحت رماية مدفعيتهم هى والستعمرات الواقعة غربي بحيرة طيرياء وقى ۷ 
أكتوبر هبط موسى ديان وزير الدفاع بطائرة مروحية في قيادة اللواء ايتان قائد 
اة 


کش 


اطلع ديان على ا مواقعء وعرف أن عددا کبیرا من الطائرات الاسرائيلية التي جاءت 
للمساعدة جرى اسقاطها بصواريخ سام؛ وعاد ليقرر مع اليعازر رئيس الأركان 
الجبهة, وجاء اللواء المدرع السابع إلى المنطقة الواقعة بين جبل الشيخ وحسّادة مع 
قوات كبيرة من الجبهة المواجهة للقوات المصرية التي توقفت على بعد تسعة أميال 
شرقي القنال بحجة اعادة التنظيم, وبقيت هناك ولم تتقدم إلا بعد إقامة الهدنة كما 
سیاتي بيانه. 

هذه القوات وصلت الى الجولان وتصادمت مع القوات السورية وتمكنت من 
تحطيم ١٠٠١‏ دبابة سورية يوم ۸ اكتوبر وسيأتي بيان ہما وقع في الجبهة السورية 
حتى إقامة الهدنة. 
الرئيسية المصرية واليهودية تتجمع في منطقة القنال. 

كانت القوات المصرية تشمل خمس فرق مشاةء وثلاث فرق مختلطة من المشاة 
والدروع واثنين وعشرين لواءً مختلطاً من المشاة والمظليين وكان تعداد الجميع ٠١ ١‏ 
الف معهم ٠٠٠١‏ دبابة و ٣٥۰٢‏ مدفع و ١1١‏ بطاریة من صواريخ سام و + 668 
طائرةء وهذا أكبر حشد عسكري في جبهة واحدة في تاريخ الحروب. 

كانت القوات اليهودية المتواجدة في منطقة القنال قبل عملية الغزو قوة رمزية 
ليست فى مستوى القنال وهي عبارة عن 41 جنديا من المشاة و ۱۷۷ دباية من 

وعندما بدأ المصريون عملياتهم فتحوا نيرانهم من المدفعيةء واغارت طائراتهم في 
عمق سيتاء ولم یکن هناك مجال للمقاومةء وبداًا لعبو ر بثمانیة آلاف جندي في 
القوارب الى الخ لضفة الشرقية في صباح يوم ۷۳/۱۰/٦‏ وحتى المساء كان ثلاثة آلاف 
منهم يطوقون 3 تحصينات خط بارليف الذي عجزت قواته عن الدفاع او المقاومةء 
واستسلم الناجون منهم للقوات المهاجمة؛ وو صلت هذه القوات الى مسافة ٠١‏ آمیال 


۲۲۱ 


شرقي القنال في مساء ذلك اليوم؛ وبدأت جرافات من الصنع الروسي تزيل الحواجز 
الرملية من على الضفة الشرقية للقنال تمهيدا لعبور الدبابات المحمولة على ناقلات . 

وفي تلك الليلة عبر القنال احد عشر لواءٗ مصرياًء وقد حاول اليهود ضرب هذه 
القوات مر اع ا الميودون حيدت الزقية بالاعتافة انی امتا 
صواريخ سام التي اسقطت عدداً من الطائرات المغيرة. وخلال الساعات الاربع 
والعشرين الثالية لہ الهنجوة كاحت خن فزق مو الشاة والدروع ف عبرت الال 
واسكؤلت على متطقة خط يازليت. 

كانت تقديرات الشاذلى قائد القوات الأولية أن هذا العبور سيكلف المصريين ليس 
أل من مكدزة الات قثيل عدا الكريتى ولكن الكتمائنالفطلية كاك ۸۶وا 

لقد حاول ماندلر قائد القطعات اليهودية في سيناء التقدم لمساعدة القطعات 
المدافعة عن خط بارليف وتقدم بدباباته » وعندما وصل إلى أمام القطعات المصرية 
وعلى بعد بضع مثات من الياردات اطلق الجنود المصريون صواريخ محمولة على 
اكتافهم من نوع ساجار الروسية فحطموا ثلاثين دبابة من قوته مع ضياع جميع 
اعدادھا دون أن ينجو منهم أحد ودون أن تشترك الدبابات المصرية بالعملیةء ووقع 
ماندلر أسيراًء تمركز الجيش الثالث شرقی القنال من البحيرات المرة جنوبا بقيادة 
الوا عبد امتهم الناشل.. ١‏ 

وأخذ الجيش الٹانی المنطقة الشمالية اعتباراً من منطقة الجيش الثالث شمالاً 
وحتی مقابل الإسماعيلية والكونتيلا بقيادة اللواء سعد مامون . 

وكان تقدير القيادة العليا ان هذه القوات بحاجة الى بضعة أيام من الوقت 
لتمركزهم واعادة تنظيمهم شرقي القنال» وادخال مدافعهم ودباباتهم واحتياجاتهم 
الأولية بحسب تقديرهم, لكنهم لم يحاولوا التقدم شرقاً كما سيأتي ذكره. وخلال 
ست وثلاثين ساعة من بدء العمليات كان اهتمام قائد الجبهة اليهودية اللواء جونين 
هو الحصول على التعزيزات الكافية لتأمين الدفاع عن ممرات المتلا والجدي 
والكونتيلا وهي الممرات الحيوية والوحيدة عبر سيناء للحيلولة دون اجتيازها شر 
من قبل القوات المصرية. 


(۲۲ 


ولكن في يوم ١ ٠ /٩‏ اتضح له أن الجبهة المصرية توقفت تلقائیاً عن التقدم دون 
وجود اية مقاومة أمامهاء وأنها تعيد تنظيمها في مواقعها بعد أن سيطرت على منطقة 
القنالء واتضح فيما بعد أن قصدها كان تثبيت مواقعها أولاً. وتحضير مواقع 
صواريخ متقدمة لتحمي مواصلة تقدمها. 

وفي اليوم نفسه كانت فرقة عراقية قد تحرکت إلى سوريا ء وكان الجيش الأردني 
رہق العمل و ى غا قرف عمل لهه الح عر ها وای غير 
وادي الأردن وبناء على موقف مصرء وقيامها باعادة التنظيم «وبناء على معلومات 
واتفاقيات ذهبت أخبارها مع السادات أو أية أسباب أخرى أظهرت لليهود أن مصر لا 
تنوي التقدمء ورہما أن هدفها الأول هى فتم القنال أمام الملاحة الدولية حرباء ثم 
تطوير الحلول السلمية مع اسرائیل التي أعقبتها في مرحلة لاحقة زيارة السادات 
للقدس ثم اخلاء سينا سيناء من الوجود الاسرائيلي واخیراً الصلح المنفرد الذي تم بين 
الطرفين. لهذه الأسباب مجتمعة أى بسبب اعادة التنظيم المشار إليه ترك اليهود 
الجبهة المصرية على حالهاء وقرروا توجيه قواتهم الرئيسية إلى الجولان في سوريا 
مع توجيه قواتهم الجوية الرئيسية إلى أعماق سوريا لضرب الأهداف الحيويةء 
وقامت بضرب محطة اذاعة دمشق ومحطة القوى الكهربائية في حمص وخزانات 
البترول الاحتياطية في بانياس وجميع محطات الکھرباء الرئيسيةفي أنحاء سوریاء 
ودمرت معظم هذه الأهداف أو عطلتها عن العمل رغماً عن اصابة الطائرات اليهودية 
بخسائر فادحة ولكن هذا اضطر سوريا أن تسحب معظم قواعد صواريخها من 
الجولان إلى أعماق أراضي سوريا لحماية تلك الأهداف» وهذا الاجراء أضعف الدفاع 
عن أراضي جبهة الجولان وكانت القوات اليهودية في طريقها إلى الجولان بعد أن 
تركت الجبهة المصرية تعيد تنظيمها كما سبق ذكره؛ ووصلت الجولان بعد نقل 
مجموعات الصواريخ منها إلى الداخل وهذا ما مكن سلاح الجو الاسرائیلي من 
مسائدة القوات المتقدمة ودحر القوات السورية؛ من الجولان إلى قرب دمشق: وأعود 
إلى ذكر مواقف الدول الكبرى وأعوانهاء من هذه الحرب على أساس مساعي الأمم 
المتحدة للوصول إلى حلول سلمية في المنطقة. 


ررض 


إذ أن الولايات المتحدة قررت بعد ساعتين من بدء العمليات أخذ دورها الفعال في 
الموقف » وبعد عبور القوات المصرية قنال السويس وتوغل القوات السورية في 
الجولان أصدرت الولايات المتحدة نداءً إلى الطرفين المتحاربين للعودة إلى خطو ط 
الهدنة المتفق عليها بعد حرب ۱۹۱۷ء وقد عرف كيسنجر وزير الخارجية من 
سفيرهم في القاهرة أنه قابل رئيس الجمهورية أنور السادات وأبلغه طلب أمريكا وقد 
اجابه السادات أنه سوف لا يتوقف عن القتالء الا على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 
٢‏ الذي يقضي بالعودة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة قبل حرب 1۷ . 

واجتمعت هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارها على أساس الوضع القائم» وقد تشدد 
مندوب روسيا بلزوم اتخاذ القرار على أساس العودة الى الحدود التي أشار إليها 
السادات» ووجوب النظر بإيجاد حل شامل لقضية فلسطين على أساس القرارات 
المتكررة بهذا الموضوع من هيئة الأمم المتحدة. 

وقد ذهب الرئیس الجزائري هواري بومدين إلى موسكو يوم ۹ اكتوبرء وقابل 
وزير الحربية الماريشال اندریو جريشكى الذي قال له: يجب على جميع العرب إرسال 
القوات, والأسلحة والمؤن حالاً إلى الجبهتين المصرية والسورية مع المتطوعين من 
شعوبهم وأن يشجعوا على التطوع ويساندوه لأن هذه الفرصة لا تعوض وقد لا 
تتکررءوقال أيضا أنه يجب على القوى العربية أن لاتقف على خطوط الهدنة؛ وأن 
يحلوا قضيتهم في فلسطين بأيديهم. وصدرت يومها جريدة برافدا الروسية تدعى 
العرب إلى وقف تصدير البترول وقفا تام ء الى اشعار آخرء والى سحب أرصدتهم 
من البنوك الأمريكية. 

وكانت السفن الروسية قد افرغت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة في ميناءي 
الاسكندرية واللاذقية منذ اليوم الأول من بدء العمليات الحربية وقي يوم ۹ اکتوہر 
بذاك الا ا الو و هة ال بل الات والفخورة من قر اها نے هدعا دنا من 
دابا و افم وغدوفا مرا فى قاعدة تمن فى سوريا وإلى القاهرة وارك 
E‏ ری فی ۱ 


ردنا 


هذا الاجراء ازعج وزير خارجية أمريكا كيسنجر اليهودي المعروف الذي لعب فيما 
بنذ ادو ار کساکی ا ا شر اف کی سیا ماس الماح فى 
النطقة والحق العربي الواضح 

وفي يوم ۲۲ اكتوبر أبلغت روسيا مصر وسوريا أنها ستتوقف عن ارسال 
الأمذادات ]ليها ةا ها الودتة وو قف الال واكدوا أن هذه افرص لاتموهن 
العرب وأن عليهم أن يشتركوا جميعهم» في هذه الحرب ويقدموا كل جهد ممكن. 

ولا يخفى دور كيسنجر في محادثات كامب ديفيد بين السادات ونيكسون التي 
قات الساذات لزيارة القذس زاجراء الضلع النفرد واخلاءسبيناء وتسليمها لضن 
على أساس أنها هي القوة البشرية الأعظم في المنطقة ولا بد من كسب حيادها. 

كما أن أسرار تلك المحادثات , واتفاقياتها ومقرراتها بقيت في رأس السادات. 

إن لماذا وقفت القوات المصرية على بعد بضعة أميال شرقي القنال وانشغلت باعادة 
التنظيم الذي لم تنته منه واتيحت الفرصة لاسرائیل لتوجيه قواتها الرئيسية 
والاحتياطية وسلاحها الجوي إلى الجبهة السورية والقيام بعملياتها هناك في حين 
أن القوات المصرية تقف موقف الانتظار واعادة التنظيم إلى أن عادت اليها قوات 
اسرائيل بعد أن انهت مهمتها في الجولان واجتازت القنال ووصلت الى السويس 
جنوباً وأقامت الهدنة مع مصر كما سيأتي ذكره. لقد سيطر على الممرات الوحيدة 
المؤدية إلى سیناء شرقاً -المتلا والجدي والكونتيلا - المعروفة باهميتها العسكرية, 
كما أنه كانت لهم فرقتان مدرعتان ترابطان غربي القنال كقوة احتياطية فعادوا 
وقرروا عبورهما القنال شرقا لتشتركا بعملية الدفاع شرقاً مع القوات المحتشدة ء 
شرقي القنال ٠‏ وعلى هذا صار الجيش بمجموعه شرقي القنالء وفرغت المنطقة 
الغربية من القوات المقاتلة عدا بعض قطعات الاحتياط التي جرى استدعاؤها على 
عجل ولم تكن بمستوى عال من التسليح والتدريب والاستعداد للقتال . 

وفيما بين يومي 5و١‏ اکتوبر أعاد اليهود تنظيمهم؛ وعوضوا جميع خسائر 
الطیران والدروع والمدفعية لمساعدة اعوانهم وحلفائھم الفورية بعد أن أبقوا قطعات 
دفاعية مناسبة في الجولان بعد دحر القوات السورية. 


Yo 


وفي ؟ ١‏ اكتوبر ابلغ كيسنجر بنفسه البرلمان الأمريكي بأن أمريكا ستياشر 
باتخاذ الاجراءات العملية والمستعجلة للوقوف بجانب اسرائیل: وامدادها بكل 
مايلزمها من المتطلبات العسکریةء وفي صباح اليوم التالي بدأت الطائرات الأمريكية 
الناقلةء من مختلف القواعد بنقل الدبابات والمدفعيةوذخائرهاء إلى اسرائیلء وفى ١ ٤‏ 
اكتوبر وصلت الموجة الأولى منها الى مطار اللد في فلسطين واستقبل طياروها من 
قبل الفتيات اليهوديات المجندات يحملن باقات الزهور ترحيباً بهم, وكانت حمولات 
هذه الطائرات تنقل رأسا إلى الجبهة المصرية في غرب سيناء وكانت الشحنات بهذا 
اليوم قد بلغت ۲۲ آلف طن من التجهيزات الحربية في 577 رحلة من الطائرات كما 
مختلف القواعد في أوروياء وجزر البحر الأبيض, كما قرر الرئيس نيكسون صرف 
مبلغ بليونين وماتتى مليون دولار كمساعدات مادية لاسرائيل. 
العربية والتفوق عليها. 
الحقيقي هو اطلاع كل مفكر عربي عليهاءومعرفته الموقف الدولي تجاه الأمة العربية 
وأنه لاحل آمام هذه الأمة إلا بو حدتها او اتحادها أو تعاونها. 


عبور القوات اليهودية قناة السويس غربا وتطويق الجيش الثالث 
غرباً بفرقته التي كان يقودهاء وكان شارون قد فكر بالقيام بهذه العملية في حرب 
مميزة لأماكن العبور. 

وحینما اقترح كيسنجر على روسيا العمل على وقف اطلاق النار بين الأأطراف 


٦ 


أمامهم وقت طويل وأقروا اقتراح شارون باجراء عملية عبور القنال غرباًء وتقدمت 
قوات مدرعة ووصلت الى بضع مثات الیاردات شمال البحيرات المرّة وعندها فُتحث 
عليها نيران المدفعية المصرية من الجيش الثالث واصيبت بخسائر كبيرة ولكن 
طلائعها وصلت الى حافة القنال وباشرت بوضع جسور عليه لاجراء العملیةء وقد 
تعرضوا أيضا لنيران المدفعية؛ وفي الساعة التاسعة صباحاً هبط مائتا جندي من 
الظلیین غربي القنال لتامین الحماية للضفة الغربية وتقدم لواءان مدرعان لعبور 
القنال عبر الجسور المطاطية العائمة وقد تعرضوا أيضاً لنيران المدفعية المصرية ثم 
اشتبكوا اشتباك مواجهة من مسافة قصيرة مع الدروع المصرية وتمكنت احدى 
الكتاكب امن اجٹیازالقتال ہجو رہ ا ل رہ 


تقدير اا أنها ساد عن 5 صغیرۃ: القصد 7 اشغال ات عن 
الاندفاع شرقاً وهي بالحقيقة كذلك ولكنها على نطاق أوسع مما قذر وفي ٥‏ ١اكتوبر‏ 
وصل كوسيجن رئيس وزراء روسيا إلى القاهرةء للاطلاع على الموقف عن کثبء 
ولكن المصريين لم يخبروه عن عملية العبور ولم يكونوا قد قدروا أهميتها حتى الآن» 
وقد أحضر اليهود كميات من الجسور العائمة ومعداتها ووضعوها عبر القنال رغماً 
عن تعرضهم لخسائر فادحة من المهندسين والخبراء والعمال والمعدات, لكنهم تمكنوا 
خلال ثلاثة أيام من ادخال باقي فرقة شارون المدرعة إلى غربي القنال وقامت هذه 
الفرقة بتدمير قواعد الصواريخ في المنطقة دون أن يقابلوا قوات كافية للدفاع عنها. 

ریس سو مر و تھا 
الر فن كى اشاس تقطمين : ل 
۷ على جميع الجبهات العربية ‏ والثانية الموافقة على عقد e‏ 
بقضية فلسطين برمتها ويضع حلاً عادلاً وشاملاً لها. 

وفي المساء نفسه عرض الاقتراح سفير روسيا في واشنطن على وزير الخارجية 
هنري كيسنجر ولكن المذكور رفض الاقتراح؛ وبعد عرضه على الرئيس نيكسون 
اتفقا على أن يذهب كيسنجر إلى موسكو لبحث هذا الموضوع مع الروس, وكان 
كوسيجن قد عاد إلى موسکو وجرى بحث الموضوع هناك واتفقا على ارسال برقية 


¥ 


إلى جولدا مايير رئيسة وزراء اسرائیل يعرضان عليها موضوع هذه الهدنة, 
واجابتهم مايير بأنھا تفضل بحث الموضوع واتخاذ مثل هذا القرار من قبل هيئة الأمم 
المتحدة وليس من قبل أمريكا وروسيا فقط؛ وكان قصدها كسب الوقت : وعلى 
أساس اقتراحهاء هذا جرى الاتصال مع هيئة الأمم المتحدة التي دعت بدورها إلى عقد 
اجتماع لهذه الغاية على أساس البحث المباشر بين الطرفين المتحاربين وقد وافق 
السادات مبدثيا على الاقتراح. ولكن مع هذا فقد استمر شحن الأسلحة والمعدات 
الأمريكية إلى اسرائيل بالاندفاع نفسه واجتمعت هيئة الأمم المتحدة يوم ۲٢‏ أكتوبر 
واتخذت قرارها ٢٢۲ء‏ وعارض قرارها هذا مندوب الصين» وبناء على هذا القرار 
طلبت كل من أمريكا وروسيا المباشرة بتنفیذ القرار بتبادل الأسرى وكان هذا 
لمصلحة اسرائيل نظرالوجود عدد كبير من الأسرى«أسرى خط بارليف» اليهود لدى 
المصريين كانت البداية بتنفيذ هذا الطلب بالحاح من كيسنجر ووافقت كل من سوريا 
والاردن على هذا القرار الذي تضمن العودة إلى حدود ماقبل عام 1۷ ومباشرة 
البحث بالصلح النهائي. 

أرادت اسرائیل المماطلة وكسب الوقت فى ضوء الواقع غربي القنال قبل تطبيق 
هذا القرار, واندفع شارون بفرقته شمالاً باتجاه الاسماعيلية ليتم حصر الجيش 
الثاني شرقي القنال كما جرى مع الجيش الثالث في الجنوب والذي جرى أسر عدد 
كبير من قواته وبقي له عشرون الفا شرقي القنال وتم قطع اتصالاتهم وخطوط 
إمداداتهم, واتجهت قوة أخرى قبل هذا الى جهة السويس وهي التي قطعت الاتصال 
مع الجيش الثالث كما سبق ذكره. 

هذه الاجراءات اتخذتها اسرائيل على عجل لكسب الوقت قبل المباشرة بتنفيذ قرار 
الأمم المتحدة يوم ؟؟ اكتوبر المشار إليهء وعلى أساس عدم انصياع اسرائیل لهذا 
القرار ومواصلة قواتھا التقدم شمالاً نحو الاسماعيلية وجنوباً نحو السويس. 

تلقى سفير روسيا في واشنطن السيد دوبرنين تعليمات من حكومته لإبلاغ 
كيسنجر أن روسيا ستدخل الحرب مباشرة اذا لم تعد قوات اسرائیل لمواقعها عند 
صدور قرار الأمم المتحدة رقم ۳۳۸ يوم ۲۲ اكتوبر. 


۳۲۸ 


اتصل كيسنجر مع اسرائيل فوراً وأبلغهم مضمون قرار روسيا بلزوم تقيدهم 
کڈ قرار الاسم a‏ وو هين فار قد الا انت رقم ات 
اسراف عا قواتها الى الاقم الى جات بالقرا زالسسادى لم تومت امٹرائل عن 
التقدم جنوبا ووقف العمليات في اتوس نیرا اى شا باتجاه 
الاسماعیلیة وعندها وصلت برقية من بريجنيف الى دوبرنين تشير الى أن اسرائيل 
رفضت تنفيذ الاتفاق الذي أقرتاه روسيا وأمريكا بناءٗ على قرار الأمم المتحدة وعلى 
هذا فإن روسيا ستضع كل ثقلها في المنطقة ولن تسمح بتطويق الجيش الثاني 
المصري ولا أن تتصرف اسرائيل ضد هذا القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة. 

اتصل كيسنجر بنيكسون هاتفيا وأعلمه مضمون البرقیةء وكان جواب نیکسون 
أن أعلن النفير العام للقوات الأمريكية في أنحاء العالم. 

وتجنباً لأخطار حرب عامة بين القوتين قرر سكرتير الأمم المتحدة كورت فالدهايم 
رتا نا شا رین امريكا ارسال ۷الاف حتدى من قرات الام القحدة الى مكبر وة 
ستة أشهر لتحول بين الطرفين المتحاربين وتعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة 
وعندها توقفت العمليات الحربية وبوشر بالتفاوض :كانت خسائر المصريين في هذه 
نترب ۷۷۰۰ ققل والسوريين 58٠٠‏ والاسزائیلین * 4+٠‏ عدا الجر حى من هذه 
الأطراف. 
خسن العرب تن ۲١۰۹‏ دباي ى“ ١‏ طاترة: 
وخسر اليهود ٤‏ ۸۰ دبابات و ١١ ٤‏ طائرة. 

وانتھت هذه الحرب دون التوصل إلى سلم حقيقي في قضية فلسطين ووضع حد 
للصراع العربي اليهودي وفي التاريخ عبر لمن يعتبر. 

وجرت المفاوضات السلمية بين أنورالسادات واسرائيل وبواسطة أمريكا ولیسر, 
بين مصر واسرائیل » وكانت رحلة السادات إلى القدس وانسحاب اسرائیل من مصر 
على مراحل » ومعاهدة الصلح المنفرد وتبادل السفراء وتطبيع العلاقات بين الطرفين 
كما هو جار الآن ونحن في أواخر عام ۱۹۸۸ وبقیت فلسطين على حالها تحت 
الاحتلال والله أعلم بالنتائج. 


۳۹ 


فی بداية حرب ۷۳ بين مصر واسرائیل ومباشرة أمريكا بشحن آلاف الأطنان من 
الأسلحة والذخيرة التى سبق ذكر مفرداتهاء كانت اسرائیل قد طلبت من جملة طلباتها 
کم من الاجابائت خد الم والقى کعلل سای عار ١‏ میلس ول يكن 
هذا النوع متوفرا وجری شحن دبابات مدافعها عيار ۹۰ میلمتراء ولم تكن قنابل هذه 
المداقع متوفرة لدی اسرائیل وطلبت من أمريكا شحن هذه القنابلء فاجیبوا بالأعتذار 
لعدم وجودها بعد أن اتصلوا مع جميع مستودعاتهم ولم يجدوا فيها شيكاً.وبعد 
بضعة أيام اعلم الملحق العسكري الاسرائيلي وزارة الدفاع الأمريكية أن هنالك 
۰ قذيفة من هذا العيار قي مستودعات البحرية في ولاية هاواي واتصلت 
الوزارة ووجدوا أن هذه الكمية موجودة فعلاً وجرى شحنها فور إلى اسرائيل. 
كانت القنطيمات الو تا التطلعلة فى جميع قروم الدولة الأمويكية ولم قل ذلك 
تجرف جف السرارها العسكرية وال د انیا شیاس لآن افر ادها يعملون کی کل 
86 ٗ ٗ رفون الا زكرن فن و 
أكثرهم إن لم يكن كلهم مرتبطون بتنظيمات خاصة خارج نطاق الدولة. 


۳. 


الملحق أ 

صدر مقال في جريدة الرأي الأردنية يوم ۸۳/۸/۱۷ بقلم الفريق صدقي محمود 
قائد سلاح الجو المصري في حرب عام 1۷ مع 9 فة الحا 
الأخير» وجدت في هذا المقال بعض المغالطات التي تخفى على معظم المواطنين 
الأردنيين» وعلى غيرهم من المواطنين العرب» والشعوب الأخرى؛ وحتى على السواد 
الأعظم من الشعب المصري» وسبق أن اطلعت على بعض الحقائق, والوقائع بحكم 
الظروف والمصادفات آنذاك. 

كتبت الرد عليه بالصحيفة نفسها لكذني أردت تثبيت هذا المقال في مذكراتي هذه 
لان آلر ضوع ایم جز من تاريختا والمقال بقع تاليا: 0 

السيد رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم 

اطلعت على المقال الذي صدر يوم أمس في صحيفتكم المحترمة تحت عنوان 
×قصة العشاء الاخير» على لسان الفريق الأول صدقي محمود قائد سلاح الجو 
المصري عام ۱۹۱۷. 

الذي لاحظته في هذا المقال أن الفريق صدقي محمود قد وضع مسؤولية هزيمة 
مصر عام 1۷ في حربھا مع اسرائيل على المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر, وعبد 
الناصر في دار الحق ونحن في دار الباطلء »> وقد تمنيت لو أن عبد الناصر حي وأن 
صدقي هذاء وأتور السادات, وامثالهما ممن ظهروا على السرح بعد وفاته يتقابلون 
معه ويناقشون تلك المواقف لقد شاهدتهم أمامه في عدة مناسبات أو بالحقيقة 
وراءه وليس أمامه ولا أريد أن أصف وضعھم آنذاك الذي لم يكن يخفى على أبن 
الشارع المصري والعاقل يعرف موازين الرجال. 

وجدت أنه من الوقاء .ومن الواجب القومي أن أذكر لمحة موجزة جوابا على ماورد 
بهذا القال , لا أنقل هذه المعلومات من الذاكرة بعد مضي ستة عشر عاما على وقائعها 
» بل أنقلها مما هى مدون عندي منذ ذلك الحين وقد سبق ذكر وقائعها في مان هذه 
المذكرات كما يلي : 

۲۲۱ 


كنت أجتمع مع الأخ عارف عبد الرزاق أبي رافع قائد سلاح الجو العراقي ووزير 
دفاع ورئيس وزراء العراق سابقاء وزميل سابق كمساعد للملحق الجوي العراقي 
العقيد عبد الخالق السامرائي في لندن حينما كنت ملحقا عسكرياًء وجوبا هناك عام 
۲ء وبيته في مصر الجديدة في القاهرة مجاور لبيت السيد صدقي محمود, 
وکنا نلعب الشطرنج معا وأحياتاً مع الفريق صدقي. وقبل نشوب حرب عام 1۷ 
ببضعة أيام, وبينما كنا نتحدث عن الوضع العسكري العام وعن الحشود المصرية 
على الحدود واحتمال نشوب الحرب قال الفريق صدقي أن الرئيس عبد الناصر قد 
جمع قادة الأسلحة البرية والجوية والبحرية وقال في الاجتماع أن أمريكا وروسيا 
القوتين الرئيستين طلبتا مني أن لا نبد الحرب ونظهر أمام العالم أننا معتدون, وانهما 
ستتعاونان على حل قضية فلسطين سلمياء ودوليا وبصورة عادلة يقبلها الجميع. 
وأضاف عبد الناصر أنه فوق هذه التأكيدات التي نقلهاله رسميا سفیرا البلدین كل 
على حدة لا يطمئن من ناحية غدر اسرائيل واعوانها وطلب من قادة الأسلحة البقاء 
على أعلى درجات الإستعداد والحذر حتى إذا بدأت اسرائيل بالعدوان يجري الرد 
عليها فور وبكل عنف. وقال الفريق صدقي إنه هو شخصياً رغم كل ماذكر قانع 
ومطمئن بأن اسرائیل لن تبدأ الحرب؛ وحتی لو أنها فرضا بدأتها فإن لدينا ضعف 
سلاحها الجوي تقريبا ليساند سبع فرق مدرعة موجودة على الحدود مع فلسطین 
عدا عن الأسلحة الأخرى في جبهات سوريا والأردن والعراق . 

وقال إن بامكانه تدمير منشآت اسرائيل العسكرية والجوية في ساعات. 

ودلیلاً على اطمئنانه قال : أنني كنت في بداية التحركات والأنذار بالحرب جع 
ستين طائرة تحلق في الج لمدة ٤‏ ساعة بالتناوب وهي في حالة الاستعداد للقتاز 
ولكذني الآن» وكان ذلك يوم ۷٦‏ خفضتها إلى أربع طائرات تخرج للكشف 
فوق سيناء وشواطئ البحرء وتعود لقواعدها وذلك اقتصاداً للجهد والوقود ؛ 3 
أردف قائلاً أن مصر ليس في نيتها مهاجمة اسرائیل إلا إذا هاجمت الأخيرة سورہ 
وقد تبين أنه ليست هنالك تحشداث على الحدود بينهما كما أشیع, كما ادعت سور 
مراراً وجود حشود اسراثيلية على حدودها. 


TY 


وحينما غادر السيد صدقي المنزل قال السيد عارف: : لا أدري كيف أفسر هذا 
الموقفء وبناء على هذا الوضع, » وتحذيرات الرئيس هذه يجب أن يقسم سلاح الجو 
ری الى ذه ادام ثلث في الو والثلث الثاني اهز للاقلاع والعثل شلال 

ثق والثلث الأخير موضوع في الاحتياط للعمل بعد انذار قصيرء هذا ماتعرفه 

أسطحة الجو في مثل هذا الموقف , » وأما اربع طائرات تكشف وتعود في وضع خطير 
كهذا وبعد تأكيد الرئيس شخصياً وهو يبلغ قادة الأسلحة أنه غير مطمئن لتأكيدات 
الدول العظمى وقد طلب من قادة الأسلحة البقاء في حالة الاستعداد القصوى للرد 
على أي تحرك فلا أرى تفسيراً لهذا إلا أنها حالة الاهمال القصوى 

وبعد یومین جری اجتماع لعدد من الضباط العراقيين والسوريين المقيمين فى 
القاهرة وأنا معھم من الأردن مع السيد حسن صبري الخولي مستشار الرئیس - 
الناصر وجرى اعطاء واجبات تسليم المقاومة الشعبية في قطاع غزة لبعض الضباط 
السوریپن ومنهم العقداء جادو عز الدين وجاسم علوان ورائف المعرّي ء وطلب 
العراقيون وأنا معهم الاشتراك مع الوحدات النظامية في الجبهة وقد أعطي الى واجب 
الالتحاق بقيادة الجبهة لتنسيق العمل مع القوات الأردنية في المناطق المقابلة لقطاع 
غزة وخليج العقبة التي كانت القوة الأردنية ستتقدم منها لمقابلة الجيش المصري 
وتنظيم التعاون بينهما كضابط ارتباط بين الجيشين على أن نلتحق بأماكن عملنا 
٥‏ لاا 

وفي صباح الیوم المذكور تحرك الأخوة السوريون الثلاثة بطائرة السيد طاهر 
يحيى رئيس الوزراء العراقي الذي كان ذاهبا لزيارة الجبهة ومعه المشير عبد الحكيم 
عامر والفريق صدقي محمود ليصلوا إلى قطاع غزة أولاً وليتفقدوا الوضع ثم 
يزوروا قيادة الجبهة. 

تحركت من بيتي في حي الدقي في ذلك الصباح قاصداً رئاسة الجمهورية لأخذ 
التعليمات الأخيرة وتحديد موعد حركتي إلى الجبهة. وفي الساعة السابعة وخمسين 
دقيقة صباحاً سمعت صفارات الانذار تصدر من جميع الجهات وبدأ رجال المرور 
يوقفون السيارات على جوانب الطرق وعندما استوضحت عن السبب قيل لي إن 
هجوما جوياً يجري على مصانع حلوان وعلى مطار ا ماظة العسكري. 

TY 


كان لابد من وصولي إلى رئاسة الجمهورية لترتيب الذهاب إلى الجبهة:, أو القيام 
بواجب جدیدء ذهبت عن طريق القلعة - المقطم ووصلت الى الرئاسة فوجدت الباب 
مغلقاً وجماهير الناس تحتشد أمامه يستطلعون الأخبار وكانت الاذاعة تردد أعداد 
الطائرات المعادية التي أسقطت ويزداد العدد كل بضع دقائق بصوت المذيع السيد 
أحمد سعيد. طلبت السيد حسن رأفت مدير مكتب الشؤون العربية هاتفياً وفتح لي 
النان وتركت عبار ذو تام ايهو ا إلى الأخباز من رادو ارا 
حماستهم وصعوبة تحريك السيارة بينهم ودخلت إلى الرئاسة وعندما قابلت السيد 
حسن صبري الخولي في مكتبه؛ وكان صامتاء ويضع كلتا يديه على صدغيه 
وسألته عن الموقف أجاب بذهول قائلاً: خلاص انتهيناء واستطرد قائلاً إن تسع 
مطارات فی سيناء يجري ضَّربها الآن وباستمرار » بالاضافة إلى مطار الماظة 
9۶ ر کے شاو ا فى مه الظارات قد شاف ا 

بقيت هناك نحو ساعتين وكانت الغارات الجوية المعادية قد شملت عشرة مطارات 
أخرى في الدلتا ومناطق القاهرة وأمكن نقل خمسين طائرة إلى المطارات الجنوبية 
ونقل بعض القاذفات الثقيلة إلى الجنوب ثم إلى خارج الأراضي المصرية. 

بعض الطائرات اشتركت بالعمليات وبعودتها وجدت ممراث مطاراتها قد ضربت 
وتحولت إلى مطارات آخری, فوجدت أن مطاراتها قد ضربت أيضاً . وقد انتهى 
وقودھا او شارف على الانتهاء فنزلت نزولا اضطرارياً حيثما أمكن وتحطمت أو 
تعطلت أو أنها لم تعد تتمكن من الاقلاع. 

تصورت سيارة الفريق صدقي وحديثه لي وللأخ عارف قبل اسبوع من العملية 
وكان موقفاً حزينا يدعو الى اليأسء وفقدان الأمل. 

الاخوة الذين ذهبوا بالطائرة الى غزه جرى ابلاغهم عن بدء المعركة بعد تحليقهم 
فوق سیناء وعادواء وهبطوا في مطار الاسماعيلية وما أن استقرت طائرتهم وخرجوا 
منها حتى جاءت طائرة معادية وفتحت النار عليها فاشتعلت وتفجرت وقتل فيها 
الضابط العراقي المرافق للسيد طاهر يحيى. 


جروس 


بقيت الأمور غير واضحة حتى الساء, وكان مذيع القاهرة يكيل الأخبار كيفما 
اتفقء ومعظمها او كلها منافية للواقع, وقد اتضح مساءً ان حركة سلاح الجو المصري 
كو شلت ناما وان اما ق كي من القنادة الغامة تَا لا کان الشاغل من الجبهةء 
وكانت القيادة العامة مشلولة ايضا حيث تعطل الاتصال الهاتفى واللاسلکی نهائياً 
9 حبقا وقد اتضنع وا بعد 
ان سفينة الاتصال الأمريكية ليبرتي هي التي عطلت الاتصال اللاسلكيء وان طائرات 
عامودية اسرائیلیة دخلت وراء خطوط الجبهة بعد شرب قر اغد الظیران لر 
وغطلت الاتصال الهاتفي بينها وبين القيادة. ولقد فوجثت الجبهة بغارات جوية 
مركزة واجتازتها لتضرب القواعد الجوية في سيناء والدلتا وتشل حركتها وقد عجز 
سلاح الجى عن مساندة الجبهة, او القيام بأي نشاط مؤثر؛ ثم ركز العدى هجومه على 
اكداس الذخيرة: والوقود الضخمة الموزعة في احدى وعشرين قاعدة عبر سیناء, 
ودمرها ثم تحول الى الوحدات العسكرية المكشوفة في الجبهة؛ وفي العمق والتي 
عجزت بدورها عن التزود بالوقود والذخيرة بعد قاذ یی وترقف الاتصال 
بين قياداتها وفروعهاء وصارت الوحدات تتقهقر بلا نظامء ودون امكان تلقي الأوامر 
» تاركة جميع آلياتها بعد ان نفد وقودها وبعد ان قطعت مسافات متفاوتة على حسب 
كمية ماتحمله كل منهاء واتجهت غرباً عبر سيناء سيراً على الاقدام » وقد قتل أومات 
عطشاً او انهك جسمانياً نحو ثمانية عشر الفا منهم, ووقع في الأسر نحو خمسة 
آلاف, وقتل اليهود منهم اثناء الأسر کل من اعتقدوه ضابطاً او اعجبهم شكله انتقاماً 
فردياً لقتلاهم؛ ولم يعد منهم إلا القليل. 

سمعت شخصپاً احاديث كثرة ممن نجوا من الأسر من المعارف والجيران الذين 
اجتازوا الصحراء ووصلوا الى القاهرة عن المأسي التي واجهوها اثناء هذه الرحلة 
القاسية بكل مخاطرها. 

لقد كتب الكشيرون عن تفصيلات هذه المعركة قبل» وبعد وقوعها اذا حق ان 
نسميها معركة؛ وليس هذا موضع الخوض بتفصيلاتها لأن قصدي من هذا العرض 
هى موقف سلاح الجو المصري الذي بحسب اعتقادي كان السبب الرئيسي لخسارة 
تلك الحرب سواءً على الجبهة المصرية؛ او على الجبهتين الأردنية و السورية : 


او 


وايضاح موقف جمال عبد الناصر في هذا المجالء كما ان المشاكل الداخلية التي اعقبت 
0یپ ی۷۹۷۹ ۹ ۹۹“ ی02 
سی هل امان سلام العو رھ مق شیا درا ا لحمب 
ومستودعاتها وخطوط اتصالاتها . ولان هؤلاء القادة التجأوا الى بيت المشير عبد 
الحكيم عامر الذي أصرّ على حمايتهم» وقد تطور الموقف للتحقيق مع المشير نفسه 
الذي رفض ذلك وتناول جرعة السم التي اودت بحياته, واخذ التحقيق مجراه ووصل 
الى النهاية المعروفة في محاكمة اولئك القادة. 


اننى كلما استعرضت هذا ا موقف .وعاد الى ذاكرتي احاول ان اقنع نفسي بان 
ابا لقاع ملاح الهو لسري اکر اك في سے هشير قاغدة تع متهااقي 
سيناء وعشر في الدلتا وغيرها جرى تدمیر طائراته او تعطيلها عن العمل خلال ۱۷۰ 
افا ر كاك می احدى وغه رن كا هزه ريع في سيدا من قبل تجلاع الع 
الاسرائیلی, اعجز عن الاقتناع وتراودني نفسي بأفكار أن هذه العملية اكبر من قدرة 
اسرائيل وطاقاتها واعتقد أن عملية كهذه لا يمكن لأسرائيل ان تقوم بها منفردة. 

اسر تاكارك ارت ااه الخاننة نص ان سا الهو الا مريك مع 
حلفا قد آغان غلى پرآان وة الف طلثرة فی ان راكد پسیل لا بنقطع من الاسرات 
المتلاحقة, ومثلها على مدينة درسدن الصناعية وعلى أماكن أخرى في المانيا ولم 
درو اهداق عاملة وهب شاهدت مواقم لك العارات ر تاها تعدالحري: وكان 
هدف تلك الغارات في كل مرة على مدينة واحدة؛ وعلى اهداف محددة وليس على 
ثلاثين هدفاً في آن واحد وخلال ۱۷۰ دقيقة؛ وبعد استعراض حجم المساعدات التي 
تلقتها اسرائیل صار عندي اعتقاد أن المحاولاتء والمداخلات السياسية؛ والوعود 
المزيفة لمصر لحل قضية فلسطين حلاً عادلاً اعطت وقتا كافياً لتحضیر هذه الضربة 
الجوية بتعاون حلفاء اسرائيلء واعوانها وهيأآت أفكار بعض القيادات المصرية 
انها سا داش اتد اود هاف خر رات ارات يطريق الكل اساي وان 


اکر 


هدف الحلفاء الغربيين وخاصة الذين تأثروا بتأميم قناة السویس, وإنهاء نفوذهم فی 
المنطقة ء ثم تعاون مصر مع روسيا زاد اهتمامهم بالحفاظ على وضع أسرائيل, 
وتقوية وجودها في المنطقة لهدف آخر هو إنهاء الحكم القائم في مصر الذي يعمل 
على إنهاء وجودهم السياسي والاقتصادي في المنطقة ويزاحمهم على مناطق 
البترول في هذه البلاد. 


ماذا بعد حرب حزيران 

فوجثنالیلة ۱۰/۱۰/۹/ ۱۹٦۷‏ باثناء خطاب كان يلقيه الرئيس عبد الناصر 
على شاشة التلفزيون وكان حقا خطاباً تاریخیاً مؤثرا وبمنتهى الجرأة والصراحة أن 
الرئيس قد تحمل شخصياً مسؤولية الهزيمة كاملة وأعلن استقالته معترفا بالهزيمة 
وتاركا المجال لنائبه السيد زكريا محيي الدين وللشعب المصري ليقرروا من سيتحمل 
المسؤولية على أساس الأمر الواقع. - ٤‏ 

وبعد بضع دقائق من إنهاء خطابه سمعنا ضجة في الشارع العام شار ع التحرير 
في حي الدقي حيث نقيم ونظرنا من الشرفة واذا بحشود الناس يهرعون الى 
الشوارع بشكل لم ار له مشيلاً» فنزلت الى الشارع مدفوعا بحب الاستطلاع وإذا 
بمثات والوف المواطنين یصیحون بالشوارع افرادا وجماعات قائلين لايد يل لعبد 
الناصر وكلنا فداء عبد الناصر » ومشيت باتجاه ميدان التحریر وعندما وصلت 
كوبري التحرير على بعد مائتي متر من منزلنا رأیت أن اتوقف عن السيرء وَاعود الى 
المنزل يسبب كثرة الزحام وخطورته وقد ظهر الناس وكأنهم اصيبوا بمس من 
الجنون . 

وقد وصل الى القاهرة اكثر من مليوني شخص في تلك الليلة ونحى خمسة 
ملايين في اليوم التالي من الوجه البحري ومن الصعيد وقاموا بتظاهرات جماهيرية 
لم أشاهد او اسمع بمثلها في اي مكان او زمان مطالبين ببقاء عبد الناصر ورفض اي 
يديل عنه. 


۲۳۷ 


رق كوبا فيض اشن العمل کم العمل فلا ا رميق ةزات 
من محطات الاذاعة والتلفزيون ضاما صوته لأصوات الشعبء واجتمع مجلس 
الثوات رات بال جما م سنت استعالة غك الٹاضر الدى بدورة اطلع على الثرار ور افق 
على یک اق 

ادعی المغرضون» والمظللون في مصرء وخارجها بذلك الحين وفي مراحل لاحقة 
أن العملية مصطنعة وانها جرت بترتيب اعوان عبد الناصرء وأنا أقول حقاً وصدقا 
وكقتافه عبان مطل كان اران الامو ران العلا تبعت من صميم ال العريى 
العبري: رانا دمن ذلك لاني من القس واش ننه وقي الاشلن هان 
الخطاب لم يكن متوقها والاستجابة كانت فورية وخلال دقائق من انهاء الخطاب ولم 
يكن هنالك وقت لتحضير ردة الفعل وتحريك الآلاف والملايين من بیوتھم؛ ومدنهم 
وقراهم والخطاب كان اساسا مفاجكا للجميع وغير متوقع. 

مف غ لامر ا اک و و لايك كن سمفها أن 
مى رفا هي ا شالت ويره و لايو عى التاا گیا لا عة الاي 

وؤاضل هبد الخاضر المسيرة و بدا الحسى الجوی آلزرسی يقل الاسلمة والمعدات 
الى مصرء اسلحة بلغت قيمتها ثلاثة بلايين جنيه كمساعدة ورہما أنها تعويض عن 
الشعور بعقده الذنب بسبب نصيحتهم الشهيرة بعدم بدء الحرب من جانب مصر 
کی فا ری رسع علي لمان ک رکال اضر كها و مقو دفن 
أمريكاء وربما أنه جرى تظليل روسياء وخداعها لتقدم هذه النصيحة عن قناعة وان 
غيرها كان يضمر غير ما يفعل . كما جرى ارسال اسلحة؛ ومعدات اخرى بقيمة 
سبعة بلايين جنيه من روسيا وجرى تقسيط أثمانها على مراحل. 

بوشر بإعادة تنظيم القوات المسلحة؛ ولعق الشعب المصري الطيب جراحه ووقف 
الى جانب عبد الناصر بكل عزم وتصميم. 

كان لا يرى بيت في انحاء مصر لا يرفع الراية السوداء حدادا على ابن او قريب أو 
صديق لم یعد, ولا يعرف مصيره إلا نادراً لكنهم صمدوا لتلك الكارثةء واستجابوا 
لنداء الواجب. كان لابد من استاد بخن المسؤوليات وبيان جوانب من اسباب الکارٹة 


TA 


اضر كان الى جاتب الآمة الغربية ولكن كلما سید كليو لملم مزا طر ر اناا 

بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى «ويل للمغلوب» تبقى صالحة لكل زمان 
مکار' 

ومكان. 


موجز عن بعض الأوضاع الدافلية في مصروصول الى حرب ۱۹۲۷ 

اطلعت على مقال كتبه السيد عبد الله إمام الكاتب المصري المعروف في جريدة 
الرأي الأردنية يوم الثلاثاء الموافق ۱۹/ ۸۲/۷ بعنوان «القصة الكاملة لأنقلاب ١١‏ 
مايوفي مصر» وعلى أساس النكتة التي وردت في المقال على لسان المرحوم جمال 
20 ۶ اة بد ان اجب 
سكيني مع الساحبين لابين الفرق بين بعض مواقف عبد الناصر والسادات: قي عام 
7 اٹاء إقامتي في القاهرة كنت اتبادل الزيارات مع السيد أحمد حلمی الصبان 
الضابط المتقاعد من الجيش الاردنيء وابنته مریخ متزوجة اق الركيس السيد 
مح نميب رکا اتقايل مع ابس :فحن في بيت ا ارا رش قط كذ عن 
ثورة ۲۲ يوليى ۱۹۰۲ء اسبابها واتجاهاتها ونتائجها وعن الخلافات التي كانت ولم 
تزل قائمة بين مصر وبعض البلدان العربیةء وتطرقت لهذه المقابلات, واحاديثها في 
الجزء الأول. 

لم يعد سرا أن أذكر انني عام ۱۹۰۰ كنت قد اطلعت على موضوع تنظيم الضباط 
الأخزاوقى ممن وافذافهع ف ذلك الحن: قبل قيام الخورة بعامين من الاح 
شعراوي جمعة حينما كنا معا في دورة عسكرية في بريطانيا ‏ وعندما نقلت للقيادة 
العسکریة المشتركةعام /اه كان شعراوي مدير لفرع التسليح في قيادة الجیش 
المصري, وقد تحدثنا مع المشير عبد الحكيم عامر عن تلك المرحلة كما سبق ذكره؛ ولا 
شك انه سيكون سعيدا اذا اطلع على هذه المذكرات » وقد اطلعني شعراوي على 
99 الکو ون من 
اتا 


۹ 


واعود الى موضوع السيد محمد نجيب حيث قال لي إنه دعي للاشتراك مع 
مجموعة الضباط الأحرار قبيل قيام الثورة؛ ووافق ثم قاموا بالثورة» واستولوا على 
السلطة بالطريقة المعروفة. 

وإنه اختلف مع مجلس قيادة الثورة عندما اصبح هو رئيسها ء على امور جوهرية 
عامة وليست شخصية: ومنها قوله إن مصر كانت على وفاق» وصداقة مع معظم 
البلدان العربية إن لم يكن معها كلها في أيام اللکیةء وأنه كان يرغب الإبقاء على تلك 
العلاقات وتقويتهاء وقال إن الثورة قامت أصلاً ضد الاقطاع الفاحش» والأستغلال 
والمفاسد. وطاما ان السلطة صارت بأيديهم: فإنه يعتقد يلزوم إقامة الحكم 
الدیموقراطی بعد تنقيته من الشوائب وان لا يقعوا بالأخطاء نفسها التي ثاروا من 
ا اقيق بالسكمتر ان الضيظ ع الک وغل الماع ارات 
وضمان تطبيق الدستورء والقانون» والنظام»ثم أرى أن یتولی بعض الضباط 
مناصب وزارية تتلاءم مع كفاءاتهم, والى مرحلة مناسبة .ولكن لايكون كل الوزراء 
من الضباط وخصوصا الوزارات الفنية والعلمية. 

طرح اسم انور السادات, وكان في حينها مسؤولاً عن الصحافة فقال »ان هذا 
يعمل على بث التفرقة بين مصر والبلدان العربية ويوجه الصحافة؛ وکل وسائل 
الأعلام الى هذا الهدف وهو ليس لمصلحة مصر ولا لمصلحة البلدان العربية 
وخصوصا في المشرق العربي الذي يعاني الكثير من القضية الفلسطينية مباشرة 
ولا أدري ماهى الدافع وما هي الفائدة من تبني هذا الموقف. 

إنني لست في سياق البحث بتفصيلات الخلافات بين مجلس قيادة الثورة, 
والسيد محمد نجيب التي عرفت بعضها منه شخصياء واوجزتها في مقن المذكرات 
لكنني استشهد هنا باللواء نجيب عن مواقف السادات بذلك الحين مع البلدان العربية 
ومحاولة ابعادها عن التعاون مع مصرء أو مع بعضها اضافة الى ماذكرته عن موقفه 
في مؤتمر عدم الانحياز الذي سبق ذكره وبحضوري مع الأخوة نعيم عبد الهادي 
وشفيق الرشيدات» واوجزه تاليا بهذ المناسبة: 

لقد انعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في القاهرة عام ٦٦۱۹ء‏ وحضره مندوبو 
البلدان المشتركة فيه ولم تكن الأردن ممثلة بذلك الحينء وقد حضرته مع الآخرین 


کس 


الذكوويق الام یسب هن السقظات المضسوءة:وكان الشید انور الشادات ركسا 
لهذه الدورة. 

كان كل وفد يجلس معه على حدة قبل افتتاح المؤتمر لبحث اوضاع بلده؛ ومدى 
ارتباطها بأهداف المؤتمر .وقد جلسنا معه على حدةء ودارت احاديث مختلفة عن 
اوضاع الأردن العامةء ودورها الرئيسي بقضية فلسطينء وکنا لاجئین سياسيين في 
مصر لكنني اعتقد أننا مثلنا الأردن بصدق وشجاعة اكثر من اي وفد اردنيء وعلى 
اي مستوى فيما لى اتيح للأردن الإشتراك بالمؤتمرء وارسال وفد رسمي. 

وعندما خرج الحديث مع السادات عن مستوى الأردن الى المستوى العربي العامء 
ولزوم التنسيق بين البلدان العربیة اسوة بغيرها قال لنا السادات: اقول لكم بصراحة 
والحديث بيننا إن مصر قد تضررت, وتدهور اقتصادها بسبب مداخلاتها في العالم 
العربي. 

لقد ساعدنا ثورة الجزائر بکل انواع الأسلحة اثناء ثورتهم ضد فرنسا التي حقدت 
علیناء وتبنت غزو مصر بالاشتراك مع اسرائیل: وبريطانيا في غزو عام ٦‏ وبعد 
هذا كله فهذه جزائر اہو مدين تناصبنا العداء «يعني بها الرئيس هواري بو مَدين» ثم 
توحدنا مع سوريا في إقامة الجمهورية العربية المتحدة مدة ثلاث سنوات انفقنا 
خلالها ملايين الجنيهات من الخزانة الصریةء وخرجنا في نهايتها مطرودين كما هو 
معروف لديكم انتم بالذات لأنكم كنتم تقيمون في دمشق بتلك المرحلة. 

ساعدنا ثورة العراق عام ۱۹۰۸ ہما امكن من الأسلحة, والعتاد نقلناها لهم جواً, 
وعلى وجه السرعةء وهاهي ثورة العراق؛ وقائدها نفسه عبد الكريم قاسم يقفون منا 
موقف العداء.ذهبنا لمساعدة وتثبيت ثورة اليمن ومساندة الشعب فذبحوا الكثيرين 
من جنودنا في الشوارع والبيوت اغتيالاً ولم يكن يتورع الجار عن مفاجأة جارهء 
وذيحه. 

نحن مالنا ومال العرب: ان شعب مصر أحوج لهذه المساعدات: قلت يومها 
للأخوين نعيم وشفيق لو أن هذا الانسان يتولى القيادة السياسية في مصر فإنه 
سیدیر ظهره الى المشرق العربي نهائياً, وكأنني كنت اتنب بما حصل مع السادات 
قيما بعد. 
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افتتح السادات جلسة المؤتمر بالحديث عن لزوم التعاون العربي والاسلامي 
بطريقته, ولهجته الخطابية المعروفة ولكن كلامه كان على نقيض اعتقاده الشخصي 
الذي ذكره لنا قبل الجلسة. 

ثم اعطی الكلمة للسيد کریشنافیون مندوب الهند الذي بدأ كلامه قائلاً: 

انني انصح الأخوة العرب باسم الشعب الهندي بأن یتعاونوا تعاونا صادقا, 
ومخلصاًء واکیداًء وان لم تفعلوا هذا فأن اسرائيل ستتغلب عليكم جميعاً على مراحل, 
وتسیطر على معظم اراضيكم»لاتقولوا أن عددكم يزيد على مائتي ملیون» وإن 
مساحة بلادكم شاسعۃ وإن عدد اليهود فى فلسطين لا يزيد على ثلاثة ملايين 
یقیمون على رقعة صغيرة من الأرضء لقد كان عدد الأنجليز في بلادهم بحدود 
تسعة عشر مليوناً وکنا نحن أربعماتة ملیونء وجاءوا الينا بالحيلة وا مال والعلم 
وبقصدا التعاون في الصناعة والتجارة واستغلوا كل شيء في بلادنا لمصلحتهم 
ولمدة مائتي سنة كما تعرفون. 

ايها العرب تنبهوا وتعاونوا وخذوا من تجربتنا هذه. 

هذا كلام مندوب الهند بعد كلمة السادات الذي حض بدوره على التعاون العربی 
ولكن بعكس حديثه معنا قبل جلسة المؤتمرالذي ذكر فيه عدم الجدوى من التعاون 
العربي. 

أن موضوع التعاون العربي للوصول إلى الإكتفاء الذاتي» ثم العمل على تسويق 
انتاجها للبلدان الصديقةء والقريبة خصوص]ً فى آسیا وافريقيا التى تغطيها 
الصناعات الاوروبية والتى تستورد خاماتها من هاتين القارتين» وتدیر مصانعها 
على بترول المنطقة يعد اکبر مجال حيوي لإنعاش مستوى هذه البلادء في جميع 

لقد خاضت أوروبا عدة حروب بسبب التنافس على استغلال هاتين القارتين 
وجرى احتلال معظم بلدانهما بالقوة في معظم الحالات وحينما لم يتمكنوا من 
الحرب الثانية لإقامة الأحلاف والإتفاقيات الإقتصادية لتحل مكان الإحتلال السابق 


۲ 


والإستغلال بالقوة. اراد عبد الناصر أن ينهج نهج اوروباء وقد قال لنا یوما فی 
القنادة ال رکا إن رقا الأراضي الؤزاعية في مضب ن لع تعدكافية لإفاشة الشعب 
المصري الذي يزداد عدده بنسبة هائلة؛ ولا بد من تصنیع مصر وتغطية ما أمكن من 
اواد اترا واا با اوغا اضر رك ا مها وو مكل سس 
روسيا ويوغوسلافيا وبلدان الكتلة الشرقیةء وبكميات كبيرة وبالدين ولنسدد 
اغا من ارا مکناٹبان اط ری لاد 

لقد عيّن السيد عثمان نوري سفيراً في نيجيريا وجاء يودعني» وقد كنا ملحقين 
عسكريين في المانيا كما سبق ذكره» قال عثمان إن مصر اعطت نيجيريا قرضاً بقيمة 
ثلاثين مليون جنيهاً ليسدد على مدى عشر سنوات» وہدون فوائد على أن يشتروا ہما 
لا يقل عن عشرة ملايين من منتجات مصریةء وقال إن مثل هذا الإجراء تم مع ثمانية 
بلدان اسيوية وافريقية. 

770 ۹۹۹ اما ر ميرك عاف 
الإقتصادي المصري بقصد تغطية عدة أسواق خارج مصر منافسا للبضائع 
الأرورہیيةء وهذا من جملة الأسباب التي جعلت بلدان اوروبا تشجع» وتساعد 
اسرائيل على حرب عام ۱۹٦۷‏ والتي كان من أهدافها الرئيسية إنهاء نظام حكم عبد 
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رہما أن السيد عبد الله إمام آراد في مقاله الشار إليه أن ينحاز إلى جانب السادات 
والذي لم أشر الى ما ورد به لكنني رغبت اظهار رأي السادات في تعاون مصر مع 
المشرق العربيء وأما رأي عبد الناصر فلا يحتاج الى بيان» وأنا في الحقيقة اكتب 
الوقائع كما سمعتها وعرفتها. 
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ملحق ب 

ملاحظات عن مواقف بعض القيادات السياسية العربية 
في مراحل التحرر من الأستعمار 

-١‏ اثناء اقامتي في مصر عام ۱۹٦١‏ إلى ١514‏ كان الكثيرون من الأقطار 
العربیة في مثل وضعي آنذاك تجمعنا الأسباب نفسها في تلك المرحلة. ومنهم صالح 
بن یوسف ويوسف الرويس من تونس. صالح اغتیل في احد فنادق باریس في 
فرنساء ويوسف كان معنا في دمشقء وبعد انفصال سوريا عن مصر حضر معنا 
إلى القافرة وكا فلكتي پاسکتراززنی اجدالايام وها جرت قصالحة بين 
عبد الا فس رال رقن التو تش الح تور قير یش الخو إلى القإهرة الام 
مع عبدالناصس: طلبني يوسف هاتفيا: وقال اسرع وآحضر لان بورقيبة قادم 
لزيارتي فذهبت إلى بيته» ووصل بورقيبة بعدي» وسلّم وجلس معناء وبدأ الحديث 
اذد ام مويف انت وهال بن يوسف راک شکتا يدرب ال لال وشا دهي 
في طريقه رحمه الله وبقيت أنت واناء وباقي الرفاق القدامى» وكما تعرف فقد حصل 
الخلاف نا على اناس اکا ظالنان باخراع فرنس] اقفر كماكاثت الجراقر تسشن 
على هذه الطريفة وسازت على هذا الهدف»وافا كفت اکم السیاسة السلمية فلن 
اناس خد وطالب واشلنةا على هدا و برها انك وضالم إلى الشاهرة ویثیت 
ومشترعگی الي کا ادارة يلدكا وخ عقر فا كدر نهنا و شر امكانواتنا العملية: 
واتفقذا ايرا على اتنا هذا الٹھی ضر علدا امكننا ادارة جافي من السلطة 
نتسلمه مع الابقاء على الهبراء الفرتسيين إلى مرحلة فنٹھی باتفاق الطرفين وذلاك 
لأننا لم تكن لدینا الكفاءة والمقدرة لطرد الفرتسيين بالقوة وإقامة دولة مستقلة دفعة 
واحدة دون خلافات داخلية وصراعات على المناصب والحكم ومقدرة مالية للقيام 
بواجبات دولةء وتأمين الكوادر الإدارية والآمنیة الكافية دفعة واحدة. 

حصلت الجزائر على استقلالها بالطريقة الأآخری؛ ولكن بعد خسارة مليون 
مواطن شهب ويد دما إققضادي بعال الاقف ملاین الجنيهات: ولعيكن يفول 
رئيس فرنسا يتردد في التعاون معهم على اخذهم الأستقلال التدريجي على مراحل 
كما هى الحال معناء والأستمرار بالتعاون على قدام المساواة. 
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وأخيراً هانحن حصلنا على استقلالنا الكامل الناجزء وبقیت علاقاتنا الحسنة 
قائمة مع فرنساء نستفيد من تقدمها في جميع نواحي الحياة والتقدم الفني والمهني 
والعلمي على قدم المساواة ودون صراعات داخلية على السلطة, والمنافع الشخصية, 
وقد استمر الأمن والأستقرار في بلدنا كأحسن مما هو في أي بلد في المغرب العربي. 

هانحن نتمتع بالاستقلال الكامل الناجز فما قولك أن تعود معي؛ وتسهم بالعمل 
في بلدك بعد هذا العناء وطول الغیاب, ونحن اخوة وكان اختلافنا بناء على اجتهاد کل 
منا لمصلحة بلدہ وليس لمصالح شخصية: وقد اتفقا وعاد یوسف إلى تونس» وعمل 
رئيساء للبرمان, والحقيقة ان هذه القضايا تخضع للاجتهاد والخطاء والصواب وفي 
خالا کول الضواب فا را تاج ہلا اتارت رکتی+الشرت 
وفي حالة الخطأ یعتبر خيانة وطنية یسجلھا التاريخ أيضاًء وكلاهما یتوقف على 
الحظ ولیس على علم الغيب. 

؟- موضوع مقابلتي للسيد نوري السعيد رئيس وزراء العراق الذي ورد في 
الجزء الأول ولا ارى داعياً لتکرارہ ويمكن للقارئ ان یستعرض, ويستنتج فوائد 
و مضا حلف بغداد الذي كان يقبناه نوري السعید والقوائدة التى كان يمكن الحصول 
عليها من اقامة ذلك الحلف» والحروب التي وقعت في المنطقة اعوام 57 و۷١و۱۹۷۲۳ء‏ 
ونتائجھا المعروفة والتي اوجزتها في هذه المذكرات والتي ربما كان يمكن تفاديهاء 
والوصول إلى اوضاع مستقرة تتلاءم مع تلك الظروف ورہما انها تصل إلى اكبر 
بكثير مما وصلت اليه تونس وهذا ايضا يخضع للخطأ والصواب. 

٣‏ - مقترحات جلالة الملك عبدالله حول تطبيق مقررات الأمم المتحدة التي تضمنت 
تقسیم فلسطين على ان يواكب هذا الشروع تنفيذ اتفاقية المسين- مكماهون 
المعروفة على اساس تعديلها بعد نهاية الحرب العالمية الاولی, وتطبيقها مرحليا 
لتشمل مشروع سوریا الكبرى المتضمن توحيد سورياء ولبنان: والقسم العربي من 
فلسطين مع الاردن بدولة عربية. وقد سارت الأمور على هذا الاساسء وتم الأتفاق 
عليها اخیراً خلال مباحثات عامي 4و4 ,١9‏ ولكن دسائس الیھود, واعوانهم» 
وتضازب المصالح الامريكية والإتجليزية في الذطقة أخافت الحکام على مصضالحهم 
وسلطاتهم فأخافوا سوريا ولبنان من موضوع سوريا الكبرى فنشطوا مع فرنسا 
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واعوانها في الامم المتحدة للحصول على الأستقلال المنفرد لبلديهماء واقنعوا امريكا 
بتفضیل مصالحها في المنطقة ومستقبل بترول الخليج على مصالح بريطانيا 
المتواجدة فيهاء وان بريطانيا تنوي سحب قواتها المرابطة على قنال السويس للمشرق 
العربي لتقوية سيطرتها على منطقة الخلیجء وعلى شاطئ البحرين الأبيض والأحمر. 
كان هذا قد تم مع امريكا بواسطة النشاط الذي بذلة اليهود وأعوانهم في الأوساط 
الرسمية الامريكية. وعلى هذه الأسس مجتمعة جرت التدخلات في المنطقة وإحباط 
مخطط اقامة دولة سوريا الكبرى» وجرى التخطيط لاجلاء بريطانيا عن منطقة 
الخليج تدريجياء وعلى مراحل, واحلال نفوذ امريكا ووجودها اخيراً في المنطقة. 

وفي نهاية انتداب بريطانيا على فلسطين عام ۱۹٣۸‏ اصر العرب في المنطقة 
بتوجيه مدسوس أو للحفاظ على کیاناتھمء وقبل أيام من جلاء بريطانيا وعن طريق 
الجامعة العربية على دخول فلسطين حربا وتحريرها من الوجود الصهيوني 
واسندوا قيادتها العامة إلى جلالة الملك عبدالله ودخلت هذه الجيوش يأحجامها 
الرمزیةء واسلحتها المحدودة كما سبق بيانهاء ولم تعد نتائجها خافية على أحد. 

ومن ينظر إلى الوضع العربي العام عام ۱۹٣۸‏ والسياسات التي سار عليها 
العرب في المشرق العربي ويطلّع على السياسة العسكرية التي ساروا عليها وحجم 
قواتهم ومقارنتها مع امكانياتهم الحقيقية تتضح له الحقائق. 

ملحق بموضوع دخول الجيوش العربية إلى فلسطين عام ٥۸‏ ۱۹. 

سبق ان ذكرت انه في اثناء وجودي قائداً لمعسكر صرفند في مطلع عام ۱۹٣۸‏ 
حضر السيد توفيق آبو الهدى رئيس الوزراء» ومعه كلوب باشا رئيس الأركان 
ومرافقه الرئيس كمال الحمود» وقضوا ليلة في نادي الضباط في اللعسکر, وكان 
يستشف من حديثه أنهم ذاهبون إلى لندن بمهمة تتعلق بدور الجيش الأردني في 
فلسطين بعد نهاية الانتداب البريطاني وفي الصباح ودعتهم في مطار اللدء وقد 
سمعت السيد أبو الهدى يقولء الله أعلم هل يبقى هذا المطار معنا أو يصير مع اليهود. 

وقد اصدر كلوب باشا كتابا في مرحلة لاحقة بعد قطع علاقته من الأردن والعودة 
إلى بريطانيا تطرق فيه إلى هذه الرحلة إلى بريطانيا ومقابلتھم مع السيد بيقن رئيس 
وزراء بريطانيا ورد فيه ما يلي: 
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قبل نهاية انتداب بريطانيا على فلسطين بشهرين ذهب رئيس وزراء الأردن السيد 
توفيق آبو الهدى إلى لندن واصطحبه معه حيث قضوا ليلة في معسكر صرفند 
وسافروا صباح اليوم التالي جوا من اللد إلى لندن وهناك قابلا السيد بيقن رئيس 
الوزراء وصار هو يترجم حديث السيد توفيق بينهما. حيث قال توفيق لبیٹن أن 
لليهود جيشا منظماً وجهاز حكومة يسمونها حكومة الظل جاهزة لتولي الحكم 
وليس لدى الفلسطينيين ما يقابل هذا الاستعداد, وقد وصلت عدة وفود منهم إلى 
 - 0‏ ,0/6 
نظركم في حال دخول الجیش الأردني إلى فلسطين بعد نهاية الإنتداب لحفظ الأمن 
وحماية المنطقة المخصصة للعرب في مشروع التقسيم» فقال بيقن أن هذا خير شيء, 
ارت وکن ی ا ای داقع هی لورد با جار کول اكذا عقن عد 
على تطبيق قرار التقسيم الذي قررته الأمم المتحدة ولن نعمل ضده تحت أي ظرف 
من الظلروف: واستطرد كلوب يقول في كتابه اننالم نكن نفكر في تلك المرحلة أن اية 
دولا عر ہا شنارش تطبيق هذا الإنجراء,كما أنةالم يكن في تقديرنا اتنا تتا 
مع النهود: اق سككون بيننا مواجهة عسكرية لانهم كانوا بتاورهم موافقين على 
تطبيق قرار التقسيم ولم يكن يدور في بال الأردن واهدافة السياسية ان موافقة 
اليهود على مشروع التقسيم كانت صورية وبقصد التضليل وذلك كي لا يبقى 
لبريطانيا عذر أو حجة امام الأمم المتحدة للبقاء في فلسطين وكان هذا أيضا عذراً 
لبريطانيا للأنسحاب. 

بهذه المناسبة التي وردت في مذكرات كلوب باشا اذكر ما يلي: 

في عام ۱۹۰۲ وأنا ملحق عسكري في لندن جاء مرشع الضباط محمد القطب من 
عمان لمعالجة عملية كليته التي فطع شريانها خطأ في بيروت» واشار الأطباء في لندن 
بارساله إلى مستشفى في بوسطن بأمريكا لأن طبيبا مختصا هناك اجرى عملية 
فاق وتجدت و كفا لذلك الممتقفئ م الا رتو و الصو اللآدمة وجا الجراب ان 
تكاليف العملية عشرة آلاف دولارء قال بعضهم إنه اذا توسط السيد بيقن رئيس 
الوزراء الحالي فأنه يمكن تخفيض البلغ لأقل من النصف: وكان المبلغ المطلوب في 
قله الام غاا انا تنمت سف اکر رفت مك الک وة لا فا لمت 
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شخصياً, وطلبت مقابلته فقال هل ترغب ان تحضر إلى بيتي مساء فرّحبت بذلك 
شاکراً فقال نتناول العشاء معا واحضر معك من تحب قلت أحضر معي ضابطا قادماً 
من الأردن» وذهبت مساء ومعي الرئس ضرغام الفالح وقصصت عليه موضوع 
معالجة محمد القطب.وما کان منه الا ان طلب رئيس اساقفة كنتر بري السيد صمويل 
وكلمه بالموضر.عء وبعد العشاء تكلم السيد صمويلء وقال إنهم وافقوا على اجراء 
العملية مجان واعطاني اسم وعذوان الطبيب. وفي اليوم التالي اخبرت كلوب باشا 
الذي كان باجازة عمل قصيرة في لندن بالموضوع فاستغرب هذا التصرف وقال 
والله آنا لا اتمكن من عملبامع رئيش الوزراء مناشرة: جزى ارسال القطب وَتمت 
العملية بنجاح. الذي قادني لهذا الحديث بهذه المناسبة هو أن هذه المقابلة فتحت مجالا 
الحديت بموضتوع تفنیة فلسطين الٹی كانت رم تزل على كل لمان والحديث من 
ذهاب رئيس وزراء الأردن ومعه كلوب باشا لمقابلته واحاديثهما في معسكر صرفند 
كمايق ذكورم رط فكزة رسال قرات ازدقية با الجااء بسن حفط الام ال 
حين اجراء الحل بموجب قرار التقسيم فقال هذا هو ما اتفقنا عليه انا والسيد توفيق 
ابو الهدى» ولكن الذي جري عمليا هو خلاف ذلك. فقد قررت الدول العربية الحيطة 
بفلسطين اهنال جتيوشها لأحتلال كل ازاضي فلسطين:واقامة دولة عربية 
فلسطينية فيهاء خلافا لقرار الأمم المتحدة والى الفكرة التي اقتر<ها السيد أبى الهدى 
حول حفظ الأمن إلى حين تنفیذ القرارء ثم ان البلدان المحيطة بفلسطين شكلت قيادة 
عسكرية موحدة ودخلت فلسطين لهذا الغرض. وبالرغم من وجود معاهدة دفاعية 
نكناء وكتن ات فق اامسقاقی ها دن التدكل لان افو مل ا اه شرق 
الأردن فقط. ولو أن الأردن دخلت فلسطين لتطبيق ما تفقنا عليه ودون تدخل القوات 
العربية الانقرى فاو تحت الصدامات اصلا: ولمرع الاثفاق بين الاطراف العدية على 
ترسيم الحدودء واقامة دولة فلسطينية مستقلةء أو على الأرجح ضم المناطق العربية 
إلى الأردن: وذلك لخدم وجوه از ذولة وكوادرهاء اولرآت امن أن مادنا اة 
ف لأكامة دؤالة الف التضصرت ریت الصو الق 

هذا ما قاله السيد بيقن لي وللأخ ضرعام الفالح وقد ذكرته إلى كلوب باشا وكان 
جوابه المختصر ما الفائدة: أن الماضي لايعود. 
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كان اليهود ولایزالون يخفون نياتهم الحقيقية. ومخططاتھم للاستیلاء على 
جميع أراضي فلسطين, واقامة دولتهم بعد انسحاب بريطانياء وكانت الأردن حسنة 
النيةءو تتوقع حصول المخالفات لمشروع الأمم المتحدة. 

کان من مخطط الحكومة الأردنية ان لاتدخل قواتها لمدينة القدس على اساس إن 
بادارتها فور إنهاء الانتداب. وقد اناطت الأمم المتحدة الاشراف على القدس ببعض 
قناصل الدول المتواجدين فيها في أواخر ایام الانتداب ولكنها لم تنتدب قوات 
عسكرية أو امنية تتسلم الادارة الفعلیة من سلطة الانتداب قبل رحيلها ولم تكن 
للقناصل اية سلطة أو نفوذ عملي. وحتى الأمم المتحدة نفسها لم تكن لها اية قيمة لا 
في الماح لاقي الحاكير ولا في المستقيل» وعذاما اغخال الین الگرئت پرٹائرت 
والبيانات» ولم تنطبق قرارات الأمم یوما على الدول القویةء أو المتحالفة. وتظهر 
مطلع عام ۱۹۹۲۳ في يوغوسلافيا وبالذات في البوسنة الذي لم يجر مثله في تاريخ 
البشرية يعطي الصورة الحقيقية للأمم لمتحدة. 

اعداد القوات العربية واليهودية المتواجدة عام 55/8 .١‏ 

في كل بلد والادوار التي قامت بها ختی تطبيق الهدنة 

الجيش المصري ٠١٠٠١‏ 

٤, ٥٠١ الجيش الأردني‎ 

الجيش السوري ٥,۰۰۰‏ 

الجيش العراقي ۳,۰۰۰ 
جميع الرتب والمهن من الضباط إلى الجندي والسائقء والكاتب والطاهي, وغيرهم 
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۰ مجموع القوات اليهودية بمن فيهم المهنيون وغيرهم من نظاميين ومنهم 
ا ماف مو فيهم می الا لاخ سرد ارس لاف وهم عيارة عن 
اللواء اليهودي الذي جهزته بريطانيا في اواخر الحرب العالیة الثانية, وتأتي بعده 
منظمة الهاجانا التي هي عبارة عن عصابة سرية مسلحة تشکلت اثناء الانتداب» 
وقناومت العدرب ٹم الائملیز في:مهتاف الزاحل :كم خرس القع رات وهم 
خاو ات من السكان جرع اكه ام الانكدات: رہل السلطات المووظاتية 
يد مدان وا اع غا وو کور امت ا ات وخ ها 
بالخنادقء والأسلاك الشائكة والألغام وحتى أنهم أقاموا في بعضها معامل صنع 
الأسلحة الخفيفة ومدافع المورتر وذخائرها التي صاروا يمدون بها القوات البريطانية 
اكنال ارہ وكاة سكسا نهولا مويك وها العمل الاس 
وعصاباتهم وليس على اساس مواجهة جيوش عربية . 

وقد ورد في مذكرات كلوب باشا مايلي: 

الصور التي اشيعت على ان اليهود من أذكى الشعوب» واعلاهم ثقافة, كانت 
خف فع ليس النهوة امن لارح لابو سكو اه عن مسحو اراش 
الأشريق ولكق الود الذى فكوا كن براع المجوة والاستقيطان دووف إا 
الوطن اليهودي منذ الحرب العا مية الأولى, وما بعدهاء كانوا مختارين من طبقات 
الأطباء والمهندسين والعلماء والأغنياء الذين جرى التخطيط لحضورهم بمختلف 
الطرق؛ والأعذار من البدان الأوروبية وروسيا وغيرهاء وهؤلاء هم الذين ابرزوا تقدم 
الیھود على العرب من النواحي العلمية, والماليةء وذلك لأن مستواهم هذا كان أعلى 
مما هو موجود في المنطقة وزاد على هذا المساعدات المالية التي قدمتها وتقدمها 
الجاليات اليهودية في كل مکان, والدعم ا مادي والسياسي والعسكري الذي تقدمه 
الولایات التهدة والبلدان الصنالعة مھا لإسرافل؛ 

ومع هذا فلى ان هؤلاء الھاجرین تعاونوا مع المواطنين في البلدان العربية معاملة 
داق وكفاون الکمثائی اكوا صدافة الجميع»واندمهؤا مه مسهولة سنا 
عن التعصب العنصري, والديني وتعايشوا معهم بامن وسلام. ولكن قادة 
الصهيونية وجهوهم اتجاها خاطئاء وعرضوهم جميعا إلى عداء الأمة العربية 
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ولايزالون كذلك ولاشك أن هذا ليس في مصلحتهم مستقبلاً وفي التاريخ شواهد 
ثيرة على حوادث مماثلة وخاصة في المنطقة العربية. 

لاشك في أن معاملة النازیة في المانيا لهم ولدت فيهم عقد الأنتقام وقد وجدوا 
امامهم الشعب الفلسطيني المسالم والأعزل من السلاح فصاروا يعاملونه العاملة 
نفسها التي عاملهم بها النازيون بالاضافة إلى تنسیق برامج الصهيونية مع دولة 
الانتداب لأقامة الدولة الیھودیةء وهو الهدف الذي يعمل الجميع في سبيل تحقیقه 
والتي قامت اخیراء واعترفت بها اغلب بلدان العالم والتي ليست لها حدود معترف بها 
ولا خرائط في جغرافية العالم فهي نشاز بين دول العالم بوصفها غير معترف بهاء 
كجسم غريب في المنطقة العربية لاشك في انه يصعب استيعابه. 

واعود إلى ذكر دخول الجيش الأردني إلى فلسطين يوم 0/0١ ٥‏ والذي 
أوجزت عن توزيعاته وواجباته وبعض مناوشاته ومشاكله اليومية في الجزء الأول. 
دخل اش ار إلى نت اا لاط ا متا للعرب ما 
الأمن والأستقرار فيها باستثناء مدينة القدس على اساس ان تكون فيها ادارة خاصة 
تحت اشراف الأمم المتحدة وعلى انها مركز ديني لجميع الأدیان, وبطبيعة الحال فآن 
موقع مدينة القدس الجغرافي هو اهم موقع استراتيجي في فلسطين لأنها قائمة على 
منطقة جبلية حصينة طبيعيا وهي نقطة اتصال بين البحر الأبيض وسواحله من جهة 
وبين شرق الأردن عبر الأغوار والجبال المشرفة عليها من الجهتين الشرقية والغربية. 
كما انها مركز اتصال بين جنوب فلسطين وشمالها. كانت التعليمات التي أعطيت 
للقوات الاردنية تقضي بعدم دخول مدينة القدس لأنها ستكون تابعة لاشراف, 
وادارة الأمم المتحدة وليس للقسم العربي من فلسطین, وكانت سياسة الدولة الأردنية 
وربما انها لم تزل كذلك مع غيرها من الدول العربية مقتنعة بأن هيثة الأمم المتحدة 
تستطيع أن تنفذ قراراتها التي تتخذها بالرغم من أنه ثبت من عشرات التجارب ان 
الأمم المتحدة ومركزها مدينة نيويورك التي تحوي اكبر جالية يهودية في العالم 
والمسيطرة على سياسة الولايات المتحدة عمليا تحول دون تنفيذ أي قرار لايلائمها 
وهانحن بصدد القرار ۷۹۷ وامثاله الاتتساءل البلدانء والدول المعنية بهذه القرارات 
عن أي منها له علاقة بإسرائيل جرى تنفيذه؛ وهذا علاوة على مداخلاتهاء وسيطرتها 
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ھی وكافة فروعها في الولايات المتحدة على تسيير سياسة الدولة لصالحهاء وحتی 
أن رؤساء الجمهورية المتعاقبين ينشدون مساعدة الجالية اليهودية وينطبق هذا على 
اعضاء البرلمان فى جميع الأنتخابات: ومن النادر ان يصل احد هؤلاء إلى مقعده اذا لم 
0400 في برامجه السرية والعلنية. 

ومع هذا فأن معظم السياسات العربية اذا كانت هنالك سياسات عربية فعلا لم 
تزل تتعلّق بالأمم المتحدة وتعلّق أمالها بالحصول على قراراتها التي لا ينفذ منها إلا ما 
يتعلّق بالأمم الضعيفة: مع ان الاجدى بهذه الأمة العربیة أن تتعاون سياسيا 
واقتصاديا وعسكرياء ولايبدوا أن هذا سيحصل بين الأوضاع القائمة حالياًء وقد 
يحصل بعد بضعة اجيال لاحقة. 

وعندما دخل الجيش الأردني إلى فلسطين وبعد البلبلة التي حصلت بین عملية 
ات ااراشی اندم العري تمس انا ت الذي فخركنا من الأردن لتطبيقه 
وبين سَافر ركه دول الجامعة العربية للدخول حربا وعدم وجود قيادة عسكرية 
موحّدة باركانها وفروعها المعروفة وعدم وجود اعتدة تتناسب مع هذه العملية, 
اضطرت الوحدات الأردنية المحدودة لحماية الطريق المؤدية من تل ابيب إلى القدس 
لمنع وصول القوات اليهودية إلى المدينة» وجرى ارسال احدى الكتائب الاربع إلى 
مدخل باب الواد وحالت دون مرور القوات اليهودية عبر هذا الطريق الوحیدء وجرت 
عدة صدامات بين الطرفين قامت تلك الكتيية بصدها ودحرها مع انها يلغت تسعة 
اضعاف قوة الكتيبة في هذه المحاولات. ذکرت في الجزء الأول مشاهداتي أو 
اشتراكي ببعض هذه العمليات المحدودة في تلك المرحلة. 

ومع ان القدس كانت بحماية وادارة هيئة الأمم فأن اجراءات ممثليها من القناصل 
لم تتجاوز الکلام والتصاريح. 

وأن مدينة القدس مقسومة بطبيعتها إلى قسمين عربي ويهودي وقد بدا اليهود 
يتحركون للاستيلاء عليها كلها وذلك لأن سكان القسم اليهودي البالغ عددهم نحو 
مائة الف معظمهم حائزون على السلاح منذ أيام الانتداب بينما ان الأقسام العربية 
تكاد تكون خالية من السلاح إلا بعض ما ادخلته عناصر المناضلين تهريبا في اواخر 


YoY 


أيام الانتداب» وقد امضت الحكومة الأردنية مدة خمسة أيام وھی تتصل مع قناصل 
الدول فى القدئن ومع هدخ الام الفحدة للتشخل وؤقق الجرکات اليوودية والشعدي 
على ا لحان العربية وكا نكل هذا بء ركان سکان للدينة العرب يرسلون الوفود 
الاب إل عمان يظلبوخ القحدة والسساهدة. 

0 7 07پو‌ٗ۹ القن لحان الها 
القربية واف ادي اكا هة ف ها رتا وسيطرت على الح العرسية 
في شرق القدس ومنطقة الشيخ جراح وطردت طلائع اليهود منها ولم تحاول دخول 
الأحياء اليهودية غربا ثم دخلت بعض القطعات من بقايا سرايا الحاميات إلى القدس 
القديمة داخل الأسوار لاتزید على ثلاثمائة جندي ومعهم بعض مجموعات 
المناضلين. 

كتبت الصحف اليهودية قي الداخل والخارج واذاعت وسائل اعلامهم ان الجيش 
الأردني هاجم القدس بقوة كتيبتين من المشاة تساندھما وحدات كبيرة من الدبابات 
والمسيازاف اوغا :و اربع ظا ز با من الا نع الققيلة :ووس القصق اتی 
الكثيف دخلوا بهذه القوة تتقدمهم الدبابات. أن القوة التي دخلت القدس في ذلك اليوم 
۸|۸۱ كانت مؤلفة من سرية مشاة ونصف تقريبا ومعھا اربع سيارات 
وع مع للاؤم مهت کرت التسوزات ,لع تكن فى الي الأرلنی ولاديانة 
واحدة في تلك الرحلة» الذي قثل بذلك اليوم» وتساندها من ستة مدافع عيار ٥٢‏ 
رطلا «كانت مدفعية الجيش آنذاك كتيبة واحدة مؤلفة من ۱۸ مدفعاً منها ستة مدافع 
مع كل لواء وستة بقیت بأمر قيادة الفرقة وعند اعلان الهدنة الأولى كانت قنابل 
المدفعية الموجودة في لوائنا بمنطقة القدس ١78‏ قنبلة احصيتها بنفسي بذلك اليوم . 

وقد اثيرت تساؤلات في الصحف العالمية وفي طليعتها الصحف الامريكية وعلى 
السنة-المنظمات اليهودية مشيرة إلى ان الجيش الأردني يهاجم بزخم مدينة السلام 
القدسة دن كو الاديان السعاوية اك 

وقي 0/1١‏ قررت بريطانيا سحب جميع ضباطها المعارين للجيش الأردني 
والذين هم القادة الرثئيسيون على مستوى الألوية والكتائب والوحدات الفنية وتم 
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استبدالهم بضباط آخرين ممن يعملون في مختلف فروع القيادة في عمان بأعمال 
إدارة وبعقود خاصة ولا صلة لهم بالأعمال المسكرية وقد وردت تفصيلات هذه 
التنقلات في الجزء الأول. 

وبعد الهدنة الأولى مباشرة بدأ اليهود يستعدون لاحتلال مدينتي اللد والرملة 
ويعززون قواتهم في القدس» وبدأت الأسلحة تصلهم من عدة بلدان وعزموا على 
التقدم شرقا إلى رام الله ليطوقوا الكتيبتين الثانية والرابعة في اللطرون وباب الواد. 

منطقتا اللد والرملة هما في القسم المخصص للعرب وتبعدان بضعة اميال عن تل 
ابيب شرقاء ولم يكن فيهما جندي واحد من الجيش الأردني فجرى ارسال سرية 
واحدة حلّت في المدينتين بقصد إثبات الوجود بعد الهدنة. 

حرٰك اليهود قوات البالماخ المؤلفة من ٠٥٦ ٠‏ رجل من المسلحين نظموهم على 
اساس ثلاثة ألوية بقصد تطويق المدينتين واحتلالهما ثم تطويق اللطرون وباب الواد 
من الجهة الشرقية لعزل الكتيبة الأردنية الموجودة في اللطرون. جرى تطويق اللد 
والرملة بعد مناوشات محلية مع السرية المتواجدة هناك والتي انسحبت شرقا 
ووصلت إلى رام الله كما سبق شرحهء وجرى احتلال المدينتين وطرد سكانهما بمن 
فيهم ٠٣‏ الف من النساء والأطقال الذين شردوا من الرعب وقد ساعد رجال الصلیب 
الأحمر على التقاط بعض الأطفال واعادتهم إلى امهاتهم ولكن كثيرين منهم فقدوا 
ولم يعرف مصيرهم»ء وحاولت هذه القوات تطويق الكتيبة في باب الواد ولكنها 
عجزت عن اكمال هذا الواجب. 

وفي يوم ۸/۷/۱۰ أي بعد ثلاثة أيام من احتلال المدينتين تجمعت القوات 
الیھودیةء وحاولت تطويق قريتي بيت سيرا واللطرون تتقدمهم خمس مدرعات 
وبعض وحدات المشاة ووصلوا إلى مخفر شرطة اللطرون الذي كانت ترابط فيه فئة 
من الجيش بقيادة الملازم محمد المعايطة ومعه مدفع مقاومة دروع عيار ٦‏ رطل كان 
قد وضعه على سطح المخفر وقد تمكن رجال هذا الموقع من تحطيم الدرعات الخمس 
وصد هذا الهجوم ولكن الملازم محمد اصیب بقذيفة مدفع مباشرةء واستشهد ومعه 
اربعة جنودء ثم واصل احد الألوية اليهودية التقدم إلى بيت سيرا فتعرضت له سرية 


of 


من الكتيبة الأولى كانت قادمة من منطقة بير زيت وارغمته على التقهقر بعد تكبده 
خسائر جسيمة؛ وبعد عدة مناوشات ليلا ونھاراً طوال أيام ٦۹/۷/۱۷,۱٦۹,۱١‏ تم 
قبول وقف اطلاق النار بين جميع الأطراف العربية واليهودية باقامة الهدنة الثانية 
وإلى اجل غير مسمى. 


اللا نسو 

ورد في متن المذكرات دور كل بلد عربي عام ۱۹٤۸‏ في فلسطين تلميهاء او 
إيجازا » بحدود إطلاعي» ومعرفتي, ومعلوماتي الشخصة آنذاك »او ما توصلت الى 
معرفته في مراحل لاحقة؛ وما كان عليه وضع كل بلد عربي اشترك بتلك العملیات 
وحجم .وتسليح قواته؛ والواجبات التي اسندت اليهاء والأعمال التى قامت بها فى 
تلك المرحلةء والنتائج التي توصلت اليهاء ولا اعتقد انه كان هنالك سوء نيات 
للوصول الى النتائج التي وصلت اليها القضية عملياً بل كانت هنالك اجتهادات 
مختلفة حول الوصول الى نتيجة حسنة, والاجتهاد يخضع للخطأ والصواب. 

كانت هنالك مخططات اجنبیة مدروسة كرّست التجزئه العربیةء وساعدت, ولم 
تزل تساعد على تكريسهاء ولم يكن الاستعداد اليهودي مثاليا في تلك المرحلة؛ ولكن 
كان هنالك تخلف عربي في مختلف المجالات ملائم لتدخل اصحاب المصالح في 
النطقةء ولنفرض على سبيل المثال» وليس على اساس الواقع القائم ان يتم تنسیق 
تعاون اقتصادي عربيء واقامة صناعات عربية يستعاض بها عن الصناعات 
الاوروبیةء ويحد من الاستهتار والتفاخر باستعمالهاء وان يتوقف تصدیر البترول 
للبلدان التي تقف في الصف المعادي للأمة العربیةء وعدم استيراد منتجاتها ء فماذا 
سيكون موقفهم؟ بهذا يتضح أن مساعدة معظم بلدان الغرب الى اسرائیل تقوم على 
اساس اعتقادهم انه يقوي استمرار حاجة البلدان العربية الى منتجاتهم . ولعلهم 
يعون الآن ان هذا بعكس مصالحهم مستقبلاً. 
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ان مخططات الصهيونية الاساسية؛ وكما ورد في مطلع هذا الكتاب في حديث 
الزعيم الصهيوتي بن غوریون الى السادة احسان الجابري» وشكيب ارسلان 
افيه واي اط مه دات لسانت في الدوسع فى اراهن الد 
بالطرق السلمية ء دون التقيد باراضي فلسطین, ولذلك فإن الخطر الصهيوني قائم 
وهم :وهو لیس عالاسكعمان الأررويق النعابق الذى كان پاتی او يذهب بل انه 
۷۷۷۷۷۷۷٣٦‏ أكبر عدن دكن من 
يهود العالمء وتوطينهم في قلب الوطن العربيء وهذا لا يمكن التفاوض من اجله 
اا 

في عام ١547‏ كان عددا اليهود في فلسطين بحدود ٤‏ ۸الفاء وكانوا مواطنین 
فلسطينيين ولم يكن فارق آنذاك بين مسلم ومسيحي ويهودي واما الآن فعددهم 
بحدود الستة ملايين. 

أن الامة العربية بوضعها الراهن ليست لها صداقات: وعلاقات يعتمد عليها مع 
القوى العالمية الرثیسیةء بينما ان لأسرائيل ارتباطات وتعاقدات: عسكرية واقتصادية 
وتان مع معظم لدان الال 

رہما ان إحجام البلدان العربية عن التعاون مع البلدان التي تتعامل مع اسرائیل 
يعطي الاخيرة قوة دفع ويخلي لها الجو لتقوية علاقاتھا اكثر مع تلك البلدان. 

وهنا يأتي دور مساندة البلدان الغربية المعروفة للجميع الى اسرائیل باسم الامم 
المتحدة؛ او الأتحاد الاوروبي» وهدفها الاساسي من مساندة اسرائیل هو دوام إثبات 
وجودها في المنطقة , والسيطرة على مناطق البترول الذي هو عصب الحياة لبلدانھم, 
واعتقادهم ان وجود اسرائیل قوية ومسيطرة؛ اقتصادیاً وعسکریاء هو من اكبر 
العوامل التي تساعد على استغلال منطقة المشرق العربي, والحيلولة دون تمكينها 
من إنتاج صناعات محلیةء يستعاض بها عن المصنوعات الاوروبية ء ومن جهة ثانية ء 
اسكتراق حا بلدان الحلا للأبراع الاشاتحة من نتو عاتم الميحافظلة علي اهدهم 
الداخلي ء وعلى حدودهم» والاستعداد الدائم للحصول على الاسلحة المتطورةء ودوام 
الاستعداد لواجهة التحديات وان الؤلايات الكهدة الامريكيةوحلفاءها الاوربييت 
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وفي طليعتهم بريطانيا وفرنسا هم الاعمدة الحقيقية لوجود اسرائیل: وهم الذين 
عملوا على تغييت الامة العربية, والحيلولة دون وحدتها او اتحادها . وحتى 
تعاونهاءوعملوا على تجزئتها الحالية التي بتنا نتمسك بهاء ونحرص عليها كل 
الحرصء وقد تعاونوا مع اسرائیل في كل مراحل انشائهاء وقيامهاء والاعتراف يها 
دولياء ومساعدتها في جمیع الجالات, لكي تكون في موقعها الجغرافي, 
وعنصريتها اداة تفرقة بین البلدان العربیةء والحيلولة دون تمكنها من انتاج صناعات 
محلية يمكن ان تضارب على الصناعات الاوروبية ,ثم تحل محلها في بلدان افريقيا 
والشرق الارعطل 

ومساعدات هذه الدول لأسرائيل خلال لقاءاتها المسلحة المصطنعة مع الاردن, 
وسورياء ومصر لم تعد خافية وقد سبق بحثها في متن هذه المذكرات : وان بعض 
ساستهم ومؤرخيهم قد وجهوا الانتقادات لقادتهم منددين بأخطائهم باتباع تلك 
السياسات التي هي ضد مصلحة بلدانهم وان تعاونهم مع البلدان العربية البالغ عدد 
سكانها اكثر من مائتین وثلاثين مليونا اجدى من التعاون مع اسرائیل التي بدأت 
بنحو مليوني انسان. 

لم تزل الساعدات المادية تصل الى اسرائيل سنویاء وفي کل مناسبة كما هو 
معروفء وتكتبه الصحف الاوروبية. والأمريكية منددة بهذه الإجراءات» ومن 
جملتها المليارات الثلاثة ونصف التي تدفعها الولايات المتحدة سنويا لاسرائيل 
بالرغم من ان احد عشر ملیوناً من مواطنيها بلا مأوى, وليست لهم اماكن سكن, 
وينامون في الشوارع:؛ والخرائب واماكن عملهم؛ ومن يريد ان يرى ويعرف هذاء 
فليذهب حتى الى قلب المدن الرئيسية ومنها واشنطن ‏ ونيويورك وشيكاغو ولوس 
انجليوس » ومدن كثيرة غيرها . ليرى الفقر والعوز بعينه ويعرف الواقع الحقیقيء 
الذي تصرف دولته بلابين الدولارات هباء . أنا شاهدت هذه الحالات في المدن التي 
ذكرتهاء ولا يمكن ان اصدق الدعایات واكذب نفسي. 

لم تزل المساعدات المادية تصل الى اسرائيل من البلدان التي ذكرتهاء وعلى 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء والبلدان التي تسير في ركابهم هم وحتى 
المانيا التي قد اوفت بالتزاماتها المادية , التي فرضتها عليها الامم المتحدة باسم 
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تعويضات عن خسائر اليهود قبل وفي اثناء الحرب العالمية الثانية . وقد سددت 
القيمة التى فرضت عليها منذ عشر سنوات لكنها لم تزل تدفع قيمة الاقساط 
السنوية نفسها. 

والولايات المتحدة تعفي التبرعات التي تقدم لاسرائيل من الضرائب» وهذا 
يشجع دافعي الضرائب على التبرع, ولا شك انهم لا يعدمون الطرق التي يقدمون بها 
اثيات كميات تبرعاتهم. 

والولايات المتحدة اثبتت موقفها الصريح الواضح مع اسرائيل بتوقيع الاتفاقية 
العسكرية مع اسرائيل في شهر نوفمبر عام ۱۹۸۷ في واشنطن, والتي كتب 
مقتطفات منها السيد ميليشيا هيلي محرر جريدة التايمز التي تصدر في لوس 
انجیلوس, وقد قرأت ذلك المقال في حينه, واورد ترجمته تالیاً: 

وقع كل من وزير الدفاع الامريكي فرانك كارلوتشي ووزير الدفاع الاسرائيلي 
اسحق رابین, معاهدة عسكرية؛ تنص على رفع مستوى تحالف اسرائیل مع الولايات 
المتحدة الى الدرجة التي تلی اعضاء حلف الاطلسي, وهذه الاتفاقية تسمح لشركات 
الاستيراد الاسرائيلية ان تعقد اتفاقياتها مع البنتاغون على قدم المساواة مع الشركات 
الامريكية المماثلة ‏ وعلى هذا الاساس يكون لاسرائیل الحق بالحصول على الاسلحة: 
والتكنولوجياء والمعدات العسكرية الممنوع تصديرها الى خارج الولايات المتحدة دون 
ان تكون عضوا في حلف الاطلسي بشكل رسميء وان تكون الولايات المتحدة 
مسؤولة عن حماية اسرائیل, والدفاع عنها. 

إن وضع اسرائيل هذا كحليفة للولايات المتحدة؛ قد أقره البرلمان الامريكي 
وارسل قراره الى وزارة الدفاع, لتقييم اسرائیل مثل البلدان التي ترتبط مع امريكا 
بمثل هذه المعاهدة » وعلى هذا اصبحت اسرائيل الرابحة الوحيدة التی تنال هذه 
الا اة نو اح کشن سور اھ اعت ١‏ 

وأضاف المحرر قائلاً: إنه قبل هذه الاتفاقية كانت اسرائيل تحصل على صفقات 
الاسلحة الامريكية . بعد مباحثات طويلة بين الحكومتين وإجراء دراسات تحدد 
كميات » وانواع الاسلحة؛ ثم يجري عرضها على البرلان للموافقة عليها ء ولكن الآن 
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اصبحت اسرائيل تحصل على امتيازات “وعقد صفقات مع الشركات المنتجة وتسهم 
بالدفاع المشترك لصيانة المعدات, والقواعد الامريكية في اوروباء والبلدان الاخرى. 
والقواعد البحرية ء وتسهم اداريا بالعمليات الحربية او الاستعداد لهاء وهذا یکسبھا 
موارد مادية كبرى؛ دون ان تشترك عملیاً بالمعارك؛ او تتحمل مسؤولية . 

وقياساً على هذه الاتفاقيةء وامثالهاء فإنه يتحتم على القيادات السياسية 
العربیةء ان تنسق التعاون بينها على غرار ما هو قائم بين مختلف البلدان ء التي لا 
يجمعها جنسء ولا لغة؛ ولا حتى قارة؛ ودون النظر الى احجام البلدان العربية, 
ومواردها وعلى اساس انها امة واحدة تجمعها روابط لا مثيل لها بين معظم بلدان 
العالم . 


والله الموفق 
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الصف والاخراج الداخلي وتصميم الغلاف:الشروق 


٦٢٦٤٢٢ - ۸۹۹ -۰‏ عمان - الأردن 


6 من مواليد حوارہ / اريد ٦/۱۰‏ /۱۹۱۸. 

أنهى دراسته المدرسية في ارہد عام 94 .١‏ 

التحق ہالجیش الأردني عام ۱۹۳۰ء حين كان عدده )۷٥۰(‏ جندياً وضابطاً. 
4 عاضر الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ وکان قائداً لأول سرية فرسان. 
عمل قائداً لأول مدرسة تدريب في اللواء الأول / البويضا شرقي ارہد 947 .١‏ 
عمل ركن عمليات وتدريب في اللواء الأول وشارك في حرب فلسطين .١95/8‏ 
عمل ضابط ارتباط في لجنة الهدف العربية - الإسرائيلية ومسؤولاً عن || 
المنطقة من حدود القدس شمالاً حتى نهر الأردن 949 .١‏ ۱ 
) عين ملحقا عسكرياً وجوياً في لندن ۱۹۰۲. 
) التحق بكلية الأركان البريطانية في كامبرلي وعاد بعدها للأردن حيث تم 
اچ تشكيل كلية الأركان الأردنية وعين فيها «كبير معلمين» ۱۹۵۵. 
| © عن قائداً للكتيبة الأولى بعد خروج كلوب باشا وتعريب الجيش ثم عين 
يها بعد ذلك قائداً للواء الأول في منطقة نابلس وحاكماً عسکریاً للمنطقة. 
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